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 المقدّمة 
إبراهيم   النبي  ابن  هو  والسّلام،  إسحاق  الصّلاة  ابنه  و عليهما  من هو 

لما   الملائكة لإبراهيم وسارة،  البشارة بمولده من  زوجته سارة، وقد كانت 
مرّوا بهم ذاهبين إلى مدائن قوم لوط، ليدمروها عليهم لكفرهم وفجورهم،  

يمَ وَإِّسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ  ومن   1 أوُلِِّ الْأيَْدِّي وَالْأبَْصَارِّ{ }وَاذكُْرْ عِّبَادَنَا إِّبْـراَهِّ
رسولا الله  وجعله  الصّالحين،  الله  أنبياء  من  فإسحاق  نسله    انبي  ثمّ  ومن 

 يعقوب، ومن يعقوب جاء يوسف والأسباط. 

، ويعني بالأبصار:  القوّة وقوله: )أولِ الأيدي والأبصار( يعني بالأيدي:  
لل  العقول  جُبَ حقّ أولِ  بْنِّ  سَعِّيدِّ  وعَنْ  الْأيَْدِّي .  )أوُلِِّ  تَـعَالَى  قَـوْلِّهِّ  يْرٍ، فِِّ 

، وَالْبَصَرُ: فِّيمَا هُمْ فِّيهِّ مِّنْ أمَْرِّ    القوّةوَالْأبَْصَارِّ( قاَلَ: "الْأيَْدِّي:   فِِّ الْعَمَلِّ
 2دِّينِّهِّمْ" 

فمتّ  الأبصار  النحّاس:  الدّين وقال  فِ  البصائر  أنّّا  تأويلها  على  فق 
فِ فمختلف  الأيدي  وأمّا  إنّّا    والعلم.  يقولون:  التفسير  فأهل  تأويلها، 

 فِ الدين. وقوم يقولون: هم أصحاب النعم والإحسان.  القوّة

الحميدة  بالصفات  السّلام  عليه  إسحاق  سيدنا  تعالى  الله  ذكر  وقد 
نبيًا ورسولا، وبرأّه من كلّ  إليه الجاهلون، وأمر الله قومه    وجعله  ما نسبه 
وا الأنبياء  من  به كغيره  الله  بالإيمان  نبي  الله  رسول  مدح  وقد  لرّسل، 

ابن  الكريم  ابن  الكريم  ابن  الكريم  )إن  قال:  عندما  عليه  وأثنى  إسحاق 
عة  ربّ الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم(. فهؤلاء الأنبياء الأ

 الذين مدحهم رسول الله هم أنبياء متناسلون. 
 

 . 45ص  1
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دع دين    وقد  إلى  السّلام  عليهما  إبراهيم  بن  وإلى إسحاق  الإسلام 
عبادة الله وحده، وأوحى إليه بشريعة مبنية على الإسلام ليبلغها ويعلّمها  

الشام  النّاس بلاد  فِ  الكنعانيين  إلى  وتعالى  تبارك  الله  أرسله  وقد   ،
أوصى   السّلام  عليه  إبراهيم  إنّ  قيل:  وقد  بينهم،  عاش  الذين  وفلسطين 

ف أبيه  امرأة من أهل  إلا  يتزوج  ألا  بنت  ابنه إسحاق  تزوج إسحاق رفقة 
ابن عمّه، وكانت عاقراً لا تنجب فدعا الله لها فحملت فولدت غلامين  

 توأمين أحدهما اسمه العيص، والثاني يعقوب وهو نبي الله إسرائيل. 

وقد ذكر الله تعالى إسحاق بصفة غالبة عليه بأنهّ )غلام عليم(، جعله  
يهدي   نبيا  فعل  النّاس الله  بني   إلى  أنبياء  ذرية  ومنه كانت  الخيرات، 

 إسرائيل فِ ابنه يعقوب عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين.

قصّ  يذكر غير ومضات سريعة عن  الكريم لا  إسحاق  والقرآن    صلّىة 
للعادة يصل حدّ المعجزة    ا خارق  ، حيث كان ميلاده حدثا وسلّمالله عليه  

عقيم أمّه  بشرت اكون  وقد  فِ ،  وورد  الملائكة  ابنه  به  اسم  البشرى   
عليهما   والسّلاميعقوب  كَتْ   الصّلاة  فَضَحِّ قاَئِّمَةٌ  }وَامْرأَتَهُُ  تعالى:  قال 

 .3فَـبَشَّرْنَاهَا بِِِّّسْحَاقَ وَمِّنْ وَراَءِّ إِّسْحَاقَ يَـعْقُوبَ{

ولادة من  سنوات  بعد  ميلاده  جاء  أنّ  وقد،  أي  إسماعيل،  أخيه 
لَمَّا أَسْلَمَا وَتَـلَّهُ لِّلْجَبِّينِّ وَنَادَيْـنَاهُ  إسماعيل هو الأكبر بدليل قوله تعالى: }ف ـَ

إِّبْـراَهِّيمُ  يََ  لَهوَُ    أَنْ  نِّيَن إِّنَّ هَذَا  الْمُحْسِّ الرُّؤْيََ إِّناَّ كَذَلِّكَ نََْزِّي  قَدْ صَدَّقْتَ 
عَظِّيمٍ  بِّذِّبْحٍ  وَفَدَيْـنَاهُ  الْمُبِّيُن  سَلَا   الْبَلَاءُ  رِّينَ  الَْْخِّ فِِّ  عَلَيْهِّ  عَلَى  وَتَـركَْنَا  مٌ 

نِّيَن وَبَشَّرْنَاهُ بِِِّّسْحَاقَ   نِّيَن إِّنَّهُ مِّنْ عِّبَادِّنَا الْمُؤْمِّ يمَ كَذَلِّكَ نََْزِّي الْمُحْسِّ إِّبْـراَهِّ
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ٌ    نبَِّيًّا مِّنَ الصَّالحِِّّينَ  نٌ وَظاَلِِّ مَا مُُْسِّ وَمِّنْ ذُرِّيَّتِّهِّ وَعَلَى إِّسْحَاقَ  وَبَاركَْنَا عَلَيْهِّ 
هِّ مُبِّيٌن{  . 4لِّنـَفْسِّ

 .وسلّمالله عليه   صلّىعلى أنّ الذبيح هو إسماعيل  اهو دليل أيضو 

عليهما    إبراهيم  بن  إسحاق  بمولد  )سارة(  قلب  قرّ  الصّلاة  ولقد 
أننّا لا نعرف كيف كانت حياة إسحاق، ولا نعرف بماذا  والسّلام ، غير 

نبي أجابه قومه، وكلّ  أثنى عليه  أنّ الله  نعرفه  الصّالحين، قال الله   من  ا ما 
وَعَلَى  عَلَيْهِّ  وَبَاركَْنَا  الصَّالحِِّّيَن  مِّنَ  نبَِّيًّا  بِِِّّسْحَاقَ  }وَبَشَّرْنَاهُ  وتعالى:  تبارك 

هِّ مُبِّيٌن{ ٌ لِّنـَفْسِّ نٌ وَظاَلِِّ مَا مُُْسِّ    .5إِّسْحَاقَ وَمِّنْ ذُرِّيَّتِّهِّ

عليهما   لإبراهيم  الثاني  الولد  هو  والسّلامفإسحاق  الذالصّلاة  ي  ، 
 بشرت به الملائكة.  

وقد قيل: إنّ عمر إبراهيم مائة وعشرين سنة وكان عمر سارة تسعين  
سنة وقيل غير ذلك، إلا أنّ الله تعالى أشار إلى أنّّما طاعنان فِ السن،  

إبراهيم   لسان  تعالى على  قوله  بدلالة  عليه    صلّىفإبراهيم شيخ كبير  الله 
 ربّ بَ لِِّ عَلَى الْكِّبَرِّ إِّسْماَعِّيلَ وَإِّسْحَاقَ إِّنَّ  : }الْحمَْدُ لِلَِِّّّّ الَّذِّي وَهَ وسلّم

يعُ الدُّعَاءِّ{  .  6لَسَمِّ

قال  والولادة  الحمل  مرحلة  تجاوزت  السن  فِ  طاعنة  عجوز  وامرأته 
تعالى: }قاَلَتْ يََ وَيْـلَتَا أأَلَِّدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَـعْلِّي شَيْخًا إِّنَّ هَذَا لَشَيْءٌ  

يبٌ  لُوا أتََـعْجَبِّيَن مِّنْ أمَْرِّ الِلَِّّّ رَحَْْةُ الِلَِّّّ وَبَـركََاتهُُ عَلَيْكُمْ أهَْلَ الْبـَيْتِّ إِّنَّهُ قاَ  عَجِّ
   .7حِّْيدٌ مَِّيدٌ{ 
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عليهما  ولذت   واسحاق  إسماعيل  ولادة  بتأخير  شائها  مشيئة  لله  كان 
والسّلام الهالصّلاة  لا  سبحانه  شاء  لما  والمقدّم  شاء  لما  المؤخّر  انهّ  الّا    ؛ 

 هو؛ الذي يؤخر ما يجب تأخيره وهو يعلم أنّ فِ تأخيره خير. 

أو   التقديم  مستوجبات  تتم  به  الذي  الأمر  يملك  الذي  هو  والمؤخر: 
التأخير، وهو المتصرّف كما يشاء متى ما شاء، وهو العليم بمبررات التقديم 

 قّ سبحانه مُ  حقّ وتأخيره    حقّ والتأخير فِ كل ظرف، وهو الذي تقديمه  
 . ودامغ الباطل الحقّ 

عزّ  ه المصدر للتأخير، فالله  ر هو اسم فاعل من آخر فِ حين أنّ والمؤخّ 
الأشياء    وجلّ  الأولويَت بين جمع  والتقديم وفق  التأخير  أوجد  الذي  هو 

لحكمةٍ لا يعلمها إلا هو، ومن أجل تنظيم هذا الكون والخلق بهذا النظام 
: }سُبْحَانَ الَّذِّي خَلَقَ  عزّ وجلّ ه وتعالى، قال  الذي أبدعه الخالق سبحان

هِّمْ وَ   مماّ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا   لَا يَـعْلَمُونَ وَآَيةٌَ لَهمُُ اللَّيْلُ   مماّ تُـنْبِّتُ الْأَرْضُ وَمِّنْ أنَْـفُسِّ
لَهاَ لِّمُسْتـَقَرٍّ  تَجْرِّي  وَالشَّمْسُ  مُظْلِّمُونَ  هُمْ  فإَِّذَا  النـَّهَارَ  نْهُ  مِّ ذَلِّكَ   نَسْلَخُ 

لَا  الْقَدِّيمِّ  عَادَ كَالْعُرْجُونِّ  حَتىَّ  مَنَازِّلَ  رْنَاهُ  قَدَّ وَالْقَمَرَ  الْعَلِّيمِّ  الْعَزِّيزِّ  تَـقْدِّيرُ 
فَـلَكٍ   النـَّهَارِّ وكَُلٌّ فِِّ  اللَّيْلُ سَابِّقُ  وَلَا  الْقَمَرَ  تُدْرِّكَ  أَنْ  لَهاَ  بَغِّي  يَـنـْ الشَّمْسُ 

الخليفة الذي أراده الله تعالى منذ    ، ومن أجل تسهيل حياة 8يَسْبَحُونَ{
لها قال سبحانه وتعالى: }وَإِّذْ    افِ الأرض، راعي  االبداية أن يكون مقيم

مَنْ ربّ قاَلَ   فِّيهَا  أَتَجْعَلُ  قاَلُوا  خَلِّيفَةً  الْأَرْضِّ  فِِّ  جَاعِّلٌ  إِّنّيِّ  لِّلْمَلَائِّكَةِّ  كَ 
نُسَبِّّ  وَنَحْنُ  الدِّمَاءَ  وَيَسْفِّكُ  فِّيهَا  دُ  إِّنّيِّ  يُـفْسِّ قاَلَ  لَكَ  وَنُـقَدِّسُ  َمْدِّكَ  بِِّ حُ 

الْمَلَائِّكَةِّ   عَلَى  عَرَضَهُمْ  ثُمَّ  الْأَسْماَءَ كُلَّهَا  آدم  وَعَلَّمَ  تَـعْلَمُونَ  لَا  مَا  أعَْلَمُ 
تُمْ صَادِّقِّيَن قاَلُوا سُبْحَانَكَ لَا عِّلْمَ لنََا إِّلاَّ  سْماَءِّ هَؤُلَاءِّ إِّنْ كُنـْ  فَـقَالَ أنَبِّْئُونيِّ بأَِّ
فَـلَمَّا   سْماَئِّهِّمْ  بأَِّ هُمْ  أنَبِّْئـْ آدم  يََ  قاَلَ  الحَْكِّيمُ  الْعَلِّيمُ  أنَْتَ  إِّنَّكَ  عَلَّمْتـَنَا  مَا 

 
 . 40ـ  36يس  8



9 
 

وَالْأَرْضِّ   السَّمَاوَاتِّ  غَيْبَ  أعَْلَمُ  إِّنّيِّ  لَكُمْ  أقَُلْ  ألَِْ  قاَلَ  سْماَئِّهِّمْ  بأَِّ أنَْـبَأَهُمْ 
تُمْ تَ     .9كْتُمُونَ{ وَأعَْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا كُنـْ

عن  بعضها  المخلوقات  خلق  آخر  المطلقة  بِكمته  المطلق  والمؤخر 
بعض، فآخر خلق الإنس عن الملائكة والجن، فقد آخر خلق آدم عليه 
إلّا أن   الملائكة والجن وبالرغم من تأخير خلقه عنهم  السلام على خلق 

المولى   أن  ذلك  عنهم،  بتفضيله  عليهم  قدّمه  تعالى  وجلّ الله  حْلّه   عزّ 
هي   الأمانة  وهذه  تحملنها،  أن  والجبال  الأرض  أبت  التي  الأمانة 
عَلَى   الْأَمَانةََ  عَرَضْنَا  }إِّناَّ  تعالى:  قال  الأرض،  فِ  الإنسان  استخلاف 
وَحَْلََهَا   هَا  نـْ مِّ وَأَشْفَقْنَ  لْنـَهَا  يََْمِّ أَنْ  فأَبََيْنَ  وَالجِّبَالِّ  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ 

نْسَانُ إِّ   .  10نَّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولًا{ الْإِّ

تقصير   أو  وليس لإهمال  علم  عن  المؤخر  هو  مع    مماّ ولكن الله  يتنافى 
والمؤخر   الأمور،  تقدير  فِ  لتحكمه  المؤخر  هو  بل  المطلقة  الخالق  قدرة 
والرزق   والحساب  والميلاد  والموت  الخلق  لموعد  الوحيد  المقدّر  هو  المطلق 

مسبقة ومقدرة من المؤخر ولا حول ولا   واعيدوغيرها فكل أمور الخلق بم
إرادة للإنسان فِ ذلك، فلا يد للإنسان فيما قدَّر الله من أمور عظيمة 
تأتي على الخلق دون علم أو معرفة، قال تعالى: }وَيَـقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ  

تَسْتأخرونَ  لَا  يَـوْمٍ  يعَادُ  مِّ لَكُمْ  قُلْ  صَادِّقِّيَن  تُمْ  وَلَا    إِّنْ كُنـْ سَاعَةً  عَنْهُ 
يكون  11تَسْتـَقْدِّمُونَ{  أن  الإنسان  وعلى  عظيم  يوم  الحساب  فيوم   ،

ذلك من علم الغيب   من قدومه بدون أن يعرف توقيت وقوعه لأنّ   امتيقن
الذي لا يطلع الله عليه أحد من خلقه، بل يأتي على غفلة من الإنسان 
الذي سبق أن حذره الله تعالى من وقوعه، فيكون مَيء هذا اليوم على 
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، فمهما كان  عزّ وجلّ ضعف وغفلة من الإنسان وعلى علم وقوة من الله  
المق من  أو  العلم  من  درجة كبيرة  على  ذلك  ين  ربّ الإنسان  فإن  الله  إلى 

هو  فالرسول كان  الغيب،  أسرار  من  ويبقى  عليه  خافيا  يبقى  الموعد 
عباد   من  اختاره    الرّحْنالمصطفى  رسالاته    الرّحْنالذي  آخر  ليبلغ 

السماوية وبالرغم من ذلك فإنه كان خافيا عليه علم وقوع الساعة، قال 
مُرْسَ  نَ  أَيََّ السَّاعَةِّ  عَنِّ  }يَسْألَُونَكَ  عِّنْدَ  تعالى:  عِّلْمُهَا  اَ  إِّنََّّ قُلْ  لَا  ربّ اهَا   

بَـغْتَةً  إِّلاَّ  تَأتِّْيكُمْ  لَا  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  فِِّ  ثَـقُلَتْ  هُوَ  إِّلاَّ  لِّوَقْتِّهَا  يُجَلِّّيهَا 
اَ عِّلْمُهَا عِّنْدَ الِلَِّّّ وَلَكِّنَّ أَكْثَـرَ   هَا قُلْ إِّنََّّ لَا   سالنّايَسْألَُونَكَ كَأنََّكَ حَفِّيٌّ عَنـْ

، فالعلم المطلق للأشياء وموعد وقوعها هي عند الله تعالى،  12يَـعْلَمُونَ{
 لا يطلع عليه أحدٌ من الخلق فِ الأرض أو فِ السماء.

وآخر  خلق،  من  على  مسبقا  الخلق  أمر  أصدر  الذي  هو  المؤخر: 
الأقوال،  عن  الأفعال  وآخر  الأعمال،  عن  والثواب  والعقاب  الحساب 

 ن المعرفة على كل ما خلق.وآخر علم الغيب ع

والسيطرة  والإرادة  الخلق  الأمر فِ  له من مطلق  بما  المقدم  والمؤخر هو 
فليس معنى ذلك أنه قد يترك عباده    االكاملة، وإذا كان الله تعالى مؤخر 

سدىً دون عقاب أو ثواب مهما طال الزمن أو قصر عليهم، فهو المؤخر  
مته فِ تأخير الأمور، فلا يترك وهو الرقيب مع تأخيره وهو المهيمن بِك

يوم   تأخير  بسبب  الخلق  يهمل  أو  مُاسبة  دون  الوقت  طال  ولو  عباده 
 الحساب. 

اَ   يَـعْمَلُ الظَّالِّمُونَ إِّنََّّ قال سبحانه وتعالى: }وَلَا تَحْسَبَََّ الِلََّّ غَافِّلًا عَمَّا 
الْأبَْصَارُ{  فِّيهِّ  تَشْخَصُ  لِّيـَوْمٍ  رهُُمْ  كذلك 13يُـؤَخِّّ وقال  }أَيََْسَبُ ،   :

فَخَلَقَ   عَلَقَةً  ثُمَّ كَانَ  يُمْنَى  مَنيٍِّّ  مِّنْ  نطُْفَةً  يَكُ  ألَِْ  سُدًى  يُتْركََ  أَنْ  نْسَانُ  الْإِّ
 

 . 187 الأعراف 12
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نْهُ الزَّوْجَيْنِّ الذَّكَرَ وَالْأنُْـثَى ألَيَْسَ ذَلِّكَ بِّقَادِّرٍ عَلَى أَنْ يَُْيِّيَ   فَسَوَّى فَجَعَلَ مِّ
الكريم 14الْمَوْتَى{  الْية  فِ  ي،  السابقة  يوم  ربّ ة  وقوع  إقرار  بين  الله  ط 

الحساب وبين عملية الخلق والرابط هنا هو القدرة المطلقة لله، وهذا يلغي 
نفسه بتقصيره فِ الطاعات    حقّ الله و   حقّ للمذنب فِ    حجّةأي تبرير أو  

وخيّره   إصلاحه  آخر  لكنه  ويصلح  ليعمل  الخالق  أمهله  فقد  والعبادة، 
ال فيه  ينفع  الوقت، وكذلك  لوقت لا  من  فات  ما  التحسر على  أو  ندم 

الكافر والجاحد كان لديه متسع من الوقت ليرجع إلى الله فيؤمن به ويعود  
فلم   الشيطان  وغرهم  الدنيا  وشغلتهم  الوقت  سرقهم  منهم  الكثير  لكن 

إلا فِ اليوم الذي لا فائدة تعود عليهم فيه، قال تعالى: }يَـوْمَ    الحقّ يعرفوا  
الرُّ  لَهُ  يَـقُومُ  أذَِّنَ  مَنْ  إِّلاَّ  يَـتَكَلَّمُونَ  لَا  صَفًّا  وَالْمَلَائِّكَةُ  وَقاَلَ    الرّحْنوحُ 

الْيـَوْمُ   ذَلِّكَ  إِّلَى    الحقّ صَوَابًا  اتَََّّذَ  شَاءَ  عَذَابًا  ربّ فَمَنْ  أنَْذَرْنَاكُمْ  إِّناَّ  مَآَبًا  هِّ 
قَدَّمَتْ   مَا  الْمَرْءُ  يَـنْظرُُ  يَـوْمَ  تَنيِّ كُنْتُ قَرِّيبًا  ليَـْ يََ  الْكَافِّرُ  وَيَـقُولُ  يدََاهُ 

 .15تُـراَبًا{ 

 وقد يتساءل البعض: لماذا لِ يكن من صفات الله تعالى المؤجل؟

  ا بتأخيره لبعض الأمور وفق حكمته المطلقة، يكون مؤخر   عزّ وجلّ الله  
مؤجلا يكون  لاغي   ولا  لأنّ اولا  فيه   ،  تتجلى  الخطأ  أو  للذنب  اللاغي 

العف إذا  صفة  لنا أخطاءنا ويبدلها حسنات  يلغي  الغفور، فالله بصفتيه  و 
توافرت فيه الشروط التي تجعل هذا الإنسان ضمن من يشملهم الله تعالى  
ذنب   من  ارتكبه  ما  على  والندم  الصادقة  التوبة  وهي  الصفتين  بهاتين 

 واتباع السيئة الحسنة. 

طر  على  تفُهم  لكنها  الخلق  لكل  رسالة  المؤخر  اسم  قال  وفِ  يقتين، 
ُ سَيِّّئَاتِِِّّمْ   اً فأَُولئَِّكَ يُـبَدِّلُ الِلَّّ تعالى: }إِّلاَّ مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِّلَ عَمَلًا صَالحِّ
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يَـتُوبُ إِّلَى   فإَِّنَّهُ  اً  وَعَمِّلَ صَالحِّ وَمَنْ تَابَ  يمًا  غَفُوراً رَحِّ  ُ حَسَنَاتٍ وكََانَ الِلَّّ
مَتَابًا{  صفات  16الِلَِّّّ  من  ليس  لأنّ ،  المؤجل  إلا    الله  يتم  لا  التأجيل 

أن ينعقد اجتماع بين رئيسك فِ   اإذا كان مقرر   بمشاركة آخر فيه، فمثلا 
العمل وبينك ويتم تأجيل هذا الموعد، فإن هذا التأجيل يَدث بالاتفاق 

العمل على إلغاء الموعد المحدد للاجتماع واستبداله بموعدٍ   ربّ بينك وبين  
بينك  عليه  متفقٌ  لا  آخر  أحد  واحد  المشاركة والله  التأجيل  ولهذا فِ  ما، 

يتعلق بالواحد التأخير أمر ذاتي  له، إما فِ  وما نسميه بالتأخير    .شريك 
يقته بأسباب المشاركة دائما،  حقّ على المستوي البشري أو الخلقي، هو فِ  

وراء    ب للمدرسة فإنّ اسنالمفعندما يتأخر التلميذ عن الوصول فِ الموعد  
اب منها المواصلات أو الحوادث أو الطبيب بأسباب المرض أو  ذلك أسب

الوالدين بأسبابهما، أو الأخوة وفِ جميعه بأسباب المشاركة، أما الله المؤخر  
 لا شيء يؤخره عن أن يفعل ما يشاء أن يفعله متى ما شاء وكيفما يشاء.  

الله تعالى لا يشاركه أحد فِ إرادته وحكمه، إذ أنه فعّال لما أراد   وبما أنّ 
إذن هو المؤخر المطلق بتأخيره ما يشاء، قال تعالى: }لِلَِِّّّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِّ  

، فقدرته على فعل أي 17وَالْأَرْضِّ وَمَا فِّيهِّنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ{
دم ما تريد، فالتأخير للأمر لا يكون إلا شيء متى أراد هي التي تؤخر وتق

اَ قَـوْلنَُا لِّشَيْءٍ إِّذَا أرََدْنَاهُ  ممن بيده الأمر كله أوله وآخره، قال تعالى: }إِّنََّّ
فَـيَكُونُ{  لَهُ كُنْ  نَـقُولَ  تقديم    18أَنْ  الأمر فلا يملك  أما من كُتِّب عليه 

ل تعالى: }قُلْ هذا الأمر أو ذلك أو تأخيره، لأنه لا يملك أمر )كن(، قا
تَسْتـَقْدِّمُونَ{ وَلَا  سَاعَةً  عَنْهُ  تَسْتأخرونَ  لَا  يَـوْمٍ  يعَادُ  مِّ فالمؤخر  19لَكُمْ   ،

يقدم  عمل  وراء كل  من  والغايَت  الأهداف  يدرك  الذي  هو  بالإضافة 
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يق أهدافها قّ عليه ويَدد لهذه الأعمال المواعيد المحددة التي تساعد فِ تح
 المرجوة. 

نبي الله إسحاق فِ القرآن الكريم لِ يصل  ما وصلنا عن  وما نلاحظه أنّ  
إلى درجة التفصيل كما هو الحال مع بعض الأنبياء مثل موسى وسليمان  

 ، وإنَّّا كانت إشارات منها: وسلّمالله عليهم  صلّىوعيسى 

تعالى:  قال  البشرى،  وكَلّا،    أنهّ  نَافِّلَةً  وَيَـعْقُوبَ  إِّسْحَاقَ  لَهُ  نَا  }وَوَهَبـْ
 20ا صَالحِِّّيَن{جعَلْنَ 

نَا إِّلَى نوُحٍ وَالنَّبِّيِّّيَن    إليه:  موحى نَا إِّليَْكَ كَمَا أوَْحَيـْ قال تعالى: }إِّناَّ أوَْحَيـْ
وَالْأَسْبَاطِّ  وَيَـعْقُوبَ  وَإِّسْحَاقَ  وَإِّسْماَعِّيلَ  يمَ  إِّبْـراَهِّ إِّلَى  نَا  وَأوَْحَيـْ بَـعْدِّهِّ  مِّنْ 

نَا دَاوُودَ زَبوُراً{ وَعِّيسَى وَأيَُّوبَ وَيوُنُسَ   21وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآَتَـيـْ

عليمه  أنّ  بِّغُلَامٍ  ،  غلام  رُكَ  نُـبَشِّّ إِّناَّ  تَـوْجَلْ  لَا  }قاَلُوا  تعالى:  قال 
 22عَلِّيمٍ{ 

الصالحين،   من  مِّنَ أنهّ  نبَِّيًّا  بِِِّّسْحَاقَ  }وَبَشَّرْنَاهُ  تعالى:  قال 
الص  23الصَّالحِِّّيَن{  منتهى  هو  يشوب  والصّلاح  لا  التي  الحميدة  فات 

صاحبها فساد رأي أو اعتقاد لذلك مدح الله تعالى أنبياءه وعباده بهذه  
"الصّلاح ضدّ  أنّ:  اللغوي  تعريفها  وقد، جاء فِ  الفساد صلح    الصفة، 

صلحاء   والجمع  وصليح  صالح  وهو  وصلوحا،  صلاحا  ويصلح  يصلح 
ء ومصلح وصلوح وصلح وصالحون، ورجل صالح فِ نفسه من قوم صلحا

فِ أعماله وأموره وقد أصلحه الله وربّما كنّوا بالصالح عن الشيء الذي هو 
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إلى الكثرة كقولهم هي مطرة صالحة، وهذا الشيء يصلح لك والإصلاح 
نقيض الإفساد والمصلحة الصّلاح والمصلحة واحدة المصالح والاستصلاح  

 .نقيض الاستفساد وأصلح الشيء بعد فساده أقامه"

 فضيلة يتحلى صاحبها بـ:  فالصّلاح

 التوحيد  

 الإيمان 

 العقيدة 

 الأخلاق 

ا  العلم صفة ملازمة له لأنّّ   فكان ،  اجعل الله تعالى إسحاق عليمعليه  و 
التي لا ينفك عنها العلم بِال من الأحوال، وهذا العلم هو    النبوّةمن تمام  

علم نسبي إلى علم الله تعالى، ومع ذلك فعلم الأنبياء وما، جاؤوا به عن  
الله تعالى إنَّا هو أصل العلم ولا يمكن أن يدُرك بالعقل دفعة واحدة، وإنَّّا  

 يكتسب، فبعضه:

عن   بالنقل  وحي  النبوّةـ  إليه  اكونه  الله  عليه  أوحاه  جبريل  بواسطة،  م 
 السّلام 

الله عليه    صلّىـ أو كلّام يكلّم به رسوله بغير واسطة كما كلّم موسى  
 وسلّم 

 ـ أو يوحي الله بِذنه ما يشاء لمن يشاء 

يختلف عن علم البشر كون الأنبياء صفوة الخلق فلا شكّ    النبوّةفعلم   
يمتلك علم الإنسان  وإن كان  العلم،  إدارة شؤونه  فِ    اأنّ علمهم صفوة 

أجيال سابقة عليه، فهو يتفاعل   ربّ ته وتجاربّ عن تج  ا الخاصة فِ الحياة ناتج
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إلى  يرشده  ولكنّه بِاجة إلى من  والكون وأسراره،  الحياة ومشكلّاتِا  مع 
وصولا  الحقّ طريق   اليقين  ونور  الهداية  سبل  السليمة   ويبصّره  الفطرة  إلى 

 التي فطر الله تعالى عليها خلقه.

العلم صفة من صفاته و   فإسحاق إبراز هذه    مماّ كان  به فِ  خصه الله 
الأنبياء   بها  يتميز  التي  الكثيرة  الصفات  الله    صلّىالصفة دون غيرها من 

فِ إسحاق   النبوّة، وقد أبرز الله تعالى أهم صفة من صفات  وسلّمعليهم  
ين  ، فهو لِ يصفه بالعلم مثل)عالِ( حتى يتبَ الفرق بوسلّمالله عليه    صلّى

العلم وبين من يَمل العلم أو، جزءً منه، فوصفه بأنهّ عليم بعلمه وكلّيته  
ولكن الغاية ليست الشخص نفسه، وإنَّا الغاية التي يريد أن يؤكد عليها  

، وكلّما  النبوّةأن قضية العلم هي أساس القضايَ دقيقها وجليلها فِ مسألة 
فِ   يوازيها  علم  إلى  احتاجت  عظيمة  القضية  أجل  كانت  من  العظمة 

القضايَ يوازي  أن  الذي يجب  العلم  له    لابدّ  ويكافئها  إنَازها، وهذا  أنّ 
مصدر يستقى منه، وهذا المصدر هو العلم الذي مصدره الله تعالى لذلك 

 : اأو تدريج اه عليم بما علمناه من العلم وحيوصفه بأنّ 

 إذ أنّ العقل البشري لا يقوى وحده على إدراك سنن الكون كاملة

 لا يقدر بوعيه المحدود على فهم خبايَ هذا الكون من الوجود

 إذا فهم الحياة فإنه يَتاج من يفهمه معنى ما بعد الحياة

 إذا فهم علم الظاهر فهو، جاهل ليفهم علم الباطن

 من يفهم من علم الوجود فقد لا يفهم علم الغيب 

بما علّمه من   اعظيم  وفضلا  اكثير   اولهذا، فقد وهب الله لإسحاق خير 
الذي تنبثق عنه مناهج الهداية التي حْلها الوحي إليه، ومن هذا   النبوّةعلم  

 المنهج تعلم علمه.  
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وعليه: فقد أمدّ الله سبحانه وتعالى إسحاق بمنهج قويم ومسلك أمين  
وصولا الرشاد  وطرق  الهدى  سبيل  على  يدله  الذي  العلم  الفوز    هو  إلى 

هُمْ   بوّةالنالمبين بما رزقه من علم   نـْ المتوارث حيث قال تعالى: }فأََوْجَسَ مِّ
يفَةً قاَلُوا لَا تَََّفْ وَبَشَّرُوهُ بِّغُلَامٍ عَلِّيمٍ{   .24خِّ

 إلى البينة يؤدّيالعلم 

 البينة تؤدّي إلى الإيمان 

 إلى والاستقامة   يؤدّيالإيمان 

 الاستقامة هي الطريق السوي  

 الطريق السوي هو سنة الله لعباده  

 اهذه السنة أو القوانين الإلهية تفتح أمّام العقل آفاق

بالسنن   اليقيني  الإيمان  يعني  الكون كلّيالرّبافالعلم  التي تحكم  )فِ    ا نية 
 دائرة الغيب المطلق لله تعالى(. 

دون مقابل رحْة منه تعالى   القد وهب الله تعالى إسحاق لإبراهيم وهب
: "وهب فِ ربّ ه هو الوهاب الذي يعطي الهبة، وقد جاء فِ لسان العلأنّ 

أسماء الله تعالى الوهاب، الهبة العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، فإذا  
وهّابا صاحبها  سمي  من كثرت  الوهاب  غيره  المبالغة.  أبنية  من  وهو   ،

الواهب وكلّ ما الوهاب  تعالى  العباد والله  المنعم على  وهب    صفات الله 
وهب  الهبات،  الكثير  الرّجل  والوهوب  موهوب  فهو  وغيره  ولد  من  لك 

وهب يهبه  الشيء  والموهبة    اووهَب  ا لك  الموهب  والاسم  وهبة  بالتحريك 
يقول لْخر انطلق    ابكسر الهاء فيهما ولا يقال وهبكه، وأنه سمع أعرابي

 
 . 28الذاريَت  - 24
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ب  إذا أعطيته، ووه  اووهب  ا، ووهبت له هبة وموهبة ووهب معي أهبك نبلا
بينهم وفِ حديث الأحنف    النّاس الله له الشيء فهو يهب هبة، وتواهب  

ولا التواهب فيما بينهم ضعة يعني أنّم لا يهبون مكرهين، ورجل واهب 
والموهوب  للمبالغة،  والهاء  الهبة لأمواله  أي كثير  ووهابة  ووهوب  ووهاب 

 وهب بعضهم لبعض والاستيهاب سؤال  النّاسالولد صفة غالبة وتواهب  
الهبة واتِب قبل الهبة واتِبت منك درهما افتعلت من الهبة والاتِاب قبول 

 .25الهبة" 

على   يقدر  لا  الذي  المطلق،  الغلاَّب  هو  المطلق:  الوهَّاب  فإنّ  ولذا 
الغالب بهباته ألاَّ مُدودة،   الثقلان بشأنه. فهو  مغالبته أحد ولو اجتمع 

وغفرانه المتعددة،  وحسناته  المتنوعة،  وتكفيره    وعطايَه  وعفوه  للذنوب، 
والرزق،  والعلم  الحِّكمة والحكم،  يهب  الذي  إنهّ  السيئات والخطايَ.  عن 
به   البعض يكفر  أنَّ  إلا  يعطي كلّ ذلك  أنَّه  يشاء. ومع  وكلّ شيء لمن 

 ويُشرك. 

{ تعالى:  مِّنْ  رب ـّقال  لنََا  وَهَبْ  هَدَيْـتـَنَا  إِّذْ  بَـعْدَ  قُـلُوبَـنَا  تزُِّغْ  لَا  لَدُنْكَ نَا 
ه  ربّ . فِ هذه الْية الكريمة مطلب المؤمن من  26رَحَْْةً إِّنَّكَ أنَْتَ الْوَهَّابُ{

لأنّ يثُبت قلبه على الإيمان ولا يَيده عنه، ومع أنَّ هذه الْية سابقة على 
تحتويها   وكأنّا  إلا  عنها  الله  رضي  الصديق  بكر  أب  عهد  فِ  الردة  أيَم 

وبين الذين زاغت قلوبهم بعد الإيمان من حيث العلاقة بين ما تدل عليه  
الله   رسول  موت  عليه    صلّىبعد  أفواه وسلّمالله  فِ  الدعاء  هذا  ، كان 

المؤمنين   بين  فانتشر  الظنون،  وتدخلها  النفوس  تضعف  المؤمنين حتى لا 
مِّنَّة ولا   دون  يشاء  الرحْة على من  يهب  الذي  الوهَّاب  الدّعاء لله  هذا 

 انتظار مقابل.  
 

 803، ص 1لسان العرب، ج   - 25
 . 8آل عمران،  26
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عن  وإزاغة   وحيادها  ميلها  تعني:  موت الحقّ القلوب  بعد  فالبعض   ،
الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولُّو وارتدُّوا إلى ما كانوا عليه من 
الطريق   إلى  وعادوا  المستقيم  الطريق  عن  انحرفوا  أنّم  أي  وكُفر،  شرك 

للإصلاح   حاجة  فِ  فهو  معوج  طريق  ولأنهّ  أبوبكر    مماّالمِّعوج.  جعل 
الفساد وتعود الأحوال   يسلك  يعم  نّج الإصلاح وتقويم الأمور حتى لا 

 إلى ما كانت عليه من ظلمة وجهالة. 

وفِ قوله )وهب لنا من لدنك رحْة( تضرع دعائي غائي يأمل به المؤمن 
تعالى هو   بأنهّ  الداعي  وذلك لإيمان  تعالى.  هبة من الله  الرّحْة  تعمَّه  أن 

تعالى لقوله  الرحْة مصداقا  وَعِّلْمًا  رب ـّ: }واسع  رَحَْْةً  شَيْءٍ  عْتَ كلّ  وَسِّ نَا 
} يمِّ  .  27فاَغْفِّرْ لِّلَّذِّينَ تَابوُا وَاتّـَبـَعُوا سَبِّيلَكَ وَقِّهِّمْ عَذَابَ الجَْحِّ

من غير حساب يَ من ترزق من    افهب لنا، تعني: أمنحنا وارزقنا عطاء
مُلكك   تعني( من عندك أي من  )لدنك،  تشاء من غير حساب. ومن 

 ك الواسعة التي تنعم بها على من تشاء من عبادك.ورحْت

لا   أي  غيره،  وهَّاب  لا  أنهّ  على  تأكيد  الوهّاب(  أنت  )إنّك  وقوله 
فِ   الشديدة  الرغبة  على  وتدل  منة؛  أو  وغاية  قصد  بدون  غيره  معطي 
الدعاء والالتجاء إليه وتؤكد على عدم قصد الغير )إنك أنت( ولا سواك.  

اء والفضل لمن يدري ولمن لا يدري سبحانك  فأنت الوهاب: واسع العط
 لا إله إلا أنت الوهاب. 

عن أم سَلَمَة رضي الله عنها، أنّ النبي كان يقول: "يَ مقلب القلوب  
نا لا تزُغ قلوبنا بعد إذ هديتنا  ربّ )  28ثبت قلبي على دينك ثمّ قرأ الْية" 

  وهب لنا من لدنك رحْة إنك أنت الوهاب(.

 
 . 7غافر،  27
 .. 21، ص 13سنن الترمذي، ج  28
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أو  ويجيد  متنوعة  وملكات  له صفات  الذي  هو  العباد  من  والموهوب 
فيها،   التصرف  جيله.    مماّيَسن  فِ  متميزا  أو  أقرانه  على  متميزا  يجعله 

يدرك معطيات الأمر ويَلل متغيراته ويستنتج الصواب فِ الزمن الصواب، 
ويعمل بمهاراته المتنوعة على إظهاره من فكرة إلى موضوع ليشغل به حيزا  

 ويملأ به فراغا حتى يستمده الْخرون من بعده. 

وبما أنهّ موهوب، إذن فمن ورائه وهَّاب، وإلا من أين جاءته المواهب،  
ولذا فالوهاب مصدر الهيبة التي جاءت فِ اللغة من المصدر يهب. ولأنهّ  

يجعله هو الْخر يهب من ما    مماّالوهاب فهو يهب لمن يشاء ما يشاء،  
الأ الوهاب  إليه  من  وهب  استمدت  فالإيهاب صفة حسنة  ولهذا  عظم. 

دائرة  العباد فِ  من  المستخلفين  بين  قيمة  أصبحت  المطلق حتى  الوهَّاب 
 .  المتوقّعالممكن غير 

رَحَْْةِّ   خَزاَئِّنُ  عِّنْدَهُمْ  تعالى: }أمَْ  مُلْكُ ربّ قال  لَهمُْ  أمَْ  الْوَهَّابِّ  الْعَزِّيزِّ  كَ 
{السَّمَاوَاتِّ   نـَهُمَا فَـلْيَرتَْـقُوا فِِّ الْأَسْبَابِّ فِ هذه الْية   29وَالْأَرْضِّ وَمَا بَـيـْ

الرد   لأجل  استفهامية  استغرابية  )أم(  يقوله    استهزاءجاءت  ما  على 
هؤلاء فيما يقولون على الله    حجّةالمشركون من كبائر ويفعلون، فما هي  

أ اتَّذوها  التي  آلهتهم  عن  يقولونه  فيما  وأيضا  الله  باّ ر ورسوله  دون  من  با 
تنفع ولا تضر ولا تسمع   فيها، حيث لا  تعالى وهي من تراب ولا روح 

 تغضب؟ولا تحس ولا تفرح ولا 

ف إسحاق ولهذا  به   إنّ  بشرت  الكرام  الملائكة  أنّ  حيث  بشرى  نبي 
بأنّ  تعالى  الله  يخلقه  أن  قبل  نبي  إبراهيم  }وَبَشَّرْنَاهُ  اجعله  تعالى:  قال   ،

 فهو نبي بشرى. 30بِِِّّسْحَاقَ نبَِّيًّا مِّنَ الصَّالحِِّّيَن{

 
 . 10، 9ص،  29
 112الصافات  - 30
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وقد منّ الله تعالى على إبراهيم بأن جعل نبي الله إسحاق هبة لإبراهيم  
ذُرِّيَّتِّهِّ   فِِّ  وَجَعَلْنَا  وَيَـعْقُوبَ  إِّسْحَاقَ  لَهُ  نَا  }وَوَهَبـْ تعالى:  قال    النبوّة حيث 

نَاهُ أَجْرَهُ فِِّ ا رَةِّ لَمِّنَ الصَّالحِِّّيَن{ وَالْكِّتَابَ وَآتَـيـْ نْـيَا وَإِّنَّهُ فِِّ الْْخِّ  . 31لدُّ

فضلا لإبراهيم  تعالى  تكريم الله  من  ونبوته،    إنّ  ورسالته  اصطفائه  عن 
ذريته   فِ  جعل  رزقه    النبوّة فقد  أن  تعالى  الله  وهب  فكان  والكتاب، 

ا يَـعْبُدُونَ لإبراهيم قال تعالى: }فَـلَمَّا اعْتـَزَلَهمُْ وَمَ   اوهب  اإسحاق ليكون نبي
نَا لهَُ إِّسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وكَلّا جَعَلْنَا نبَِّيًّا{  فقد جعل   32مِّنْ دُونِّ الِلَِّّّ وَهَبـْ

نبي استاإسحاق  بعد ذلك  من  نبي   حقّ ، ثمّ  والنبي موحى  االإنباء فكان   ،
إليه بما يشاء الله لعباده من التوحيد والصّلاح والخير، ولذا؛ فالنبي ينبئ بما  

 به من عند الله تعالى. نُبّيء 

وإن   وهو  القرآنية،  النصوص  بدلالة  تعالى  الله  أنبياء  من  نبي  إسحاق 
نا  ، لأنّ وسلّمالله عليه   صلّى ا هو مبعوث بشريعة أبيه إبراهيم  ، فإنَّّ اكان نبي

أجمعين يقول: }وَاتّـَبـَعْتُ    وسلّمالله عليهم    صلّىنَد يوسف بن يعقوب  
لِلَِّّّ مِّنْ شَيْءٍ  يمَ وَإِّسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ مَا كَانَ لنََا أنَْ نُشْرِّكَ باِّ لَّةَ آبَائِّي إِّبْـراَهِّ مِّ

وَعَلَى   نَا  عَلَيـْ الِلَِّّّ  فَضْلِّ  مِّنْ  أَكْثَـرَ    النّاسذَلِّكَ  لَا    النّاس وَلَكِّنَّ 
 .33يَشكّرُونَ{

أنهّ ليس بال يدلّ على  ضرورة أن يكون لكلّ نبي كتاب ورسالة،  وهذا 
وإنَّّا يبعث أنبياء كثيرون برسالة واحدة، فقد أنزل الله تعالى على إبراهيم  

وقد عمل على تبليغ هذه الصحف وملة   الناّسالصحف التي بلغها إلى  
إبراهيم جميع أبنائه من إسحاق إلى يوسف، حتى بعث الله تعالى موسى  

 وأنزل معه التوراة. 
 

 27العنكبوت  - 31
 49مريم   - 32
 38يوسف   - 33
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إ جوهرها  ثمّ  فإنّ  وصحفها،  تعددت كتبها  وإن  السماوية  الرسالة  نّ 
يقتها واحدة لأنّّا من الواحد الأحد، ولذلك جمع الله تعالى ما أنزله  حقّ و 

}كَانَ   تعالى:  قال  حيث  الدلالة  لهذه  واحد  باسم  ورسله  أنبيائه  على 
رِّينَ   النّاس ُ النَّبِّيِّّيَن مُبَشِّّ دَةً فَـبـَعَثَ الِلَّّ  وَمُنْذِّرِّينَ وَأنَْـزَلَ مَعَهُمُ الْكِّتَابَ  أمَُّةً وَاحِّ

أنّ الله ذكر بعث النبيين   34فِّيمَا اخْتـَلَفُوا فِّيهِّ{   النّاسلِّيَحْكُمَ بَيْنَ    لحقّ باِّ 
يَملون   أنّم  وطالما  الكتاب،  معهم  وأنزل  والنذارة  بالبشارة  جاءوا  وأنّم 

والتبلي بالتبليغ،  مكلّفون  فهم  والكتاب،  والإنذار  إلا  التبشير  يكون  لا  غ 
من   تعالى  به الله  أمر  بما  وقومه  أبناءه  بلّغ  وإسحاق  نبي،  أو  رسول  من 

 صحف إبراهيم وملة إبراهيم.

الأنبياء   عليهم    صلّىإنّ  أمور    وسلّمالله  من  بأشياء  يأتون  أجمعين 
يقودون   أو  والحرام،  الحلال  فِ  الله    النّاسالتفصيل  من  ووحي  ببلاغ 

 سبحانه وتعالى. 

فالذين فرقوا بين النبي والرسول يقولون: إن الرسول هو من    وعلى هذا 
جاء بشرع جديد إلى قوم كافرين، والنبي هو من بعُث بشريعة رسول قبله 
الجديد   بالبلاغ  مأمور  فهذا  معالمها،  ويَيي  ليبلغها،  معه  أو  ليجددها 
إلى   ينتمون  الذين  للمؤمنين  بالبلاغ  مأمور  وهذا  لقوم كفار،  المستأنف 

 سابقة، ولكنهم غيروا وبدلوا وضلوا وانحرفوا. شريعة

اس، ولما  إنّ الله تعالى بعث الأنبياء لكي يكونوا حْلة الخير والصّلاح للنّ 
التي  والفائدة  المنفعة  زاوية  من  والصّلاح  الخير  يرى  بطبعه  الإنسان  كان 
الخير   فإنّ  وهواها  وميلوها  النفس  شهوات  من  به  ركُّب  وما  عليه  تعود 

الأنبياء    والصّلاح لذلك كانت  يضر بالْخرين،  بشكلّ جزئي  إليه  ينظر 
الوسيلة التي تضع   البشر إلى   جّةعلى المح  النّاسهي  البيضاء والنبي دليل 
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هو   فالنبي  والخير،  السعادة  إلى  للوصول  تعالى  ومراده  تعالى  الله  المعرفة 
   الواسطة الذي يبعثه الله تعالى إلى عباده.

هو عملية تواصل بين الله تعالى وبين المجتمع الإنساني    لنبوّةإنّ الإيمان با
، والنبي هو الإنسان  الحقّ عن طريق الأنبياء، وذلك من خصائص الدين  

تؤمن   الذي يختاره الله ليقوم بأداء رسالة معينة، وقد وجدت مذاهب كثيرة
أتى   ما  لأنّ  النبي؛  لوجود  حاجة  لا  أنهّ  وتزعم  النبوات،  وتنكر  به  بالله 

لنا   الأنبياء موافق للعقل، ففي العقل غنى عنه، أو مخالف له فلا حاجة 
 به، والعقل عندهم طريق الاستدلال. 

التجريبي   بالمنطق  نستطيع  لا  أننّا  هؤلاء  على  به  نردّ  الذي  أنّ  غير 
إلى   التوصل  يكون  حقّ والريَضي  وبذلك  والغيبيات،  المادة  وراء  ما  ائق 

ير   االعقل قاصر  أداء ما  جون منه فِ هذا الجانب، ولذا وجب بعث عن 
على  قاصر  العقل  أنّ  أو  العقل  عن  يغيب  بما  للإخبار  ضرورة  الأنبياء 
وما   الله  ذات  فِ  الجانب  هذا  من  الصحيح  فالعلم  ولذا  بنفسه،  إدراكه 
ثواب   من  الجزاء  ونيل  والحساب  الْخرة  أوصاف  من  الموت  بعد  يكون 

لا يستطيع العقل إدراكه بفرده لأن وعقاب، وكلّ ما يتعلق بعالِ الغيب، ف
 ذلك لا يعرف إلا عن طريق الأنبياء. 

لا يمكن أن يَلّ مُلها العقل المنطقي أو الفلسفي، ولا    النبوّةإنّ قضية  
أو يأتي    أن يكون بديلا   حجّةيستطيع هذا العقل مهما أوتي من ذكاء و 

الن العقل  معايير  حكّمنا  إذا  لأنهّ  الديني،  الخطاب  عن  فِ ببديل  ظري 
الخطاب الديني فلا مناص من هذا التناقض بين الاثنين، لأنّ عالِ الغيب 

التي يتحدث عنها الدين، لا يمكن أن تَّتبر على صعيد العقل   والإلهيات 
الفصل  بضرورة  الأخذ  وجب  هنا  ومن  الوضعي،  والمنطق  الفلسفي 

و  المحض(.  العقلي  والخطاب  الديني  )الخطاب  الخطابين،  بين  مع والتمييز 
أيض وجب  القضايَ،  مناقشة  فِ  الخطابين  من  بشرعية كلّ    االاعتراف 
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تحاكم أيّ قضية إلا فِ صورة معايير النسق الذي تنتمي إليه.    ألاضرورة  
ومن ثمّ فالإيمان بالغيب قضية صادقة على صعيد العقل النقلي الذي أتى 

الفلسفي على  النبوّةعن طريق   العقل  معايير  تنطبق  أن  هذه ، ولا يمكن 
 القضايَ لقصوره تجاهها. 

بنبي مُدد، وإنَّا هي ظاهرة موجودة عند جميع    النبوّةو  ليست مُصورة 
أرَْسَلْنَاكَ باِّ  تعالى: }إِّناَّ  أمَُّةٍ   لحقّ الأقوام والأمم قال  وَإِّنْ مِّنْ  وَنذَِّيراً  يراً  بَشِّ

   .35إِّلاَّ خَلَا فِّيهَا نذَِّيرٌ{ 

شهادات    النبوّةو  وهناك  بالمعجزة،  على تثبت  فيها  الطعن  يمكن  لا 
لنا من قبولها. فإذا سلمنا بذلك،   ربّ وجود هذه المعجزات، ومن ثمّ لا مه

فإذا  أساسه.  على  قبُل  الذي  الديني  الخطاب  شرعية  بداية  هي  فتلك 
بعد   فيما  فعلينا  الخطاب  هذا  بشرعية  ضوء    ألاسلمنا  فِ  إلا  نحاكمه 

   المعايير التي يقدمها.

العلم والحكمة والمعرفة، ولا يمنحها الله    النبوّةف صفة جليلة قائمة على 
السريرة،   وصفاء  الفطرة،  بنقاء  تميزوا  ممن  خلقه  من  لأصفيائه  إلا  تعالى 

والفضل   به  الإلهية  العناية  مع  البصيرة  من  الرّباونفاذ  النبي  عليه كون  ني 
 الله تعالى.  صفوة خلق

أنه يعلم من الله تعالى ما لا    النبوّة ولذا، نَد يعقوب بن إسحاق بدلالة  
اَ   إِّنََّّ قال: }قاَلَ  فقد  أكثر من موضع،  يعلمه غيره ويؤكد على ذلك فِ 

 .  36أَشكّو بَـثِّّي وَحُزْنيِّ إِّلَى الِلَِّّّ وَأعَْلَمُ مِّنَ الِلَِّّّ مَا لَا تَـعْلَمُونَ{

ون بهذا الوصف فقال فِ  ربّ الله تعالى أنبياءه وعباده المقولذا؛ فقد خصّ 
عليه    صلّىعيسى    حقّ  َ  وسلّمالله  الِلَّّ إِّنَّ  مَرْيَمُ  يََ  الْمَلَائِّكَةُ  قاَلَتِّ  }إِّذْ   :
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رَةِّ   نْـيَا وَالَْْخِّ يهًا فِِّ الدُّ يحُ عِّيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِّ نْهُ اسْمهُُ الْمَسِّ رُكِّ بِّكلّمَةٍ مِّ يُـبَشِّّ
 . 37فِِّ الْمَهْدِّ وكََهْلًا وَمِّنَ الصَّالحِِّّيَن{ النّاسيَن وَيُكلّمُ ربّ الْمُقَ  وَمِّنَ 

 :وسلّمالله عليه  صلّىإنّ عيسى 

 كلّمة من الله تعالى    

يهًا فِِّ الدنيا والْخرة   وَجِّ

 ين عند الله تعالىربّ من المق

 مكلّم للناس فِ المهد وكهلا 

العظمة والشرف بمكان، ومع ذلك  فكلّ واحدة من هذه الصفات من  
 فقد ختم الكلّام بما وصفه به أن جعله من الصالحين وعليه:

لأنهّ لا يكون كذلك إلا ويكون   افإنهّ لا رتبة أعظم من كون المرء صالح
 على:  افِ جميع الأفعال من الأوامر والنواهي مواظب

 النهج الأصلح  

 الحقّ الطريق 

 السبيل الرشيد

النهج هو صلا الجوارح وهذا  أفعال  يتناول جميع  والدنيا لأنهّ  الدين  ح 
والقلوب، ومن الملاحظ فِ كثير من الْيَت التي تتكلّم عن الأنبياء عليهم 

والسّلام ذلك  الصّلاة  يردف  ثمّ  صفاتِم  عن  التفاصيل  بعض  تذكر   ،
 بالصّلاح الذي يدل على أرفع الدرجات.
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ق وجعله ذا بركة، والبركة  إنّ الله تبارك وتعالى، بارك على إسحاوعليه ف
زيَدة الخير فِ مختلف وجوهه، وقد جعلت البركة فيه بجعل الله تعالى، إذ  

،  النبوّة ما كلّفه الله به من   على خير في ومُصلا   ومثابا   ا قدر أن يكون مبارك
والمبارك من الله تعالى، تتعدّى بركته إلى من حوله ومن جاوره أو جلس 

 معه.

والمبارك   البركة  الخير إنّ  من خصال  المبارك  يجمع  لما  بمكان،  عند الله 
الوصف   بهذا  الكريم  القرآن  تعالى  الله  وصف  فقد  هنا  ومن  والفضائل، 
بَيْنَ  الَّذِّي  مُصَدِّقُ  مُبَارَكٌ  أنَْـزلَْنَاهُ  كِّتَابٌ  }وَهَذَا  تعالى:  قال  حيث 

 .  38يدََيْهِّ{ 

ة، تفيض  فمن نعمة هذا الوصف أو من يتصف بها، أنّ المتصف بالبرك
فِ  ينظر  الذي  أنّ  البركة  من  الكريم  فالقرآن  ولذا  الْخرين،  على  صفته 

 المصحف له أجر النظر من بركة القرآن الكريم.  

مبارك لما كان  جميع    اوإسحاق  فِ  تغمره  فالبركة  تعالى،  الله  من  عليه 
 أحواله وأعماله لأن المبارك من باركه الله: 

 ـ حيث جعله ذا بركة. 

 ـ بارك فيه جعل البركة معه. 

أعظم من   بركة  واليُمن، وأيّ  الخير  التي بارك الله بها    النبوّة والبركة هي 
مكارم  و   لعلى إسحاق وجعله رحْة للناس يدعوهم إلى التوحيد والفضائ

 الأخلاق. 
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26 
 

لغيره   بركته  تكون  وتعالى  سبحانه  من الله  فيه  البركة  تحلّ  الذي  إنّ  ثمّ 
بِّبَكَّةَ   للََّذِّي  لِّلنَّاسِّ  عَ  وُضِّ بَـيْتٍ  أوََّلَ  }إِّنَّ  تعالى:  الله  قال  فقد  عظيمة، 

 .39مُبَاركًَا وَهُدًى لِّلْعَالَمِّيَن{

فمن مبارك،  بأنه  الحرام  البيت  تعالى  الله  وصف  أن    لقد  وشرفه  بركته 
  سبحانه وتعالى  للناس، وأودع الله  اجعله الله تعالى قبلة للمسلمين ومتعبد

 بالحجّ والاتجاه إليه فِ الصّلاة. النّاس البركة فيه، وهو مكان هداية 

للتوبة والمغفرة، ولهذا إذا   افيه سبب  النّاسومن بركته أن جعل الله حلول  
الدنيا من الخ طايَ وتاب إلى الله تعالى، عاد كيوم نزله إنسان يَمل وزن 

 قلوبه للإيمان والحكمة بما ينعكس عليه من بركته.  ولدته أمه وانفتح 

 والبركة للإنسان أو المكان إذا جعلها الله له تكون: 

 ـ بركة عليه. 

 ـ وبركة فيه. 

 ـ وبركة له. 

 ـ وبركة حوله. 

والبركة كثرة الخير ونَّاؤه طالما أنه باركه الله، قال تعالى: }فَـلَمَّا جَاءَهَا  
 .40الْعَالَمِّيَن{ ربّ وَمَنْ حَوْلَهاَ وَسُبْحَانَ الِلَِّّّ  النّار نوُدِّيَ أَنْ بوُرِّكَ مَنْ فِِّ 

فالبركة من الله تعالى هي الخير والنماء فِ الأمور كلّها، ولكن الوصف  
 بها له متعلقات من المعاني التي تؤدّي غرضها منها:  
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أو   زمانه  للغير فِ  منه  البركة حاصلة  به ما كانت  يتعلق  إنَّّا  المبارك:  ـ 
بّـَ  رُوا آيََتِّهِّ وَلِّيـَتَذكََّرَ أوُلُو  مكانه، قال تعالى: }كِّتَابٌ أنَْـزلَْنَاهُ إِّليَْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّ

}  .41الْألَْبَابِّ

أوََّلَ   ـ وأمّا باركه: فيتعلق به ما كانت البركة صفة له قال تعالى: }إِّنَّ 
عَ لِّلنَّاسِّ للََّذِّي بِّبَكَّةَ مُبَاركًَا وَهُدًى لِّلْعَالَمِّيَن{  .42بَـيْتٍ وُضِّ

تعالى قال  منه،  البركة متمكنة  عَلَيْهِّ  ـ بارك عليه: من جعل  : }وَبَاركَْنَا 
مُبِّيٌن{ هِّ  لِّنـَفْسِّ  ٌ وَظاَلِِّ نٌ  مَا مُُْسِّ ذُرِّيَّتِّهِّ وَمِّنْ  إِّسْحَاقَ  والحمد لله   .43وَعَلَى 

 .ربّ العالمين

 أ د عقيل حسين عقيل 

 2017القاهرة 
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 إسحاق

 من وحي القرآن

 : نبي اللهإسحاق 
إبراهيم خليل    ابن  من زوجه )سارة(، وقد كانت    الرّحْنإسحاق هو 

البشارة بمولده من الملائكة لإبراهيم وسارة لماّ مروا بهم مَتازين ذاهبين إلى  
لكفرهم عليهم  ليدمروها  لوط  قوم  تعالى:   مدائن  قال  حيث  وفجورهم، 

يمَ الْمُكْرَمِّيَن إِّذْ    مّادَخَلُوا عَلَيْهِّ فَـقَالُوا سَلَا   }هَلْ أَتَاكَ حَدِّيثُ ضَيْفِّ إِّبْـراَهِّ
إِّليَْهِّمْ قاَلَ   هربّ فَـراَغَ إِّلَى أهَْلِّهِّ فَجَاءَ بِّعِّجْلٍ سمِّيٍن فَـقَ   الَ سَلَامٌ قَـوْمٌ مُنْكَرُونَ قَ 

يفَةً قاَلُوا لَا تَََّفْ وَبَشَّرُوهُ بِّغُلَامٍ عَلِّيمٍ فأَقَـْبـَلَتِّ كلّ أَلَا تأَْ  هُمْ خِّ نـْ ونَ فأََوْجَسَ مِّ
كِّ ربّ امْرأَتَهُُ فِِّ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقاَلَتْ عَجُوزٌ عَقِّيمٌ قاَلوُا كَذَلِّكِّ قاَلَ  

 .  44إِّنَّهُ هُوَ الحَْكِّيمُ الْعَلِّيمُ{

)غلام عليم(، جعله    اق بصفة غالبة عليه بأنهّوقد ذكر الله تعالى إسح
يهدي   نبيا  فعل  النّاس الله  بني   إلى  أنبياء  ذرية  ومنه كانت  الخيرات، 

 إسرائيل فِ ابنه يعقوب عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين.

إسحاق   يذكر غير ومضات سريعة عن قصة  الكريم لا    صلّىوالقرآن 
للعادة يصل حدّ المعجزة    ا خارق  ، حيث كان ميلاده حدثا وسلّمالله عليه  
أمّ  عقيمكون  بشرت اه  وقد  ابنه   ،  اسم  البشرى  فِ  وورد  الملائكة  به 

عليهما   والسّلاميعقوب  كَتْ   الصّلاة  فَضَحِّ قاَئِّمَةٌ  }وَامْرأَتَهُُ  تعالى:  قال 
 .45فَـبَشَّرْنَاهَا بِِِّّسْحَاقَ وَمِّنْ وَراَءِّ إِّسْحَاقَ يَـعْقُوبَ{
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س بعد  ميلاده  جاء  ولادةوقد،  من  أنّ  نوات  أي  إسماعيل،  أخيه 
إسماعيل هو الأكبر بدليل قوله تعالى: }فَـلَمَّا أَسْلَمَا وَتَـلَّهُ لِّلْجَبِّينِّ وَنَادَيْـنَاهُ  

إِّبْـراَهِّيمُ  يََ  لَهوَُ    أَنْ  نِّيَن إِّنَّ هَذَا  الْمُحْسِّ الرُّؤْيََ إِّناَّ كَذَلِّكَ نََْزِّي  قَدْ صَدَّقْتَ 
الْمُبِّيُن   عَظِّيمٍ الْبَلَاءُ  بِّذِّبْحٍ  عَلَى    وَفَدَيْـنَاهُ  سَلَامٌ  رِّينَ  الَْْخِّ فِِّ  عَلَيْهِّ  وَتَـركَْنَا 

نِّيَن وَبَشَّرْنَاهُ بِِِّّسْحَاقَ   نِّيَن إِّنَّهُ مِّنْ عِّبَادِّنَا الْمُؤْمِّ يمَ كَذَلِّكَ نََْزِّي الْمُحْسِّ إِّبْـراَهِّ
وَعَلَى إِّسْ   نبَِّيًّا مِّنَ الصَّالحِِّّينَ  ٌ  وَبَاركَْنَا عَلَيْهِّ  نٌ وَظاَلِِّ مَا مُُْسِّ وَمِّنْ ذُرِّيَّتِّهِّ حَاقَ 

هِّ مُبِّيٌن{  . 46لِّنـَفْسِّ

 .وسلّمالله عليه   صلّىالذبيح هو إسماعيل  على أنّ  اوهو دليل أيض

عليهما    إبراهيم  بن  إسحاق  بمولد  )سارة(  قلب  قرّ  الصّلاة  ولقد 
أننّا لا نعرف كيف كانت حياة إسحاق، ولا نعرف بماذاوالسّلام   ، غير 

نبي كلّ أجابه قومه، و  أثنى عليه  أنّ الله  نعرفه  الحين، قال الله  الصّ  من  ا ما 
وَعَلَى  عَلَيْهِّ  وَبَاركَْنَا  الصَّالحِِّّيَن  مِّنَ  نبَِّيًّا  بِِِّّسْحَاقَ  }وَبَشَّرْنَاهُ  وتعالى:  تبارك 

هِّ مُبِّيٌن{ ٌ لِّنـَفْسِّ نٌ وَظاَلِِّ مَا مُُْسِّ    .47إِّسْحَاقَ وَمِّنْ ذُرِّيَّتِّهِّ

عليهما   لإبراهيم  الثاني  الولد  هو  والسّلامفإسحاق  الذي  الصّلاة   ،
 بشرت به الملائكة.  

وقد قيل: إنّ عمر إبراهيم مائة وعشرين سنة وكان عمر سارة تسعين  
ما طاعنان فِ السن،  سنة وقيل غير ذلك، إلا أنّ الله تعالى أشار إلى أنّّ 
لسان   تعالى على  قوله  بدلالة  عليه    صلّىإبراهيم  فإبراهيم شيخ كبير  الله 

 ربّ : }الْحمَْدُ لِلَِِّّّّ الَّذِّي وَهَبَ لِِّ عَلَى الْكِّبَرِّ إِّسْماَعِّيلَ وَإِّسْحَاقَ إِّنَّ  وسلّم
يعُ الدُّعَاءِّ{  .  48لَسَمِّ
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قال  والولادة  الحمل  مرحلة  تجاوزت  السن  فِ  طاعنة  عجوز  وامرأته 
وزٌ وَهَذَا بَـعْلِّي شَيْخًا إِّنَّ هَذَا لَشَيْءٌ  تعالى: }قاَلَتْ يََ وَيْـلَتَا أأَلَِّدُ وَأَنَا عَجُ 

يبٌ  قاَلُوا أتََـعْجَبِّيَن مِّنْ أمَْرِّ الِلَِّّّ رَحَْْةُ الِلَِّّّ وَبَـركََاتهُُ عَلَيْكُمْ أهَْلَ الْبـَيْتِّ إِّنَّهُ   عَجِّ
   .49حِّْيدٌ مَِّيدٌ{ 

أنّّا عقيم لا   نفسها  الكريم تَّبر هي عن  القرآن  من  آخر  وفِ موضع 
وَجْهَهَا  تنجب   فَصَكَّتْ  صَرَّةٍ  فِِّ  امْرَأتَهُُ  }فأَقَـْبـَلَتِّ  تعالى:  قال  حيث 

 .  50وَقاَلَتْ عَجُوزٌ عَقِّيمٌ{ 

أنّّ  أي  )عجوز(  قولها:  قدمت  إطار  فقد  خارج  السن  فِ  طاعنة  ا 
للنساء اللاتي ينجبَ ضمن سن معينة، فإن كانت هي من  االإنَاب قياس

السن ودخلت  تداركها  فقد  الذرية  اللواتي يَملن ويضعن وينجبَ  هؤلاء 
 مرحلة امتناع الحمل. 

)عقيم( فهي قد خبرت نفسها من خلال كونّا عجوز،    ا أضافت أنّّ   ثمّ 
التج  بعد  الحكم  لأنّّ ربّ فأصدرت  مرّ ة،  الا  تكون  التي  المرحلة  فِ  نساء  ت 

  ا فيها ذوات أحْال، ومع ذلك لِ تحمل ولِ تلد، وعندما أصبحت عجوز 
 ا عقيم.وهذا حالها أصدرت الحكم على نفسها بأنّّ 

الملائكة عليها ذلك العجب الذي صدر اتجاه البشرى    ولذا، استدرك 
عَلَ  وَبَـركََاتهُُ  الِلَِّّّ  رَحَْْةُ  الِلَِّّّ  أمَْرِّ  مِّنْ  )أتََـعْجَبِّيَن  بقولهم:  أهَْلَ بِسحاق  يْكُمْ 

 الْبـَيْتِّ إِّنَّهُ حِّْيدٌ مَِّيدٌ( 

عليهما   واسحاق  إسماعيل  ولادة  بتأخير  شائها  مشيئة  لله  وهنا كان 
والسّلام الّا الصّلاة  اله  لا  سبحانه  شاء  لما  والمقدّم  شاء  لما  المؤخّر  انهّ    ؛ 

 . فِ تأخيره خير يؤخر ما يجب تأخيره وهو يعلم أنّ  الذي ؛هو
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أو  و  التقديم  مستوجبات  تتم  به  الذي  الأمر  يملك  الذي  هو  المؤخر: 
ف كما يشاء متى ما شاء، وهو العليم بمبررات التقديم التأخير، وهو المتصرّ 

 قّ سبحانه مُ  حقّ وتأخيره    حقّ والتأخير فِ كل ظرف، وهو الذي تقديمه  
  .ودامغ الباطل الحقّ 

عزّ  صدر للتأخير، فالله  ه الموالمؤخر هو اسم فاعل من آخر فِ حين أنّ 
الأشياء    وجلّ  الأولويَت بين جمع  والتقديم وفق  التأخير  أوجد  الذي  هو 

لحكمةٍ لا يعلمها إلا هو، ومن أجل تنظيم هذا الكون والخلق بهذا النظام 
: }سُبْحَانَ الَّذِّي خَلَقَ  عزّ وجلّ الذي أبدعه الخالق سبحانه وتعالى، قال  

هِّمْ وَ   مماّ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا   لَا يَـعْلَمُونَ وَآَيةٌَ لَهمُُ اللَّيْلُ   مماّ تُـنْبِّتُ الْأَرْضُ وَمِّنْ أنَْـفُسِّ
ذَلِّكَ  لَهاَ  لِّمُسْتـَقَرٍّ  تَجْرِّي  وَالشَّمْسُ  مُظْلِّمُونَ  هُمْ  فإَِّذَا  النـَّهَارَ  نْهُ  مِّ نَسْلَخُ 

حَ  مَنَازِّلَ  رْنَاهُ  قَدَّ وَالْقَمَرَ  الْعَلِّيمِّ  الْعَزِّيزِّ  لَا تَـقْدِّيرُ  الْقَدِّيمِّ  عَادَ كَالْعُرْجُونِّ  تىَّ 
النـَّهَارِّ وكَُلٌّ فِِّ فَـلَكٍ   اللَّيْلُ سَابِّقُ  وَلَا  الْقَمَرَ  تُدْرِّكَ  أَنْ  لَهاَ  بَغِّي  يَـنـْ الشَّمْسُ 

، ومن أجل تسهيل حياة الخليفة الذي أراده الله تعالى منذ  51يَسْبَحُونَ{
لها قال سبحانه وتعالى: }وَإِّذْ    افِ الأرض، راعي  االبداية أن يكون مقيم

مَنْ ربّ قاَلَ   فِّيهَا  أَتَجْعَلُ  قاَلُوا  خَلِّيفَةً  الْأَرْضِّ  فِِّ  جَاعِّلٌ  إِّنّيِّ  لِّلْمَلَائِّكَةِّ  كَ 
إِّنّيِّ   قاَلَ  لَكَ  وَنُـقَدِّسُ  َمْدِّكَ  بِِّ نُسَبِّّحُ  وَنَحْنُ  الدِّمَاءَ  وَيَسْفِّكُ  فِّيهَا  دُ  يُـفْسِّ

مَا الْمَلَائِّكَةِّ    أعَْلَمُ  عَلَى  عَرَضَهُمْ  ثُمَّ  الْأَسْماَءَ كُلَّهَا  آدم  وَعَلَّمَ  تَـعْلَمُونَ  لَا 
تُمْ صَادِّقِّيَن قاَلُوا سُبْحَانَكَ لَا عِّلْمَ لنََا إِّلاَّ  سْماَءِّ هَؤُلَاءِّ إِّنْ كُنـْ فَـقَالَ أنَبِّْئُونيِّ بأَِّ

الحَْكِّيمُ  الْعَلِّيمُ  أنَْتَ  إِّنَّكَ  عَلَّمْتـَنَا  فَـلَمَّا    مَا  سْماَئِّهِّمْ  بأَِّ هُمْ  أنَبِّْئـْ آدم  يََ  قاَلَ 
وَالْأَرْضِّ   السَّمَاوَاتِّ  غَيْبَ  أعَْلَمُ  إِّنّيِّ  لَكُمْ  أقَُلْ  ألَِْ  قاَلَ  سْماَئِّهِّمْ  بأَِّ أنَْـبَأَهُمْ 

تُمْ تَكْتُمُونَ{     .52وَأعَْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا كُنـْ
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الم خلق  آخر  المطلقة  بِكمته  المطلق  عن والمؤخر  بعضها  خلوقات 
بعض، فآخر خلق الإنس عن الملائكة والجن، فقد آخر خلق آدم عليه 
إلّا أن   الملائكة والجن وبالرغم من تأخير خلقه عنهم  السلام على خلق 

أنّ  ذلك  عنهم،  بتفضيله  عليهم  قدّمه  تعالى  وجلّ المولى    الله  حْلّه   عزّ 
وهذه   تحملنها،  أن  والجبال  الأرض  أبت  التي  هي  الأمانة  الأمانة 

عَلَى   الْأَمَانةََ  عَرَضْنَا  }إِّناَّ  تعالى:  قال  الأرض،  فِ  الإنسان  استخلاف 
وَحَْلََهَا   هَا  نـْ مِّ وَأَشْفَقْنَ  لْنـَهَا  يََْمِّ أَنْ  فأَبََيْنَ  وَالجِّبَالِّ  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ 

نْسَانُ إِّنَّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولًا{   .  53الْإِّ

المؤخر هو  تقصير    ولكن الله  أو  وليس لإهمال  علم  مع    مماّ عن  يتنافى 
والمؤخر   الأمور،  تقدير  فِ  لتحكمه  المؤخر  هو  بل  المطلقة  الخالق  قدرة 
والرزق   والحساب  والميلاد  والموت  الخلق  لموعد  الوحيد  المقدّر  هو  المطلق 

مسبقة ومقدرة من المؤخر ولا حول ولا   وغيرها فكل أمور الخلق بمواعيد
فِ ذلك، فلا يد للإنسان فيما قدَّر الله من أمور عظيمة إرادة للإنسان  

تأتي على الخلق دون علم أو معرفة، قال تعالى: }وَيَـقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ  
وَلَا   سَاعَةً  عَنْهُ  تَسْتأخرونَ  لَا  يَـوْمٍ  يعَادُ  مِّ لَكُمْ  قُلْ  صَادِّقِّيَن  تُمْ  إِّنْ كُنـْ

ي54تَسْتـَقْدِّمُونَ{  الحساب  فيوم  يكون  ،  أن  الإنسان  وعلى  عظيم  وم 
من قدومه بدون أن يعرف توقيت وقوعه لأن ذلك من علم الغيب   امتيقن

الذي لا يطلع الله عليه أحد من خلقه، بل يأتي على غفلة من الإنسان 
الذي سبق أن حذره الله تعالى من وقوعه، فيكون مَيء هذا اليوم على 

، فمهما كان  عزّ وجلّ الله  ضعف وغفلة من الإنسان وعلى علم وقوة من  
المق من  أو  العلم  من  درجة كبيرة  على  ذلك  ربّ الإنسان  فإن  الله  إلى  ين 

هو  فالرسول كان  الغيب،  أسرار  من  ويبقى  عليه  خافيا  يبقى  الموعد 
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عباد   من  اختاره    الرّحْنالمصطفى  رسالاته    الرّحْنالذي  آخر  ليبلغ 
علم وقوع الساعة، قال السماوية وبالرغم من ذلك فإنه كان خافيا عليه  

عِّنْدَ   عِّلْمُهَا  اَ  إِّنََّّ قُلْ  مُرْسَاهَا  نَ  أَيََّ السَّاعَةِّ  عَنِّ  }يَسْألَُونَكَ  لَا  ربّ تعالى:   
بَـغْتَةً  إِّلاَّ  تَأتِّْيكُمْ  لَا  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  فِِّ  ثَـقُلَتْ  هُوَ  إِّلاَّ  لِّوَقْتِّهَا  يُجَلِّّيهَا 

اَ عِّلْمُهَا عِّنْدَ الِلَِّّّ وَلَكِّنَّ أَكْثَـرَ  يَسْألَُونَكَ كَأنََّكَ حَفِّيٌّ  هَا قُلْ إِّنََّّ لَا   النّاس عَنـْ
، فالعلم المطلق للأشياء وموعد وقوعها هي عند الله تعالى،  55يَـعْلَمُونَ{

 لا يطلع عليه أحدٌ من الخلق فِ الأرض أو فِ السماء.

وآخر  خلق،  من  على  مسبقا  الخلق  أمر  أصدر  الذي  هو  المؤخر: 
الأقوال،  عن  الأفعال  وآخر  الأعمال،  عن  والثواب  والعقاب  الحساب 

 وآخر علم الغيب عن المعرفة على كل ما خلق.

والسيطرة  والإرادة  الخلق  الأمر فِ  له من مطلق  بما  المقدم  والمؤخر هو 
فليس معنى ذلك أنه قد يترك عباده    االكاملة، وإذا كان الله تعالى مؤخر 

مهما طال الزمن أو قصر عليهم، فهو المؤخر  سدىً دون عقاب أو ثواب  
وهو الرقيب مع تأخيره وهو المهيمن بِكمته فِ تأخير الأمور، فلا يترك 
يوم   تأخير  بسبب  الخلق  يهمل  أو  مُاسبة  دون  الوقت  طال  ولو  عباده 

 الحساب. 

يَـعْمَلُ الظَّالِّمُو  اَ  قال سبحانه وتعالى: }وَلَا تَحْسَبَََّ الِلََّّ غَافِّلًا عَمَّا  نَ إِّنََّّ
الْأبَْصَارُ{  فِّيهِّ  تَشْخَصُ  لِّيـَوْمٍ  رهُُمْ  }أَيََْسَبُ 56يُـؤَخِّّ كذلك:  وقال   ،

فَخَلَقَ   عَلَقَةً  ثُمَّ كَانَ  يُمْنَى  مَنيٍِّّ  مِّنْ  نطُْفَةً  يَكُ  ألَِْ  سُدًى  يُتْركََ  أَنْ  نْسَانُ  الْإِّ
نْهُ الزَّوْجَيْنِّ الذَّكَرَ وَالْأنُْـثَى ألَيَْسَ ذَلِّكَ بِّقَادِّرٍ عَلَى أَنْ يَُْيِّيَ    فَسَوَّى فَجَعَلَ مِّ

ي57الْمَوْتَى{  السابقة  الكريمة  الْية  فِ  يوم  ربّ ،  وقوع  إقرار  بين  الله  ط 
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الحساب وبين عملية الخلق والرابط هنا هو القدرة المطلقة لله، وهذا يلغي 
نفسه بتقصيره فِ الطاعات    حقّ الله و   حقّ للمذنب فِ    حجّةأي تبرير أو  

وخيّره  والعب إصلاحه  آخر  لكنه  ويصلح  ليعمل  الخالق  أمهله  فقد  ادة، 
الوقت، وكذلك   من  فات  ما  التحسر على  أو  الندم  فيه  ينفع  لوقت لا 
الكافر والجاحد كان لديه متسع من الوقت ليرجع إلى الله فيؤمن به ويعود  
فلم   الشيطان  وغرهم  الدنيا  وشغلتهم  الوقت  سرقهم  منهم  الكثير  لكن 

إلا فِ اليوم الذي لا فائدة تعود عليهم فيه، قال تعالى: }يَـوْمَ    قّ الحيعرفوا  
لَهُ   أذَِّنَ  مَنْ  إِّلاَّ  يَـتَكَلَّمُونَ  لَا  صَفًّا  وَالْمَلَائِّكَةُ  الرُّوحُ  وَقاَلَ    الرّحْنيَـقُومُ 

الْيـَوْمُ   ذَلِّكَ  إِّلَى    الحقّ صَوَابًا  اتَََّّذَ  شَاءَ  أنَْذَرْناَ ربّ فَمَنْ  إِّناَّ  مَآَبًا  عَذَابًا  هِّ  كُمْ 
تَنيِّ كُنْتُ  ليَـْ يََ  الْكَافِّرُ  وَيَـقُولُ  يدََاهُ  قَدَّمَتْ  مَا  الْمَرْءُ  يَـنْظرُُ  يَـوْمَ  قَرِّيبًا 

 .58تُـراَبًا{ 

 وقد يتساءل البعض: لماذا لِ يكن من صفات الله تعالى المؤجل؟

  ا بتأخيره لبعض الأمور وفق حكمته المطلقة، يكون مؤخر   عزّ وجلّ الله  
يكو  مؤجلاولا  لاغي   ن  لأنّ اولا  فيه   ،  تتجلى  الخطأ  أو  للذنب  اللاغي 

إذا   لنا أخطاءنا ويبدلها حسنات  يلغي  الغفور، فالله بصفتيه  العفو  صفة 
توافرت فيه الشروط التي تجعل هذا الإنسان ضمن من يشملهم الله تعالى  
ذنب   من  ارتكبه  ما  على  والندم  الصادقة  التوبة  وهي  الصفتين  بهاتين 

 واتباع السيئة الحسنة. 

اسم   قال  وفِ  طريقتين،  على  تفُهم  لكنها  الخلق  لكل  رسالة  المؤخر 
ُ سَيِّّئَاتِِِّّمْ   اً فأَُولئَِّكَ يُـبَدِّلُ الِلَّّ تعالى: }إِّلاَّ مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِّلَ عَمَلًا صَالحِّ
يَـتُوبُ إِّلَى  فإَِّنَّهُ  اً  وَعَمِّلَ صَالحِّ وَمَنْ تَابَ  يمًا  غَفُوراً رَحِّ  ُ   حَسَنَاتٍ وكََانَ الِلَّّ

مَتَابًا{  إلا  59الِلَِّّّ  يتم  لا  التأجيل  لأن  المؤجل  الله  صفات  من  ليس   ،
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أن ينعقد اجتماع بين رئيسك فِ   اإذا كان مقرر   بمشاركة آخر فيه، فمثلا 
هذا التأجيل يَدث بالاتفاق   العمل وبينك ويتم تأجيل هذا الموعد، فإنّ 

ستبداله بموعدٍ العمل على إلغاء الموعد المحدد للاجتماع وا  ربّ بينك وبين  
أحد لا   واحد  المشاركة والله  التأجيل  ولهذا فِ  بينكما،  عليه  متفقٌ  آخر 

يتعلق بالواحد التأخير أمر ذاتي  له، إما فِ  وما نسميه بالتأخير    .شريك 
يقته بأسباب المشاركة دائما،  حقّ على المستوي البشري أو الخلقي، هو فِ  

ب للمدرسة فإن وراء  اسالمن  فعندما يتأخر التلميذ عن الوصول فِ الموعد
ذلك أسباب منها المواصلات أو الحوادث أو الطبيب بأسباب المرض أو  

ا الله المؤخر  الوالدين بأسبابهما، أو الأخوة وفِ جميعه بأسباب المشاركة، أمّ 
 لا شيء يؤخره عن أن يفعل ما يشاء أن يفعله متى ما شاء وكيفما يشاء.  

ه أحد فِ إرادته وحكمه، إذ أنه فعّال لما أراد الله تعالى لا يشارك  وبما أنّ 
إذن هو المؤخر المطلق بتأخيره ما يشاء، قال تعالى: }لِلَِِّّّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِّ  

، فقدرته على فعل أي 60وَالْأَرْضِّ وَمَا فِّيهِّنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ{
للأمر لا يكون إلا   شيء متى أراد هي التي تؤخر وتقدم ما تريد، فالتأخير

اَ قَـوْلنَُا لِّشَيْءٍ إِّذَا أرََدْنَاهُ  ممن بيده الأمر كله أوله وآخره، قال تعالى: }إِّنََّّ
فَـيَكُونُ{  لَهُ كُنْ  نَـقُولَ  تقديم    61أَنْ  الأمر فلا يملك  أما من كُتِّب عليه 

هذا الأمر أو ذلك أو تأخيره، لأنه لا يملك أمر )كن(، قال تعالى: }قُلْ 
تَسْتـَقْدِّمُونَ{لَكُمْ  وَلَا  سَاعَةً  عَنْهُ  تَسْتأخرونَ  لَا  يَـوْمٍ  يعَادُ  مِّ فالمؤخر  62   ،

يقدم  عمل  وراء كل  من  والغايَت  الأهداف  يدرك  الذي  هو  بالإضافة 
يق أهدافها قّ عليه ويَدد لهذه الأعمال المواعيد المحددة التي تساعد فِ تح

   المرجوة ومنها.
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 ـ المفهوم الصحيح: 1

الصحيح   إنّ  بالشكل  الخليفة  وقلب  عقل  إلى  تصل  الرسالة  هذه 
الإيجاب، إذ أن تأخير الله تعالى للأشياء لا يكون عن غفلة أو عن نسيان  
بل يكون عن خبرة وعلم مطلقين بمقادير الأشياء ومواقيتها التي يجب أن  
}وَمَا  تعالى:  قال  لها،  الصحيحة  المواضع  فِ  ووضعها  فيها،  تكون 

أَكْثَـرَ  أرَْسَلْنَ  وَلَكِّنَّ  وَنذَِّيراً  يراً  بَشِّ لِّلنَّاسِّ  إِّلاَّ كَافَّةً  يَـعْلَمُونَ    النّاس اكَ  لَا 
لَا  يَـوْمٍ  يعَادُ  مِّ لَكُمْ  قُلْ  صَادِّقِّيَن  تُمْ  كُنـْ إِّنْ  الْوَعْدُ  هَذَا  مَتَى  وَيَـقُولُونَ 

تَسْتـَقْدِّمُونَ{  وَلَا  سَاعَةً  عَنْهُ  تعالى:  63تَسْتأخرونَ  قوله  وكذلك  }وَإِّنْ  ، 
يٍن{   نَّا وَمَتَاعًا إِّلَى حِّ قَذُونَ إِّلاَّ رَحَْْةً مِّ نَشَأْ نُـغْرِّقـْهُمْ فَلَا صَرِّيخَ لَهمُْ وَلَا هُمْ يُـنـْ

اَ وَالَّتيِّ لَِْ تَمُتْ فِِّ    ا ، وأيض64 يَن مَوْتِِّ ُ يَـتـَوَفىَّ الْأنَْـفُسَ حِّ قوله تعالى: }الِلَّّ
عَلَي ـْ قَضَى  الَّتيِّ  كُ  فَـيُمْسِّ هَا  أجل مَنَامِّ إِّلَى  الأخرى  لُ  وَيُـرْسِّ الْمَوْتَ  هَا 

 . 65مُسَمًّى إِّنَّ فِِّ ذَلِّكَ لََْيََتٍ لِّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ{

يكون   لأن  وحبه،  به  المؤخر  رحْة  التأخير  هذا  فِ  الإنسان  فيستشعر 
لدى الإنسان الوقت الكافِ للطاعة والإصلاح فيسير فِ الأرض بالشكل 

الخ فيزرع  الله،  يرضي  جهات الذي  فِ كل  الحب  وينشر  سار،  أينما  ير 
إلى خالقها تطلب رضاه، بذلك    بّ الأرض الذي به تعمر النفوس وتقتر 

يَـنـْقُضُونَ  وَلَا  الِلَِّّّ  بِّعَهْدِّ  يوُفُونَ  تعالى: }الَّذِّينَ  قال  يرفع درجته عند الله، 
يوُصَلَ   أَنْ  بِّهِّ   ُ الِلَّّ أمََرَ  مَا  لُونَ  يَصِّ وَالَّذِّينَ  يثاَقَ  وَيَخاَفُونَ ربهُّ وَيَخْشَوْنَ  الْمِّ مْ 

وَجْهِّ   ابتِّْغَاءَ  صَبَروُا  وَالَّذِّينَ  الحِّسَابِّ  وَأنَْـفَقُوا  ربهِّ سُوءَ  الصَّلَاةَ  وَأقَاَمُوا    مماّ مْ 
الدَّارِّ   عُقْبََ  لَهمُْ  أوُلئَِّكَ  السَّيِّّئَةَ  لحَْسَنَةِّ  باِّ وَيدَْرَءُونَ  وَعَلَانِّيَةً  رًّا  سِّ رَزَقـْنَاهُمْ 

تِِِّّمْ  جَنَّاتُ  وَذُرِّيََّ هِّمْ  وَأزَْوَاجِّ آَبَائِّهِّمْ  مِّنْ  صَلَحَ  وَمَنْ  يدَْخُلُونَّاَ  عَدْنٍ   
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اَ صَبَرْتُُْ فنَِّعْمَ عُقْبََ  وَالْمَلَائِّكَةُ يدَْخُلُونَ عَلَيْهِّمْ مِّنْ كُلِّّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بمِّ
فوصلت66الدَّارِّ{ قراءة صحيحة  رسالة الله  قرأ  من  جزاء  هذا  لعقله   ، 

وقلبه فِ الوقت المناسب فأحسن الخالق له جزاء إحسانه، فقد آخر هذا  
 الخليفة كل حب فِ قلبه إلى ما وراء حب المؤخر فآخر عنه الله كل شر. 

فِ فهم الرسالة التي يضمنها هذا    وهناك نوع آخر من الخلق يتأخرون
الذين يقضون جزء المذنبون  ارت  االاسم، وهم  كاب  من أعمارهم فِ فعل 

لهؤلاء  فرص  من  يَمله  وما  المؤخر  اسم  يأتي  لكن  والمعاصي  الذنوب 
لل  والرجوع  للتوبة  فيقبل    حقّ المذنبين  وصلاحهم،  خيرهم  فيه  لما  والعودة 

الخالق توبتهم، ويصلحون حالهم بِنقاذها من عذاب الحريق، قال تعالى:  
سَ  فَـقُلْ  يََتِّنَا  بَِِّ نُونَ  يُـؤْمِّ الَّذِّينَ  جَاءَكَ  عَلَيْكُمْ كَتَبَ  }وَإِّذَا  عَلَى  ربّ لَامٌ  كُمْ 

وَأَصْلَحَ  بَـعْدِّهِّ  تَابَ مِّنْ  ثُمَّ  َهَالَةٍ  نْكُمْ سُوءًا بجِّ مَنْ عَمِّلَ مِّ أنََّهُ  الرَّحَْْةَ  هِّ  نَـفْسِّ
يمٌ{ رَحِّ غَفُورٌ  تعالى أيض67فأَنََّهُ  أَسْرَفُوا ا، وقال  الَّذِّينَ  يََ عِّبَادِّيَ  : }قُلْ 

نْ رَحَْْةِّ الِلَِّّّ إِّنَّ الِلََّّ يَـغْفِّرُ الذُّنوُبَ جمِّيعًا إِّنَّهُ هُوَ   هِّمْ لَا تَـقْنَطُوا مِّ عَلَى أنَْـفُسِّ
بُ ثُمَّ  كُمْ وَأَسْلِّمُوا لَهُ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ يَأتِّْيَكُمُ الْعَذَاربّ وَأنَِّيبُوا إِّلَى    الرّحيمالْغَفُورُ  

مِّنْ   إِّليَْكُمْ  أنُْزِّلَ  مَا  أَحْسَنَ  وَاتَّبِّعُوا  تُـنْصَرُونَ  يَأتِّْيَكُمُ  ربّ لَا  أَنْ  قَـبْلِّ  مِّنْ  كُمْ 
الْعَذَابُ بَـغْتَةً وَأنَْـتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَـقُولَ نَـفْسٌ يََ حَسْرَتَا عَلَى مَا فَـرَّطْتُ 

، فرحْة الله تعالى بعباده كما  68لساخرين{فِِّ جَنْبِّ الِلَِّّّ وَإِّنْ كُنْتُ لَمِّنَ ا
 جاءت فِ الْية الكريمة السابقة على ثلاث مراحل هي:

اليأس من رحْة الله تعالى عن القلوب  الرّ   حْة الأولى: تتمثل فِ تأخير 
النادمة والإسراف فِ تأنيب النفس والغرق فِ بِر الحسرة والندم، وكذلك 

م ومغفرة  المذنبين  من  التوبة  إلى  بقبول  بصاحبه  يصل  سوء  من  قدموا  ا 
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العذاب المهين، فتأتي رحْة الله تعالى بفتح باب التوبة أمام هؤلاء المذنبين 
وسوء المصير، فتبدأ الرحْة بقبول    النّارزارعة الأمل فِ قلوبهم بالنجاة من  

 ، ولولا ذلك لما كان الغفران للذنوب.التوبة أصلا 

ينتعش الأمل   فيه دون أن يشعر بأن هناك  فما من قلبٍ يستطيع أن 
قد يفُتح له إذا طرقه بالشكل الصحيح وفِ الوقت الصحيح، عندها   بابا

لن يتأخر هذا الإنسان عن طرقه وهذا الشعور هو من رحْة الله بنا يزرعه  
   فينا فلا نكون فريسة اليأس الذي يقودنا إلى أبشع النهايَت.

بالعقاب  والرّ   أخذهم  تأخير  هي  الثانية:  ارتكابهم  حْة  لدى  الفوري 
مفسح لل   اللذنوب  للرجوع  الوقت  على  حقّ لهم  قادر  المطلق  فالمؤخر   ،

تسليط العقاب الفوري على الإنسان لكنه يؤخر ذلك رحْة به، وقد سبق  
أقوام أخذ  عبرة    اأن  وليأخذوا  لشدة كفرهم  الفوري  بالعقاب    مماّ سابقة 

برهانا  ويكونوا  التحليل    أصابهم  بذلك  فنصل  الانتقام  الخالق على  لقدرة 
بَتْ عَادٌ فَكَيْفَ   إلى رحْته مع امتلاك القدرة فِ التأخير، قال تعالى: }كَذَّ
كَانَ عَذَابِّ وَنذُُرِّ إِّناَّ أرَْسَلْنَا عَلَيْهِّمْ رِّيًَا صَرْصَراً فِِّ يَـوْمِّ نَحْسٍ مُسْتَمِّرٍّ تَـنْزِّعُ 

أعَْجَ   النّاس مُْ  يَسَّرْنَا  كَأَنَّّ وَلَقَدْ  وَنذُُرِّ  عَذَابِّ  فَكَيْفَ كَانَ  قَعِّرٍ  مُنـْ نََْلٍ  ازُ 
دًا  وَاحِّ نَّا  أبََشَراً مِّ فَـقَالُوا  لنُّذُرِّ  ثََوُدُ باِّ بَتْ  فَـهَلْ مِّنْ مُدَّكِّرٍ كَذَّ لِّلذِّكْرِّ  الْقُرْآَنَ 

لَيْهِّ مِّنْ بَـيْنِّنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ نَـتَّبِّعُهُ إِّناَّ إِّذًا لَفِّي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أؤَُلْقِّيَ الذِّكْرُ عَ 
هُمْ   نَةً لَهمُْ فاَرْتَقِّبـْ لُو النَّاقَةِّ فِّتـْ رُ إِّناَّ مُرْسِّ رٌ سَيـَعْلَمُونَ غَدًا مَنِّ الْكَذَّابُ الْأَشِّ أَشِّ

نـَهُمْ كُلُّ شِّ  هُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِّسْمَةٌ بَـيـْ ْ وَنَـبِّّئـْ بـَهُمْ  مُُْتَضَرٌ فَـنَادَوْا صَاحِّ   ربّ وَاصْطَبرِّ
دَةً   وَاحِّ صَيْحَةً  عَلَيْهِّمْ  أرَْسَلْنَا  إِّناَّ  وَنذُُرِّ  عَذَابِّ  فَكَيْفَ كَانَ  فَـعَقَرَ  فَـتـَعَاطَى 

يمِّ الْمُحْتَظِّرِّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِّلذِّكْرِّ فَـهَلْ مِّنْ مُدَّكِّرٍ{  ،  69فَكَانوُا كَهَشِّ
فصفة الله المؤخر تحمل  فتأخير الله تعالى قد يكون عن حلم أو عن صبر،  

المولى   يؤخر  فقد  الحليم،  صفة  طياتِا  وجلّ بين  العفو    عزّ  مع  العقاب 
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نْكُمْ يَـوْمَ  اوالغفران له فيكون بذلك حليم ، قال تعالى: }إِّنَّ الَّذِّينَ تَـوَلَّوْا مِّ
اَ اسْتـَزَلهَّمُُ الشَّيْطاَنُ بِّبـَعْضِّ مَا كَسَبُوا وَلَ  هُمْ  الْتـَقَى الْجمَْعَانِّ إِّنََّّ ُ عَنـْ قَدْ عَفَا الِلَّّ

، وقد يؤخر الله العقاب على الذنوب مع بقائها  70إِّنَّ الِلََّّ غَفُورٌ حَلِّيمٌ{
، فصفة الصبر عند الله لا تحتمل غفران الذنب والعفو افيكون الله صبور 

لَى السَّراَئِّرُ فَمَا   عن مرتكبه بل تحتمل التأخير فقط، قال تعالى: }يَـوْمَ تُـبـْ
رٍ وَالسَّمَاءِّ ذَاتِّ الرَّجْعِّ وَالْأَرْضِّ ذَاتِّ الصَّدعِّْ إِّنَّهُ لَقَوْلٌ لَهُ مِّنْ   قُـوَّةٍ وَلَا نَاصِّ

الْكَافِّرِّينَ  فَمَهِّّلِّ  وَأَكِّيدُ كَيْدًا  يَكِّيدُونَ كَيْدًا  مُْ  إِّنَّّ لْهزَْلِّ  باِّ هُوَ  وَمَا  فَصْلٌ 
لْهُمْ رُوَيْدًا{  .71أمَْهِّ

الثالثة: تتمثل فِ توضيح  الصورة التي ستكون عليها حالتنا يوم    الرحْة 
فقد   المذنبين،  قلوب  والرهبة فِ  الخوف  ينزل  أن  شأنه  من  وهذا  الدين، 

 عزّ وجلّ صوّر لنا المؤخر الحال الذي سيكون عليه الغافلون، فيأتي تحذيره  
رحْة للبشر، ففي التحذير من الشيء لفت لنظر الغافل والجاهل لما كان 

عند    الاهي فيتوقف  مستشعر عنه  التحذير  عما    اهذا  فيرجع  يومئذ  حاله 
لل  ويعود  فيه  التمييز  حقّ كان  على  وقدرته  البشري  العقل  وجود  فمع   ،

تعود  التي  العبر  واستنباط  الدروس  استيعاب  للإنسان  أمكن  والاختيار 
بنجاته من الهلاك المح ق بسيره فِ طرق الضلال قّ بالفائدة على الإنسان 

أ العقل كما  استعمال  الخالق  وعدم  وجلّ راد  فلقد   عزّ  يُسْتعمل،  أن  له 
قال  المكذبين؟.  ذلك  من  فأين  والتحذير  للتبشير  والأنبياء  الرسل  بعُِّثت 
الْأَشْقَى   وَيَـتَجَنـَّبُـهَا  يَخْشَى  مَنْ  سَيَذَّكَّرُ  الذِّكْرَى  نَـفَعَتِّ  إِّنْ  تعالى: }فَذكَِّرْ 

  .72فِّيهَا وَلَا يََْيََ{ الْكُبْرىَ ثُمَّ لَا يَموُتُ  النّار صلّىالَّذِّي يَ 
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مع وجود الوقت الكافِ للمعرفة التي من شأنّا    فالجهل لا يبقى جهلا 
لل  بصاحبها  تعود  إلى    حقّ أن  الخاسرين  من  فينقلب  الهداية،  وطريق 
قد تجلت فِ تأخيره أخذ هؤلاء بالعقاب    عزّ وجلّ الفائزين، فتكون رحْته  

أنه لا يقدم عقابه عن    عزّ وجلّ الفوري لوقوع الذنب، فمن رحْة المؤخر  
هُرَيْـرَةَ أَنَّ رَسُولَ الِلَِّّّ قاَلَ: "يَـقُولُ  الذنب الذي يرتكبه الإنسان، عَنْ أَبِّ 

تَكْت ـُ فَلَا  سَيِّّئَةً  يَـعْمَلَ  أَنْ  عَبْدِّي  أرَاَدَ  إِّذَا   ُ فإَِّنْ  الِلَّّ يَـعْمَلَهَا  حَتىَّ  عَلَيْهِّ  بُوهَا 
لَهَا فاَكْتُـبُوهَا بمِِّّثْلِّهَا وَإِّنْ تَـركََهَا مِّنْ أجلي فاَكْتُـبُوهَا لَهُ حَسَنَةً وَإِّذَا أرَاَدَ   عَمِّ
لَهُ   لَهَا فاَكْتُـبُوهَا  لَهُ حَسَنَةً فإَِّنْ عَمِّ يَـعْمَلْهَا فاَكْتُـبُوهَا  يَـعْمَلَ حَسَنَةً فَـلَمْ  أَنْ 

عْفٍ"  بِّ  ضِّ ائةَِّ  مِّ سَبْعِّ  إِّلَى  اَ  أمَْثاَلهِّ وما  73عَشْرِّ  بعباده  أروع رحْة الله  ما   ،
أروع حبه لهم مع قدرته عليهم وضعفهم وقلة حيلتهم، بل أنه لا يعاقبه  

عديدة    االمذنب فرص  اعليه فِ حين وقوع الذنب، إذ أنه يؤخر ذلك مانح
قادر الكريم، ولو أن كل  ، فما أعظم هذا الخالق الالحقّ للرجوع للصواب و 

الاسم مستدرك أو جاحد تأمل فِ هذا  وود من   اكافر  فيه من مُبة  ما 
 لهم ما ابتعدوا عن رحْته وطلب رضاه.  عزّ وجلّ المولى 

 ـ المفهوم الخاطئ:  2

نْـيَا وَاطْمَأنَُّوا   لْحيََاةِّ الدُّ قال تعالى: }إِّنَّ الَّذِّينَ لَا يَـرْجُونَ لِّقَاءَنَا وَرَضُوا باِّ
مَأْوَاهُمُ   أوُلئَِّكَ  غَافِّلُونَ  آَيََتِّنَا  عَنْ  هُمْ  وَالَّذِّينَ  اَ  كَانوُا    النّار بهِّ اَ  بمِّ

بُونَ{ نعم  74يَكْسِّ عن  والمتكبرين  الكافرين  لدى  المفهوم  هذا  ويتكون   ،
الله تعالى ومنها تأخيره العذاب الفوري لهم مع قدرته على ذلك، إذ أنّم 

بِ وطغيانّم  تكذيبهم  فِ  أن    جّةيتمادون  سبق  الساعة كما  وقوع  عدم 
  ٌ ظاَلِِّ وَهُوَ  جَنـَّتَهُ  }وَدَخَلَ  وتعالى:  سبحانه  قال  السابقة،  الأقوام  كذبت 
هِّ قاَلَ مَا أَظُنُّ أَنْ تبَِّيدَ هَذِّهِّ أبَدًَا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قاَئِّمَةً وَلئَِّنْ رُدِّدْتُ  لِّنـَفْسِّ
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هَاربّ إِّلَى   نـْ دَنَّ خَيْراً مِّ قَلَبًا{   لَأَجِّ ، وقال تعالى: }وَقاَلَ الَّذِّينَ كَفَرُوا  75مُنـْ
تَأتِّْينَا السَّاعَةُ قُلْ بَـلَى وَ  ثـْقَالُ ربّ لَا  يَـعْزُبُ عَنْهُ مِّ الْغَيْبِّ لَا  لتََأْتِّيـَنَّكُمْ عَالِِِّّ   

إِّ  أَكْبَرُ  وَلَا  ذَلِّكَ  نْ  مِّ أَصْغَرُ  وَلَا  الْأَرْضِّ  فِِّ  وَلَا  السَّمَاوَاتِّ  فِِّ  فِِّ  ذَرَّةٍ  لاَّ 
مُبِّيٍن{ جعلا  76كِّتَابٍ  العقاب  وتأخيره  الدين  ليوم  تعالى  فتأخير الله   ،

منهما بما أن الموعد غير مُدد  ا ظن وطغيانا من الكافر والجاحد أكثر تماديَ
له لأدرك مدى  المؤخر  الكافر فهم رسالة  تقوم، ولو أن  الساعة لن  فإن 

ان استفاد من وقته بما على نَاته من عذاب الجحيم ولك  عزّ وجلّ حرصه  
ينفعه فِ يوم لا ينفع الإنسان إلا عمله الذي هو المسؤول عنه أمام الله  

: }إِّذَا زلُْزِّلَتِّ الْأَرْضُ زِّلْزاَلَهاَ وَأخرجتِّ الْأَرْضُ أثَْـقَالَهاَ  عزّ وجلّ تعالى، قال  
نََّ  بأِّ أَخْبَارَهَا  تُحَدِّثُ  يَـوْمَئِّذٍ  لَهاَ  مَا  نْسَانُ  الْإِّ يَـوْمَئِّذٍ  ربّ   وَقاَلَ  لَهاَ  أوَْحَى  كَ 

وَمَنْ    النّاسيَصْدُرُ   يَـرَهُ  خَيْراً  ذَرَّةٍ  ثـْقَالَ  مِّ يَـعْمَلْ  فَمَنْ  أعَْمَالَهمُْ  لِّيُروَْا  أَشْتَاتًا 
يَـرَهُ{   ثـْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا  ، والفهم الخاطئ لهؤلاء الكفرة لا يصل 77يَـعْمَلْ مِّ

  التأخير له نّاية وموعد مُدد فِ علم الله،بهم إلى الاقتناع بأن حتى هذا  
كَ إِّذَا  ربّ ، قال تعالى: }وكََذَلِّكَ أَخْذُ  عزّ وجلّ فموعد لا يعلمه إلا واضعه  

أَخَذَ الْقُرَى وَهِّيَ ظاَلِّمَةٌ إِّنَّ أَخْذَهُ ألَِّيمٌ شَدِّيدٌ إِّنَّ فِِّ ذَلِّكَ لَْيَةًَ لِّمَنْ خَافَ  
مََْمُ  يَـوْمٌ  ذَلِّكَ  لَهُ  عَذَابَ الْخرةِّ  رهُُ    النّاس وعٌ  نُـؤَخِّّ وَمَا  مَشْهُودٌ  يَـوْمٌ  وَذَلِّكَ 

هُمْ شَقِّيٌّ وَسَعِّيدٌ   نـْ جل مَعْدُودٍ يَـوْمَ يَأْتِّ لَا تَكَلَّمُ نَـفْسٌ إِّلاَّ بِِِّّذْنِّهِّ فَمِّ إِّلاَّ لأِّ
يقٌ خَالِّدِّينَ فِّيهَا مَ   النّار فأََمَّا الَّذِّينَ شَقُوا فَفِّي   ا دَامَتِّ  لَهمُْ فِّيهَا زَفِّيٌر وَشَهِّ

كَ فَـعَّالٌ لِّمَا يرُِّيدُ وَأمََّا الَّذِّينَ  ربّ كَ إِّنَّ  ربّ السماوات وَالْأَرْضُ إِّلاَّ مَا شَاءَ  
خَالِّدِّينَ فِّيهَا مَا دَامَتِّ السماوات وَالْأَرْضُ إِّلاَّ مَا شَاءَ    الجنّةسُعِّدُوا فَفِّي  

كون بلا نّاية بل  ، أي أن هذا التأخير لا ي78كَ عَطاَءً غَيْرَ مََْذُوذٍ{ربّ 
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له نّاية آتية لا مُالة بأجل مُدد ووقتٍ معين هما فِ علم الغيب عند    إنّ 
العزيز الجبار المالك لكل شيء، لا يقع هذا الموعد إلا فِ الوقت الملائم 

  له والمفروض له وقوعه حسب علم وحكمة الله تعالى. 

وأح الرسالة  هذه  قراءة  أحسن  من  هو  بالإضافة  الله  سن وخليفة 
مُِّب الخالق  لقاء  همه  فكان  منها،  عاملا  اودود  االاستفادة  أجل   له  من 

فِ    اأن هذا اليوم قائم   ارضاه فيكون له البشرى يوم اللقاء العظيم، متيقن
ولا يرحْنا إلا   الرّحيمأية لحظة لا يمسكه عنا إلا المؤخر ولا يؤخره عنا إلا  

قت لتصليح ما أخطأ فيه  ومُبةً بنا، فلا يسرتسل فِ الاتكال على الو   اود
الدنيا لاهي الساعة، فيسير بين    اولا يسير فِ  بتذكيرهم    النّاس عن موعد 

بذلك إذا تناسوا وبتحذيرهم من مباغتة هذا اليوم إذا ألهتهم الحياة الدنيا  
   بالسعي وراء الكسب المادي ومغريَتِا العديدة. 

 وفِ اسم المؤخر عدة صفات ينطوي عليها منها: 

 المؤخر هو القادر: 

ه  تتجلى قدرة الخالق فِ تأخير ما يشاء من الأمور بعلمه المطلق، وبما أنّ 
من ا يشاء  ما  تقديم  على  القدرة  يملك  بالتالِ  فهو  التأخير  على  لقادر 

أيض والقادر  يشاء،  وقتما  الساعة  قيام  على  القادر  فهو  على   االأمور، 
أيض القدرة  يملك  الذي  وهو  وتقديمها،  والإحياء،    اتأخيرها  الإماتة  على 

الِلََّّ  أَنَّ  يَـرَوْا  }أوََلَِْ  تعالى:  قال  ذاك،  عن  الأمر  هذا  خَلَقَ  وتأخير  الَّذِّي   
لَْقِّهِّنَّ بِّقَادِّرٍ عَلَى أَنْ يَُْيِّيَ الْمَوْتَى بَـلَى إِّنَّهُ   السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ وَلَِْ يَـعْيَ بِِّ

 .79عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ{

قادر  يكون  أن  عليه  بالإضافة  الله  الدنيا    ا وخليفة  حب  تأخير  على 
لكل    ا، وأن يكون مؤخر جلّ عزّ و وتأخير شهوات نفسه عن حب المولى  
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أو   بعقله  أو  بقوته  سواء كان  استطاعته،  قدر  على  ضلال  أو  مفسدة 
لزام لذلك كان  الكون،  مبعثرة فِ  والشرور كثيرة  فالمفاسد  على   ابقلمه، 

قدراتِم   حسب  لإصلاحهم  مؤخرين  يكونوا  لا  أن  بالإضافة  الله  خلفاء 
 فِِّ كَثِّيٍر مِّنْ نََْوَاهُمْ إِّلاَّ مَنْ  التي وهبها الله تعالى لهم، قال تعالى: }لَا خَيْرَ 

بَيْنَ   إِّصْلَاحٍ  أوَْ  مَعْرُوفٍ  أوَْ  بِّصَدَقَةٍ  ابتِّْغَاءَ   النّاس أمََرَ  ذَلِّكَ  يَـفْعَلْ  وَمَنْ 
 . 80مَرْضَاةِّ الِلَِّّّ فَسَوْفَ نُـؤْتِّيهِّ أَجْراً عَظِّيمًا{

قادر  بالإضافة  الخليفة  علمه  افإذا كان  من  الْخرين  إفادة  فلا   على 
يبقى كالمياه   منه  يُسْتفاد  لِ  إذا  فالعلم  أحد،  عن  العلم  بذلك  يتأخر 

  ربّ الراكدة، ولكن إذا عمت الفائدة كل من حوله تحركت هذه المياه وش
منها الجميع واستفاد، وبذلك سيستشعر الخليفة بالسعادة، لأن السعادة  

   شعور منعكس من الْخرين علينا.

 المؤخر هو الحليم:

الله هو الحليم المطلق الذي لا يمكن أن يصل أحد من المخلوقات إلى 
حلمه   مع  لأنه  حلمه،  وجلّ درجة  للتصرف    عزّ  المطلقة  القدرة  يملك 

للتغير  المطلق  القوّةويملك   المطلقة  الإرادة  ويملك  والعقاب  للانتقام  ة 
المطلق   وحلمه  وجلّ والتبديل،  إنه    عزّ  بل  المتقين  عباده  فِ  ينحصر  لا 

عباده   جميع  عن  ورزقه  ورحْته  فضله  يمنع  لا  فهو  الخلق،  جميع  يشمل 
بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، بل إنه يعطي العاصي كما يعطي المطيع، ويمنع  

لأضرار كما مع المحسن، لكنّ الفرق بين العبدين أن  عن الجاحد المرض وا
لا    العاصي والجاحد يتأخر فِ فهم هذا الحلم وهذا الصبر، فيبقى غافلا 

يذكر فضل الحليم ونعمه عليه، على عكس العبد المطيع والمحسن الذي لا 
 وحْده وطاعته.   عزّ وجلّ يتأخر عن شكره 
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الغضب ولا يستفزه  أن  يمكن  المطلق لا  فهو والحليم  الجاهلين،   جهل 
لكنّ  والانتقام،  للرد  الكافية  للقوة  امتلاكه  مع  الصفح  ذو  المتأني  الحليم 
حلمه يؤخر عقابه وعذابه رحْة وحكمة منه بعباده أجمعين، فنحن نشاهد 
بأعيننا الدليل على ذلك إذ أنه بالرغم من عصيان وجحود الكفرة إلا أنه  

كثيرة يتقلبون فيها دون صحوة    لا يمنع عنهم نعمه من رزقٍ وصحة ونعم
منهم يلتفتون فيها إلى مصدر وسبب ذلك كله، لكن صبر الكريم وحلمه  

إيَهم، قال تعالى: }وَلَوْ   يجعله يؤخر عقابه لهم فور صدور ذنوبهم ممهلا
  ُ ذُ الِلَّّ يُـؤَخِّّ   النّاسيُـؤَاخِّ وَلَكِّنْ  دَابَّةٍ  تَـرَكَ عَلَى ظَهْرِّهَا مِّنْ  مَا  اَ كَسَبُوا  رهُُمْ بمِّ

يراً{   . 81إِّلَى أجل مُسَمًّى فإَِّذَا جَاءَ أجلهُمْ فإَِّنَّ الِلََّّ كَانَ بِّعِّبَادِّهِّ بَصِّ

بصفات الحليم المطلق، فلا   اوعلى خليفة الله بالإضافة أن يكون متصف
لعقابه   اعن الحلم والصبر والتأني، وأن يكون مؤخر   ايأخذه الغضب بعيد

يم  أمكن ذلك حتى ولو كان  إذا  السلطة و ورده  بذلك،    القوّةتلك  للقيام 
من تنفيذ عقوبة ما فإنه من الحلم عدم تجاوز الحد، قال    لابدّ وإذا كان  

ثـْلُهَا   سَيِّّئَةٍ سَيِّّئَةٌ مِّ وَجَزاَءُ  رُونَ  تَصِّ يَـنـْ هُمْ  الْبـَغْيُ  أَصَابَهمُُ  إِّذَا  تعالى: }وَالَّذِّينَ 
إِّنَّهُ لَا يَِّبُّ الظَّالِّمِّيَن وَلَمَنِّ انْـتَصَرَ بَـعْدَ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرهُُ عَلَى الِلَِّّّ  

اَ السَّبِّيلُ عَلَى الَّذِّينَ يَظْلِّمُونَ     النّاسظلُْمِّهِّ فأَُولئَِّكَ مَا عَلَيْهِّمْ مِّنْ سَبِّيلٍ إِّنََّّ
غَفَرَ إِّنَّ  أوُلئَِّكَ لَهمُْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَ   الحقّ وَيَـبـْغُونَ فِِّ الْأَرْضِّ بِّغَيْرِّ  
، فما أروع الصبر على الأذى على ألا يكون 82ذَلِّكَ لَمِّنْ عَزْمِّ الْأمُُورِّ{ 

 للرد والانتقام. القوّةذلك لضعفٍ أو خوف بل مع امتلاك 

راجي حوله  من  أذى  على  الصابر  هو  بالإضافة  يكون    اوالخليفة  أن 
رادع معطي  ابِلمه  ذلك،  الحلم   ا لهم درس  الهم عن  ونبل  الصبر  روعة  فِ 

رسول الله   ولنا فِ  الإنسان  عليه    صلّى  –عند  قدوة   -وسلّمالله  أفضل 
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وأروع مثل، فقد كان لا يأخذه الغضب عند شدائد الأمور ولا يتهور فِ  
فِ حكمه فكان حكيم الرأي    اصبور   ا الرد على من عاداه، بل كان متأني

وَلَوْ  صائب النظرة بعيد النظر، قال تعالى: }فبَِّ  لَهمُْ  مَا رَحَْْةٍ مِّنَ الِلَِّّّ لِّنْتَ 
لَهمُْ   وَاسْتـَغْفِّرْ  هُمْ  عَنـْ فاَعْفُ  حَوْلِّكَ  لَانْـفَضُّوا مِّنْ  الْقَلْبِّ  غَلِّيظَ  فَظًّا  كُنْتَ 
يَِّبُّ  الِلََّّ  إِّنَّ  الِلَِّّّ  عَلَى  فَـتـَوكََّلْ  عَزَمْتَ  فإَِّذَا  الْأَمْرِّ  فِِّ  وَشَاوِّرْهُمْ 

، فمن شأن الحلم أن يزرع فِ القلب الرحْة والمودة واللين،  83الْمُتـَوكَِّلِّيَن{ 
العفو    النّاسوأن يؤخر عنه القسوة وحب الانتقام، وهذا بدوره ينشر بين  

   عند المقدرة، والرحْة، والتسامح.

 : الرّحيمالمؤخر هو 

الله آخره  فما  بالخليفة  الرحْة  صفات  من  صفة  لإعطائه   المؤخر  إلا 
للتوبة من ذ إنَّا هو خير  الفرصة  التأخير  نوبه والرجوع عن أخطائه وهذا 

للعباد، لأن الله يريد بهم الصلاح لهم فِ الدنيا والْخرة ولا يريد أن تضيع  
ما   على  العقاب  عنهم  فيؤخر  والأخطاء،  المعاصي  فِ  بالوقوع  أعمالهم 
اقترفوه من ذنوب ومعاصي فلا يعاجلهم به حتى يتيح لهم الفرص لمراجعة  

نفسهم قبل أن يأتي الحساب الكبير فيكون لهم ذلك زيَدة فِ ومُاسبة أ
كَ لَكَانَ لِّزاَمًا وَأجل  ربّ الرحْة والخير، قال تعالى: }وَلَوْلَا كَلِّمَةٌ سَبـَقَتْ مِّنْ  

أصلا84مُسَمًّى{ مقررة  المعاصي  على  فالعقوبة  ولكن   ،  العصاة  على 
خر رحيم وحليم  يمسكها عنهم، لسببٍ عظيم وهو أن المؤ   عزّ وجلّ المؤخر  

بعباده حتى العصاة منهم، لأن الله تعالى خلق العباد ليرحْهم لا ليعذبهم،  
العظيم،   خالقهم  إلى  ويتوبوا  ذنوبهم  من  ليستغفروا  العقاب  تأخير  فجاء 
مُعَذِّبَهمُْ وَهُمْ   ُ لِّيُـعَذِّبَهمُْ وَأنَْتَ فِّيهِّمْ وَمَا كَانَ الِلَّّ  ُ قال تعالى: }وَمَا كَانَ الِلَّّ
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، فرحْة الله تسبق عقابه وانتقامه وتنفيذ عقوبته على من 85سْتـَغْفِّرُونَ{ يَ 
 ها.حقّ يست

التأخير يكون فِ    البشر المؤمن منهم وغير المؤمن وهو   حقّ وهذا  كل 
لكلٍ خير ورحْة، ورحْته واضحة جلية فِ اسم المؤخر، ففي التأخير رحْة  

 بكافة أحوالهم:  النّاسلكل 

ترفع درجته   التي  لنيل الحسنات  الوقت  المزيد من  التقي بمنحه  للمؤمن 
عند خالقه، بالزيَدة فِ عمل الطاعات وما أمر الله به، قال تعالى: }مَثَلُ 
الَّذِّينَ يُـنْفِّقُونَ أمَْوَالَهمُْ فِِّ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ كَمَثَلِّ حَبَّةٍ أنَْـبـَتَتْ سَبْعَ سَنَابِّلَ فِِّ كُلِّّ 

بُـلَةٍ  يُـنْفِّقُونَ   سُنـْ الَّذِّينَ  عٌ عَلِّيمٌ  وَاسِّ  ُ وَالِلَّّ يَشَاءُ  لِّمَنْ  يُضَاعِّفُ   ُ وَالِلَّّ ئَةُ حَبَّةٍ  مِّ
أمَْوَالَهمُْ فِِّ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ ثُمَّ لَا يُـتْبِّعُونَ مَا أنَْـفَقُوا مَنًّا وَلَا أذًَى لَهمُْ أَجْرهُُمْ عِّنْدَ  

هُمْ ربهِّ  وَلَا  عَلَيْهِّمْ  خَوْفٌ  وَلَا  }الَّذِّينَ 86يََْزَنوُنَ{  مْ  تعالى:  قوله  ومثل   ،
مْ أعَْظَمُ دَرَجَةً عِّنْدَ  هِّ مَْوَالهِِّّمْ وَأنَْـفُسِّ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِِّ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ بأِّ

رهُُمْ   نْهُ وَرِّضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ  ربهُّ الِلَِّّّ وَأوُلئَِّكَ هُمُ الْفَائِّزُونَ يُـبَشِّّ لَهمُْ فِّيهَا  مْ بِّرَحَْْةٍ مِّ
، فيصل بذلك  87نعَِّيمٌ مُقِّيمٌ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبَدًَا إِّنَّ الِلََّّ عِّنْدَهُ أَجْرٌ عَظِّيمٌ{

است تعالى فِ الأرض، وبهذه الخلافة يكون قد فاز  حقّ إلى  اقه لخلافة الله 
 الفوز العظيم.

 فيكون تأخيره للمؤمن المطيع هو من باب المحبة والرحْة.  

* للمذنب الفرصة للعودة عما كان فيه والتوبة الصادقة التي قد يقبلها  
الْتـَقَى الْجمَْعَانِّ   يَـوْمَ  نْكُمْ  تَـوَلَّوْا مِّ المؤخر ويغفر له، قال تعالى: }إِّنَّ الَّذِّينَ 

اَ اسْتـَزَلهَّمُُ الشَّيْطاَنُ بِّبـَعْ  هُمْ إِّنَّ الِلََّّ غَفُورٌ إِّنََّّ عَنـْ  ُ ضِّ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا الِلَّّ
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لما بقي على   88حَلِّيمٌ{ بذنبه فِ حين وقوعه  إنسان  فإذا أخذ الله كل 
مخلوق   وهو  والأخطاء،  الزلات  بطبعه كثير  فالإنسان  أحد،  من  الأرض 

الضعيف من جهة إذا ما قورن بغيره من الخلائق، ومخلوق على    القوّةعلى  
إذا ما وضع نفسه فِ غير مُلها فِ مقارنة مع الخالق ، وهنا يقع فريسة  

عليم بما ينفع    عزّ وجلّ للشيطان فيوقعه فِ المفاسد والذنوب، لكنّ المؤخر  
عن   والاستغفار  اقترف  ما  لتصليح  الوقت  فأمهله  به،  ورحيمٌ  الإنسان 

ابتلاء وامتحان يصعب عبوره الدنيا دار  الوقوع فِ  ذنوبه، فالحياة  ا دون 
حُبُّ   لِّلنَّاسِّ  }زيُِّّنَ  تعالى:  قال  منحياتِا،  أو  طرقها  مفترق  إحدى 
وَالْفِّضَّةِّ   الذَّهَبِّ  مِّنَ  الْمُقَنْطرََةِّ  وَالْقَنَاطِّيرِّ  وَالْبَنِّيَن  النِّّسَاءِّ  مِّنَ  الشَّهَوَاتِّ 

الحَْ  مَتَاعُ  ذَلِّكَ  وَالْحرَْثِّ  وَالْأنَْـعَامِّ  الْمُسَوَّمَةِّ  عِّنْدَهُ  وَالْخيَْلِّ   ُ وَالِلَّّ نْـيَا  الدُّ يَاةِّ 
 } الْمَآَبِّ يغشاه 89حُسْنُ  أن  قبل  الدنيا  غيبوبة  من  أفاق  لمن  فطوبى   ،

عذاب يومٍ عظيم لا ينفع فيه تحسر ولا ندم، قال تعالى: }إِّنَّ الِلََّّ يَِّبُّ  
رِّينَ{ الْمُتَطَهِّّ وَيَِّبُّ  أيض90التـَّوَّابِّيَن  تعالى  وقال  الَّذِّ ا،  }وَهُوَ  يَـقْبَلُ  :  ي 

 .91التـَّوْبةََ عَنْ عِّبَادِّهِّ وَيَـعْفُو عَنِّ السَّيِّّئَاتِّ وَيَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُونَ{

فالمؤخر   معاصيهم   عزّ وجلّ إذن  المسلمين على  العصاة من  يعاقب  لِ 
ذلك لأنه رحيمٌ بهم ودود يتودد إلى عباده مع غناه عنهم وعن عبادتِم  

ُ  وتعذيبهم، قال تعالى: }مَا يَـفْعَ  تُمْ وكََانَ الِلَّّ ُ بِّعَذَابِّكُمْ إِّنْ شَكَرْتُُْ وَآَمَنـْ لُ الِلَّّ
، فالعباد هم الفقراء إلى حلمه وعفوه، قال تعالى: }يََ  92شَاكِّراً عَلِّيمًا{ 

بْكُمْ   النّاسأيَّـُهَا   يذُْهِّ يَشَأْ  إِّنْ  الْحمَِّيدُ   ُّ الْغَنيِّ هُوَ   ُ وَالِلَّّ الِلَِّّّ  إِّلَى  الْفُقَراَءُ    أنَْـتُمُ 
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لَْقٍ جَدِّيدٍ وَمَا ذَلِّكَ عَلَى الِلَِّّّ بِّعَزِّيزٍ{   فالمؤخر هو من خلق    93وَيَأْتِّ بِِّ
لهم فائدتِا، وآخر عقابه حتى يرجعوا عن   االفرص للخلق ومنحها لهم مبين

تعديل   طريق  عن  التصحيح  ويكون  مسلكهم  ويصححوا  عصيانّم، 
الإنس  عقل  داخل  تتعمق  التي  الخاطئة  المعلومات  بداية  وتصليح  منذ  ان 

أبوابا  بتأخيره  المؤخر  فتح  فقد  لذلك  الخطأ،  فتبع ذلك وقوعه فِ    نشأته 
من الفرص لإعمال الإنسان عقله فِ تدبر ما حوله وتحليل ما يَصل معه 
عقاب  دائرة  من  المذنب  هذا  ينجو  وبذلك  الخطأ،  عن  فيرجع  وحوله 

برحْته   القادر  وجلّ القوي  أحد  عزّ  يظلم  لا  فالمؤخر  تأخيره،  قال  افِ   ،
وَمَا   هَا  فَـعَلَيـْ أَسَاءَ  وَمَنْ  هِّ  فلَِّنـَفْسِّ اً  صَالحِّ عَمِّلَ  }مَنْ  مٍ ربّ تعالى:  بِّظَلاَّ كَ 

وَأَنَّ الِلََّّ 94لِّلْعَبِّيدِّ{ يدََاكَ  قَدَّمَتْ  اَ  ليَْسَ  ، وكذلك قوله تعالى: }ذَلِّكَ بمِّ  
لِّلْعَبِّيدِّ  مٍ  بذلك 95{ بِّظَلاَّ فيدخل  عنهم،    ،  ورضي  الله  هداهم  من  دائرة 

الْأَنّْاَرُ  ربهِّ : }جَزاَؤُهُمْ عِّنْدَ  عزّ وجلّ قال   تَحْتِّهَا  عَدْنٍ تَجْرِّي مِّنْ  جَنَّاتُ  مْ 
يَ  هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِّكَ لِّمَنْ خَشِّ ُ عَنـْ يَ الِلَّّ    .96هُ{ ربّ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبَدًَا رَضِّ

لل  العودة  للعاصي  الضلا  حقّ *  ونحن وترك  فيه،  يتخبط  الذي كان  ل 
نلاحظ فِ أيَمنا هذه تزايد أعداد الذين يعتنقون الدين الإسلامي تاركين  
ما كانوا عليه من ضلال وجهل، فكان فِ تأخيرهم لهذا الوقت خير لهم  
ومنفعة، ومنهم من يتمادى فِ كفره وجحوده بالله تعالى فلا يلتفت إلى  

ب يقف  حينما  إلا  الدنيا  فِ  فاته  المولى  ما  يدي  وجلّ ين  فقد كان عزّ   ،
فِ الوصول إلى النور،    امتأخر   لحقّ عن التفكير با  لغير الخالق مشغولا  اموالي

لَهُ   وَليَْسَ  الْأَرْضِّ  زٍ فِِّ  عُْجِّ فَـلَيْسَ بمِّ دَاعِّيَ الِلَِّّّ  قال تعالى: }وَمَنْ لَا يجِّبْ 
أوََ  مُبِّيٍن  ضَلَالٍ  فِِّ  أوُلئَِّكَ  أوَْلِّيَاءُ  دُونِّهِّ  خَلَقَ  مِّنْ  الَّذِّي  الِلََّّ  أَنَّ  يَـرَوْا  لَِْ 
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لَْقِّهِّنَّ بِّقَادِّرٍ عَلَى أَنْ يَُْيِّيَ الْمَوْتَى بَـلَى إِّنَّهُ   السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ وَلَِْ يَـعْيَ بِِّ
  لحقّ ألَيَْسَ هَذَا باِّ   النّارعَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ وَيَـوْمَ يُـعْرَضُ الَّذِّينَ كَفَرُوا عَلَى  

تُمْ تَكْفُرُونَ{رب ـّقاَلُوا بَـلَى وَ  اَ كُنـْ  .97نَا قاَلَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بمِّ

 : من مظاهر الرّحْة

مبشرين   -أ الرسل  إرسال  بعد  ما  إلى  للعباد  وعقابه  غضبه  تأخير 
الله  أوامر  بتبليغ  المطلق،  المؤخر  من  بأمرٍ  وهادين  وموضحين  ومنذرين 

للناس   يكون  يعاقب   على  حجّة ونواهيه كي لا  يعذب الله ولا  الله، فلا 
إقامة    اقوم بعد  تعالى:    الحجّة إلا  قال  والأنبياء،  الرسل  بِرسال  والدليل 

الِلَِّّّ   عَلَى  لِّلنَّاسِّ  يَكُونَ  لِّئَلاَّ  وَمُنْذِّرِّينَ  رِّينَ  مُبَشِّّ الرُّسُلِّ    حجّة}رُسُلًا  بَـعْدَ 
ُ عَزِّيزاً حَكِّيمًا{  لُ الْمُرْسَلِّيَن إِّلاَّ  : }وَ ا، وقال تعالى أيض98وكََانَ الِلَّّ مَا نُـرْسِّ

هُمْ   وَلَا  عَلَيْهِّمْ  خَوْفٌ  فَلَا  وَأَصْلَحَ  آَمَنَ  فَمَنْ  وَمُنْذِّرِّينَ  رِّينَ  مُبَشِّّ
تشمل من كان مذنب99يََْزَنوُنَ{ المؤخر  أن رحْة  فيؤخر   ا، حتى  بجهل، 

كَ لِّلَّذِّينَ ربّ عقابه إلى أن يصله العلم الكامل بما فعله، قال تعالى: }ثُمَّ إِّنَّ 
وَأَصْلَحُوا إِّنَّ   َهَالَةٍ ثُمَّ تَابوُا مِّنْ بَـعْدِّ ذَلِّكَ  لُوا السُّوءَ بجِّ كَ مِّنْ بَـعْدِّهَا  ربّ عَمِّ

يمٌ{  يََتِّنَا  ا، وقال تعالى أيض100لَغَفُورٌ رَحِّ نُونَ بَِِّ : }وَإِّذَا جَاءَكَ الَّذِّينَ يُـؤْمِّ
نْكُمْ سُوءًا  كُمْ عَلَى ن ـَربّ فَـقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ   هِّ الرَّحَْْةَ أنََّهُ مَنْ عَمِّلَ مِّ فْسِّ

يمٌ{  َهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِّنْ بَـعْدِّهِّ وَأَصْلَحَ فأَنََّهُ غَفُورٌ رَحِّ  .101بجِّ

حْة لعباده ليوم الحساب العظيم، فكل ما فِ الأرض من  خار الرّ ادّ  -ب 
يوم    ارحْة ما هي إلا جزء واحد من رحْة الله تعالى وادخر مؤخر  لعباده 
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جزء المذنبين    االقيامة  من  يشاء  عمن  ويعفو  المسيئين  إساءة  بها  ليغفر 
جميع   يغفر  تعالى  والله  والشهداء،  والصالحين  الأنبياء  شفاعة  ويقبل 
الذنوب إلا الشرك بالله، قال تعالى: }إِّنَّ الِلََّّ لَا يَـغْفِّرُ أَنْ يُشْرَكَ بِّهِّ وَيَـغْفِّرُ 

لِلَِّّّ فَـقَدِّ افْتَرىَ إِّثَْاً عَظِّيمًا{  مَا دُونَ ذَلِّكَ لِّمَنْ  ،  102يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِّكْ باِّ
لِّمَنْ  ذَلِّكَ  دُونَ  مَا  وَيَـغْفِّرُ  بِّهِّ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَـغْفِّرُ  لَا  الِلََّّ  }إِّنَّ  تعالى:  وقال 

لِلَِّّّ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بعَِّيدًا{   . 103يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِّكْ باِّ

وتأخيرها إلى يوم    -وسلّمالله عليه    صلّى  –  قبول شفاعة الرسول  -ج  
الصّلاة  الحساب الكبير، وبذلك يخرج كل من شفع فيهم رسول الله عليه  

   إلى جنة النعيم. النّارمن عذاب  والسّلام

وخليفة الله بالإضافة هو من يستغل وقته فيما يرضي الله تعالى، فيسارع  
فلا   ذلك،  عن  الدنيا  مشاغل  ويؤخر  الخيرات  إلا كسب فِ  همه  يكون 

هُمْ مِّنْ خَشْيَةِّ   الَّذِّينَ  تعالى: }إِّنَّ  مُشْفِّقُونَ ربهِّ رضا الخالق وحبه، قال  مْ 
يََتِّ   نُونَ وَالَّذِّينَ هُمْ بِّ ربهِّ وَالَّذِّينَ هُمْ بَِِّ مْ لَا يُشْرِّكُونَ وَالَّذِّينَ يُـؤْتُونَ  ربهِّ مْ يُـؤْمِّ

مُْ  لَةٌ أَنَّّ آَتَـوْا وَقُـلُوبُهمُْ وَجِّ عُونَ أوُلئَِّكَ يُسَارِّعُونَ فِِّ الخَْيْراَتِّ ربهِّ  إِّلَى  مَا  مْ راَجِّ
سَابِّقُونَ{  لَهاَ  مسارع104وَهُمْ  يجعله  أن  المؤخر  اسم  شأن  فمن  فِ    ا، 

لعمره سدى لا فائدة ترُجى    امضيع  لها لا أن يجعله مهملا  االخيرات داعي
 منه.

بها،    النّاسللمؤخر الحمد والشكر لتأخيره التكاليف الشرعية وإلزام    -د
عقابا  عليها  ثوابا   ومَازاتِم  حتى  سن   أو  الإنسان  يبلغ  أن  بعد  ما  إلى 

على التمييز    االبلوغ والرشد، فيكون فِ ذلك الوقت قد أصبح العقل قادر 
التمييز بين الحلال والحرام وإدراك  ليصل بذلك إلى  بين الصواب والخطأ 
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، لأن العقل عزّ وجلّ الحكمة من ما هو مفروضٌ علينا تنفيذه تجاه الخالق  
ط الربّد بدأ القدرة على التحليل والتدقيق و البشري فِ تلك السن يكون ق

سيسلكه   الذي  والمنهج  فعله  عليه  لما  بقرارات  بذلك  ليخرج  والاستنتاج 
  سواء كان فِ دائرة الإيجاب أو فِ دائرة السلب، وبذلك يكون متحملا 

المسئولية على قيامه بما قام به من أفعال وأقوال، فتزول بذلك حجته على 
تعالى بأنه مسيّر  لعواقبها  الله  إدراك  قام بها دون وعي أو   فِ ذلك، وأنه 

 نتيجة عدم وجود ما يدله على الخير والصواب.

فكانت رحْة المؤخر بنا أنه لِ يعاقب من كان دون سن الرشد، أو من 
وصل إليها ولكنه فقد عقله بمرضٍ، فمن هنا كان خطاب المؤخر للعقل  

صاحبه إلى الفوز أو الخسارة لأنه هو الذي يقود    اومتعدد  االبشري متكرر 
على   لقدرته  تعالى  من الله  هبة  فالعقل  الشيطان،  بِتباع  أو  المولى  بِتباع 

السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ    ربّ استخراج مكامن المفاهيم، قال تعالى: }قُلْ مَنْ  
نَْـفُ  ُ قُلْ أفَاَتَََّّذْتُُْ مِّنْ دُونِّهِّ أوَْلِّيَاءَ لَا يَملِّْكُونَ لأِّ مْ نَـفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ قُلِّ الِلَّّ هِّ سِّ

يُر أمَْ هَلْ تَسْتَوِّي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أمَْ جَعَلُوا لِلَِِّّّّ  هَلْ يَسْتَوِّي الْأَعْمَى وَالْبَصِّ
وَهُوَ   شَيْءٍ  خَالِّقُ كُلِّّ   ُ الِلَّّ قُلِّ  عَلَيْهِّمْ  الْخلَْقُ  فَـتَشَابهََ  خَلَقُوا كَخَلْقِّهِّ  شُركََاءَ 

دُ الْ  بالتدبر والتأمل والتحليل   ، فمن كان عقله مشغولا105قَهَّارُ{ الْوَاحِّ
وسيبصر   النور  إلى  سيصل  الخالق    الحقّ بالتأكيد  وسيدرك  أمامه،  الماثل 

متأخر  عقله  من كان  أم  الهدى،  إلى  وأرشده  خاطبه  الذي  فِ    االعظيم 
أو إنه لن يصل إليه، فمثل تلك   الحقّ تدبره وتأمله تأخر فِ الوصول إلى  

إلى العقو  فيقودها  الرجيم  الشيطان  سيطرة  تحت  الوقوع  سهلة  تكون  ل 
بالشلل   تصاب  التي  وقدراته  إمكانياته  البشري  العقل  فيفقد  الظلام 
  ُ والعمى فتكون الخسارة هي نصيبه فِ الْخرة، قال تعالى: }وَمَنْ يَـهْدِّ الِلَّّ

اءَ مِّنْ دُونِّهِّ وَنَحْشُرهُُمْ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ  فَـهُوَ الْمُهْتَدِّ وَمَنْ يُضْلِّلْ فَـلَنْ تجِّدَ لَهمُْ أوَْلِّيَ 
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عَلَى وُجُوهِّهِّمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِّدْنَاهُمْ سَعِّيراً  
يََتِّنَا وَقاَلُوا أئَِّذَا كُنَّا عِّظاَمًا وَرفُاَتًا أَ  مُْ كَفَرُوا بَِِّ نَّّ عُوثوُنَ  ذَلِّكَ جَزاَؤُهُمْ بأَِّ ئِّنَّا لَمَبـْ

عَلَى  قاَدِّرٌ  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِّ  خَلَقَ  الَّذِّي  أَنَّ الِلََّّ  يَـرَوْا  أوََلَِْ  خَلْقًا جَدِّيدًا 
إِّلاَّ   الظَّالِّمُونَ  فأََبَى  فِّيهِّ  رَيْبَ  لَا  أجلا  لَهمُْ  وَجَعَلَ  ثـْلَهُمْ  مِّ يَخْلُقَ  أَنْ 

 .106كُفُوراً{

ا لسن  تعالى  الله  تأخير  العقل وفِ  واكتمال  النضج  مرحلة  إلى  لبلوغ 
 تأخير لأمرين هما:  

تنشأ فِ نفس الإنسان بعد وصوله إلى   التي  * تأخير بعض الحاجات 
سن البلوغ، مثل الحاجة إلى الزواج والرغبة فِ النساء وهذه من الشهوات 

على حبها والتعلق بها، ولكنه برحْة التأخير لها    عزّ وجلّ التي فطرنا المولى  
الذي في العقل  واكتمال  النضج  سن  إلى  الشهوة  هذه  تأجج  يتأخر  نا 

سيطرة  تحت  الشهوة  هذه  بذلك  فتكون  والتعقل،  الموازنة  على  يعمل 
يشاء،   تسييرها كما  من  البالغ  هذا  فيتمكن  الكاملة،  وإرادته  العقل 
فِ   الرغبة  هذه  توجيه  بذلك  فيتم  الحاجة،  عند  بكبتها  فيها  والتحكم 

والمؤخر لها، بذلك فإن    عزّ وجلّ لذي أراده الخالق لها  الاتجاه الصحيح ا
لها فلا يقع فِ فاحشة الزنا التي هي من الكبائر التي    امسيرّ   ا الإنسان واعي

عاقبة الوقوع فيها، قال تعالى:    انّانا الله عنها وحذرنا من الوقوع فيها مبين 
تَـقْ  وَسَاءَ  ربّ }وَلَا  شَةً  فاَحِّ كَانَ  إِّنَّهُ  الزِّنَا  تعالى: 107سَبِّيلًا{ وا  قال   ،

ئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بهِِّّمَا رأَفَْةٌ   هُمَا مِّ نـْ دٍ مِّ }الزَّانِّيَةُ وَالزَّانيِّ فأَجلدُوا كُلَّ وَاحِّ
لِلَِّّّ وَالْيـَوْمِّ الْخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهمَُا طاَئِّفَةٌ مِّنَ   نُونَ باِّ تُمْ تُـؤْمِّ فِِّ دِّينِّ الِلَِّّّ إِّنْ كُنـْ
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نِّيَن الزَّانيِّ لَا يَـنْكِّحُ إِّلاَّ زاَنِّيَةً أوَْ مُشْرِّكَةً وَالزَّانِّيَةُ لَا يَـنْكِّحُهَا إِّلاَّ زاَنٍ أوَْ  الْمُؤْ  مِّ
 .108مُشْرِّكٌ وَحُرِّمَ ذَلِّكَ عَلَى الْمُؤْمِّنِّيَن{

بما   الكامل  العقل ووعيه  اكتمال نضج  يتقدم سن  البلوغ  أن سن  فلو 
فهمه   دائرة  واتساع  الشهوات  حوله،  الإنسان  فِ  لتأججت  وتحليله، 

الهلاك   إلى  به  تصل  أن  إلى  تريد  وتسيّره كما  فتقوده  فيه،  وتحكمت 
إلى  الوصول  عن  عقله  لقصور  ذلك  إدراك  أو  منه  وعي  دون  والضياع 

 مدى عاقبة هذه الفاحشة. 

بتأخير الله تعالى للإنسان البلوغ إلى سن التعقل والرشاد آخر   ا* وأيض
بالإط  يكون  المؤخر  عندما  فالطفل  إليه،  حوله  من  الْخرين  نظرة  لاق 

ومش   اصغير  وطعامه  جسده  بنظافة  ويهتم  ويرعاه  يخدمه  لمن  ه  ربّ يَتاج 
يعتمد  أن  يمكن  لا  لأنه  ذلك  للطفل،  الاعتيادية  الحاجات  من  وغيرها 
وقدراته   العقلية  ملكاته  لقصور  المتطلبات  هذه  تنفيذ  فِ  نفسه  على 

 تعالى للبلوغ حتى يتعدى الإنسان سن الطفولة  الجسدية، فكان تأخير الله
نعمة ورحْة به وبمن حوله، فلو كان هذا الطفل باعتماده على من حوله  

فيهم    ابالغ تتحرك  وكذلك  الجنسية  الغرائز  فيه  قد   مماّلتحركت  يجعلها 
تسير  حوله  ممن  الخارجي  الاهتمام  عملية  ولكن  حسابه،  على  تكون 

طفل لا يمكن أن تتحرك فيه هذه الغرائز تجاه    بشكلٍ طبيعي لأنه ما يزال
نظرة   له  نظرتِم  وتبقى  أو خالة،  أو عمة  أخت  أو  أم  به من  يعتني  من 

 خالية من أي حذر أو شك.

قد  أمّ  يكون  فيه  العقل  واكتمال  الرشد  لسن  السن  هذه  تعدى  إذا  ا 
الجسدية   احتياجاته  تلبية  فِ  نفسه  على  الاعتماد  يمكنه  سن  إلى  وصل 

الله قد خلق فِ الإنسان الحياء، فلا يستطيع   قل، بالإضافة إلى أنّ على الأ
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يتم   حتى  أحد،  أمام  عورته  عن  الإنسان  يكشف  أن  الحياء  هذا  مع 
طريق  وعن  الحياة  وتكوين خبراته فِ  به  السن  تقدم  مع  نفسه  للإنسان 

يقية للأمور ويستطيع أن يضع موازيين الحقّ العلم والمعرفة أن يدرك المعاني  
 ته بالشكل الذي يراه. حيا

  اسائر   اوخير، ويكون دائم  قّ لا يكون إلا لح  عزّ وجلّ إذن تأخير الله  
  وفق مصلحة المخلوق.

 المؤخر هو العليم:

فهو المؤخر للأمور بعلمه المطلق والمسبق بما يصلح للعباد، وإذا تأملنا  
قليلا جميع  حولنا  الخلق  أن  تقديم  الأدركنا  الأمور  من   ا متفاوت فِ كثير 

 عن بعضهم البعض منها:  اوتأخير 

 ـ الأرزاق: 

فقد يرزق الإنسان فِ صغره بالرزق الوفير وأحيانا لا يكون له ذلك إلا  
أخرى لا يكون له اتساع فِ الرزق، وكل    متقدمة وأحيانا   ابعد تَّطيه سن 

بين   والتأخير  التقديم  الم  النّاسذلك  الله  تقدير  من  يعلم هو  الذي  سبق 
الرزق  تأخير  فِ  وأن  إنسان، كما  لكل  والشر  الخير  أين  بقدرته  ويدرك 
تعالى:   قال  الفائزين،  من  فمن شكر وحْد كان  للإنسان  ابتلاء  وتقديمه 
لُوا بِّراَدِّّي رِّزْقِّهِّمْ   ُ فَضَّلَ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ فِِّ الرِّزْقِّ فَمَا الَّذِّينَ فُضِّّ }وَالِلَّّ

مَ  مَا  يَجْحَدُونَ{عَلَى  الِلَِّّّ  أفَبَِّنِّعْمَةِّ  سَوَاءٌ  فِّيهِّ  فَـهُمْ  أيَْماَنُّمُْ  ،  109لَكَتْ 
تعالى: }إِّنَّ   قوله  إِّنَّهُ كَانَ  ربّ وكذلك  وَيَـقْدِّرُ  يَشَاءُ  لِّمَنْ  الرِّزْقَ  يَـبْسُطُ  كَ 
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ُ يَـبْسُطُ الرِّزْقَ لِّمَنْ يَشَ 110بِّعِّبَادِّهِّ خَبِّيراً بَصِّيراً{ اءُ مِّنْ  ، قال تعالى: }الِلَّّ
 111عِّبَادِّهِّ وَيَـقْدِّرُ لَهُ إِّنَّ الِلََّّ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمٌ{

على المال فقط، بل حتى الأبناء رزق من الله مع    اوالرزق ليس مقصور 
يتزوج مثلا أن  الممكن  الرزق، فمن  الوقت لهذا  مائة   اختلاف  أكثر من 

رية فِ حين  إنسان فِ ليلة واحدة ولكن نَد أن هناك من يتأخر رزقه بالذ
ذلك كله بتقدير    ابهم، وهناك من لا يرُزق بهم أبد  ا أننا نَد من يرزق فور 

مَا   يَخْلُقُ  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  مُلْكُ  تعالى: }لِلَِِّّّّ  قال  العليم لأمور عباده، 
مْ ذكُْراَنًا يَشَاءُ يَـهَبُ لِّمَنْ يَشَاءُ إِّنَاثًا وَيَـهَبُ لِّمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أوَْ يُـزَوِّجُهُ 

 .112وَإِّنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِّيمًا إِّنَّهُ عَلِّيمٌ قَدِّيرٌ{

 الفرج بعد الضيق:   -2

إذا أخلص الإنسان الدعاء لله وتوجه إليه بقلبٍ   ربّ الله هو المفرجّ للك
لهَُ   نَا  فاَسْتَجَبـْ قَـبْلُ  مِّنْ  نَادَى  إِّذْ  }وَنوُحًا  تعالى:  قال  منكسر،  صادق 

نَاهُ وَأهَْلَهُ مِّنَ الْكَ فَـنَ  {    ربّ جَّيـْ ، وقال تعالى: }وَلقََدْ مَنـَنَّا عَلَى 113الْعَظِّيمِّ
الْكَ  مِّنَ  وَقَـوْمَهُمَا  نَاهُماَ  وَنَََّيـْ وَهَارُونَ  {  ربّ مُوسَى  من 114الْعَظِّيمِّ فما   ،

الهموم  حلول  وعند  أو كدر  هم  أصابه  قد  إلا  الدنيا  هذه  فِ  إنسان 
الفر  عن  نبحث  وقد  والمشاكل  الأزمة،  تلك  لتنفرج  قدومه  مستعجلين  ج 

مختبر  فيه،  يستعجل  وقد  الفرج  مَيء  ما  لحكمة  الله  صبر    ايؤخر  بذلك 
ئًا وَهُوَ خَيْرٌ   الإنسان وإيمانه، وفِ ذلك قال تعالى: }وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيـْ
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يَـعْ   ُ وَالِلَّّ لَكُمْ  شَرٌّ  وَهُوَ  ئًا  شَيـْ تحِّبُّوا  أَنْ  وَعَسَى  لَا  لَكُمْ  وَأنَْـتُمْ  لَمُ 
 .115تَـعْلَمُونَ{

وخليفة الله هو من ثبُت عند حلول المصيبة وكان الله عونه على تجاوزها 
لُوَنَّكُمْ بِّشَيْءٍ  أو تحملها وهو بطبعه لا يلتجئ إلا إليه، قال تعالى: }وَلنَـَبـْ
رِّ الصَّابِّرِّينَ  مِّنَ الْخوَْفِّ وَالْجوُعِّ وَنَـقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِّ وَالْأنَْـفُسِّ وَالثَّمَراَتِّ وَبَشِّّ

عَلَيْهِّمْ الَّ  أوُلئَِّكَ  عُونَ  راَجِّ إِّليَْهِّ  وَإِّناَّ  لِلَِِّّّّ  إِّناَّ  قاَلُوا  يبَةٌ  مُصِّ هُمْ  أَصَابَـتـْ إِّذَا  ذِّينَ 
، فالخليفة هو الذي  116مْ وَرَحَْْةٌ وَأوُلئَِّكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ{ ربهِّ صَلَوَاتٌ مِّنْ  

قدومه من  عند الشدائد مهما تأخر الفرج فيبقى أمله ب  يثبت ويزداد إيمانا
 أمله بِب الخالق وثقته برحْته.  

 المؤخر هو المقدم:  

بما أن الله تعالى هو المؤخر فهو بالضرورة المقدم لما يريد، فقدم الخير فِ 
بهدف  للخير  والإنس  للجن  خلقه  فكان  الشر،  على  البشرية  النفس 

إِّلاَّ  نْسَ  وَالْإِّ الجِّنَّ  خَلَقْتُ  تعالى: }وَمَا  قال  مَا عبادته وطاعته،  لِّيـَعْبُدُونِّ   
 } يطُْعِّمُونِّ أَنْ  أرُِّيدُ  وَمَا  رِّزْقٍ  مِّنْ  هُمْ  نـْ مِّ تعالى 117أرُِّيدُ  الله  يخلق  فلم   ،

الخلق للنزاع والقتل، وقدّم الحب عن الكره، فقد خلق الله تعالى الإنسان  
بطبعه والدليل على ذلك من يعلم الوليد الذي لا يعي أي شيء فِ    امُب

وارتباطه  حبه  وحاجته    الدنيا  لحبه  بهما  التعلق  دائم  فنجده  وأبيه،  بأمه 
الذي   وليدهما  تجاه  الوالدين  لدى  يتولد  الذي  الحب  هذا  وكذلك  لهما؟ 

 أتى للدنيا منذ فترة وجيزة. 
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العقاب، قال تعالى: }وَمَا أهَْلَكْنَا مِّنْ قَـرْيةٍَ    اوالبرهان مؤخر   الحجّةوقدم  
: }وكََأيَِّّنْ  ا، وقال تعالى أيض118كُنَّا ظاَلِّمِّيَن{إِّلاَّ لَهاَ مُنْذِّرُونَ ذِّكْرَى وَمَا  
أمَْرِّ   عَنْ  عَتَتْ  قَـرْيةٍَ  بْـنَاهَا  ربهَّ مِّنْ  وَعَذَّ شَدِّيدًا  سَابًا  نَاهَا حِّ فَحَاسَبـْ وَرُسُلِّهِّ  ا 

ُ لَهمُْ  عَذَابًا   عَذَابًا نُكْراً فَذَاقَتْ وَبَالَ أمَْرِّهَا وكََانَ عَاقِّبَةُ أمَْرِّهَا خُسْراً أعََدَّ الِلَّّ
ذِّكْراً  إِّليَْكُمْ   ُ الِلَّّ أنَْـزَلَ  قَدْ  آَمَنُوا  الَّذِّينَ  الْألَْبَابِّ  أوُلِِّ  يََ  الِلََّّ  فاَتّـَقُوا  شَدِّيدًا 
لُوا   وَعَمِّ آَمَنُوا  الَّذِّينَ  لِّيُخْرِّجَ  مُبـَيِّّنَاتٍ  الِلَِّّّ  آَيََتِّ  عَلَيْكُمْ  لُو  يَـتـْ رَسُولًا 

نَ الظُّلُمَاتِّ إِّلَى  اَتِّ مِّ لْهُ  الصَّالحِّ اً يدُْخِّ لِلَِّّّ وَيَـعْمَلْ صَالحِّ  النُّورِّ وَمَنْ يُـؤْمِّنْ باِّ
 ُ ُ لَهُ رِّزْقاً الِلَّّ جَنَّاتٍ تَجْرِّي مِّنْ تَحْتِّهَا الْأَنّْاَرُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبَدًَا قَدْ أَحْسَنَ الِلَّّ

يَـتـَنـَزَّلُ ا ثـْلَهُنَّ  نـَهُنَّ لِّتـَعْلَمُوا  الَّذِّي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِّنَ الْأَرْضِّ مِّ بَـيـْ لْأَمْرُ 
،  119أَنَّ الِلََّّ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ وَأَنَّ الِلََّّ قَدْ أَحَاطَ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عِّلْمًا{

والدليل   الحجّةفيؤخر المؤخر بالإطلاق عقابه وحسابه إلى ما بعد وضوح  
ب قوم عبرة لمن يأتي  فيكون عقابه لأي  للهداية والضلال،  عدهم الواضح 

 .الحقّ وذكرى لمن نسي وانشغل عن 

معاقب  الله  يكن  رسولا  افلم  فيهم  يبعث  أن  دون  لإنذارهم    لقوم 
والبرهان يأتي الجزاء والحساب، فبذلك    الحجّةوتحذيرهم وهدايتهم، وبعد  

، قال تعالى:  الأن الله تعالى عادل لا يظلم أحد  الحجّةيتأخر العقاب عن  
وَمُنْ  رِّينَ  مُبَشِّّ الِلَِّّّ  }رُسُلًا  عَلَى  لِّلنَّاسِّ  يَكُونَ  لِّئَلاَّ  الرُّسُلِّ    حجّةذِّرِّينَ  بَـعْدَ 

بِّعِّلْمِّهِّ  أنَْـزلََهُ  إِّليَْكَ  أنَْـزَلَ  اَ  بمِّ يَشْهَدُ   ُ الِلَّّ لَكِّنِّ  حَكِّيمًا  عَزِّيزاً   ُ الِلَّّ وكََانَ 
لِلَِّّّ شَهِّيدًا{  التي لا    الحقّ ، فشهادته هي  120وَالْمَلَائِّكَةُ يَشْهَدُونَ وكََفَى باِّ

أي   ينفي  بالشيء  الإنسان  فعلم  الساعة،  تقوم  يوم  فيها  جور  ولا  ظلم 
 تبرير له بالخطيئة.  
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 المؤخر هو الْخر: 

  ؟اآخر إذا لِ يكن  اكيف يكون مؤخر 

الذي  الْخر  وهو  شيء،  بعد كل  الْخر  وهو  انتهاء  بلا  الْخر  فهو 
جميع الأمور  إليه  وتنت اترجع  تبدأ  فعنده  المحيط  ،  وهو  الأمور،  جميع  هي 

بجميع الأوائل والأواخر، فما من آخر إلا والله بعده، لذلك فأمر التأخير  
البدايَت والنهايَت    عزّ وجلّ بيده وحده   المتحكم فِ  ما دام هو الْخر 

ومؤخر  اجميع بِحيائه  ومقدم  خلق،  لما  بفنائه  والمؤخر  بِلقه  المقدم  إنه   ،
يشا ما  يؤخر  الذي  فهو  نّاية  ببعثه،  له  تأخير  فكل  يشاء  ما  ويقُدِّم  ء 

،  لباقي وكل أخير زائل ما عدا الله يتحكم بها المؤخر المطلق، فالمؤخر هو ا
يست الذي  هو  بأمور    حقّ فالْخر  لانشغالنا  نؤخرهما  فلا  والطاعة  العبادة 

بنعمٍ   علينا  وأنعم  خلقنا  الذي  الباقي  الْخر  عن  ننشغل  فكيف  الدنيا، 
تعالى:   قال  الْعَزِّيزُ كثيرة،  وَهُوَ  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  فِِّ  مَا  لِلَِِّّّّ  }سَبَّحَ 

الحَْكِّيمُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ يَُْيِّي وَيمِّيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ 
رُ وَالْبَاطِّنُ وَهُوَ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمٌ{  .  121هُوَ الْأَوَّلُ وَالْخر وَالظَّاهِّ

له بداية ونّاية ثابتتان وهما بأمر الخالق    على خليفة الله أن يدرك أنّ و 
، لا يتدخل أحد فِ تقديم أو تأخير شيء لا يريده الله تعالى،  عزّ وجلّ 

بل أن كل شيء له بداية ونّاية حتى اللحظة والدمعة والبسمة إلا الْخر  
هو تعلق بالعدم    المطلق فِ بقائه فلا يتعلق الخليفة بسواه لأن التعلق بغيره

ينتهي ولا   الذي لا  التعلق بالحي  فهو  الباقي  التعلق بالْخر  أما  والفناء، 
وَجْهُ   وَيَـبـْقَى  فاَنٍ  هَا  عَلَيـْ مَنْ  }كُلُّ  تعالى:  قال  الجَْلَالِّ ربّ يزول،  ذُو  كَ 

 } فإنه  122وَالْإِّكْراَمِّ القناعة  من  الدرجة  هذه  إلى  الإنسان  وصل  فإذا   ،
الحَْيِّّ  عَلَى  }وَتَـوكََّلْ  تعالى:  قال  ونصيبه،  بقدره  ويرضى  لله  أمره  سيوكل 
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َمْدِّهِّ وكََفَى بِّهِّ بِّذُنوُبِّ عِّبَادِّهِّ خَبِّيراً{  ، ففي 123الَّذِّي لَا يَموُتُ وَسَبِّّحْ بِِّ
الله تعالى عن الفعل الذي الْية الكريمة السابقة تأخير لصفة من صفات  

يجب أن يقوم به الإنسان، فقد وصف الخالق نفسه بالحياة الأزلية التي لا  
مقدم تزول  ولا  وآخر    اتنتهي  عليه،  الإنسان  توكل  ضرورة  ذلك  على 

فعلا الله  على  توكل  من  لأن  التوكل  عن  عبادته    التسبيح  فِ  أخلص 
 والتسبيح نوع من العبادة. 

 للآتي: الا يكون مؤخر ألذا يجب على الخليفة 

 :الحقّ أ ـ لقول 

حين تقال فِ وقتها دون تأخير تكون أثَن من كنوز الأرض  الحقّ كلمة 
لل اجميع فيها من حفظ  لما  بثمن  تقدر  فهي لا  قد حقّ ،  التي  البشرية  وق 

الدنيوية،   المصالح  بسبب  البشرية  الضمائر  موت  مرض  بتفشي  تضيع 
ت التي  الصخرة  هي  الشخصية  والقيم فالمصلحة  المبادئ  عليها  تحطم 

شهادة   فَـيُزوِّرُ  آدميته  من  الإنسان  يتجرد  وبذلك  إذا   الحقّ الأخلاقية، 
متناسي ذلك،  الأمر  من ضرر    اتطلب  به  تعود  وما  الشهادة  هذه  جريرة 

الكريم   الرسول  لنا    -وسلّمالله عليه    صلّى  –جسيم وهذا ما جعل  يبين 
ال من  بوصفها  الشهادة  هذه  وعقوبة  بْنُ  خطورة  مَُُمَّدُ  ثَـنَا  "حَدَّ كبائر، 

حَدَّثَنيِّ   قاَلَ  شُعْبَةُ  ثَـنَا  حَدَّ جَعْفَرٍ  بْنُ  مَُُمَّدُ  ثَـنَا  حَدَّ الْحمَِّيدِّ  عَبْدِّ  بْنِّ  الْوَلِّيدِّ 
-عُبـَيْدُ الِلَِّّّ بْنُ أَبِّ بَكْرٍ قاَلَ سمِّعْتُ أنََسَ بْنَ مَالِّكٍ قاَلَ: ذكََرَ رَسُولُ الِلَِّّّ  

عَ   صلّى  ُ لِلَِّّّ   -وسلّملَيْهِّ  الِلَّّ باِّ رْكُ  الشِّّ فَـقَالَ  الْكَبَائِّرِّ  عَنْ  سُئِّلَ  أوَْ  الْكَبَائِّرَ 
قَـوْلُ   قاَلَ  الْكَبَائِّرِّ  كْبَرِّ  بأَِّ أنَُـبِّّئُكُمْ  أَلَا  وَقاَلَ  الْوَالِّدَيْنِّ  وَعُقُوقُ  النـَّفْسِّ  وَقَـتْلُ 

دون رادع    امتجبر   ا الإنسان ظالم، فيصبح  124الزُّورِّ أوَْ قاَلَ شَهَادَةُ الزُّورِّ" 
وتعالى  الضمير تموت صلته بالله سبحانه  الضمير، لأنه بموت  بغياب  له 
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لتدمير  الحقّ فتراه يكذب ولا يتردد فِ تزوير   التي تؤدي  وق ونزع  الحقّ ائق 
 الثقة.

ولكن على من يسعى لأن يكون خليفة الله فِ الأرض، أن يكون من 
للَّغْوِّ  الذين قال الله تعالى عنهم: } مَرُّوا باِّ وَإِّذَا  الزُّورَ  يَشْهَدُونَ  لَا  وَالَّذِّينَ 

با125مَرُّوا كِّراَمًا{  إلا  ينطقون  فلا  شهادتِم لخوف    لحقّ ،  يكتمون  ولا 
شأنا أرفع  هو  ممن  تِديد  أو  ترقية  ضياع  أو  منصب  زوال  أو    من  منه 

ٌ قَـلْبُهُ  مقابل مال، قال تعالى: }وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْ  تُمْهَا فإَِّنَّهُ آَثمِّ
اَ تَـعْمَلُونَ عَلِّيمٌ{ ُ بمِّ  .126وَالِلَّّ

وق  الحقّ والنطق بها من شأنه أن يقضي على    الحقّ إذن فتأخير شهادة  
 لما أرادها الله تعالى أن تسير.   االتي يجب حفظها لتبقى الحياة تسير وفق

 ب ـ لفعل الخير: 

  لابدّ لا يجب أن يتأخر الإنسان عن فعل الخير لأي سبب كان، فالخير  
متقدم يكون  إ   اأن  ليتم  نفسه  فِ  شيء  وانتشار    الحقّ اق  حقّ على كل 

بين   والمفاسد  الشرور  بذلك  فتتأخر  الخلق،  بين  قال النّاسالفضائل   ،
لَةٌ أَنَُّّ  عُونَ أوُلئَِّكَ ربهِّ مْ إِّلَى  تعالى: }وَالَّذِّينَ يُـؤْتُونَ مَا آَتَـوْا وَقُـلُوبُهمُْ وَجِّ مْ راَجِّ

، والخير كلمة جامعة لمعاني  127يُسَارِّعُونَ فِِّ الخَْيْراَتِّ وَهُمْ لَهاَ سَابِّقُونَ{ 
عديدة إذا اجتمعت عم الخير والصلاح فِ الأرض وكان البشر خلفاء الله  
فِ الأرض يؤدون رسالته التي خُلِّقوا من أجلها، فيعمّروا ويصلحوا وينشروا  

 يتضمن الْتي: مماّ الخير الذي يتضمن 

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
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يكون بين   أن  وثيقة ومودة    النّاسالمعروف مطلوب  ليبقوا على علاقة 
فيما   يتنازعون  ولا  الدنيا  متاع  على  يتناحرون  فلا  البعض،  بعضهم  مع 

نَاتُ  الحقّ بينهم، فلا تضيع   نُونَ وَالْمُؤْمِّ وق ولا تُسْلَب، قال تعالى: }وَالْمُؤْمِّ
عَنِّ  هَوْنَ  وَيَـنـْ لْمَعْرُوفِّ  باِّ يَأْمُرُونَ  بَـعْضٍ  أوَْلِّيَاءُ  وَيقُِّيمُونَ    بَـعْضُهُمْ  الْمُنْكَرِّ 

الِلََّّ  إِّنَّ   ُ الِلَّّ سَيَرْحَُْهُمُ  أوُلئَِّكَ  وَرَسُولَهُ  الِلََّّ  وَيطُِّيعُونَ  الزَّكَاةَ  وَيُـؤْتُونَ  الصَّلَاةَ 
حَكِّيمٌ{ الرسول  128عَزِّيزٌ  طاعة  الله  آخر  فقد  عليه    صلّى  –،  الله 

ة الله، فلا  من طاع  الصّلاة والسّلامعن طاعته لأن طاعته عليه    -وسلّم
  عزّ وجلّ يتقدم طاعة الله شيء بل يتأخر عنها كل العبادات لأن طاعته  

فلا يجد   وعبده  الخالق  بين  أنبل علاقة  قيام  وأساس  العبادات  أصل كل 
من  شأن  أجل  من  يؤخرها  ولا  الله  عبادة  من  ضيق  نفسه  فِ  الإنسان 

ذلك يكون  شؤون الدنيا، بل كل متاع الدنيا يتأخر عن رضا الله تعالى، ب
 الفوز فِ الدنيا والْخرة. 

رسة.  مّاعلى الخليفة مستوجب الإتباع والم  حقّ وعليه فالأمر بالمعروف  
وفِ  الأداء.  حُسن  مع  الخليفة  على  التنفيذ  واجب  المنكر  عن  والنهي 
على   المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  المقدّم  الله  قدم  السابقة  الْيَت 

طاعة الله والرسول، وذلك لأن الدين معاملة، إقامة الصلاة وإتاء الزكاة و 
والمعاملة الحسنة لا يمكن أن تتم إلا بِيمان أي أن الإيمان هو الذي من 
ورائها، أي لولاه )لولا الإيمان( ما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  
وبهذا يكون إثبات الإيمان وتقدمه على كل عمل صالح ونافع، ولكن مع 

عمل عملا صالحا  كما    النّاس فمن  معاملة حسنة،  الدين  قلنا  أن  سبق 
فلنفسه ومن أساء فعليها، ولهذا يجازى العباد بالأعمال ويعاقبون عليها،  

، ولهذا قدم الله الأمر بالمعروف  الناّرأو دخول    الجنّة فبالأعمال يتم دخول  
با الفوز  يتم  بها  التي  الأعمال  من  لأنّما  المنكر  عن  قاللجنّة والنهي   .  
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مَا كَسَبَتْ   نَـفْسٍ  تُـوَفىَّ كُلُّ  ثُمَّ  الِلَِّّّ  إِّلَى  فِّيهِّ  تُـرْجَعُونَ  يَـوْمًا  }وَاتّـَقُوا  تعالى: 
 .  129وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ{

 الإنفاق فِ وجوه البر والإحسان:  

حَبَّةٍ    الِلَِّّّ كَمَثَلِّ  سَبِّيلِّ  فِِّ  أمَْوَالَهمُْ  يُـنْفِّقُونَ  الَّذِّينَ  }مَثَلُ  تعالى:  قال 
ُ  أَ  ُ يُضَاعِّفُ لِّمَنْ يَشَاءُ وَالِلَّّ ئَةُ حَبَّةٍ وَالِلَّّ بُـلَةٍ مِّ نْـبـَتَتْ سَبْعَ سَنَابِّلَ فِِّ كُلِّّ سُنـْ

عٌ عَلِّيمٌ الَّذِّينَ يُـنْفِّقُونَ أمَْوَالَهمُْ فِِّ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ ثُمَّ لَا يُـتْبِّعُونَ مَا أنَْـفَقُوا مَنًّا   وَاسِّ
أَجْرهُُمْ عِّنْ  لَهمُْ  هُمْ يََْزَنوُنَ{ ربهِّ دَ  وَلَا أذًَى  وَلَا  عَلَيْهِّمْ  وَلَا خَوْفٌ  ،  130مْ 

من وجوه الخير الإنفاق فِ سبيل الله بدون تأخير لذلك، وقد وضّحت  
 الشرط لقبولها قبولا  االْية الكريمة السابقة جزاء الإنفاق فِ سبيل الله مؤخر 

وهذا الشرط هو عدم المن والأذى الذي قد يتبع الصدقة عند بعض   اتام
عن الجزاء العظيم لها لبيان أهمية الإنفاق بين    ا، فجاء الشرط متأخر النّاس

إِّلاَّ  تُـنْفِّقُونَ  وَمَا  كُمْ  نَْـفُسِّ فَلأِّ خَيْرٍ  مِّنْ  تُـنْفِّقُوا  تعالى: }وَمَا  قال  المسلمين، 
نْفِّقُوا مِّنْ خَيْرٍ يُـوَفَّ إِّليَْكُمْ وَأنَْـتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِّلْفُقَراَءِّ ابتِّْغَاءَ وَجْهِّ الِلَِّّّ وَمَا ت ـُ

ضَ  يَسْتَطِّيعُونَ  لَا  الِلَِّّّ  سَبِّيلِّ  فِِّ  رُوا  أُحْصِّ يََْسَبُـهُمُ رباّ الَّذِّينَ  الْأَرْضِّ  فِِّ   
يمَاهُمْ لَا يَسْألَُو  إِّلْحاَفاً وَمَا    النّاس نَ  الْجاَهِّلُ أغَْنِّيَاءَ مِّنَ التـَّعَفُّفِّ تَـعْرِّفُـهُمْ بِّسِّ

رًّا   للَّيْلِّ وَالنـَّهَارِّ سِّ تُـنْفِّقُوا مِّنْ خَيْرٍ فإَِّنَّ الِلََّّ بِّهِّ عَلِّيمٌ الَّذِّينَ يُـنْفِّقُونَ أمَْوَالَهمُْ باِّ
 . 131مْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِّمْ وَلَا هُمْ يََْزَنوُنَ{ربهِّ وَعَلَانِّيَةً فَـلَهُمْ أَجْرهُُمْ عِّنْدَ 

 كانوا منفقين على قدر استطاعتهم مؤخرين بقدر الإمكان وخلفاء الله
الدنيا،   متاع  عن  المسلمين  حاجة  ومقدمين  الإسلامي  المجتمع  فِ  الفقر 

، قال تعالى: ربّ هذا الإنفاق هم صلة الأرحام من أقا  حقّ وأول من يست
فلَِّلْ  خَيْرٍ  مِّنْ  أنَْـفَقْتُمْ  مَا  قُلْ  يُـنْفِّقُونَ  مَاذَا  وَالْأقَْ }يَسْألَُونَكَ  يَن  ربّ وَالِّدَيْنِّ 
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بِّهِّ    َ الِلَّّ فإَِّنَّ  خَيْرٍ  مِّنْ  تَـفْعَلُوا  وَمَا  السَّبِّيلِّ  وَابْنِّ  وَالْمَسَاكِّينِّ  وَالْيـَتَامَى 
   .132عَلِّيمٌ{ 

 بر الوالدين والإحسان إليهما:  

}وَقَضَى   تعالى:  إِّحْسَاربّ قال  لْوَالِّدَيْنِّ  وَباِّ هُ  إِّيََّ إِّلاَّ  تَـعْبُدُوا  أَلاَّ  إِّمَّا  كَ  نًا 
هَرْهُماَ وَقُلْ  لُغَنَّ عِّنْدَكَ الْكِّبَرَ أَحَدُهُماَ أوَْ كِّلَاهُماَ فَلَا تَـقُلْ لَهمَُا أُفٍّ وَلَا تَـنـْ يَـبـْ

ارْحَْْهُمَا كَمَا    ربّ لَهمَُا قَـوْلًا كَرِّيماً وَاخْفِّضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّلِّّ مِّنَ الرَّحْْةَِّ وَقُلْ  
صَغِّيراً{رب ـّ عن  ، كا133يَانيِّ  الوالدين  إلى  بالإحسان  الأمر  تأخير  فِ  ن 

توضيح تعالى  الله  بتوحيد  مع    االأمر  البعض  ببعضهما  الأمرين  لتعلق 
ببعضه   مرتبط  بأنواعه  فالخير  للوالدين،  الإحسان  عن  التوحيد  أسبقية 

منع   نوع  أن كل  إذ  فصله  نستطيع  لا  إلى باقي    يؤدّي البعض  بالضرورة 
 طاعة الوالدين ورحْتهما فِ كبرهما.الأنواع، فطاعة الله ترتبط ب 

لهما، بل    الوالديه جاحد  اوليس من خلفاء الله بالإضافة من كان عاق
بالمحبة   نفسه  وامتلأت  قلبه  الرحْة  سكنت  من  هو  بالإضافة  الله  خليفة 
اللذين أوصانا الله بهما وأمرنا برعايتهما   الوالدين  لكل من حوله وأولهما 

 فِ كبرهما والإنفاق عليهما والدعاء لهما وصلة رحْهما. 

 :الحقّ اق حقّ الأمر بالعدل وإ

بين   العدل  يسود  أن  المستحيل  والجبابرة،    لنّاسامن  الظلمة  وجود  فِ 
د الظلم تأخر ظهور العدل لحين القضاء على جميع أنواع الظلم،  فإذا وُجِّ

للتعامل بين   وق تبقى ضائعة فِ وجود الظالمين، والجور يكون عنواناالحقّ ف
الإسلامي   المجتمع  أساس  من  جعل  تعالى  الله  ولكن  والضعيف،  القوي 

والسع العدل  قيامه على  فرد مسلم لحالصحيح  ليصل كل  إليه  بلا قّ ي  ه 
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حْسَانِّ وَإِّيتَاءِّ ذِّي   لْعَدْلِّ وَالْإِّ زيَدة أو نقصان، قال تعالى: }إِّنَّ الِلََّّ يَأْمُرُ باِّ
 وَيَـنـْهَى عَنِّ الْفَحْشَاءِّ وَالْمُنْكَرِّ وَالْبـَغْيِّ يعَِّظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ وَأوَْفُوا ربّى الْقُ 

إِّ  الِلَِّّّ  الِلََّّ  بِّعَهْدِّ  جَعَلْتُمُ  وَقَدْ  تَـوكِّْيدِّهَا  بَـعْدَ  الْأَيْماَنَ  قُضُوا  تَـنـْ وَلَا  عَاهَدْتُُْ  ذَا 
، وقد تأخر النهي عن الظلم 134عَلَيْكُمْ كَفِّيلًا إِّنَّ الِلََّّ يَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُونَ{

الظلم فلا يجتمع   انتهى بالضرورة  العدل  إذا ساد  عن الأمر بالعدل لأنه 
لا أمراض   سويَ  اع الْخر، فيُخْلَق بتلك المبادئ النبيلة مَتمعكل منهما م

بذلك    حقّ اجتماعية فيه كالظن والغيبة وأكل مال الْخرين وغيرها فنست
العدل   بسيادة  إلا  تأتي  لا  فخلافتها  الله،  أراد  الأرض كما  هذه  خلافة 

 وانتهاء الظلم من على وجهها. 

مركزه مهما كان  بالإضافة  خليفة الله  رفيع  ا بسيط  وعلى  يلتزم    ا أو  أن 
المظلومون،   يَتاجه  ما  هو كل  العادل  فالقاضي  العدل،  وهو  المبدأ  هذا 

بغرض    له أو ثريَ  ابين طلبته لا يفضّل قريب  والأستاذ يجب أن يكون عادلا
  ه، وحتى الأب عليه أن يكون عادلاحقّ الاستفادة بل يعطي لكل طالب  

ويعط ابن  حنانه  أبنائه فلا يَرم من  الذكر عن  بين  يفضل  للآخر ولا  ي 
   الأنثى كما نَد فِ بعض العائلات إلى حد الْن.

 ج ـ لمحاسبة نفسه: 

والزلل كان   الخطأ  البشرية كثيرة  النفس  أن  لها    لابدّ بما  قاضٍ  من  لها 
فينا رادع أوجده الله  الذي  الضمير  القاضي هو    ايَاكمها ويردعها وهذا 

البشرية   النفس  الفوضى  تسود  القاضي  هذا  وبغياب  الخطأ،  عند  لنا 
الْقِّيَامَةِّ   بِّيـَوْمِّ  مُ  أقُْسِّ تعالى: }لَا  قال  والفساد،  الضلال  وتضيع فِ دروب 

اللَّوَّامَ  لنـَّفْسِّ  مُ باِّ النفس تعمل ما  135ةِّ{ وَلَا أقُْسِّ ، ولا يكون عاقبة ترك 
فِ الذنوب والمعاصي التي   ابدا لها إلا الندم والتحسر لأن فِ ذلك وقوع
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قال   لابدّ  توبته،  يقبل  تعالى  الله  لعل  عنها  ويتوب  الإنسان  يستغفر  أن 
مَا   إِّلاَّ  لسُّوءِّ  لَأَمَّارَةٌ باِّ النـَّفْسَ  إِّنَّ  ي  نَـفْسِّ أبَُـرِّئُ  مَ  تعالى: }وَمَا  إِّنَّ ربّ رَحِّ  

يمٌ{ربّ   . 136 غَفُورٌ رَحِّ

على   من كان  وهو  فصدقه،  صادق ضميره  من  هو  بالإضافة  الخليفة 
موعد فِ كل لحظة ودقيقة مع نفسه فلا تَّرج عن طوعه لأمر الدنيا، لأن  
والخليفة بالإضافة   البشرية،  للنفس  الدنيا مفسدة ومضيعة  الحياة  زينة  فِ 

عندما نفسه  له  قالت  من  الْحيََاةُ    هي  }وَمَا  له:  متاعها  الدنيا  عرضت 
يَـتـَّقُونَ{ لِّلَّذِّينَ  خَيْرٌ  الْخرةُ  ارُ  وَللَدَّ وَلَهوٌْ  لَعِّبٌ  إِّلاَّ  نْـيَا  بذلك  137الدُّ  ،

من   النجاة  والشرائع   النّارتكون  القوانين  الله  وضع  وقد  المصير،  وبئس 
ومن   الدنيا،  الحياة  فِ  عليها  السير  الإنسان  على  تسهّل  التي  العادلة 

عن   ومال  زل  فقد  الشرائع  هذه  والميل  الحقّ خالف  الزلل  هذا  ويكون   ،
الشيطان الرجيم الذي توعد   ةف النفس الذين يستمعون إلى وسوس لضعا

الب من  يستطيع  من  انتقامبِغواء  الجحيم،  عذاب  إلى  لجرّهم  منه    اشر 
قاَلَ    اوبغض }إِّذْ  تعالى:  قال  للإنسان،  تعالى  الله  لتفضيل  كَ ربّ له 

ي  رُوحِّ مِّنْ  فِّيهِّ  وَنَـفَخْتُ  سَوَّيْـتُهُ  فإَِّذَا  طِّيٍن  مِّنْ  بَشَراً  خَالِّقٌ  إِّنّيِّ  لِّلْمَلَائِّكَةِّ 
فَسَجَدَ   دِّينَ  سَاجِّ لَهُ  اسْتَكْبَرَ فَـقَعُوا  إِّبْلِّيسَ  إِّلاَّ  أَجْمَعُونَ  الْمَلَائِّكَةُ كُلُّهُمْ 

قاَلَ يََ إِّبْلِّيسُ مَا مَنـَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِّمَا خَلَقْتُ بِّيَدَيَّ    وكََانَ مِّنَ الْكَافِّرِّينَ 
نَارٍ  خَلَقْتَنيِّ مِّنْ  نْهُ  أَنَا خَيْرٌ مِّ الْعَالِّيَن قاَلَ  أمَْ كُنْتَ مِّنَ  وَخَلَقْتَهُ  أَسْتَكْبَرْتَ   

الدِّينِّ  يَـوْمِّ  إِّلَى  لَعْنَتيِّ  عَلَيْكَ  وَإِّنَّ  يمٌ  رَجِّ فإَِّنَّكَ  هَا  نـْ مِّ فأخرج  قاَلَ  طِّيٍن  مِّنْ 
عَثُونَ قاَلَ فإَِّنَّكَ مِّنَ الْمُنْظَرِّينَ إِّلَى يَـوْمِّ الْوَقْتِّ   ربّ قاَلَ   فأَنَْظِّرْنيِّ إِّلَى يَـوْمِّ يُـبـْ
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لَأُ  فبَِّعِّزَّتِّكَ  قاَلَ  هُمُ الْمَعْلُومِّ  نـْ مِّ عِّبَادَكَ  إِّلاَّ  أَجْمَعِّيَن  غْوِّيَـنـَّهُمْ 
يَن{   .138الْمُخْلَصِّ

 د ـ لحلمه: 

فِ   ولنا  النتائج،  أطيب  إلى  بالإنسان  تصل  التي  الصفات  من  الحلم 
يمَ  إِّبْـراَهِّ اسْتِّغْفَارُ  }وَمَا كَانَ  تعالى:  قال  الحسنة،  الأسوة  والأنبياء  الرسل 

مَوْعِّدَةٍ  عَنْ  إِّلاَّ  بَِّيهِّ  إِّنَّ لأِّ نْهُ  مِّ تَبَرَّأَ  عَدُوٌّ لِلَِِّّّّ  أنََّهُ  لَهُ   َ تَـبَينَّ فَـلَمَّا  هُ  إِّيََّ وَعَدَهَا   
يمَ لَأَوَّاهٌ حَلِّيمٌ{  ، فلا يجب أن يؤخر الإنسان حلمه عن غضبه 139إِّبْـراَهِّ

الله  من  فالحلم  ذلك،  بعد  منه  ترُجى  فائدة  لا  حلمه  غضبه  سبق  فإذا 
 والتسرع من الشيطان. 

حل  شأن  حياته  من  أمور  فِ  الخطأ  من  الصواب  يريه  أن  الإنسان  م 
سريع  من كان  على عكس  النظرة،  صائب  الرأي  حكيم  بذلك  فيكون 
على  حكمه  يكون  ولا  ضيقة  نظرة  ذو  الندم  دائم  يكون  فإنه  الغضب 

 . اصحيح  احكم النّاس

مؤخر  الطيش،  عن  البعيد  بالحلم  يتصف  أن  بالإضافة يجب   ا والخليفة 
بذلك أن يراجع ذلك المخطئ نفسه   ا ن أغضبه، راجيعقابه ورده على م

على من خالف أمره دون سبب لذلك    افيرجع عما فعله، ويكون حليم
فيتعامل معه بالحلم والأناة حتى يتخطى فورة غضبه الذي يقود الإنسان  
إلى الانتقام السريع والمبالغ فيه، بل أن خليفة الله بالإضافة عليه أن يتعود  

من طباعه، فكما أن الإنسان يَتاج أن يَلم عنه من    الصفح حتى يصبح
هو مسؤول عنه فهو بالتالِ عليه أن يَلم عمن هو مسؤول عنهم، لأنك 
سَيِّّئَةٌ   سَيِّّئَةٍ  }وَجَزاَءُ  تعالى:  قال  المطلق،  الحليم  وتوحد  تعبد  الأصل  فِ 
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ثـْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرهُُ عَلَى الِلَِّّّ إِّنَّهُ لَا   يَِّبُّ الظَّالِّمِّيَن وَلَمَنِّ انْـتَصَرَ  مِّ
يَظْلِّمُونَ  الَّذِّينَ  عَلَى  السَّبِّيلُ  اَ  إِّنََّّ سَبِّيلٍ  مِّنْ  عَلَيْهِّمْ  مَا  فأَُولئَِّكَ  بَـعْدَ ظلُْمِّهِّ 

بِّغَيْرِّ    النّاس الْأَرْضِّ  فِِّ  صَبَرَ   الحقّ وَيَـبـْغُونَ  وَلَمَنْ  ألَِّيمٌ  عَذَابٌ  لَهمُْ  أوُلئَِّكَ 
إِّنَّ  الْأمُُورِّ{وَغَفَرَ  عَزْمِّ  لَمِّنْ  ذَلِّكَ  لنا فِ رسول الله  140  وقد كان   ،–  

للصبر وتحمُّل مصاعب    -وسلّمالله عليه    صلّى مثال  أفضل قدوة وأروع 
الأمور وتَّطيها بالحلم، فلم يأخذه الغضب فعاقب بما يتعدى الحدود بل  

 فِ أموره وأمور من حوله.  امتأني اكان كثير الصفح دائم الصبر حليم

يؤخر حلمه عن غضبه، ولا  أن  لذلك فخليفة الله بالإضافة لا يجب 
بمن  علاقته  وتكون  الأمور،  معالِ  إلى  يصل  فبذلك  صبره،  عن  تعجله 

   .عزّ وجلّ حوله من علاقته بالحليم المطلق، الذي يصفح ويعفو مع قدرته 

 هـ ـ لعلمه:

، لا يَتكره أحد لنفسه،  النّاسلكل    االعلم النافع يجب أن يكون مشاع
فردية  وليست  تكون جماعية  أن  فائدة يجب  نافع هي  علمٍ  فالفائدة من 
وإلا لما كانت فائدة من الأساس، لذلك نَد أن العليم المطلق أكّد على 
وجوب تحصيل العلم النافع الذي يصل بالإنسان إلى أعلى درجات الرقي 

إليه رسول الله   فأول ما دعا  التفكير،  هو   -وسلّمالله عليه    لّىص  –فِ 
سْمِّ   باِّ }اقـْرأَْ  تعالى:  قال  له،  بِشارة  ولو  خَلَقَ ربّ العلم  خَلَقَ  الَّذِّي  كَ 

نْسَانَ مِّنْ عَلَقٍ اقـْرأَْ وَ  نْسَانَ مَا لَِْ  ربّ الْإِّ لْقَلَمِّ عَلَّمَ الْإِّ كَ الْأَكْرَمُ الَّذِّي عَلَّمَ باِّ
ما نَد    اأي قراءة فكثير ، فالقراءة أصل المعرفة ولكن ليست  141يَـعْلَمْ{ 
المكتبات حالي  اأعداد الكتب داخل  لها علاقة بالعلم   ا هائلة من  ليست 

إذا   الذي  فالعلم الصحيح هو  الذي يوصي به الله تعالى خلفاءه،  النافع 
ساد فِ مَتمعٍ ما آخر الجهل بل أنّاه، فالجهل نقيض العلم ولا يمكن أن 
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دما، وعلم لا يقود إلى الهداية  يسير أحدهما فِ طريق الْخر دون أن يتصا
وللغش  والظلم  والذل  والمرض  للجهل  المؤخر  هو  فالعلم  ولذا  ضلالة، 

 والتزوير والخيانة. 

ومن شأن العلم أن يؤخر الغفلة التي قد تسود النفس البشرية فِ غياب 
على   القدرة  وتملك  فتبدع  النفس،  هذه  تنير  أن  شأنّا  من  التي  المعرفة 

 خلافة الأرض.

له، فلا    امؤخر   خليفة الله بالإضافة أن لا يجعل من علمه عاملاوعلى  
البحث  يؤخره عن أحد ولا يمنع غيره من الاستفادة منه، فتكون دعوته 

بعيد ومفاتحها  الأخلاق  مُاسن  عن  به،    ا والفحص  والتكبر  الغرور  عن 
العليم المطلق فِ الأقوال والأفعال، فعلمٌ    يؤدّيف به ذلك إلى الخوف من 

للعلم بصفات الله   النّاس إذا ساد وانتشر ولِ يتأخر عن أحد اتجه  كهذا  
يجب   ما  على  الإقدام  حدود  فِ  وحرام  حلال  هو  وما  وأحكامه  تعالى 
لَّ لَكُمْ   والابتعاد والاجتناب عما لا يجب الإقدام عليه، قال تعالى: }أُحِّ

حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّّ مَا دُمْتُمْ  صَيْدُ الْبَحْرِّ وَطعََامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِّلسَّيَّارَةِّ وَ 
قِّيَامًا   الْحرَاَمَ  الْبـَيْتَ  الْكَعْبَةَ   ُ الِلَّّ جَعَلَ  تُحْشَرُونَ  إِّليَْهِّ  الَّذِّي  الِلََّّ  وَاتّـَقُوا  حُرُمًا 

ي ـَ الِلََّّ  أَنَّ  لِّتـَعْلَمُوا  ذَلِّكَ  وَالْقَلَائِّدَ  وَالْهدَْيَ  الْحرَاَمَ  وَالشَّهْرَ  فِِّ  لِّلنَّاسِّ  مَا  عْلَمُ 
السَّمَاوَاتِّ وَمَا فِِّ الْأَرْضِّ وَأَنَّ الِلََّّ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمٌ اعْلَمُوا أَنَّ الِلََّّ شَدِّيدُ 
مَا   يَـعْلَمُ   ُ وَالِلَّّ الْبَلَاغُ  إِّلاَّ  الرَّسُولِّ  عَلَى  مَا  يمٌ  رَحِّ غَفُورٌ  الِلََّّ  وَأَنَّ  الْعِّقَابِّ 

قُ  تَكْتُمُونَ  وَمَا  أعَْجَبَكَ كَثـْرَةُ تُـبْدُونَ  وَلَوْ  وَالطَّيِّّبُ  الْخبَِّيثُ  يَسْتَوِّي  لَا  لْ 
الْخبَِّيثِّ فاَتّـَقُوا الِلََّّ يََ أوُلِِّ الْألَْبَابِّ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِّحُونَ يََ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا لَا 

يَن يُـنـَزَّلُ الْقُرْآَنُ  تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِّنْ تُـبْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ وَإِّنْ تَسْألَُوا   هَا حِّ عَنـْ
ثُمَّ   قَـبْلِّكُمْ  نْ  مِّ قَـوْمٌ  سَأَلَهاَ  قَدْ  حَلِّيمٌ  غَفُورٌ   ُ وَالِلَّّ هَا  عَنـْ  ُ الِلَّّ عَفَا  لَكُمْ  تُـبْدَ 
يلَةٍ وَلَا حَامٍ   ُ مِّنْ بِِّيرةٍَ وَلَا سَائِّبَةٍ وَلَا وَصِّ اَ كَافِّرِّينَ مَا جَعَلَ الِلَّّ أَصْبَحُوا بهِّ
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،  142 الَّذِّينَ كَفَرُوا يَـفْتَروُنَ عَلَى الِلَِّّّ الْكَذِّبَ وَأَكْثَـرُهُمْ لَا يَـعْقِّلُونَ{ وَلَكِّنَّ 
لأنّ  العلم  عن  يبحثون  من  يخاطب  المطلق  وصلاح    فالعليم  فلاح  فيهم 

بين   والضلال  الجهل  يتأخر  وبهم  تعلو   النّاسالأرض،  الجهل  وبتأخر 
درجات الإيمان الحاصل عن الوعي بما أرادنا الله تعالى أن نكتشفه بعقولنا 

   وقلوبنا.

 للآتي: اولهذا يجب على الخليفة أن يكون مؤخر 

 أ ـ لغضبه: 

نفسه  الإنسان  يدمّر  الذي  السريع  الانتقام  نتائجه  أسوأ  من  الغضب 
ندما يؤخر الإنسان الحلم فِ  ومن حوله ويوقعه فِ دوامة الندم والحسرة، فع

فِ نفسه على الصبر والتأني،   انفسه فبالضرورة أن يكون الغضب متقدم
أن   أو  الإنسان  لدى  الغضب  مشاعر  تتحرك  لا  أن  ذلك  معنى  وليس 
 ا تتجمد عواطفه، بل المقصود أن لا يكون الغضب والانفعال السريع رائد

ال التمادي فِ  إلى  فيقوده غضبه  الإنسان،  التمادي لا  فِ نفس  رد وهذا 
وكثير  وخطيرة،  سيئة  إلا  عاقبته  القتل   ايكون  جرائم  فِ  أنه  نلحظ  ما 

يكون دافعها فورة غضب عارمة تلم بالإنسان يدعمها الشيطان    ربّ والض
 لتتم الخطيئة والمعصية. 

لغضبه بقدر الإمكان ليؤخر    اوعلى خليفة الله بالإضافة أن يكون مؤخر 
أخطاء ت   ابذلك  من  ومعاصي جمة  يتخذ  أن  وعليه  بسرعة غضبه،  تعلق 

دليلا تعالى  بالله  فأصل    علاقته  حوله،  من  ومع  نفسه  مع  للتعامل  له 
من  مطلقين  وحلم  رحْة  علاقة  هي  وعبده  الله  بين  الصحيحة  العلاقة 

 .عزّ وجلّ الحليم المطلق 

 : النّاسب ـ لحكمه على 
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على   الصحيح  والح  النّاسالحكم  للمعرفة  الكافِ  الوقت  كمة  يتطلب 
أن    لابدّ والتأني فِ تكوين هذا الحكم، حتى لا يقع الإنسان فِ الخطأ، ف

ة والدليل، فلا يتسرع ربّ يؤخر الإنسان حكمه على الغير إلى ما بعد التج
دليل، لأن فِ تكوين الحكم   أو  فيظلمه دون علم  فِ حكمه على أحد 

على   الفهم    النّاسالسريع  وعدم  ببعضهم،  الثقة  فقد  منها  جمة  مخاطر 
الصحيح للتصرفات الخارجية للغير فتقل المحبة وتتأخر فِ المجتمع البشري،  

ته فِ ذلك الإنسان فيتعامل الإنسان مع غيره على أساس رأيه هو ونظر 
 ا. وكأن حكمه لا يمكن أن يكون خط

  ا أن يكون متأني  لابدّ لأنه    اوالحال مع خليفة الله بالإضافة يكون مختلف
بِّنـَبَإٍ   قٌ  فاَسِّ جَاءكَُمْ  إِّنْ  آَمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  }يََ  تعالى:  قال  رأيه  تكوين  فِ 

َهَالَةٍ  يبُوا قَـوْمًا بجِّ  .143فَـتُصْبِّحُوا عَلَى مَا فَـعَلْتُمْ نادمين{فَـتـَبـَيـَّنُوا أَنْ تُصِّ

 لحاجته عن حاجة من حوله:  اج ـ مؤخر 

الإيثار من الصفات النبيلة التي قد لا تتواجد بكثرة فِ النفوس البشرية،  
من يؤخر حاجة غيره عن حاجته، فلا يلتفت إلى   النّاسفنلحظ أن من  

ولكن الشخصية،  حاجاته  تلبية  استكمال  بعد  إلا  ينفي    غيره  لا  هذا 
الذين أفلحوا فِ الدنيا    النّاسوجود هذه الصفة الكريمة فِ صدور بعض  

يماَنَ مِّنْ قَـبْلِّهِّمْ يَِّبُّونَ مَنْ  ارَ وَالْإِّ تَـبـَوَّءُوا الدَّ والْخرة، قال تعالى: }وَالَّذِّينَ 
دُونَ فِِّ صُدُورِّهِّمْ حَاجَةً  هِّمْ  أوُتُوا وَيُـؤْ  مماّهَاجَرَ إِّليَْهِّمْ وَلَا يجِّ ثِّرُونَ عَلَى أنَْـفُسِّ

هُمُ   فأَُولئَِّكَ  هِّ  نَـفْسِّ شُحَّ  يوُقَ  وَمَنْ  خَصَاصَةٌ  بهِِّّمْ  كَانَ  وَلَوْ 
 . 144الْمُفْلِّحُونَ{ 

 
 . 6الحجرات  143
 . 9الحشر  144
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الغير   حاجات  عن  الشخصية  الحاجات  تأخير  صفة  أن  ونلاحظ 
والأم  فالأب  الوالدان،  وهما  حياتنا  فِ  متميزتين  فِ شخصيتين  متواجدة 

حاجات   فِ يؤثران  يسعى  الأب  فنجد  الذاتية،  حاجاتِما  عن  الأبناء 
أبنائه مؤخر   االدنيا جاهد الدنيوية عن ذلك،    التوفير احتياجات  حاجاته 

فيكون كل هدفها تح الأم  متناسية  قّ وكذلك  أبنائها وطلباتِم،  يق رغبات 
 حاجاتِا وطلباتِا الشخصية. 

 للآتي: اوعليه يكون الخليفة مؤخر 

 : ـ للشر بتقديم الخير 1

والمحافظة،   بالرعاية  ينمو  منها  وكل  والخيرات،  بالشرور  مليء  الكون 
فالشر سريع الانتشار حينما يجد الأرض الملائمة فِ داخل النفس البشرية 

و  شروره  ويبث  فيها  فيسكن  الرجيم،  الشيطان  عليها  يسيطر  ده  حقّ التي 
مفسد الأرض  فِ  بها  الإنسان  يسير  تعالى:  اومدمر   االتي  قال  }الَّذِّينَ ، 

يُصْلِّحُونَ{  وَلَا  الْأَرْضِّ  فِِّ  دُونَ  إلا 145يُـفْسِّ عليه  القضاء  يكون  ولا   ،
منه والخير بالتالِ لا يأتي إلا بِب الله الذي من شأنه أن    بزرع الخير بدلا

طاغي الخير  يست  ايجعل  وبذلك  البشرية،  النفس  مناحي  جميع    حقّ على 
للخير بدعائه  الأرض  فِ  الله  خلافة  لكل    الإنسان  استطاع  ما  وتأخيره 

الخير سلاح  فيكون سلاحه  الكون،  فِ  الشر  من    فعّالا  ادعوات  يرتوي 
التي   الوسيلة  وهما  والفضائل  الخيرات  بنشر  أمرنا  الذي  الخالق  مُبة  نبع 
نْكُمْ أمَُّةٌ يدَْعُونَ إِّلَى   نواجه بها كل شرور المفسدين، قال تعالى: }وَلْتَكُنْ مِّ

وَيَأْمُرُو  هُمُ الخَْيْرِّ  وَأوُلئَِّكَ  الْمُنْكَرِّ  عَنِّ  هَوْنَ  وَيَـنـْ لْمَعْرُوفِّ  باِّ نَ 
   .146الْمُفْلِّحُونَ{ 

 
 . 152 الشعراء  145
 . 104آل عمران  146
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 ـ لليأس بتقديم الأمل:  

أن يميت    لابدّ لا يجتمع اليأس مع الأمل فِ نفس بشرية واحدة، إذ أنه  
أحدهما الْخر، فاليأس حين يتمكن من القلب تنطفئ كل شموع الأمل 

يتكمن   أن  يمكن  ولا  تعالى  فيه،  الله  بذكر  الممتلئ  القلب  من  اليأس 
وخشيته، قال تعالى: }الَّذِّينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِّنُّ قُـلُوبُهمُْ بِّذِّكْرِّ الِلَِّّّ أَلَا بِّذِّكْرِّ الِلَِّّّ  

الْقُلُوبُ{  للأمان  147تَطْمَئِّنُّ  وجود  فلا  واضحة  هنا  والمعادلة   ،
ن يولد ويكبر إلا فِ  والطمأنينة إلا بوجود الأمل والأمل بدوره لا يمكن أ

الأرض المناسبة وهذه الأرض هي روح الخليفة وقلبه، وبالتالِ لا يمكن أن  
اليأس أحد طرفِ هذه المعادلة، فالخوف ينتفي مع الأمان واليأس   يكون 

لو سار عليه    ارائع  اينتفي مع الأمل، والْية الكريمة السابقة قد أقرت مبد
ذا المبدأ هو إذا بِثت عن الطمأنينة  البشر لما خسروا دنياهم وآخرتِم، وه

ك منه ربّ بالبحث عن مكانة الله فيك، فكلما زاد حبك لله وق  فعليك أولا
أو    أهداك الله أمانا البشر ولا يجدونه فِ عملٍ رابح،  يبحث عنه أغلب 

ابنٍ ناجح، أو زواجٍ مميز، فحب الله للعبد لا يمكن أن يساويه مُبة العبد  
  ُّ النَّبيِّ قاَلَ  قاَلَ:  عَنْهُ   ُ الِلَّّ يَ  رَضِّ هُرَيْـرَةَ  أَبِّ  "عَنْ  عَلَيْهِّ    صلّىللعبد،   ُ الِلَّّ

عِّ وسلّم أَنَا  تَـعَالَى   ُ الِلَّّ يَـقُولُ  فإَِّنْ  :  ذكََرَنيِّ  إِّذَا  مَعَهُ  وَأَنَا  عَبْدِّي بِّ  ظَنِّ  نْدَ 
خَيْرٍ   مَلَإٍ  ذكََرْتهُُ فِِّ  مَلَإٍ  وَإِّنْ ذكََرَنيِّ فِِّ  ي  نَـفْسِّ ذكََرْتهُُ فِِّ  هِّ  نَـفْسِّ ذكََرَنيِّ فِِّ 

هُمْ وَإِّنْ تَـقَ  نـْ بْرٍ تَـقَ   ربّ مِّ تُ  ربّ ذِّراَعًا تَـقَ   إِّلََِّ   ربّ تُ إِّليَْهِّ ذِّراَعًا وَإِّنْ تَـقَ ربّ إِّلََِّ بِّشِّ
تُهُ هَرْوَلَةً"  ي أتََـيـْ  .148إِّليَْهِّ بَاعًا وَإِّنْ أَتَانيِّ يَمْشِّ

متقدم الخير  من كان  الله  استطاع    اوخليفة  ما  إليه  يدعو  نفسه،  فِ 
الإنسان على   غلبة  وفيه  الدنيا،  للشر فِ  للخير تأخير  الدعاء  أن  لعلمه 

   فساد.الشيطان وما يوسوس به لبني الإنسان من ضلال و 
 

 . 28الرعد  147
 .409، ص22صحيح البخاري، ج  148
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 : الحقّ ـ للباطل بتقديم  3

، 149وَزَهَقَ الْبَاطِّلُ إِّنَّ الْبَاطِّلَ كَانَ زَهُوقاً{ الحقّ قال تعالى: }قُلْ جَاءَ 
و  وزائل  ضعيف  أصله  فِ  الله    الحقّ فالباطل  لأن  وباقي  والله    حقّ قوي 

يتقدم على   أن  للباطل  ليأتي    الحقّ باقي، ولا يمكن  يعلمه الله  إلا لأجل 
عَلَى الْبَاطِّلِّ    لحقّ له، قال تعالى: }بَلْ نَـقْذِّفُ باِّ   للباطل ومزيلا   ادامغ  الحقّ 

فُونَ{ مماّفَـيَدْمَغُهُ فإَِّذَا هُوَ زاَهِّقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ     الحقّ حتى ولو تأخر    150تَصِّ
متقدم  قليلا يبقى  أنه  الأرض،    اإلا  قلوب خلفاء الله فِ  الباطل فِ  عن 

 .151وَمَا يُـبْدِّئُ الْبَاطِّلُ وَمَا يعُِّيدُ{  الحقّ ءَ قال تعالى: }قُلْ جَا

وقد كان لنا فِ الأقوام السابقة أكبر عبرة، فقد زال كل ما كانوا يدعون  
 الحقّ   وبقيمن دون الله لأنه كل ما كانوا يدعون من دون الله هو باطل  

نَّ   الِلََّّ وأظهره الله بأمره بالتوحيد والعبادة له وحده، قال تعالى: }ذَلِّكَ بأَِّ
الْعَلِّيُّ   الحقّ هُوَ   هُوَ  الِلََّّ  وَأَنَّ  الْبَاطِّلُ  هُوَ  دُونِّهِّ  مِّنْ  يدَْعُونَ  مَا  وَأَنَّ 

 .152الْكَبِّيُر{

لل  دعا  من  الله  هذا    حقّ وخليفة  دعائم  وأرسى  زوايَ    الحقّ دائما  فِ 
فإنه يؤخر  حقّ يلج منه لروحه، وبدعوته لل  نفسه، فلا يترك للباطل مدخلا

ا النفوس بالعديد من  تفاقم  للباطل التي تكون سريعة الانتشار فِ  لدعوة 
 الوسائل منها: 

 * التودد لأعداء الله: 

 
 . 81الإسراء  149
 . 18الأنبياء  150
   . 49 سبأ 151
 . 62الحج  152
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أن    ربّ فالق شأنه  من  بشري  لغرض  أو  ذاتي  لهدف  الله  أعداء  وتملق 
لذلك   فيدعو غيره  ذاته  ويسيطر على  نفسه  مناحي  يسود  الباطل  يجعل 
تعالى: }لَا   الذي أمرنا الله بالقضاء عليه، قال  الباطل  وعمل على نشر 

نُونَ الْكَافِّرِّينَ أوَْلِّيَاءَ مِّنْ دُونِّ الْمُؤْمِّنِّيَن وَ  ذِّ الْمُؤْمِّ مَنْ يَـفْعَلْ ذَلِّكَ فَـلَيْسَ  يَـتَّخِّ
الِلَِّّّ  وَإِّلَى  نَـفْسَهُ   ُ الِلَّّ وَيََُذِّركُُمُ  تُـقَاةً  هُمْ  نـْ مِّ تَـتـَّقُوا  أَنْ  إِّلاَّ  شَيْءٍ  فِِّ  الِلَِّّّ  مِّنَ 

يُر{ ، فعاقبة هذا الود هو سوء المصير وفساد الحال، فِ حين  153الْمَصِّ
 لدنيا والْخرة. يدعو إلى صلاح الحال والنجاح الأكيد فِ ا الحقّ أن 

 * اللجوء لغير الله:

لله تعالى، فمن عمل   ربّ اللجوء لغير الله مذلة، والعمل الصالح خير مق
يظلم   يره ولا  ذرة شرا  مثقال  يره ومن عمل  ذرة خيرا  أحدا،  ربّ مثقال  نا 

ولهذا فالمشركون هم الذين يتخذون مع الله إلها آخرا، والله واحد احد لا  
إلا هو   ليق  ،عزّ وجلّ إله  أولياء  اتَّذوا  الذين  وهم إلى الله زلفى  ربّ وهكذا 

فاَعْبُدِّ الِلََّّ مُخْلِّصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا    لحقّ قال تعالى: }إِّناَّ أنَْـزلَْنَا إِّليَْكَ الْكِّتَابَ باِّ 
ونَا إِّلَى ربّ  لِّيُـقَ لِلَِِّّّّ الدِّينُ الْخاَلِّصُ وَالَّذِّينَ اتَََّّذُوا مِّنْ دُونِّهِّ أوَْلِّيَاءَ مَا نَـعْبُدُهُمْ إِّلاَّ 

نـَهُمْ فِِّ مَا هُمْ فِّيهِّ يَخْتَلِّفُونَ إِّنَّ الِلََّّ لَا يَـهْدِّي مَنْ  الِلَِّّّ زلُْفَى إِّنَّ الِلََّّ يََْكُمُ بَـيـْ
وَلَدًا لَاصْطفََى   ذَ  يَـتَّخِّ أَنْ   ُ أرَاَدَ الِلَّّ لَوْ  يَشَاءُ    مماّهُوَ كَاذِّبٌ كَفَّارٌ  مَا  يَخْلُقُ 

دُ الْقَهَّارُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ باِّ سُبْحَانهَُ هُوَ  ُ الْوَاحِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ   لحقّ الِلَّّ
يَجْرِّي  وَالْقَمَرَ كُلٌّ  الشَّمْسَ  وَسَخَّرَ  اللَّيْلِّ  عَلَى  النـَّهَارَ  وَيُكَوِّرُ  النـَّهَارِّ  عَلَى 

الْغَفَّارُ{ الْعَزِّيزُ  هُوَ  أَلَا  مُسَمًّى  جل  بعض    154لأِّ يخافون    النّاسوهكذا 
البعض الْخر منهم، وكأن ما يصيبهم بسبب ما يملكه هؤلاء الأولياء من 

ق صدفةً ما يطلبه أحدهم دعا  قّ إرادة متناهية وسلطة غير مُدودة، فإذا تح
غيره إلى اللجوء لهذا الباطل وبهذه الدعوة تتسع دائرة الباطل وتنتشر هذه  

 
 . 28آل عمران  153
 . 5ــ  2الزمر  154
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الف تلك  العقول  فِ  وترسخ  الفاسدة،  تسير   كرة الدعوة  التي  الباطلة 
 بأتباعها إلى الهاوية وسوء المصير.

فِ اتجاه    مصوبا  ا، وسهم الحقّ على    امُافظ  ا وخليفة الله أن يكون درع
، فيؤخر بذلك ازديَد  النّاسالباطل ليردعه ويخفي معالمه فِ صدور وعقول  

   .النّاس وتفاقم الباطل بين 

 ـ للجهل بتقديم العلم:   4

يصل  فبه  العلم،  هو  القيّم  الإسلامي  ديننا  إليه  دعا  ما  أوائل  من 
خشية   ولا  حب  فلا  الله،  وحب  التقوى  درجات  أعلى  إلى  الإنسان 
تسكن القلوب دون علمٍ نافع ومعرفة تدلنا على قدرة الخالق، هذا العلم 

نس  أن  نستطيع  به  الذي    حقّ الذي  الضياع  بصاحبه    يؤدّي الجهل  إلى 
لمعرفة   بالتوصل  المتصل  هو  تعالى  الله  إليه  يدعو  الذي  والعلم  والهلاك، 
لأنه   لله،  معرفته  درجة  زادت  الإنسان  علم  درجة  زادت  فكلما  الخالق، 
الحَْبِّّ   فاَلِّقُ  الِلََّّ  تعالى: }إِّنَّ  قال  بقدرته وعظمته،  الظاهر فِ كل شيء 

الْمَيِّّ  مِّنَ  الحَْيَّ  يُخْرِّجُ  فأََنََّّ وَالنـَّوَى   ُ الِلَّّ ذَلِّكُمُ  الحَْيِّّ  مِّنَ  الْمَيِّّتِّ  وَمُخْرِّجُ  تِّ 
صْبَاحِّ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِّكَ  تُـؤْفَكُونَ فاَلِّقُ الْإِّ

ا فِِّ ظلُُمَاتِّ  تَـقْدِّيرُ الْعَزِّيزِّ الْعَلِّيمِّ وَهُوَ الَّذِّي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِّتـَهْتَدُوا بهَِّ 
الْبَرِّّ وَالْبَحْرِّ قَدْ فَصَّلْنَا الَْْيََتِّ لِّقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِّي أنَْشَأَكُمْ مِّنْ نَـفْسٍ 
الَّذِّي   وَهُوَ  يَـفْقَهُونَ  لِّقَوْمٍ  الَْْيََتِّ  فَصَّلْنَا  قَدْ  وَمُسْتـَوْدعٌَ  فَمُسْتـَقَرٌّ  دَةٍ  وَاحِّ

مَ  السَّمَاءِّ  مِّنَ  راً  أنَْـزَلَ  خَضِّ نْهُ  مِّ فأخرجنا  شَيْءٍ  نَـبَاتَ كُلِّّ  بِّهِّ  فأخرجنا  اءً 
مِّنْ   وَجَنَّاتٍ  دَانِّيَةٌ  وَانٌ  قِّنـْ طلَْعِّهَا  مِّنْ  النَّخْلِّ  وَمِّنَ  مُتَراَكِّبًا  حَبًّا  نْهُ  مِّ نَُْرِّجُ 

رِّهِّ إِّذَا أثََْرََ وَيَـنْعِّهِّ أعَْنَابٍ وَالزَّيْـتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِّهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِّهٍ انْظرُُوا إِّلَى ثَََ 
نُونَ{   يُـؤْمِّ لِّقَوْمٍ  لََْيََتٍ  ذَلِّكُمْ  تعالى فِ هذه 155إِّنَّ فِِّ  ، فقد جمع الله 
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الْيَت الكريمة ما بين العلم والإيمان، فكل هذه الدلائل فِ الأرض هي  
معرفة   أن يصل لخالقه  بعلمه  أراد  إلى من  وتعالى  هدية من الله سبحانه 

يلجأ لشيء آخر، فبالعلم الصحيح النافع يصل الإنسان    وتقوى دون أن 
 إلى أعلى درجات الإيمان بهذا الخالق العظيم. 

التكبر والجحود حتى لو كان الإنسان عالم  فِ    اوبالتالِ فالجهل أساس 
هو    احقّ مَال الطب أو الهندسة أو أي نوع من العلوم الأخرى، فالجاهل  

اع والعظمة فِ لابدّ وهو من لا يرى ا  ولا يلُقي له بالا  حقّ من لا يسمع لل
، لأن العلم الإعجاز، فلا ينطق لسانه إلا بالباطل فيظل فِ الدنيا جاهلا

الذي يرقى بالإنسان هو العلم الذي يقود الإنسان لإماتة الغرور والتكبر  
نْ  وَالْإِّ الجِّنِّ  مِّنَ  هََنَّمَ كَثِّيراً  لجِّ ذَرأَْنَا  }وَلَقَدْ  تعالى:  قال  النفس،  لَهمُْ  فِ  سِّ 

اَ   اَ وَلَهمُْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بهِّ رُونَ بهِّ اَ وَلَهمُْ أعَْيُنٌ لَا يُـبْصِّ قُـلُوبٌ لَا يَـفْقَهُونَ بهِّ
الْغَافِّلُونَ{ هُمُ  أوُلئَِّكَ  أَضَلُّ  هُمْ  بَلْ  هو  156أوُلئَِّكَ كَالْأنَْـعَامِّ  فالجهل   ،

أق  ربّ أق هو  النافع  والعلم  المصير  وبئس  لجنهم  لجنات   ربّ طريق  طريق 
نتوصل لحبه ومعرفته بالعلم والتأمل كما كان  النعيم، لذلك أمرنا الله أن 

 شأن أغلب الرسل والصالحين وخلفاء الله فِ الأرض.

جاهلا يكون  أن  يمكن  لا  تعالى  الله  فخليفة  الطريق،    ضالا  لذلك 
فالجهل من شأنه أن يؤخر منفعة الإنسان من الحياة واستفادته من الوقت 
المحدد له فِ الحياة، فلكل إنسان عمرٌ مُدد لا يمكن أن يزيد أو ينقص 
ساعةً واحدةً، إذن العلم النافع والصحيح هو أحد مكونات خليفة الله،  

للخليفة   لابدّ   الذي يجب أن لا يتأخر به ولا يبخل به عن أحد طلبه بل
الأرض ناشر  يسير فِ  الوعي   ا أن  بذلك  فيقدم  ومعرفة  علمٍ  لديه من  ما 
لدى   الإيمانية  فيه   النّاسوالصحوة  يقع  قد  الذي  والضلال  الغفوة  عن 

العليم المطلق   الفهم والوعي لديهم، لذلك فقد فضّل  البشر بسبب سوء 
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التعرف فِ  إيجاب  دور  من  لهم  لما  خلقه  بقية  عن  الخالق    العلماء  على 
بين   إيجاب  تأثير  من  لهم  يكون  أن  يجب  وبما  السليم   النّاسبالشكل 

اَ يَخْشَى الِلََّّ مِّنْ   لحقّ بدعوتِم وتذكيرهم با إذا ضاع منهم، قال تعالى: }إِّنََّّ
عَزِّيزٌ غَفُورٌ{   َ إِّنَّ الِلَّّ الْعُلَمَاءُ  ، فكما جاء فِ الْية الكريمة لا  157عِّبَادِّهِّ 

 قلب الإنسان إلا بما توصل إليه هذا الإنسان من تسكن خشية الله فِ
الذي يولده هذا العلم بين    ربّ ه هذا الخالق العظيم، فالقحقّ معرفة بما يست

من شأنه أن يصحح خطى هذا الإنسان ويجعله    عزّ وجلّ الإنسان والمولى  
ه من أجلال، بذلك يؤخر هذا  حقّ ه من عظمة وما يستربّ لما عليه    امدرك

الذي   به  العلم  إذا سار  ترسخ بالشكل الصحيح فِ عقل وقلب الخليفة 
آخر الجهل الذي يقودهم إلى الخطيئة والمفاسد، فيتجهون إلى   النّاس بين  

فِ  الله  بذلك  فيجدون  للاستفتاء  بالقلب  ويتجهون  للاستفسار  العقل 
ونالوا   أفضل حياة  إلى  فقد وصلوا  تعالى  وإذا وجدوا الله  وقلوبهم  عقولهم 

 أفضل مصير. 

 ُ فالعليم المطلق قد رفع قدر العالِ وآخر الجاهل، قال تعالى: }يَـرْفَعِّ الِلَّّ
تَـعْمَلُونَ  اَ  بمِّ  ُ وَالِلَّّ دَرَجَاتٍ  الْعِّلْمَ  أوُتُوا  وَالَّذِّينَ  نْكُمْ  مِّ آَمَنُوا  الَّذِّينَ 

   .158خَبِّيٌر{

 ـ للمرض بتقديم العلاج:  5

النفسي    النفسي، والمرض  نوعان المرض الجسدي والمرض  والمرض هنا 
من المرض الجسدي، وكل منهما يصل بالإنسان إذا    اأكثر صعوبة وتعقيد

تأخر العلاج أو أُهمِّل إلى أسوأ النتائج، فالمرض الجسدي يجب أن يعُالج  
بالدواء وبالأمل من شأن العلاج الأول أن يَد من المرض أو أن يقضي  

فبذلك يؤخر استفحال وانتشار المرض بهذا الدواء، ومن شأن    ا ليه نّائيع
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له   الاستسلام  وعدم  المرض  على  القضاء  على  يعمل  أن  الثاني  العلاج 
فيذكر الله فِ مرضه وصحته وبذكر الله يتجدد الأمل بشفائه وتَّطيه لكل 
مرض، لأن ذلك من عند الخالق وهو القادر على تَّليصه من كل داء إذا  

اء، والنوع الْخر من المرض هو المرض النفسي الذي قد يصيب بعض  ش
ومنها    النّاس الإنسان  نفس  داخل  تتكون  التي  منها  عدة  عوامل  بسبب 

  ا من تأتي له من البيئة المحيطة به، فيتزلزل كيان هذا الإنسان ويصبح متأخر 
أ بهذا الإنسان إلى أسو   يؤدّي، و الناّسبعطائه وبقدرته على التكيف وسط  

نعمة  من  الانتفاع  يفقده  الذي  المميت  الانطواء  أو  مصير كالانتحار 
الحياة، ولكي نتفادى هذه الأمراض النفسية يجب أن نتقدم نشر الوعي 

بِطورة تفشي هذه الأمراض المدمرة التي من شأنّا أن    النّاسالإيماني لدى  
الوعي يأتي على   فيه، وهذا  التحتية لأي مَتمع تكثر  البنية  مراحل  تِدم 

   منها:

 * الاختيار الصحيح للزوج: 

نفسي سليم  شخص  بناء  فِ  وأساسي  مهم  عاملٌ  الزوجين  من   افكل 
قادرا على العطاء، إذ أن العلاقة السوية بين الزوجين تنتج عنها بالتأكيد  

لا تشكل الأزمات التي نَّر بها فِ الحياة أي    اأشخاص صحيحين نفسي
بل نَدهم   الأفضل فِ  خطورة فِ مسيرة حياتِم،  أشخاص باحثين عن 

التناقض   من  خليط  هي  بيئة  وسط  نفسه  يجد  من  عكس  على  الدنيا، 
الذي يولد الأزمات بين الزوجين التي من شأنّا أن تستقر فِ نفس هذا  

  سويَ  االابن مخلفة فيها أسوأ أثر، فلا يستطيع هذا الإنسان أن يعيش فرد
ؤخر تطور المجتمع من  وسط مَتمعه، بذلك فإن المرض النفسي ي  امعطاء

كل النواحي والمجالات وبهذا التأخير لن يصل أفراد هذا المجتمع إلى درجة  
الحياة   ليطور  الإنسان  الله  خلق  ولذا  الحياة  فِ  المنشود  والتطور  الوعي 

وهبها للإنسان    عزّ وجلّ ويسمو بها فوق كل شيء آخر كنعمة من المولى  
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ف  اطالب باستخلافه  عليها  المحافظة  الخلافة  منه  وهذه  عليها،  وتأمينه  يها 
  ا يق الهدف من كان ذو نفسية مريضة أو من كان عاجز قّ يؤخرها عن تح

بشكل جزئي أو كلي عن تحمُّل ما هو أقل مسؤولية عن خلافة الأرض،  
قاَلُوا ربّ قال تعالى: }وَإِّذْ قاَلَ   لِّلْمَلَائِّكَةِّ إِّنّيِّ جَاعِّلٌ فِِّ الْأَرْضِّ خَلِّيفَةً  كَ 

وَنُـقَدِّسُ  أَتَجْعَ  َمْدِّكَ  نُسَبِّّحُ بِِّ وَنَحْنُ  الدِّمَاءَ  وَيَسْفِّكُ  دُ فِّيهَا  يُـفْسِّ مَنْ  لُ فِّيهَا 
لَكَ قاَلَ إِّنّيِّ أعَْلَمُ مَا لَا تَـعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدم الْأَسْماَءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى 

سْماَءِّ هَؤُلَا  أنَبِّْئُونيِّ بأَِّ فَـقَالَ  سُبْحَانَكَ لَا  الْمَلَائِّكَةِّ  قاَلُوا  تُمْ صَادِّقِّيَن  إِّنْ كُنـْ ءِّ 
سْماَئِّهِّمْ   هُمْ بأَِّ عِّلْمَ لنََا إِّلاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا إِّنَّكَ أنَْتَ الْعَلِّيمُ الحَْكِّيمُ قاَلَ يََ آدم أنَبِّْئـْ

سْماَئِّهِّمْ قاَلَ ألَِْ أقَُلْ لَكُمْ إِّنّيِّ أعَْلَمُ غَيْبَ  السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ    فَـلَمَّا أنَْـبَأَهُمْ بأَِّ
تُمْ تَكْتُمُونَ{   .  159وَأعَْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا كُنـْ

 * الثقافة الدينية السليمة: 

المقصود هنا   أبنائنا، وليس  المهم فِ حياة  الجانب  إهمال هذا  لا يمكن 
ديني  تِيئتهم  بل  فقط،  الإسلام  وأركان  الصلاة  أصول  تعليمهم    ا فقط 

البشرية إثر فشل فِ موضوع ما أو   النفس  لمواجهة أي زلزال قد يصيب 
توالِ الأزمات على الإنسان، أو التأثر ببعض الشخصيات التي لها تأثير  
سلبي، فمن شأن الثقافة الدينية أن تنأى بالنفس البشرية عن كل ما هو 
مدمر وفاسد، فنكون بذلك مؤخرين للتخلف الديني الذي يصل بنا إلى  

نكوّن  ا أن  نستطيع  فقط  بذلك  والديني،  والثقافِ،  الحضاري،  لتخلف 
لدائرة   قويَ  اصالح  امَتمع وفقا  نوع كانت  أي  من  أزمات  أي  يواجه 

   الممكن.

إهدار   أو  للإصلاح  الوقت  على  الاتكال  الله  خليفة  على  يجب  ولا 
م  وفرة الوقت للتوبة لأن المؤخر هو المقدم والمقد  جّةالعمر فيما لا ينفع بِ
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هو المفاجئ والمباغت على غفلة من الزمن لا يدري الإنسان متى تكون،  
قال تعالى:    عندما لا ينفع ندم ولا عتاب على ما فرّط فِ الحياة الدنيا،

نَا قاَلَ  رب ـّقاَلُوا بَـلَى وَ   لحقّ مْ قاَلَ ألَيَْسَ هَذَا باِّ ربهِّ }وَلَوْ تَـرَى إِّذْ وُقِّفُوا عَلَى  
بوُا بِّلِّقَاءِّ الِلَِّّّ حَتىَّ إِّذَا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بمَِّ  رَ الَّذِّينَ كَذَّ تُمْ تَكْفُرُونَ قَدْ خَسِّ ا كُنـْ

لُونَ   يََْمِّ وَهُمْ  فِّيهَا  فَـرَّطْنَا  مَا  عَلَى  حَسْرَتَـنَا  يََ  قاَلُوا  بَـغْتَةً  السَّاعَةُ  جَاءَتِْمُُ 
مْ أَلَا سَاءَ مَا يزَِّرُونَ الْحيََ  ارُ  أوَْزاَرَهُمْ عَلَى ظُهُورِّهِّ نْـيَا إِّلاَّ لَعِّبٌ وَلَهوٌْ وَللَدَّ اةُ الدُّ
تَـعْقِّلُونَ{ أفََلَا  يَـتـَّقُونَ  لِّلَّذِّينَ  خَيْرٌ  يخاطب 160الْخرةُ  حين  فالمؤخر   ،

البشري فذلك كي يدمغه با له طرق    لحجّةالعقل  والبرهان ولكي يوضّح 
عديل ما  ، وتالحقّ الخير والهداية فيستفيد من تأخير عقابه بالرجوع إلى الله  

 يمكن تعديله.

 ه: ومن حكمة المؤخر ورحْته بعباده أنّ 

 آخر الحاجات الدنيوية عن مشبعاتِا: 

فقد خلق الله مشبعات الحاجة عن الحاجة نفسها، فنلحظ أنه قد هيأ  
مؤخر  خلقه،  قبل  حتى  الأرض  على  الإنسان  حاجات  بذلك   اوجهَّز 

حاجته عن مشبعاتِا، فخلق الهواء والماء والسماء والأرض والجبال وغيرها  
أنَْـزَلَ  الَّذِّي  }وَهُوَ  تعالى:  قال  الإنسان،  ومتطلبات  الحياة  مكونات  من 
نْهُ   راً نَُْرِّجُ مِّ نْهُ خَضِّ مِّنَ السَّمَاءِّ مَاءً فأخرجنا بِّهِّ نَـبَاتَ كُلِّّ شَيْءٍ فأخرجنا مِّ

مُتَراَكِّ  أعَْنَابٍ حَبًّا  مِّنْ  وَجَنَّاتٍ  دَانِّيَةٌ  وَانٌ  قِّنـْ طلَْعِّهَا  مِّنْ  النَّخْلِّ  وَمِّنَ  بًا 
وَالزَّيْـتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِّهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِّهٍ انْظرُُوا إِّلَى ثََرَِّهِّ إِّذَا أثََْرََ وَيَـنْعِّهِّ إِّنَّ فِِّ  

نُونَ{ هَادًا  ، وقال تع161ذَلِّكُمْ لََْيََتٍ لِّقَوْمٍ يُـؤْمِّ الى: }ألَِْ نََْعَلِّ الْأَرْضَ مِّ
نَـوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِّبَاسًا   وَالجِّبَالَ أوَْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعَلْنَا 
وَهَّاجً  راَجًا  سِّ وَجَعَلْنَا  دَادًا  شِّ عًا  سَبـْ فَـوْقَكُمْ  نَا  وَبَـنـَيـْ مَعَاشًا  النـَّهَارَ  ا  وَجَعَلْنَا 
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وَجَنَّاتٍ   وَنَـبَاتًا  حَبًّا  بِّهِّ  لِّنُخْرِّجَ  ثَجَّاجًا  مَاءً  راَتِّ  الْمُعْصِّ مِّنَ  وَأنَْـزلَْنَا 
يسده عليها  162ألَْفَافاً{ ما  الإنسان بِاجته إلى الأرض فوجد  ، فجاء 

خلق   بعد  ما  إلى  الأبناء  قدوم  فآخر  ونفسية،  مادية  حاجات  من 
خروج الجنين من رحم أمه يوجد   مشبعاتِم المادية والنفسية، فنجد أنه قبل

الله تعالى مشبعات حاجته للطعام، بأن يخلق الحليب فِ ثدي الأم فيشبع  
وكذلك  طعامه،  مَيء  بعد  الوليد  فيأتي  متوفرة  وتكون  للطعام  حاجته 
للشعور  نفسية كالحاجة  متطلبات  من  يَتاجه  ما  ويوفر  تعالى  الله  يهيئ 

قبل والدلال  والرعاية  والأمان  الوالدين    بالحنان  بوجود  للدنيا  يأتي  أن 
المشاعر، وخليفة الله بالإضافة عليه أن لا يؤخر   اللذان يمثلان كل تلك 
بِبه   ولا  بِنانه  يتأخر  فلا  وحاجتهما،  فِ كبرهما  عنهما  المشاعر  هذه 

كَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا ربّ عنهما ولا ينتظر أن يسألانه عنهما، قال تعالى: }وَقَضَى  
هُ   لُغَنَّ عِّنْدَكَ الْكِّبَرَ أَحَدُهُماَ أوَْ كِّلَاهُماَ فَلَا  إِّلاَّ إِّيََّ لْوَالِّدَيْنِّ إِّحْسَانًا إِّمَّا يَـبـْ وَباِّ

هَرْهُماَ وَقُلْ لَهمَُا قَـوْلًا كَرِّيماً وَاخْفِّضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّلِّّ  تَـقُلْ لَهمَُا أُفٍّ وَلَا تَـنـْ
  .163يَانيِّ صَغِّيراً{ رب ـّ ارْحَْْهُمَا كَمَا ربّ مِّنَ الرَّحَْْةِّ وَقُلْ 

 آخر مراحل العمر مع النضج: 

فيأتي   الشباب،  عن  الشيبة  وآخر  الطفولة  عن  الشباب  آخر  فقد 
الدنيا طفلا  إلى  أساس    الإنسان  به  يبني  ما  والديه وممن حوله  يتعلم من 

 ا شخصيته فيكون بِاجة إلى من حوله لكي يشب ويشق طريقه معتمد
أن الله هو    النّاس وذلك ليعلم    ا ضعيف  القوّة  ثم يرجع بعد  على نفسه قويَ

الشباب   فبتقديم  أوله لْخره،  من  أمرنا  بيده  الذي  الحكيم  المبدع  الخالق 
تتقدم   الشيخوخة  و   القوّةعن  الضعف،  تجعل    القوّة على  توجد  حين 

الشباب    امتكبر   وأحيانا   االإنسان مغرور  الشيخوخة لمحاسبة فورة  فتأخرت 
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في هذه المرحلة يتفقد الإنسان الأضرار التي قد  كالهدوء بعد العاصفة، ف
تصيب الروح والنفس فِ المرحلة السابقة لها، فكان لهذا التأخير أثر إيجاب  

 فِ تعديل السلوك ومُاسبة النفس.

وخيرهم،   البشر  لصالح  إلا  تأخيره  يكون  فلا  المطلق  المؤخر  هو  والله 
لا   لغاية  أراد  إذا  عباده  أمور  المحدود فيؤخر  بعلمه  الإنسان  يدركها 

الأشياء غير المدركة عن فهم واستيعاب الإنسان    البسيط، فهو يؤخر مثلا
والهداية، قال    الحقّ كي يسعى ويجتهد عقله فِ التفكير والتدبير ليصل إلى  

 فَـلَمَّا أفََلَ قاَلَ لَا ربّ تعالى: }فَـلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِّ اللَّيْلُ رأََى كَوكَْبًا قاَلَ هَذَا  
هَذَا   قاَلَ  بَازِّغًا  الْقَمَرَ  فَـلَمَّا رأََى  الْْفَِّلِّيَن  بُّ  لَِْ ربّ أُحِّ لئَِّنْ  قاَلَ  أفََلَ  فَـلَمَّا   

 لَأَكُونَنَّ مِّنَ الْقَوْمِّ الضَّالِّيَن فَـلَمَّا رأََى الشَّمْسَ بَازِّغَةً قاَلَ هَذَا  ربّ يَـهْدِّنيِّ  
تُشْرِّكُونَ إِّنّيِّ وَجَّهْتُ    مماّفَـلَمَّا أفََـلَتْ قاَلَ يََ قَـوْمِّ إِّنّيِّ برَِّيءٌ     هَذَا أَكْبَرُ ربّ 

مِّنَ   أَنَا  وَمَا  حَنِّيفًا  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِّ  فَطرََ  لِّلَّذِّي  وَجْهِّيَ 
، لذلك فإننا نلحظ أن الكثير من الْيَت القرآنية التي  164الْمُشْرِّكِّيَن{

إ لا  العقل  إعمال  إلى  خَلْقِّ  تدعو  فِِّ  }إِّنَّ  تعالى:  قال  نوره،  إطفاء  لى 
الْبَحْرِّ   الَّتيِّ تَجْرِّي فِِّ  وَالْفُلْكِّ  وَالنـَّهَارِّ  اللَّيْلِّ  وَاخْتِّلَافِّ  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ 

فَعُ   يَـنـْ اَ  بَـعْدَ    النّاسبمِّ الْأَرْضَ  بِّهِّ  فأََحْيَا  مَاءٍ  مِّنْ  السَّمَاءِّ  مِّنَ   ُ الِلَّّ أنَْـزَلَ  وَمَا 
بَيْنَ مَوْ  الْمُسَخَّرِّ  وَالسَّحَابِّ  الرِّيََحِّ  وَتَصْرِّيفِّ  دَابَّةٍ  مِّنْ كُلِّّ  فِّيهَا  وَبَثَّ  اَ  تِِّ

يَـعْقِّلُونَ{  لِّقَوْمٍ  لََْيََتٍ  وَالْأَرْضِّ  سبحانه  165السَّمَاءِّ  قوله  وكذلك   ،
رُ  كُمْ أفََلَا تُـبْصِّ  . 166ونَ{ وتعالى: }وَفِِّ الْأَرْضِّ آَيََتٌ لِّلْمُوقِّنِّيَن وَفِِّ أنَْـفُسِّ

البشر منه ما هو مُمود ومنه ما هو   التأخير عند  نوعان من  وهنالك 
 مذموم: 
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 النوع المحمود:  

هو ما كان فِ سبيل الإصلاح وما فيه الخير والنجاح، فلا يكون لهذا  
التأخير أية آثار سلبية تعود على الشخص ذاته أو على من حوله، فلا  

ب ومتطلباتِم  الغير  أعمال  الإنسان  وجه  يؤخر  بتأخير  حقّ دون  لأن   ،
 يتأخر قضاء المصالح فتتأخر الفائدة المنتظرة من ذلك. النّاسأعمال 

 النوع المذموم: 

فتعم  مصالحهم،  قضاء  وتأخير  العباد  لأعمال  الإنسان  تأخير  مثل 
الفوضى والشكوى وتتأخر النتائج المرجوة من تلك الأعمال، ومثل تأخير  

بتواف انشغاله  بعد  لما  فراغه  العبادات  بعد  إلا  للصلاة  يقوم  ه الأمور، فلا 
 ، فيتأخر بذلك الخير. من السهر والحديث مثلا

المطلق فهو يؤخر ما يشاء   وتأخير الله سبحانه وتعالى يكون فِ دائرة 
إلى وقتما يشاء وكذلك يقدّم ما يشاء ولا يمكن لأي مخلوق أن يتدخل  

سباب التقديم والتأخير  فِ هذا التوقيت المنظمّ، فهو المؤخّر الذي يملك أ
بالإطلاق، ولا يملك غيره هذه الأسباب، أما المؤخر بالإضافة فتأخيره لا  
النسبية، فهو يستطيع أن يؤخر ويقدّم فيما يملك بما  يكون إلا فِ دائرة 
ملّكه الله فيه، ويكون تأخيره بِدود لا يمكن للإنسان أن يتعداها أو أن  

بتأخيره فِ ملك غيره من اللا    يتجاوزها  فما بالك فِ ملك الله  البشر، 
  مُدود؟

كما هو ما    افالحمد لله على أنه هو المؤخر المطلق، فلو لِ يكن مؤخر 
سار هذا الكون على هذا النسق البديع والمحكم، لكانت الفوضى سائدة  
فيه، وما كنا استشعرنا الأمان والرحْة فيه وما كان الأمل فِ مغفرته وعفوه 

 فِ نفوسنا.  احي
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الخالق   حكمة  تطلبت  وجلّ وقد  يختلف    عزّ  أن  من   النّاسومشيئته 
ه فكانت  والأعمال،  والألوان  الأشكال  بين حيث  وفروق  درجات  ناك 

، قال تعالى: }انْظرُْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ وَلَلْآخرةُ أَكْبَرُ  النّاس
يلًا{  تَـفْضِّ وَأَكْبَرُ  ، ومع اختلاف هذه الأشكال والصفات 167دَرَجَاتٍ 

إذا أدرك ووثق بقدرة وحكمة الله   البشر إلا أن الإنسان بصفة عامة  فِ 
 لما اعترض على ما لديه وطلب المزيد، لأن الإنسان كثير  تعالى المطلقين

لت ينشغل بالسعي  التي  متناسيحقّ المتطلبات والأحلام  الدنيا  أنه    ا يقها فِ 
لا يستطيع تغيير مَرى أمور كثير تَُّْلَق من أجله، كموعد ميلاده وهوية  

له    والديه وغيرها من الأمور التي تتعلق بمشيئة الله وحده، ولكنّ الإنسان
الد اختيار  اختار    ربّ حرية  فإذا  الدنيا،  الحياة  فِ  عليه  سيسير  الذي 

الصدق والتزم الأمانة والدعوة للخير فقد رفع مكانته عند الله تعالى، وإذا  
نّج فقد    اخالص  دنيويَ  اانتهج  به  يقوم  عمل  أي  فِ  لله  يلتفت  لا 

الخالق   عند  للرفعة  يسعى  من  هناك  إذن  عند الله،  درجته  عزّ انَفضت 
وهناك من يسعى للرفعة فِ الحياة الدنيا، ومن هنا جاء الاختلاف    وجلّ 
قال  الحقّ  البعض،  العباد عن بعضهم  البشر وجاء تقديم وتأخير  يقي بين 

بِّ  آَمَنْتُ  }إِّنّيِّ  ادْخُلِّ  ربّ تعالى:  قِّيلَ  فاَسْمَعُونِّ  قَـوْمِّي    الجنّة كُمْ  ليَْتَ  يََ  قاَلَ 
اَ غَفَرَ لِِّ   نَ الْمُكْرَمِّيَن{ بّ ر يَـعْلَمُونَ بمِّ ، فالتكريم للعبد من  168 وَجَعَلَنيِّ مِّ

با الدنيا  فِ  وسعيه  الإنسان  عمل  أساسه  سعيه    لحقّ الله  وبتأخير  والخير 
 .عزّ وجلّ للدنيا وتقديم سعيه لله 

فِ   ومتنوعة  اختيارات كثيرة  تحت  يقع  عامة  بصفة  الإنسان  أن  وبما 
ف ال  لابدّ الحياة،  والعلم  الحكمة  يملك  الأشياء  أن  وتأخير  لتقديم  كافيين 

يؤخرون  فنجدهم  خلفاء الله،  ويتميز  يظهر  هنا  ومن  بعض  عن  بعضها 

 
 . 21الإسراء  167
 . 27ـ  25يس  168



85 
 

إرضاء البشر عن رضا الله، ويقدمون ما ينفعهم فِ الْخرة عن ما ينفعهم 
فِ الدنيا، فيكونوا مؤخرين لشهوات النفس وطلباتِا الدنيوية، فلا يسعى 

ويؤخر   الأمور  عليه  حقّ لتوافه  يقف  الخالق  يوم  الإنسان  يعلم  وسوف   ،
}إِّلَى   تعالى:  قال  آخر،  وما  قدّم  ما  تعالى  الله  يدي  يَـوْمَئِّذٍ  ربّ بين  كَ 

يرةٌَ  هِّ بَصِّ نْسَانُ عَلَى نَـفْسِّ اَ قَدَّمَ وَآخر بَلِّ الْإِّ نْسَانُ يَـوْمَئِّذٍ بمِّ  الْمُسْتـَقَرُّ يُـنـَبَّأُ الْإِّ
   .169وَلَوْ ألَْقَى مَعَاذِّيرَهُ{

بذلك يكون من صفات خلفاء الله تعالى أنّم متأخرون فِ طلب الدنيا  
ومتاعها الزائل، لكنهم المسارعون فِ طلب الْخرة والسعي إليها، لعلمهم 

نزولا لهم،  أبقى  تعالى  ما عند الله  مِّنْ    أن  أوُتِّيتُمْ  }وَمَا  تعالى:  قوله  عند 
وَزِّينـَتُـهَا نْـيَا  الدُّ الْحيََاةِّ  فَمَتَاعُ  أفََلَا    شَيْءٍ  وَأبَْـقَى  خَيْرٌ  الِلَِّّّ  عِّنْدَ  وَمَا 

وَأبَْـقَى{ 170تَـعْقِّلُونَ{  خَيْرٌ  }وَالْخرةُ  تعالى:  قوله  وكذلك   ،171  ،
فكانوا سماّعين لكلام الله زاهدين فِ الحياة الدنيا بما فيها، عيونّم وقلوبهم 

للقاء الخالق الكريم، يرجون حلمه وعفوه ورحْته، يطمعون فِ   اممتدة شوق
عليه  ص الكريم  رسولهم  والسّلامحبة  قلوبهم   الصّلاة  تملئ  الخلد،  جنة  فِ 

الرحْة والحب، فيؤخرون حب الدنيا عن حب الْخرة، فالدنيا ما هي إلا  
منا الحفاظ عليه، لذلك فخلفاء    ا هبة من الكريم ونعمة أهدانا إيَها طالب

يؤخره الله    أن يكونوا على يقين أن من يتأخر عن الله  لابدّ الله بالإضافة  
يوقعه فِ   الدنيا من متاع زائل،  له فِ الْخرة بما شغله عنها فِ  فلا فوز 
الندم على ما فرّط فِ الدنيا من وقت وعمل، قال تعالى: }يََ أيَّـُهَا الَّذِّينَ  
ذَلِّكَ  يَـفْعَلْ  وَمَنْ  الِلَِّّّ  ذِّكْرِّ  عَنْ  أوَْلَادكُُمْ  وَلَا  أمَْوَالُكُمْ  تُـلْهِّكُمْ  لَا   آَمَنُوا 

أَحَدكَُمُ   َ يَأْتيِّ أَنْ  قَـبْلِّ  نْ  مِّ رَزَقـْنَاكُمْ  مَا  مِّنْ  وَأنَْفِّقُوا  رُونَ  الْخاَسِّ هُمُ  فأَُولئَِّكَ 
فَـيـَقُولَ   مِّنَ   ربّ الْمَوْتُ  وَأَكُنْ  فأََصَّدَّقَ  قَرِّيبٍ  أجل  إِّلَى  أخرتني  لَوْلَا 
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وَ  أجلهَا  جَاءَ  إِّذَا  نَـفْسًا   ُ الِلَّّ رَ  يُـؤَخِّّ وَلَنْ  اَ  الصَّالحِِّّيَن  بمِّ خَبِّيٌر   ُ الِلَّّ
القيامة، 172تَـعْمَلُونَ{ يوم  الخاسر  الإنسان  مطلب  سيكون  فالتأخير   ،

يراه، ولكن المؤخر المطلق لن يؤخر الأجل الذي قدّره   مماّمنه بالنجاة    أملا
وجلّ هو   أجل  عزّ  إِّلَى  ركُْمْ  وَيُـؤَخِّّ ذُنوُبِّكُمْ  مِّنْ  لَكُمْ  }يَـغْفِّرْ  تعالى:  قال   ،

تُمْ تَـعْلَمُونَ{مُسَمًّى إِّنَّ   .173 أجل الِلَِّّّ إِّذَا جَاءَ لَا يُـؤَخَّرُ لَوْ كُنـْ

 ا واعلم أيها الخليفة الذي أراده الله على الأرض إنك إذا وصلت متأخر 
كبيرا، كما خسر فرعون عندما أنزل الله   يقة قد خسرتَ خسراناالحقّ إلى  

وأنه لا إله    حقّ أن الله    ا جد  ا تعالى عقابه عليه، عندها فقط أدرك متأخر 
هذا  بتأخير  والعذاب  الندم  إلا  يَصد  فلم  وتعالى،  سبحانه  هو  إلا 

 الاعتراف الذي هو أصل كل النجاح والسعادة.

نحك راحة  فشعورك بالاستسلام لله وخضوعك للرحيم المطلق الذي يم
لن تجدها فِ مالً أو ولدٍ أو زوجة أو أي شيء آخر، لن تجده إلا بين  
بِّبَنيِّ   }وَجَاوَزْنَا  تعالى:  قال  الكافر،  يخسره  ما  وهذا  تعالى،  الله  يدي 
الْغَرَقُ  أدَْركََهُ  إِّذَا  وَعَدْوًا حَتىَّ  بَـغْيًا  وَجُنُودُهُ  فِّرْعَوْنُ  فأَتَـْبـَعَهُمْ  الْبَحْرَ    إِّسْراَئِّيلَ 

قاَلَ آَمَنْتُ أنََّهُ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ الَّذِّي آَمَنَتْ بِّهِّ بَـنُو إِّسْراَئِّيلَ وَأَنَا مِّنَ الْمُسْلِّمِّيَن  
بِّبَدَنِّكَ   يكَ  نُـنَجِّّ فاَلْيـَوْمَ  دِّينَ  الْمُفْسِّ مِّنَ  وكَُنْتَ  قَـبْلُ  عَصَيْتَ  وَقَدْ  آَلَْْنَ 

وَإِّنَّ كَثِّيراً آَيةًَ  خَلْفَكَ  لِّمَنْ  لَغَافِّلُونَ{  النّاسمِّنَ    لِّتَكُونَ  آَيََتِّنَا  ،  174عَنْ 
فلا تؤخر أيها الخليفة شعورك بالسعادة، وهذا الشعور لا يأتي إلا بِبك  

 لله، الذي يَب أن يرحْك فكيف لا يؤخرك رحْةً بك؟.  

وعليه فالمؤخر يؤخر لأجل أن يقُدم، يؤخر الظلم ليقدم العدل، ويؤخر  
)الظلام( ليقدم العلم )النور(، ويؤخر    الغضب ليقدم الرضا، ويؤخر الجهل
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ليقدم  الحسد  ويؤخر  المحبة،  ليقدم  الكره  ويؤخر  الجهاد،  ليقدم  الاقتتال 
المودة، ويؤخر العذاب ليقدم المغفرة، ويؤخر الكفر ليقدم الإيمان به واحدا  
الزكاة  ليقدم  الفقر  ويؤخر  أحد،  له كفوا  يكن  ولِ  له  شريك  لا  أحدا 

خر الركوع والسجود لغيره ويقدم الركوع والسجود له،  والصدقة والغنى، ويؤ 
 ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.   الحقّ  قّ ويؤخر الطلاق ويقدم الزواج، ويَ

فقد  و  تعالى  هبة من الله  نبيا وهو  إسحاق  اجتباء  تبارك  لأنّ  ذكر الله 
الكريم  القرآن  من  آية  من  أكثر  فِ  عليه  والثناء  بمدحه  إسحاق  وتعالى 

قوله تعالى:    وسلّمالله عليهم    صلّىفقد، جاء فِ مدحه ومدح أبيه وابنه  
إِّناَّ   وَالْأبَْصَارِّ  الْأيَْدِّي  أوُلِِّ  وَيَـعْقُوبَ  وَإِّسْحَاقَ  يمَ  إِّبْـراَهِّ عِّبَادَنَا  }وَاذكُْرْ 

الْمُصْطفََيْنَ أَخْلَصْنَا لَمِّنَ  عِّنْدَنَا  مُْ  وَإِّنَّّ الدَّارِّ  ذِّكْرَى  اَلِّصَةٍ  بِِّ هُمْ 
 .175الْأَخْيَارِّ{ 

با تعالى  الله  تعالى:    لصّلاحوخصّه  قوله  فِ  ولأبيه  له  البركة  وجمع 
وَعَلَى   عَلَيْهِّ  وَبَاركَْنَا  الصَّالحِِّّيَن  مِّنَ  نبَِّيًّا  بِِِّّسْحَاقَ  }وَبَشَّرْنَاهُ 

   .176إِّسْحَاقَ{

الله   رسول  مدحه  بن    صلّىوقد  الكريم  "إن  بقوله:  وسليم  عليه  الله 
إبر  بن  إسحاق  بن  يعقوب  بن  يوسف  الكريم  بن  الكريم  بن  اهيم  الكريم 

لبث   ما  السجن  فِ  لبثت  ولو  أجبت.  ثمّ قال:  الرسول  جاءني  قرأ   ثمّ ، 
إلى   ارجع  قال  الرسول  جاءه  اللاتي  ربّ )فلما،  النسوة  بال  ما  فاسأله  ك 

قطعن أيديهن( قال: ورحْة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد  

 
 . 47 -45ص  - 175
 . 113 -112الصافات  - 176



88 
 

فما بعث الله من أو آوى إلى ركن شديد(  قوة  أن لِ بكم  )لو  قال    إذ 
   .177بعده نبيا إلا فِ ذروة من قومه"

  ، وسلّمالله عليه    صلّىعة الذين مدحهم رسول الله  ربّ فهؤلاء الأنبياء الأ
بين   يوجد  ولا  واحد،  نسل  من  أنبياء  متناسلون غيرهم    النّاس هم  أنبياء 

 وهم يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم.  

إنّ إسحاق من الأنبياء الذين أوحى الله إليهم كما أوحى لبقية الأنبياء  
مِّنْ  وَالنَّبِّيِّّيَن  نوُحٍ  إِّلَى  نَا  أوَْحَيـْ إِّليَْكَ كَمَا  نَا  أوَْحَيـْ }إِّناَّ  تعالى:  قال  حيث 

نَا إِّلَى إِّبْـراَ يمَ وَإِّسْماَعِّيلَ وَإِّسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِّ وَعِّيسَى بَـعْدِّهِّ وَأوَْحَيـْ هِّ
نَا دَاوُودَ زَبوُراً{   .178وَأيَُّوبَ وَيوُنُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآَتَـيـْ

بما أوحى    السّلام  الصّلاةأنّ دعوة إسحاق بن إبراهيم عليهما    شكّ لا  
الله وحده، وأوحي إليه بشريعة  الله إليه كانت إلى دين الإسلام وإلى عبادة  

الدِّينَ عِّنْدَ   للناس، قال تعالى: }إِّنَّ  ليبلغها ويعلمها  مبنية على الإسلام 
جاءَهُمُ  مَا،  بَـعْدِّ  مِّنْ  إِّلاَّ  الْكِّتَابَ  أوُتُوا  الَّذِّينَ  اخْتـَلَفَ  وَمَا  سْلَامُ  الْإِّ الِلَِّّّ 

يََتِّ  نـَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بَِِّ { الْعِّلْمُ بَـغْيًا بَـيـْ  .179 الِلَِّّّ فإَِّنَّ الِلََّّ سَرِّيعُ الحِّسَابِّ

وفلسطين  الشام  بلاد  فِ  الكنعانيين  إلى  وتعالى  تبارك  الله  أرسله  وقد 
 الذين عاش بينهم.  

، وبرأه  ورسولا  ا ذكر الله تعالى نبيه إسحاق بالصفات الحميدة وجعله نبي
ما نسبه إليه الجاهلون أو المتعمدون ادعاء نسبته إلى عقيدة نفاها    كلّ من  

الله عنه، وأمر الله قومه بالإيمان به كغيره من الأنبياء والرسل، ونفى عنه 
وعمّن ذكرهم من الأنبياء اليهودية أو النصرانية بقوله تعالى: }أمَْ تَـقُولُونَ  
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يمَ وَإِّسْماَعِّيلَ وَإِّسْحَاقَ   وَيَـعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانوُا هُودًا أوَْ نَصَارَى إِّنَّ إِّبْـراَهِّ
  ُ الِلَّّ وَمَا  الِلَِّّّ  مِّنَ  عِّنْدَهُ  شَهَادَةً  ممَِّّنْ كَتَمَ  أَظْلَمُ  وَمَنْ   ُ الِلَّّ أمَِّ  أعَْلَمُ  أأَنَْـتُمْ  قُلْ 

 .  180بِّغَافِّلٍ عَمَّا تَـعْمَلُونَ{

ال تعالى: }وَقاَلَ لقد بشرت الملائكة إبراهيم بغلام حليم هو إسماعيل ق
إِّلَى   ذَاهِّبٌ  سَيـَهْدِّينِّ  ربّ إِّنّيِّ  بِّغُلَامٍ   ربّ   فَـبَشَّرْنَاهُ  الصَّالحِِّّيَن  مِّنَ  هَبْ لِِّ 

أذَْبَُِكَ   حَلِّيمٍ  أَنّيِّ  الْمَنَامِّ  فِِّ  أرََى  إِّنّيِّ  بُنَيَّ  يََ  قاَلَ  السَّعْيَ  مَعَهُ  بَـلَغَ  فَـلَمَّا 
أبََ  يََ  قاَلَ  تَـرَى  مَاذَا  مِّنَ  فاَنْظرُْ   ُ الِلَّّ شَاءَ  إِّنْ  دُنيِّ  سَتَجِّ تُـؤْمَرُ  مَا  افـْعَلْ  تِّ 

 .181الصَّابِّرِّينَ{

فصفة إسماعيل المميزة له والغالبة على الصفات الأخرى التي يَملها أنهّ  
}إِّنَّ   وتعالى:  سبحانه  يقول الله  إبراهيم حيث  والده  وهي صفة  )حليم( 

يمَ لَحلَِّيمٌ أوََّاهٌ مُنِّيبٌ{  .182إِّبْـراَهِّ

تعالى:    ثمّ  قال  إسحاق حيث  عليم هو  بغلام  إبراهيم  الملائكة  بشرت 
يمَ الْمُكْرَمِّيَن إِّذْ دَخَلُوا عَلَيْهِّ فَـقَالُوا سَلَأ    مّا}هَلْ أَتَاكَ حَدِّيثُ ضَيْفِّ إِّبْـراَهِّ

مْ قاَلَ إِّليَْهِّ   هربّ قاَلَ سَلَامٌ قَـوْمٌ مُنْكَرُونَ فَـراَغَ إِّلَى أهَْلِّهِّ فَجَاءَ بِّعِّجْلٍ سمِّيٍن فَـقَ 
يفَةً قاَلُوا لَا تَََّفْ وَبَشَّرُوهُ بِّغُلَامٍ عَلِّيمٍ كلّ أَلَا تأَْ  هُمْ خِّ نـْ فأَقَـْبـَلَتِّ   ونَ فأََوْجَسَ مِّ

 . 183امْرأَتَهُُ فِِّ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقاَلَتْ عَجُوزٌ عَقِّيمٌ{

أنّ  هو  يَملها  التي  الصفات  على  والغالبة  له  المميزة  إسحاق  ه  وصفة 
 )عليم(.
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،  وسلّمالله عليهم    صلّىوعلم إسحاق ومن ورائه يعقوب وقبله إبراهيم  
هذا العلم الذي وصل إلى بني إسرائيل أعرضوا عنه ونبذوه وراء ظهورهم،  
وكان من المفترض أن يفيد بني إسرائيل هذا العلم الإلهي الذي، جاءهم  

ته، غير أنّ  فِ حسن عبادتِم لله والتفكر فِ آيَ  من نبي عن نبي عن نبي
 أكثرهم فاسقون. 

لقد استغلوا هذا العلم فِ ماديَت ولِ يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى،  
 بل أغرقوا أنفسهم فِ الماديَت وظلموا أنفسهم بما كانوا يكسبون. 

الكريم لِ يصل إلى درجة    أمّا القرآن  فما ورد عنه فِ  نبي الله إسحاق 
اء مثل موسى وسليمان وعيسى  التفصيل كما هو الحال مع بعض الأنبي

 ا كانت إشارات منها: ، وإنَّّ وسلّمالله عليهم  صلّى

 البشرى به: 
وَ  نَافِّلَةً  وَيَـعْقُوبَ  إِّسْحَاقَ  لهَُ  نَا  }وَوَهَبـْ تعالى:  جعَلْنَا  كلّا قال   ،

 184صَالحِِّّيَن{

 الوحي إليه: 

إِّليَْكَ كَمَا   نَا  أوَْحَيـْ }إِّناَّ  تعالى:  بَـعْدِّهِّ  قال  مِّنْ  وَالنَّبِّيِّّيَن  نوُحٍ  إِّلَى  نَا  أوَْحَيـْ
وَعِّيسَى  وَالْأَسْبَاطِّ  وَيَـعْقُوبَ  وَإِّسْحَاقَ  وَإِّسْماَعِّيلَ  يمَ  إِّبْـراَهِّ إِّلَى  نَا  وَأوَْحَيـْ

نَا دَاوُودَ زَبوُراً{   185وَأيَُّوبَ وَيوُنُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآَتَـيـْ

 إسحاق:النبي صلاح 
التي ذكرها الله تعالى فِ حقّ إسحاق أنهّ من الصالحين،    من الصفات 

والصّلاح هو منتهى الصفات الحميدة التي لا يشوب صاحبها فساد رأي  
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أو اعتقاد لذلك مدح الله تعالى أنبياءه وعباده بهذه الصفة، وقد، جاء فِ  
تعريفها اللغوي أنّ: "الصّلاح ضد الفساد صلح يصلح ويصلح صلاحا  

صالح وصليح والجمع صلحاء وصلوح وصلح وصالحون،    وصلوحا، وهو 
وقد  وأموره  أعماله  فِ  ومصلح  صلحاء  قوم  من  نفسه  فِ  صالح  ورجل 
أصلحه الله وربّما كنّوا بالصالح عن الشيء الذي هو إلى الكثرة كقولهم هي  
الإفساد   نقيض  والإصلاح  لك  يصلح  الشيء  وهذا  صالحة،  مطرة 

واحد والمصلحة  الصّلاح  نقيض والمصلحة  والاستصلاح  المصالح  ة 
 .186الاستفساد وأصلح الشيء بعد فساده أقامه"

 فالصّلاح فضيلة يتحلى صاحبها بـ: 

 التوحيد  

 الإيمان 

 العقيدة 

 الأخلاق 

ولذا، فقد خصّ الله تعالى أنبياءه وعباده المقربوّن بهذا الوصف فقال فِ  
الْمَلَا  قاَلَتِّ  }إِّذْ  وسلّم:  عليه  صلّى الله  عيسى  َ  حقّ  الِلَّّ إِّنَّ  مَرْيَمُ  يََ  ئِّكَةُ 

رَةِّ   نْـيَا وَالَْْخِّ يهًا فِِّ الدُّ يحُ عِّيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِّ نْهُ اسْمهُُ الْمَسِّ رُكِّ بِّكلّمَةٍ مِّ يُـبَشِّّ
 . 187وَمِّنَ الْمُقَربّيَن وَيُكلّمُ النّاس فِِّ الْمَهْدِّ وكََهْلًا وَمِّنَ الصَّالحِِّّيَن{

 سلّم:إنّ عيسى صلّى الله عليه و 

 كلّمة من الله تعالى.    
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يهًا فِِّ الدنيا والْخرة.   وَجِّ

 من المقربّين عند الله تعالى.

 .مكلّم للناس فِ المهد وكهلا 

فكلّ واحدة من هذه الصفات من العظمة والشرف بمكان، ومع ذلك  
 فقد ختم الكلّام بما وصفه به أن، جعله من الصالحين وعليه:

لأنه لا يكون كذلك إلا ويكون   االمرء صالحفإنه لا رتبة أعظم من كون  
 على: افِ، جميع الأفعال من الأوامر والنواهي مواظب

 النهج الأصلح  

 الطريق الحقّ 

 السبيل الرشيد

وهذا النهج هو صلاح الدين والدنيا لأنهّ يتناول، جميع أفعال الجوارح 
الأنبياء صلّى  والقلوب، ومن الملاحظ فِ كثير من الْيَت التي تتكلّم عن  

ذلك   يردف  ثمّ  صفاتِم  عن  التفاصيل  بعض  تذكر  وسلّم،  عليهم  الله 
 بالصّلاح الذي يدل على أرفع الدرجات.

فَجَعَلَهُ  تعالى فِ يونس صلّى الله عليه وسلّم: }فاَجْتـَبَاهُ ربهّ  وأمّا قوله 
، فكيف وهو النبي  ا . فهذا لا يعني أنه لِ يكن صالح188مِّنَ الصَّالحِِّّيَن{ 

 لمصطفى، ولكن هذا يدل على: ا

 أنّ الصّلاح يكتسب

 الصّلاح درجة عالية لا ينالها إلا أهل الاجتباء 

 
 . 50القلم  - 188
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 صفة الصّلاح تنسلخ عمن يتصف بها 

 صفة الصّلاح تعود لمن انسلخت عنه 

 النبوّة ثابتة لا تنسلخ 

 النبوّة اصطفاء  

 الصّلاح اجتباء 

يفعل   أن  من  الصّالحين عصمه  من  وجعله  اجتباه  يكون    فعلافعندما 
، وجعله من الصالحين لأنّ الصّلاح إنَّّا يكون بجعل الله وخلقه اتركه واجب

 وإن كان للعبد مدخل فيه بسبب الكسب بصرف إرادة، جزئية.  

فهذا يوضح لنا معنى الصّلاح ودرجته ومكانته العالية، ولذا؛ فإنّ هذه  
عالى كانت  الدرجة لسمو مكانتها وارتفاع شأنّا وعظيم قدرها عند الله ت

سليمان   طلبها  لذلك  وسلّم،  عليهم  الله  صلّى  الأنبياء  من  مطلب كثير 
لْنيِّ بِّرَحْْتَِّكَ  اً تَـرْضَاهُ وَأدَْخِّ عليه الصّلاة فِ قوله تعالى: }وَأَنْ أعَْمَلَ صَالحِّ

 .189فِِّ عِّبَادِّكَ الصَّالحِِّّيَن{

العمل  يؤدون  الذين  الصالحين  من  إسحاق  أنّ  تعالى  الله  أخبر  لقد 
الصالح ومن ثمّ يكون فِ العباد الصالحين، ومع أنَّ درجات الأنبياء أعظم 
من درجات الصالحين إلا النبوّة لا تنفك عن الصّلاح وإن انفك الصّلاح 
مُسْلِّمًا  }تَـوَفَّنيِّ  وسلّم:  عليه  الله  صلّى  يوسف  قال  ولذلك  النبوّة،  عن 

لصَّالحِِّّيَن{     .190وَالحقّنيِّ باِّ

وإس  اعلم يعقوب  آباء  أنّ  وسلّمهم  عليهم  الله  صلّى  وإبراهيم  حاق 
طلب   وإنَّّا  الأنبياء،  بِبائي  الحقّني  يقل:  لِ  فهو  أنبياء،  وهم  يوسف 

 
 . 19النمل  - 189
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عليهم  الله  صلّى  الأنبياء  آبائه  صفة  من  هي  التي  بالصالحين  اللحاق 
وسلّم، وعلى هذا يكون قد طلب الصّلاح التام وهو الذي لا يعصي الله 

 ا يكون طلب: ولا يهم بمعصية وعلى هذ

 ا أبد اأن يجعله صالح

 أن يلحقّه بالصالحين

 الصّلاح صفة آبائه 

 آباؤه أنبياء 

نبي هو كان  تعالى، كذلك  الله  أنبياء  من  آباءه  أنّ  علمه  لأنّ  اومع   ،
بالصالحين، جاء بعد أن رفع أبويه على العرش وذكر إيتاء    اللحقطلب  

تَنيِّ   آَتَـيـْ قَدْ  تعالى: }ربّ  نبوته حيث قال  الملك وأشياء أخرى تدل على 
مِّنَ الْمُلْكِّ وَعَلَّمْتَنيِّ مِّنْ تَأْوِّيلِّ الْأَحَادِّيثِّ فاَطِّرَ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ أنَْتَ  

نْـيَا وَالَْْخِّ  لصَّالحِِّّيَن{وَلِّيِّّي فِِّ الدُّ    .191رَةِّ تَـوَفَّنيِّ مُسْلِّمًا وَالحقّنيِّ باِّ

فالصالحون الذين استوت سريرتِم وعلانيتهم فِ الخير وصلحت أحوالهم 
عليها   ويدل  المدح  غاية  هي  الصفة  وهذه  عنهم،  فرضي  تعالى  الله  عند 
الأنبياء   الوصف  بهذا  مدح  تعالى  أن الله  فهو  النقل:  أمّا  والعقل،  النقل 

 سلين صلّى الله عليهم وسلّم والمر 

فقال بعد ذكر إسماعيل وإدريس وذي الكفل: }وَأدَْخَلْنَاهُمْ فِِّ رَحْْتَِّنَا   
مُْ مِّنَ الصَّالحِِّّيَن{   .192إِّنَّّ

 .193إبراهيم: }وَبَشَّرْنَاهُ بِِِّّسْحَاقَ نبَِّيًّا مِّنَ الصَّالحِِّّيَن{ اوقال مبشر 
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لْنيِّ بِّرَحْْتَِّكَ  وذكر حكاية عن سليمان عليه السّلام قوله تعالى: }وَأدَْخِّ
 . 194فِِّ عِّبَادِّكَ الصَّالحِِّّيَن{

 وأمّا العقل: 

 فيعلم أن الصّلاح ضد الفساد 

 وكلّ ما لا ينبغي أن يكون فهو فساد

 ء أكان ذلك: سوا 

 فِ العقائد  

 أم فِ الأعمال 

 أم فِ الأخلاق

حصل   فقد  يكون  أن  يجب  ما  باب  من  يَصل  ما  فإذا كان كلّ 
 الصّلاح الذي يدل على أرفع الدرجات.

فِ اعتقاده وفِ عمله وسلوكه وتصرفاته    افالصالح هو الذي يكون صالح
 وكلّ ما يصدر عنه أو ما يكنه فِ قلبه ونيته. 

بتوفيق الله    اضيلة أخلاقية مشاعة يتصف الإنسان بها اختيار والصّلاح ف
أنّ الإنسان يستطيع أن يكون صالح بِرادته، ولا يستطيع    اتعالى وذلك 

 لأنّ النبوّة اصطفاء من الله تعالى. ا أن يكون نبي

والصّلاح درجات لدى الإنسان لا من حيث المكانة، وإنَّا من حيث  
 يكون الإنسان: الخصوص أو الشمول وذلك أن 

 فِ نفسه لنفسه  اصالح
 

 . 19النمل  - 194



96 
 

 لنفسه ولأهله اصالح

  لنفسه وأهله والْخرين اصالح

فوصفهم   ورسله  أنبياءه  بها  تعالى  الله  مماّ خص  أخرى  أسباب  وهناك 
فقد،  الصالحين  من  بأنّم  الصفات  بأجلّ  ومدحهم  الوصف  بأحسن 

الص أنبيائه صلّى الله عليهم وسلّم بأجلّ  فات  جرت سنة الله فِ وصف 
 بعد النبوّة فكان إسحاق من الصالحين: 

نَا فِِّ الزَّبوُرِّ مِّنْ بَـعْدِّ   حيث، جعلهم ورثة الأرض قال تعالى: }وَلَقَدْ كَتـَبـْ
وُنَ{  . 195الذِّكْرِّ أَنَّ الْأَرْضَ يرَِّثُـهَا عِّبَادِّيَ الصَّالحِّ

لَّةِّ إِّب ـْ يمَ إِّلاَّ إبراهيم أبو الأنبياء منهم قال تعالى: }وَمَنْ يَـرْغَبُ عَنْ مِّ راَهِّ
لَمِّنَ  رَةِّ  الَْْخِّ فِِّ  وَإِّنَّهُ  نْـيَا  الدُّ فِِّ  نَاهُ  اصْطفََيـْ وَلَقَدِّ  نَـفْسَهُ  سَفِّهَ  مَنْ 

 . 196الصَّالحِِّّيَن{ 

بِّيَحْيََ   رُكَ  يُـبَشِّّ الِلََّّ  }أَنَّ  تعالى:  قال  الصالحين  من  بنبي  زكريَ  بشر الله 
 .197صُوراً وَنبَِّيًّا مِّنَ الصَّالحِِّّيَن{مُصَدِّقاً بِّكلّمَةٍ مِّنَ الِلَِّّّ وَسَيِّّدًا وَحَ 

رُكِّ  يُـبَشِّّ الِلََّّ  إِّنَّ  مَرْيَمُ  يََ  الْمَلَائِّكَةُ  قاَلَتِّ  }إِّذْ  تعالى:  قال  منهم  عيسى 
وَمِّنَ   رَةِّ  وَالَْْخِّ نْـيَا  الدُّ يهًا فِِّ  وَجِّ مَرْيَمَ  ابْنُ  يحُ عِّيسَى  الْمَسِّ اسْمهُُ  نْهُ  مِّ بِّكلّمَةٍ 

 .198النّاس فِِّ الْمَهْدِّ وكََهْلًا وَمِّنَ الصَّالحِِّّيَن{ الْمُقَربّيَن وَيُكلّمُ 

 .199}وَزكََرِّيََّ وَيََْيََ وَعِّيسَى وَإِّلْيَاسَ كلّ مِّنَ الصَّالحِِّّيَن{ 
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نبَِّيًّا   بِِِّّسْحَاقَ  }وَبَشَّرْنَاهُ  تعالى:  قال  منهم  وهو  بِسحاق  إبراهيم  بشر 
   .200مِّنَ الصَّالحِِّّيَن{ 

منهم قال تعالى: }فاَجْتـَبَاهُ ربهّ فَجَعَلَهُ مِّنَ عندما اجتبَ يونس، جعله  
 . 201الصَّالحِِّّيَن{ 

نبيه إسحاق بأنه من   فهل بعد هذا استغراب فِ أن يصف الله تعالى 
تعالى:   قوله  خلال  من  الصّلاح  فِ  ما  بعض  على  ونقف  الصالحين، 

لُونَ آَ  يََتِّ الِلَِّّّ آَنَاءَ اللَّيْلِّ وَهُمْ  }ليَْسُوا سَوَاءً مِّنْ أهَْلِّ الْكِّتَابِّ أمَُّةٌ قاَئِّمَةٌ يَـتـْ
عَنِّ   يَسْجُدُونَ  هَوْنَ  وَيَـنـْ لْمَعْرُوفِّ  باِّ وَيَأْمُرُونَ  رِّ  الَْْخِّ وَالْيـَوْمِّ  لِلَِّّّ  باِّ نُونَ  يُـؤْمِّ

 .202الْمُنْكَرِّ وَيُسَارِّعُونَ فِِّ الخَْيْراَتِّ وَأوُلئَِّكَ مِّنَ الصَّالحِِّّيَن{

صفات   بعض  الْية  ذكرت  الإيمان  فقد  عماد  تمثل  التي  الصالحين 
 والعلاقة بين الإنسان وخالقه، والإنسان والمخلوقين فِ: 

 الإيمان بالله تعالى 

 الإيمان باليوم الْخر 

 الأمر بالمعروف

 النهي عن المنكر 

 الإسراع فِ الخيرات  

فمن حْل هذه الصفات فقد انتمى إلى من وصفهم الله تعالى بأنّم من  
  الصالحين.
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 غلام عليم:إسحاق 
رُكَ بِّغُلَامٍ عَلِّيمٍ{   203قال تعالى: }قاَلُوا لَا تَـوْجَلْ إِّناَّ نُـبَشِّّ

بِّغُلَامٍ   وَبَشَّرُوهُ  تَََّفْ  لَا  قاَلُوا  يفَةً  خِّ هُمْ  نـْ مِّ }فأََوْجَسَ  تعالى:  وقال 
   204عَلِّيمٍ{ 

عليم إسحاق  تعالى  من  اوجعل الله  له لأنّا  ملازمة  العلم صفة  بأن   ،
التي لا ينفك عنها العلم بِال من الأحوال، وهذا العلم هو علم   النبوّةتمام 

نسبي إلى علم الله تعالى، ومع ذلك فعلم الأنبياء وما، جاؤوا به عن الله  
وإنَّّ  دفعة واحدة،  يدُرك بالعقل  أن  العلم ولا يمكن  إنَّا هو أصل  ا  تعالى 

 يكتسب، فبعضه:

عن   بالنقل  وحي  النبوّةـ  إليه  اكونه  الله  عليه  أوحاه  جبريل  بواسطة،  م 
 السّلام 

الله عليه    صلّىم موسى  كلّ م به رسوله بغير واسطة كما  كلّ م يكلّا ـ أو  
 وسلّم 

 ـ أو يوحي الله بِذنه ما يشاء لمن يشاء 

  شكّ يختلف عن علم البشر كون الأنبياء صفوة الخلق فلا    النبوّةفعلم   
يمتلك علم  أنّ  الإنسان  وإن كان  العلم،  إدارة شؤونه    اعلمهم صفوة  فِ 

أجيال سابقة عليه، فهو يتفاعل   ربّ ته وتجاربّ عن تج  ا الخاصة فِ الحياة ناتج
الحياة وم ولكنّ كلّا ش مع  والكون وأسراره،  يرشده إلى تِا  ه بِاجة إلى من 

وصولا  الحقّ طريق   اليقين  ونور  الهداية  سبل  السليمة   ويبصّره  الفطرة  إلى 
 التي فطر الله تعالى عليها خلقه.
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العلم صفة من صفاته و  إبراز هذه    مماّ فإسحاق كان  به فِ  خصه الله 
الأنبياء   بها  يتميز  التي  الكثيرة  الصفات  الله    صلّىالصفة دون غيرها من 

فِ إسحاق   النبوّةصفة من صفات  ، وقد أبرز الله تعالى أهم  وسلّمعليهم  
، فهو لِ يصفه بالعلم مثل)عالِ( حتى يتبَ الفرق بين  وسلّمالله عليه    صلّى

يته  كلّ ه عليم بعلمه و العلم وبين من يَمل العلم أو، جزءً منه، فوصفه بأنّ 
ولكن الغاية ليست الشخص نفسه، وإنَّا الغاية التي يريد أن يؤكد عليها  

ما  كلّ ، و النبوّةالقضايَ دقيقها وجليلها فِ مسألة  أن قضية العلم هي أساس
أجل   من  العظمة  فِ  يوازيها  علم  إلى  احتاجت  عظيمة  القضية  كانت 

القضايَ ويكافئها   يوازي  أن  الذي يجب  العلم  له    لابدّ إنَازها، وهذا  أنّ 
مصدر يستقى منه، وهذا المصدر هو العلم الذي مصدره الله تعالى لذلك 

 : اأو تدريج اوصفه بأنه عليم بما علمناه من العلم وحي

 البشري لا يقوى وحده على إدراك سنن الكون كاملة إذ أنّ العقل

 لا يقدر بوعيه المحدود على فهم خبايَ هذا الكون من الوجود

 إذا فهم الحياة فإنه يَتاج من يفهمه معنى ما بعد الحياة

 إذا فهم علم الظاهر فهو، جاهل ليفهم علم الباطن

 من يفهم من علم الوجود فقد لا يفهم علم الغيب 

بما علّمه من   اعظيم  وفضلا  اكثير   اد وهب الله لإسحاق خير ولهذا، فق
الذي تنبثق عنه مناهج الهداية التي حْلها الوحي إليه، ومن هذا   النبوّةعلم  

 المنهج تعلم علمه.  

الله سبحانه وتعالى إسحاق بمنهج قويم ومسلك أمين    وعليه: فقد أمدّ 
الرشاد وص وطرق  الهدى  سبيل  على  يدله  الذي  العلم  الفوز    ولاهو  إلى 
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هُمْ   النبوّةالمبين بما رزقه من علم   نـْ المتوارث حيث قال تعالى: }فأََوْجَسَ مِّ
يفَةً قاَلُوا لَا تَََّفْ وَبَشَّرُوهُ بِّغُلَامٍ عَلِّيمٍ{   .205خِّ

 إلى البينة يؤدّيالعلم 

 إلى الإيمان  تؤدّيالبينة 

 إلى والاستقامة   يؤدّيالإيمان 

 الاستقامة هي الطريق السوي  

 الطريق السوي هو سنة الله لعباده  

 ام العقل آفاقأمّاهذه السنة أو القوانين الإلهية تفتح 

بالسنن   اليقيني  الإيمان  يعني  الكون  الرّبافالعلم  التي تحكم  )فِ    ا يكلّ نية 
 دائرة الغيب المطلق لله تعالى(. 

)فِ   يعرفه الإنسان  مماّ ائيأو سنة تحكم ظاهرة من الظواهر الكونية، جز  
 دائرة المعرفة النسبية(. 

أو   بالمعلول  العلة  ارتباط  من  أولِ  أساس  على  تقوم  ذاتِا  السّنن  وأنّ 
، وهذا يعني أن اجتماع أسباب معينة  الازم اارتباط النتيجة بالسبب ارتباط

عليها،    يؤدّي الله  فطرها  بما  الظواهر  من  ظاهرة  فِ  معينة  نتيجة  إلى 
هذه    اوانطلاق من   يقةالحقّ من  معينة  قدرة  الإنسان  يكتسب  أن  يمكن 

 خلال العلم على التنبؤ بأمور مغيبة عنه، فعندما تتوافر لديه مَموعة من: 

 الأدلة   

 القرائن  

 
 . 28الذاريَت  - 205
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 المقومات 

ائق اليقينية ومعرفة الحقّ ا توصله إلى معرفة  أو هذه الأسباب مَتمعة فإنّّ 
يقيني والوسيلة    ا وجودها  والسلطان  الأداة  هو  الذي  العلم  طريق  عن 
 ائق الأشياء.  حقّ للوقوف على 

نحن  الذي  الأمر  ولكن  الكثيرة،  العلم  أنواع  بين  نفرق  أن  وهنا يجب 
 الذي علّمه الله تعالى إسحاق نوعان من العلم هما: النبوّةبصدده من علم 

 العلم الوقفي الذي يتمثل فِ: 

 آ ـ علم الوهب: 

نَاهُ رَحَْْةً مِّنْ عِّنْدِّنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِّنْ  قال تعالى: }فَـوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِّبَادِّنَا آَتَـيـْ
 .206لَدُناَّ عِّلْمًا{ 

 ب ـ علم الوحي:

بَـعْدِّهِّ   مِّنْ  وَالنَّبِّيِّّيَن  نوُحٍ  إِّلَى  نَا  أوَْحَيـْ إِّليَْكَ كَمَا  نَا  أوَْحَيـْ }إِّناَّ  تعالى:  قال 
إِّلَى  نَا  وَعِّيسَى وَأوَْحَيـْ وَالْأَسْبَاطِّ  وَيَـعْقُوبَ  وَإِّسْحَاقَ  وَإِّسْماَعِّيلَ  يمَ  إِّبْـراَهِّ  

نَا دَاوُودَ زَبوُراً{   .207وَأيَُّوبَ وَيوُنُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآَتَـيـْ

 ج ـ علم الوراثة: 

أيَّـُهَا   يََ  وَقاَلَ  دَاوُودَ  سُلَيْمَانُ  }وَوَرِّثَ  تعالى:  مَنْطِّقَ عُلِّّمْنَا    النّاسقال 
 . 208الطَّيْرِّ{ 

 العلم المكتسب ومصادره:
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بعد ذلك نقول: إن إسحاق كان عليما كما وصفه الله تعالى فِ كتابه  
الحكيم، ولذا فهو قد فاق درجة العالِ لأنه عليم وهو بعد ذلك عليم بمن 

تعالى:   لقوله  فوقه  من  عليم  وهناك  عِّلْمٍ   كلّ }وَفَـوْقَ  دونه  ذِّي 
 209عَلِّيمٌ{ 

   فالعلم المكتسب مصادره كثيرة منها:

 : آ ـ الأخبار السمعية

آَدَمَ باِّ  ابْنَيْ  نَـبَأَ  مْ  عَلَيْهِّ تعالى: }وَاتْلُ  قَ   لحقّ قال  قُ رباّ إِّذْ  مِّنْ رباّ   فَـتُـقُبِّّلَ  نًا 
اَ وَلَِْ يُـتـَقَبَّلْ مِّنَ الَْْخَرِّ{  .210أَحَدِّهمِّ

 ب ـ الأدلة الفكرية العقلية:

وَالْأَ  يَـرَوْا أَنَّ الِلََّّ الَّذِّي خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ  يَـعْيَ  قال تعالى: }أوََلَِْ  رْضَ وَلَِْ 
لَْقِّهِّنَّ بِّقَادِّرٍ عَلَى أَنْ يَُْيِّيَ الْمَوْتَى{   .211بِِّ

 ج ـ المعاينة الحسية: 

وَمُخْرِّجُ   الْمَيِّّتِّ  يُخْرِّجُ الحَْيَّ مِّنَ  وَالنـَّوَى  فاَلِّقُ الحَْبِّّ  تعالى: }إِّنَّ الِلََّّ  قال 
}  .212الْمَيِّّتِّ مِّنَ الحَْيِّّ

إسحاق   عن  تعالى  الله  قال  عليه    صلّىوعندما  )وبشروه وسلّمالله   :
عالمين،   يكونون  لا  إسحاق  الغلمان غير  أن  يعني  لا  فهذا  عليم(  بغلام 
ولكن أراد الله تعالى أن يميز العلم الخاص الذي علمه لإسحاق عن العلم  
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لعام، العام الذي يعلمه، جميع الغلمان، لأنّ العلم الخاص هو دليل العلم ا
 ولتوضيح ذلك نقول:  

بقدر  علمه  أمده من  وقد  بفضله،  وكرّمه  الإنسان  تعالى خلق  إنّ الله 
 علم الله بتحمل نسبة العلم، وجعل له: 

  عقلا

  اوسمع

 اوبصر 

  اوفؤاد

، وسخر له الكون  وكذلك فإنّ الله تعالى، جعل الأرض للإنسان ذلولا 
التعقل قوى  ووهبه  له  نعمة  من  فيه  الحياة    وما  وأعطاه  والنظر  والتدبر 

 فه برسالة الاستخلاف فِ الأرض.كلّ   ثمّ والوقت فِ الزمن، 

الحياة وم  يتفاعل مع  الإنسان وهو  الكون كلّا ش ولكن  وينظر فِ  تِا، 
فيها، هو   يؤثر  والحضارة ومُركاتِا وما  وقوانينه،  والتاريخ وسننه  وأسراره، 

ونور اليقين الذي يدله على مسالك    الحقّ بِاجة إلى مرشد يبصره بطريق  
الرشاد، إذ العقل البشري على ما أوتي من علم عام لا يقوى وحده على 
بوعيه   يقدر  ولا  وشر،  خير  من  تحتوي  بما  والحياة  الكون  سنن  إدراك 

 على فهم خبايَ الكون والحياة والوجود.  االمحدود أيض

من أفضاله،   امعظي  آخر، وفضلا  االله لبني البشر خير   ولذا؛ فقد وهب
الذي انبثقت عنه    النبوّةذلك هو العلم المخصوص الذي يتمثل فِ علم  

الأنبياء  الإنسان عن طريق  إلى  الوحي  التي حْلها  الهداية  سل والرّ   مناهج 
 . وسلّمالله عليهم  صلّى
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 إذن، قد أمد الله سبحانه وتعالى الإنسان بمنهاج قويم، ومسلك أمين  
المب  الفوز  سبيل  على  عليم  ينيدله  إسحاق  هنا كان  جهله    بما  اومن 

بما علّمه الله تعالى وبشر به أباه إبراهيم عليهما    علم وذلك الْخرون من ال
 أجمعين. الصّلاة والسّلام
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 من 

 بي إسحاقالنّ  صفات

 هبة من الله:إسحاق ـ  1
نَا لَهُ إِّسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ    هَدَيْـنَا وَنوُحًا هَدَيْـنَا مِّنْ كلّا قال تعالى: }وَوَهَبـْ

نْ ذُرِّيَّتِّهِّ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكََذَلِّكَ   قَـبْلُ وَمِّ
نِّيَن{   . 213نََْزِّي الْمُحْسِّ

دون مقابل رحْة منه تعالى   الإبراهيم وهبلقد وهب الله تعالى إسحاق  
"وهب فِ   :ربّ ه هو الوهاب الذي يعطي الهبة، وقد جاء فِ لسان العلأنّ 

أسماء الله تعالى الوهاب، الهبة العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، فإذا  
وهّابا صاحبها  سمي  من كثرت  الوهاب  غيره  المبالغة.  أبنية  من  وهو   ،

المنعم ع الواهب و صفات الله  الوهاب  تعالى  العباد والله  ما وهب    كلّ لى 
الرّ  والوهوب  موهوب  فهو  وغيره  ولد  من  وهب لك  الهبات،  الكثير  جل 

وهب يهبه  الشيء  والموهبة    اووهَب  ا لك  الموهب  والاسم  وهبة  بالتحريك 
يقول لْخر انطلق    ابكسر الهاء فيهما ولا يقال وهبكه، وأنه سمع أعرابي

إذا أعطيته، ووهب    اووهَب  ات له هبة وموهبة ووهب ، ووهبمعي أهبك نبلا
بينهم وفِ حديث الأحنف    النّاس الله له الشيء فهو يهب هبة، وتواهب  

ولا التواهب فيما بينهم ضعة يعني أنّم لا يهبون مكرهين، ورجل واهب 
والموهوب  للمبالغة،  والهاء  الهبة لأمواله  أي كثير  ووهابة  ووهوب  ووهاب 

وهب بعضهم لبعض والاستيهاب سؤال   النّاسوتواهب  الولد صفة غالبة  
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الهبة واتِب قبل الهبة واتِبت منك درهما افتعلت من الهبة والاتِاب قبول 
 .214الهبة" 

بداية يخطر تساؤل على الذهن وهو لماذا قال: وهبنا له، وخصّ الهبة  
 دون المنح أو العطية؟ ولِ يقل:

 ـ أعطيناه. 

 ـ منحناه. 

المة من  كلّ   كلّ إنّ   وإن كلّ هذه  معين غير مترادف  تعطي معنى  مات 
والامتلاك  الأخذ  هذا  ولكن  والامتلاك،  الأخذ  فِ  جميعها  اشتركت 

 أن يكون:  أمّاوالعطية 

 ا جزئي

   ايكلّ أو  

   اأو مؤقت

   ا أو دائم

رده بعد ذلك فقد   ثمّ المنح فهو أخذ الشيء إلى أجل للانتفاع به    أمّا
ودة والعارية مؤداة والمنحة أيضا تكون  "المنحة مرد  :ربّ جاء فِ لسان الع

 .215فِ الأرض يمنح الرجل آخر أرضا ليزرعها" 

"وقد  ،  العطاء فلا يصح إلا لشيء مادي يتم فيه التناول والتداول  أمّاو 
 .216أعطاه الشيء وعطوت الشيء تناولته باليد والمعاطاة المناولة" 
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والهبة   تعالى،  الله  هو  الهبة  يعطي  الذي  بلا فالوهاب  الشيء  عطاء 
لمن   يشاء  ما  منٍّ  ولا  مقابل  ولا  عوض  بلا  يعطي  وهاب  والله  عوض، 
يَـهَبُ  يَشَاءُ  مَا  يَخْلُقُ  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  مُلْكُ  }لِلَِِّّّّ  تعالى:  قال  يشاء، 

ثًا وَيَجْعَلُ  لِّمَنْ يَشَاءُ إِّنَاثًا وَيَـهَبُ لِّمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أوَْ يُـزَوِّجُهُمْ ذكُْراَنًا وَإِّناَ 
 . 217مَنْ يَشَاءُ عَقِّيمًا إِّنَّهُ عَلِّيمٌ قَدِّيرٌ{

 أمّا إنّ عطاء الله تعالى فِ الدنيا ابتلاء لاختبار عباده بما أنعم عليهم، و 
إنعام وجزاء وتفضل على عباده بما كانوا يصبرون، ولأنّ   فِ الْخرة فهو 

له أ تعالى بهبته  أنعم الله  الصابرين فقد  قال    ن رزقه إسحاق،إبراهيم من 
نَا لهَُ إِّسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ نَافِّلَةً وَ   . 218 جَعَلْنَا صَالحِِّّيَن{كلّا تعالى: }وَوَهَبـْ

إنّ وهب الله تعالى وعطائه فِ الدنيا لعباده معلق بمشيئته ابتلاء للناس  
ب العبد  ليتعلق  مصداق  ه ربّ بِكمته،  والرجاء  والطلب  الدعاء  لقوله    افِ 

َ مِّنْ وَراَئِّي وكََانَتِّ امْرأََتيِّ عَاقِّراً فَـهَبْ لِِّ مِّنْ  فْتُ الْمَوَالِِّ تعالى: }وَإِّنّيِّ خِّ
 .219لَدُنْكَ وَلِّيًّا{ 

يَـقُولُونَ   }وَالَّذِّينَ  تعالى:  قُـرَّةَ  رب ـّوقوله  تِّنَا  وَذُرِّيََّ نَا  أزَْوَاجِّ مِّنْ  لنََا  هَبْ  نَا 
 .220مًا{أمّاأعَْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِّلْمُتَّقِّيَن 

وجلّ فالله    أنّ   عزّ  صفاته  ومن  الوهاب  الحسنى  أسمائه  ما  من  يهب  ه 
مَا  يَخْلُقُ  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  مُلْكُ  }لِلَِِّّّّ  يشاء:  وكيفما  يشاء  لمن  يشاء 

 .221ءُ يَـهَبُ لِّمَنْ يَشَاءُ إِّنَاثًا وَيَـهَبُ لِّمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ{يَشَا
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ر، وإن منعه صبر وازداد فِ التقوى  شكّ فإبراهيم إن وهب له الله تعالى  
يق ما يشاء وكان نتيجة  حقّ لله فِ اسمه الوهاب وتعلقا بت  اوالدعاء توحيد

الَّذِّي وَهَبَ لِِّ شكّ  ر إبراهيم عندما وهب له إسماعيل قال: }الْحمَْدُ لِلَِِّّّّ 
يعُ الدُّعَاءِّ{ ربّ عَلَى الْكِّبَرِّ إِّسْماَعِّيلَ وَإِّسْحَاقَ إِّنَّ   .222 لَسَمِّ

جزاء   إسحاق شكّ فكان  إسماعيل،  بعد  له  وهب  أن  تعالى  من الله  ره 
ذريته   فِ  وجعل  الله  النبوّةويعقوب  قال  لَهُ    والكتاب،  نَا  }وَوَهَبـْ تعالى: 

نْـيَا    النبوّةإِّسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِِّ ذُرِّيَّتِّهِّ   نَاهُ أَجْرَهُ فِِّ الدُّ وَالْكِّتَابَ وَآتَـيـْ
رَةِّ لَمِّنَ الصَّالحِِّّيَن{  .223وَإِّنَّهُ فِِّ الْْخِّ

فالوهب من الله تعالى لا يتوقف عند حدِّ، ولا يقتصر على أحد دون 
،  اورهب  اأنّم كانوا يسارعون فِ الخيرات ويدعون الله تعالى رغب  أحد طالما

ينادي   عندما كان  لعبده زكريَ،  تعالى  استجاب الله  فقد  نداء    هربّ ولذا، 
نَا لَهُ يََْيََ وَأَصْلَحْنَا لهَُ زَوْجَهُ  اخفي نَا لهَُ وَوَهَبـْ ، حيث قال تعالى: }فاَسْتَجَبـْ

فِِّ  يُسَارِّعُونَ  كَانوُا  مُْ  لنََا  إِّنَّّ وكََانوُا  وَرَهَبًا  رَغَبًا  وَيدَْعُونَـنَا  الخَْيْراَتِّ   
عِّيَن{  .224خَاشِّ

لا   والأخروية  والدنيوية  والباطنة  الظاهرة  عباده  على  تعالى  نعم الله  إنّ 
تجب على الله فِ شيء فما يعطيه إنَّا هي هبات دون مقابل، وهي من  

تعالى: }وَإِّنْ تَـعُدُّوا الكثرة بِيث لا يدونّا قلم ولا يَصيها حساب، قال  
يمٌ{    225نِّعْمَةَ الِلَِّّّ لَا تُحْصُوهَا إِّنَّ الِلََّّ لَغَفُورٌ رَحِّ

وهبات الله تعالى كامنة فِ الأنفس وفِ سائر المخلوقات، نراها ظاهرة  
بادية فِ سائر الْيَت، هي نعم وعطاء وجود وهبات أنعم بها الله تعالى  

 
 39إبراهيم   - 222
 27العنكبوت  - 223
 90الأنبياء  - 224
 18النحل  - 225
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من اسمه الوهاب سبحانه وتعالى، حيث نقف على جزء بسيط من هذا  
 الوهب:

نَا لهَُ إِّسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ{   . 226قال تعالى: }وَوَهَبـْ

نَا لِّدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِّعْمَ الْعَبْدُ إِّنَّهُ أوََّابٌ{وقال   .227تعالى: }وَوَهَبـْ

فالوهب والهبة من الوهاب الذي يهب النعم لمن يشاء من خلقه، قال 
دْقٍ عَلِّيًّا{ نَا لَهمُْ مِّنْ رَحْْتَِّنَا وَجَعَلْنَا لَهمُْ لِّسَانَ صِّ  .  228تعالى: }وَوَهَبـْ

نَ   .229ا لَهُ مِّنْ رَحْْتَِّنَا أَخَاهُ هَارُونَ نبَِّيًّا{ وقال تعالى: }وَوَهَبـْ

وَ  نَافِّلَةً  وَيَـعْقُوبَ  إِّسْحَاقَ  لهَُ  نَا  }وَوَهَبـْ تعالى:  جَعَلْنَا  كلّا وقال   
   ,230صَالحِِّّيَن{

فالهبة من الوهاب سبحانه وتعالى، هو الذي يكثر العطاء بلا عوض،  
فقد  سؤال،  بغير  الحاجة  ويعطي  غرض،  بلا  يشاء  لمن  يشاء  ما  ويهب 

 بغير سؤال ولا طلب.  وسلّمالله عليهما  صلّىوهب إسحاق لإبراهيم 

إنّ الهبة من مخلوق لمخلوق إنَّا يكون عمادها والقصد منها ومبتغاها  
نصبّ على الدنيا ومباهجها وذلك أنه يدخلها أشياء كثيرة من  ما ي  اغالب

 الطمع الإنساني مثل: 

 ـ حب المفاخرة.  

 ـ غريزة حب التملك.  
 

 84الأنعام  - 226
 39ص  - 227
 50مريم   - 228
 53مريم   - 229
 72الأنبياء  - 230
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 ـ الميل إلى الغنى والثراء.

 ـ التمتع بمباهج الدنيا وملذاتِا. 

   د.الأوّلا ـ التكاثر فِ الأموال و 

أسباب الكسب حلاله هذه الأمور تغري الموهوب بالتوسع والزيَدة فِ  
بأ يبالِ  فلا  من    النّاسأموال    كلّ وحرامه،  وغصب رباّ بالباطل  وسرقة   

رحم   ما  إلا  ذلك  ونحو  وغش  حب  ربّ واختلاس  عليه  يترتب  وهذا   ،
ويَ الخلق  على  ويتجبر  فيستكبر  والتعاظم  والتعالِ  ويسخر قّ التسلط  رهم 

الأسب أهم  من  مخلوق  إلى  مخلوق  من  الوهب  يكون  وقد  التي منهم،  اب 
النظر  بصرف  وهب  ما  أنواع  من  الاستزادة  إلى  الإنسانية  بالنفس  تدفع 

  تشتهيه نفسه فيلجأ إلى: مماّعن الطرق التي يستحوذ عليها  

 ـ الغصب. 

 وق. الحقّ ـ هضم 

 ـ السطوة.

 وق الله تعالى.حقّ ـ إضاعة 

مخلوق    أمّا هبة  عن  تَّتلف  فهي  أنبيائه  من  لنبي  تعالى  الله  من  الهبة 
   ق لأنه قائمة على:لمخلو 

 وق الله تعالى. حقّ ـ أداء 

 وق الخلق.حقّ ـ أداء 

 ـ ترتيب منازل الخلق.  

 ـ إقامة حدود الله والمحافظة عليها.
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 ـ تعظيم شعائر الله.  

 ـ إظهار عبادته.  

 ـ لزوم طاعته. 

 ـ تبليغ رسالته. 

يق الوعود فِ أنه يعلم ما لا يعلم أحد من خلقه قّ يترتب على ذلك تح
لَا   مَا  أعَْلَمُ  }إِّنّيِّ  تعالى:  فقال  لملائكته  بذلك  صرحّ  ما  حسب 

   .231تَـعْلَمُونَ{

الغاية الإلهية ومراد الله تعالى لخلقه أن الإنسان لا يَتاج إلا إلى الله   إنّ  
عم بين إنسان وآخر،  تعالى لما وهب لخلقه من نعم على تفاوت هذه النّ 

بما علِّمه الله تعالى فقدّره لهم،  ولكنهم جميعهم يملكون على قدر حاجتهم  
 : اوأراد للإنسان أن يكون غني 

 ـ بالبدن. 

 ـ بالنفس. 

 ـ بالروح. 

وعلى هذا فإنّ الوهب هو منّة من الله تعالى يمنّ بها على من يشاء من  
لإبراهيم   تعالى  الله  من  هبة  إسحاق  فقد كان  عليه    صلّىعباده،  الله 

ووهب له إسحاق ويعقوب، قال   الحجّة، فقد آتى الله تعالى إبراهيم  وسلّم
يمَ عَلَى ق ـَ نَاهَا إِّبْـراَهِّ وْمِّهِّ نَـرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ  تعالى: }وَتِّلْكَ حُجَّتُـنَا آتَـيـْ

نَا لَهُ إِّسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ  ربّ إِّنَّ     .232 هَدَيْـنَا{كلّا كَ حَكِّيمٌ عَلِّيمٌ وَوَهَبـْ

 
 30البقرة  - 231
 84، 83الأنعام  - 232
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 وعليه:

 :  ربّ وفِ لسان الع

نعِّم على العباد. 
ُ
 الوهَّاب: من صفات الله الم

  جل كثير الهبات.والوَهُوبُ: الرّ 

العطية   سمي  والهبة:  كثرت  فإذا  والأغراض،  الأعواض  من  الخالية 
 . 233" صاحبُها وهابا 

بها لا عن  والمنعم  بالعطايَ  "المتفضل  الوهاب: هو  الحلمي  منهاج  وفِ 
 . 234اق عليه"حقّ است

شيء وهبه وهبا، ووهوب   كلّ قال ابن سيده: الوهاب هو من "وهب  
 .235ووهابة كثير الهبة لأمواله" 

الطبري: الوهاب هو معطي عباده التوفيق والسداد للثبات م  مّاوقال الأ
على الدين وتصديق الكتاب والرسل وهو من يهب لمن يشاء من مُلك 

 . 236وسلطان وغيره.

الأعواض مّاالأ  أمّا من  الخالية  العطية  هي  "الهبة  فقال:  الغزالِ  م 
جوادا   صاحبها  يسمى  الصفة  بهذه  العطايَ  كثرت  فإذا  والأغراض 

 .237وهابا" 

 
 .990، ص 3لسان العرب المحيط، ج  233
 .125، ص 3المنهاج للحلمي. ج  234
 . 231، ص 5ابن الأثير، النهاية فِ غريب الحديث. ج  235
 .125، ص  3الطبري، جامع البيان. ج  236
دار الكتاب العلمية، ص    بيروت،أبو حامد الغزالِ، المقصد الأسنى فِ شرح أسماء الله الحسنى.  237
57. 
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ويقول الخطاب: الوهاب هو الذي يجود بالعطاء عن ظهر يد من غير 
 .  238استثابة 

 والوهاب فِ نونية ابن القيم جاء على الْتي:

 مواهبه مدى الأزمانِّ  فانظر أسـمــائهوكذلك الوهـاب من 

 239المواهبِّ ليس ينفكانِّ  تلك  عنأهل السماوات العُلى والأرض 

من   الخالية  العطية  هي  سمي  الهبة  فإذا كثرت  والأغراض،  الأعواض 
 .  240" صاحبها: وهَّابا

"القهار الجواد:  عبد  أحْد  بالعطايَ، كثير    ويقول  المفضل  المنعم  الجوَّاد 
 .  241النَّوالِّ دائم المعروف على جميع خلقه، وسع الخلق بوجوده ورحْته" 

رسول الله كان إذا استيقظ فِ    عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أنّ 
اللهم أنيّ  أنت سبحانك  إلا  إله  قال: لا  لذنبي وأسألك  الليل  أستغفرك   

من  لِ  وهب  هديتني  إذ  بعد  قلبي  تزغ  ولا  علما  زدني  اللهم  برحْتك، 
 .  242لدنك رحْة إنك أنت الوهاب"

الوهَّاب هو الفعَّال لِّما يرُيد، فهو الذي يهب لمن يشاء ما يشاء كيف  
كمة أو حكما أو مالا حلالا. يشاء  ، ذرية صالحة ذكورا أو إناثا، أو حِّ

الوهَّاب كثير العطايَ وهو من يعطي ولا ينتظر من وراء ما يعُطي شيئا.  
يعطي  ما  لديه  يهبُ حيث لا أحدا  ما  ينتظر شيئا لاستوقف  ولو كان 

 
 . 53شأن الدعاء للخطاب، ص  238
 . 146النونية، ص  239
 . 136، ص 2003يوسف المرعشلي، ولله الأسماء الحسنى. بيروت ـ دار المعرفة،  240
 . 59أحْد عبد الجواد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه ها. القاهرة ـ دار الريَن للتراث ص  241
 .416، ص 14ج   داود،سنن أب   242
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الذين خُلقوا على الحاجة. فلو  للمعطي المطلق، وذلك لأنّ  ه لِ يكن من 
عن    كان عطائه  لاستوقف  بمقابل  إلا  يعطي  ولِ   كلّ لا  أعطاهم  الذين 

يعطوه شيئا، ولو كان الأمر كذلك لاستوقف عطاءه عن الذين كفروا به 
لك والعلم، هل يعُطِّهم 

ُ
وأشركوا. فمقابل ماذا يهبُ لهم الرزق والبنين والم

مقابل   أم  يعبدوه؟  أن  أجل  من  أم  به؟  ويكفروا  يشركوا  أن  لأجل  هذا 
 ماذا؟

لِ يكن بمقابل. ولكن لأنّم خلقه وعباده كما جاء فِ قول عيسى عليه 
لَهمُْ  فِ قوله تعالى: }  الصّلاة والسّلام تَـغْفِّرْ  وَإِّنْ  مُْ عِّبَادُكَ  إِّنْ تُـعَذِّبْهمُْ فإَِّنَّّ

 .243{فإَِّنَّكَ أنَْتَ الْعَزِّيزُ الحَْكِّيمُ 

فرص فهو يُمهل ولا  م سيتركون هكذا، بل لإعطائهم الوهذا لا يعني أنّّ 
لْهُمْ رُوَيْدً يهُمل مصداقا لقوله تعالى: }  .  244{فَمَهِّّلِّ الْكَافِّرِّينَ أمَْهِّ

فإنّ  على    ولذا  يقدر  لا  الذي  المطلق،  الغلاَّب  هو  المطلق:  الوهَّاب 
الغالب بهباته ألاَّ مُدودة،   الثقلان بشأنه. فهو  مغالبته أحد ولو اجتمع 

ا وحسناته  المتنوعة،  وتكفيره  وعطايَه  وعفوه  للذنوب،  وغفرانه  لمتعددة، 
إنّ  السيئات والخطايَ.  والرزق، عن  والعلم  الحِّكمة والحكم،  يهب  الذي  ه 

يشاء.    كلّ و  أنَّ شيء لمن  يعطي  ومع  به    كلّ ه  البعض يكفر  أنَّ  إلا  ذلك 
 ويُشرك. 

تعالى:   وَهَبْ  رب ـّ}قال  هَدَيْـتـَنَا  إِّذْ  بَـعْدَ  قُـلُوبَـنَا  تزُِّغْ  لَا  لَدُنْكَ نَا  مِّنْ  لنََا 
. فِ هذه الْية الكريمة مطلب المؤمن من  245رَحَْْةً إِّنَّكَ أنَْتَ الْوَهَّابُ{ 

هذه الْية سابقة    ومع أنَّ يثُبت قلبه على الإيمان ولا يَيده عنه،    لأنّ   هربّ 

 
 . 118المائدة،  243
 . 17الطارق،  244
 . 8آل عمران،  245
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على أيَم الردة فِ عهد أب بكر الصديق رضي الله عنها إلا وكأنّا تحتويها  
ا تدل عليه وبين الذين زاغت قلوبهم بعد الإيمان من حيث العلاقة بين م

الله   رسول  موت  عليه    صلّىبعد  أفواه وسلّمالله  فِ  الدعاء  هذا  ، كان 
المؤمنين   بين  فانتشر  الظنون،  وتدخلها  النفوس  تضعف  المؤمنين حتى لا 

الدّ  مِّنَّة ولا  هذا  دون  يشاء  الرحْة على من  يهب  الذي  الوهَّاب  عاء لله 
 ل.  انتظار مقاب

عن   وحيادها  ميلها  تعني:  القلوب  موت الحقّ وإزاغة  بعد  فالبعض   ،
الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولُّو وارتدُّوا إلى ما كانوا عليه من 
الطريق   إلى  وعادوا  المستقيم  الطريق  عن  انحرفوا  أنّم  أي  وكُفر،  شرك 

ولأنّ  معالمِّعوج.  طريق  للإصلاح  ه  حاجة  فِ  فهو  بوبكر  أجعل    مماّوج 
الفساد وتعود الأحوال  يعم  يسلك نّج الإصلاح وتقويم الأمور حتى لا 

 إلى ما كانت عليه من ظلمة وجهالة. 

وفِ قوله )وهب لنا من لدنك رحْة( تضرع دعائي غائي يأمل به المؤمن 
الرّ  تعمَّه  بأنّ أن  الداعي  وذلك لإيمان  تعالى.  هبة من الله  تعالى هو  حْة  ه 

الرحْة مصداقا   تعالى:  واسع  عْتَ  رب ـّ}لقوله  وَسِّ وَعِّلْمًا    كلّ نَا  رَحَْْةً  شَيْءٍ 
} يمِّ  .  246فاَغْفِّرْ لِّلَّذِّينَ تَابوُا وَاتّـَبـَعُوا سَبِّيلَكَ وَقِّهِّمْ عَذَابَ الجَْحِّ

من غير حساب يَ من ترزق من    افهب لنا، تعني: أمنحنا وارزقنا عطاء
مُلكك   تعني( من عندك أي من  )لدنك،  تشاء من غير حساب. ومن 

 ورحْتك الواسعة التي تنعم بها على من تشاء من عبادك.

)إنّ  الوهّ وقوله  أنت  أنّ ك  على  تأكيد  لا  اب(  أي  غيره،  وهَّاب  لا  ه 
فِ   الشديدة  الرغبة  على  وتدل  منة؛  أو  وغاية  قصد  بدون  غيره  معطي 

لدعاء والالتجاء إليه وتؤكد على عدم قصد الغير )إنك أنت( ولا سواك.  ا
 

 . 7غافر،  246



116 
 

فأنت الوهاب: واسع العطاء والفضل لمن يدري ولمن لا يدري سبحانك  
 لا إله إلا أنت الوهاب. 

النبي كان يقول: "يَ مقلب القلوب    عن أم سَلَمَة رضي الله عنها، أنّ 
لا تزُغ قلوبنا بعد إذ هديتنا   ناربّ )  247قرأ الْية"  ثمّ ثبت قلبي على دينك  

  وهب لنا من لدنك رحْة إنك أنت الوهاب(.

أو  ويجيد  متنوعة  وملكات  له صفات  الذي  هو  العباد  من  والموهوب 
فيها،   التصرف  جيله.    مماّيَسن  فِ  متميزا  أو  أقرانه  على  متميزا  يجعله 

، يدرك معطيات الأمر ويَلل متغيراته ويستنتج الصواب فِ الزمن الصواب 
ويعمل بمهاراته المتنوعة على إظهاره من فكرة إلى موضوع ليشغل به حيزا  

 ويملأ به فراغا حتى يستمده الْخرون من بعده. 

ه موهوب، إذن فمن ورائه وهَّاب، وإلا من أين جاءته المواهب،  وبما أنّ 
ه  ولذا فالوهاب مصدر الهيبة التي جاءت فِ اللغة من المصدر يهب. ولأنّ 

يجعله هو الْخر يهب من ما    مماّالوهاب فهو يهب لمن يشاء ما يشاء،  
من   استمدت  فالإيهاب صفة حسنة  ولهذا  الأعظم.  الوهاب  إليه  وهب 
دائرة  العباد فِ  من  المستخلفين  بين  قيمة  أصبحت  المطلق حتى  الوهَّاب 

 .  المتوقّعالممكن غير 

رَحَْْةِّ  خَزاَئِّنُ  عِّنْدَهُمْ  تعالى: }أمَْ  مُلْكُ ربّ   قال  لَهمُْ  أمَْ  الْوَهَّابِّ  الْعَزِّيزِّ  كَ 
} نـَهُمَا فَـلْيَرتَْـقُوا فِِّ الْأَسْبَابِّ فِ هذه الْية   248السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَمَا بَـيـْ

استهزاء الرد  لأجل  استفهامية  استغرابية  )أم(  يقوله   اجاءت  ما  على 
لون على الله  هؤلاء فيما يقو   حجّةالمشركون من كبائر ويفعلون، فما هي  

أ اتَّذوها  التي  آلهتهم  عن  يقولونه  فيما  وأيضا  الله  رباّ ورسوله  دون  من  با 

 
 .. 21، ص 13سنن الترمذي، ج  247
 . 10، 9ص،  248
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تنفع ولا تضر ولا تسمع   فيها، حيث لا  تعالى وهي من تراب ولا روح 
 تغضب؟ولا تحس ولا تفرح ولا 

الله   عند  مفاتيحها  التي  الرحْة  خزائن  يملكون  يدَّعون  وما  هؤلاء  فهل 
فهؤلاء وما يعبدون من دون الله لا    يفترون؟لوا ما  العزيز الوهاب حتى يقو 

فِ   خُلق  بمن  يليق  لا  ولذا  اجتمعوا،  ولو  بعوضة  يخلقوا  أن  يستطيعوا 
يسفك  ولا  فيها،  ويُستخلف  الأرض  يرث  لأن  به  وأريد  تقويم  أحسن 

، أن يتخذ مع الله إلها آخر. قال تعالى:  ه ربّ ، ويتقي الله  حقّ الدماء بغير  
فَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وكََانَ الْكَافِّرُ عَلَى   هِّ ربّ }وَيَـعْبُدُونَ مِّنْ دُونِّ الِلَِّّّ مَا لَا يَـنـْ

تَـعْبُدُونَ مِّنْ دُونِّ الِلَِّّّ أوَْثَانًا وَتََّْلُقُونَ عزّ وجلّ وقال    249{ظَهِّيراً اَ  : }إِّنََّّ
 .  250{إِّفْكًا

تعالى:   أَنَابَ قال  ثُمَّ  جَسَدًا  يِّّهِّ  عَلَى كُرْسِّ نَا  وَألَْقَيـْ سُلَيْمَانَ  فَـتـَنَّا  }وَلَقَدْ 
أنَْتَ    ربّ قاَلَ   إِّنَّكَ  بَـعْدِّي  َحَدٍ مِّنْ  بَغِّي لأِّ يَـنـْ مُلْكًا لَا  وَهَبْ لِِّ  اغْفِّرْ لِِّ 

أمره    251{ الْوَهَّابُ  يتعلق  الذي  مُلك  فتنة  سليمان  فتنة  اعتقادنا  فِ 
سليمان  بالخ من  يضيع  لك 

ُ
الم جعل  ضياعه  حيث  سرا،  به  الذي  اتُ 

لك وأزيل 
ُ
صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن وجده بعد ضياع فعاد له الم

يعمل  بّ من كان متر  أن  دون  الحكم جسدا لأيَم معدودة  عا على كرسي 
ولا   فقط  صورة  أي  )جسدا(  لقوله  مصداقا  والحكم  لك 

ُ
الم بأمر  شيئا 

ره على ما شكّ أناب( تاب إلى الله تعالى أي حْده و   ثمّ )و   صلاحيات لها.
أغفر   ربّ قال: )  ثمّ وهب له من فضل ونِّعم بِعادة الخاتُ إليه بعد ضياع؛  

الخاتُ.   بِضاعة  الحكم  أضيع  جعلتني  التي  الأسباب  على  تلاها    ثمّ لِ( 
ملك لِ  )وهب  لا   اقائلا:  عطاء  الوهب  بعدي(  من  لأحد  ينبغي  لا 

 
 . 55الفرقان،  249
 . 17العنكبوت،  250
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امنحني؛  أو  أرزقني  أو  أعطني  يقل  ولِ  لِ(  )هب  قال:  ولذلك  يؤخذ، 
وذلك لأن الوهب يبقى ولا يزول إلا بزوال الحاكم الموهوب إليه الحكم، 

 وحُكمه.   الصّلاة والسّلاموهذا ما جرى مع سليمان عليه 

أن   اسمه    قرأنستولذا علينا  طلقية من 
ُ
إن وهب الوهَّاب الم الذي  ، فهو 

حتى   حائل  بينه  يَول  ولا  عارض  يعترضه  لا  حيث  فيه  طلقية 
ُ
الم بث 

دوائر   فِ  منه  الموهوب  الحكم  دخل  إن  نزعا  منه  ينزعه  أن  أو  النهاية، 
الحك يؤتي  فهو  ولذلك  }قُلِّ الفساد،  تعالى:  لقوله  مصداقا  يشاء  لمن  م 

الْمُلْ  تُـؤْتيِّ  الْمُلْكِّ  مَالِّكَ  وَتعُِّزُّ  اللَّهُمَّ  تَشَاءُ  الْمُلْكَ ممَِّّنْ  وَتَـنْزِّعُ  تَشَاءُ  مَنْ  كَ 
 . 252{مَنْ تَشَاءُ وَتُذِّلُّ مَنْ تَشَاءُ بِّيَدِّكَ الخَْيْرُ إِّنَّكَ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ 

السرّ  البعض: عن  يتساءل  ينبغي لأحدٍ    وقد  )لا  قوله  وراء  الذي من 
ط بقاء الملك  ربّ من بعدي(؟ السر إنه يريده مُلكا لا يزول إلا بزواله، أي  

ببقائه وزواله بزواله، فإذا ما وهب له الله ملكا فلا يأمل أن ينزعه عنه أو  
لك لمن يشاء وعلى أن ينزعه  

ُ
منه نتيجة إيمانه بأنه قادر على أن يؤتي الم

 صداقا لقوله )تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء(.ممن يشاء م

وقوله أنت الوهاب: تعني لا غيرك قادر على أن يستجيب لهذا المطلب 
أو هذا الترجي والأمل، ولوجود الأمل فِ قلب سليمان قال أنت الوهاب 

لا   بعدي،    شكّ أي  من  يكون لأحدٍ  مُلكا لا  أنك لا تِب لِ  لِ فِ 
أن   يعني  لا  فِ  وهذا  الإيمان  وثوق  يعني  بل  الغيب،  بعلم  يعلم  سليمان 
 .الصّلاة والسّلامقلب سليمان عليه 

أنَّ  المراد    ومع  العباد  تفكيرهم    استخلافهمغالبية  يقصرون  الأرض  فِ 
القلة والذين منهم سليمان لا يقصرون تفكيرهم    إلا أنّ   متوقّع على ما هو  

الممكن   دائرة  إلى  المتوقّعفِ  يمدونه  بل  غير  فقط،  الممكن  دائرة  .  المتوقّع 
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ولهذا كان الإيمان راسخا فِ قلب سليمان بأن الوهاب الأعظم إن دعوته 
  مماّأو يهُِّبُكَ رحْة    ب لك بتوبةٍ أو غفرانٍ أو هدايةٍ مخلصا له الدين استجا

هو أكبر. ولهذا دعاه بما هو أكبر فاستجاب له الوهَّاب الأكبر بأن وهبه  
 ملكا لِ يكن لأحدٍ من بعده. 

الوهَّاب هو الذي يهب ما يشاء لمن يشاء بدون توقُّع إذا ما استثنينا  
لتمُسَّ   الممكن  دائرة  فِ  عقولهم  تمتد  الذين  والصالحين  والرسل  الأنبياء 

 ذين يخترقهما الله بعلم الغيب. الل  المتوقّعوغير  المتوقّع

بالأمر   يتعلق  ما  أو   المتوقّعفِ  الأمر  وقع  ما  إذا  المفاجآت  لا تحدث 
وفقا    متوقّعحدث، بل المفاجآت والاستغرابات تقع إذا وقع ما هو غير  

يتوقعون دائما إعطاء   مُمّد لحسابات العباد، ولذا فالعباد المؤمنين برسالة  
قِّبل من   وأخذها من  تعطى فِ  الزكاة  الصدقات  هو فِ حاجة، وهكذا 

الممكن   الصوم   المتوقّعدائرة  يدخل  وهكذا  إليها؛  حاجة  فِ  هم  لمن 
بَهُ الوهَّاب   أمّافِ المجتمعات المؤمنة.    المتوقّعوالحج فِ دائرة    الصّلاةو  ما يهَِّ

غير   والمكان  الزمان  فِ  يَدث  الذي  فهو  يجعل    مماّين  المتوقعّتعالى 
 ابات مصاحبه له فِ عقول العباد. المفاجآت والاستغر 

الأمر   يملك  الذي  الوهَّاب  بعلم  إلا  تقع  ولا  فعل مُض  فالهبة  وعليه: 
اسم  الوهاب  أن  بما  ذلك  ومع  فيكون.  له كن،  وقال  صدره  إن  الذي 

 . المتوقّعوصفة، إذن فاستمداد هذه الصفة لا يخرج عن دائرة الممكن 

ين ما يوُهب فيكون مع الأمر فإذا عُدنا لنميز بين ما يعُطى فيؤخذ، وب
)كن( نقول الزكاة والصدقة بين البشر يؤخذان ممن يعُطي، مع احتوائهما  

إعطائهما   أو  استخراجهما  وقت  يأتي  حتى  الانتظار  يجعلهما    مماّ لزمن 
الزمن   الرحْة فتوهب ولا تعطى كما هو   أمّا.  المتوقّعيقعان معا فِ دائرة 
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ا لا تأتي إلا  للرحْة علاقة بالأمل إلا أنّّ   ومع أنَّ حال الزكاة والصدقات،  
 . المتوقّعفِ الزمن غير 

وبالنسبة للوهَّاب بالإضافة فهو كما يزكي ويتصدق هو أيضا يهب لمن  
لأنّ  والسبب  الأعظم  الوهاب  بِذن  يشاء  ما  من  يشاء  صفة  يستمد  ه 
يقع فِ دائرة الهبة    مماّصفاته الحسان التي خلقه عليها فِ أحسن تقويم. و 

، أي فِ  المتوقّعفِ الزمن غير    حقّ بالنسبة للخليفة هو كأن يعطي شهادة  
الزمن الذي يظن فيه البعض بِدانة المتهم فِ الزمن ذاته يأتي شاهدا ليبرأ  
للعدل   أعطيت  هبة  فهي  ينُتظر  مقابل  غير  وفِ  ظلم  غير  من  يدُينه  أو 

تق عبدا  . وهكذا الحال مع من ينقذ غارقا أو مظلوما أو يعالحقّ ولقول  
 ويَرره دون انتظار مقابل. 

يَُكى أن الشبلي سأل بعض أصحاب أب على الثقفي رحْه الله فقال:  
جل: اسم "أي اسم من أسمائه يجري على لسان أب علي أكثر؟ فقال الرّ 

 .  253)الوهاب( فقال الشبلي: لذلك كثر ماله"

تعالى:   وَإِّنْ قال  سَألَْتُمُوهُ  مَا  مِّنْ كُلِّّ  لَا   }وَآتَاكُمْ  الِلَِّّّ  نِّعْمَتَ  تَـعُدُّوا 
لَظلَُومٌ كَفَّارٌ  نْسَانَ  الْإِّ إِّنَّ  ما دعوتُ وطلبتم   كلّ . أي من  254{ تُحْصُوهَا 

 ع: ربّ ما سألتموه( تدل على أشياء أ كلّ )من  و وهب لكم وأعطاكم،

أنّ الأوّلالشيء   أكثر  :  يملك  ما    مماّه  إلا  يعطكم  لِ  وهو  سألتموه، 
 سألتم، 

 ه يملك أشياء أخرى وأنتم لِ تسألوه عنها. والشيء الثاني: أنّ 

 
،  1999مَدي صور الشورى، القول الأسنى فِ شرح أسماء الله الحسنى. القاهرة ـ مكتبة العلم،  253
 . 467ص 
 . 34إبراهيم،  254
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باب العطاء لِ يقفل ما دمتم تسألوه، فإن سألتم    الشيء الثالث: ولأنّ 
سألتم منه تعالى، أو   مماّ تسألون سواء بالمزيد    مماّومتى ما تسألون سيأتيكم 

   . تموه عنهلِ يسبق لكم أن سأل مماّ

باب الهبة هو    سؤالكم مُدود بالنسبة لما يملك فإنّ   الشيء الرابع: ولأنّ 
 لا تتوقعون. مماّ الْخر مفتوح فسيهب لمن يشاء منكم ما يشاء 

قوله )وإن تعدوا نعمة الله لا تُحصوها( النعمة جاءت مطلقة، غير   أمّا
العظيم سؤالا  هربّ متناهية بِدود ولذلك مهما ظن العبد بأنه استكثر على 

 فهو لِ يسأل إلا القليل فليسأل فباب رحْته لا يُسد ولا ينضب.

أنه فكَّر فِ    يفُكر فِ    كلّ ومها ظن الإنسان  أو قادر على أن  شيء 
 شيء سيجد نفسه غافلا وقاصرا عما يفاجئه فِ الدائرتين الْتيتين:  كلّ 

 دائرة علم الغيب: 

هي الدائرة التي لا يعلمها إلا هو حيث مهما فكَّرنا فلن نفكر فيما لِ  
}قُلْ لَا أقَُولُ لَكُمْ عِّنْدِّي خَزاَئِّنُ الِلَِّّّ  يكن لنا به علم أو دراية. قال تعالى: 

لْ هَلْ وَلَا أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أقَُولُ لَكُمْ إِّنّيِّ مَلَكٌ إِّنْ أتََّبِّعُ إِّلاَّ مَا يوُحَى إِّلََِّ قُ 
تَـتـَفَكَّرُونَ{ أفََلَا  يُر  وَالْبَصِّ الْأَعْمَى  على 255يَسْتَوِّي  الْية  هذه  تحتوي   .

ه يعلم بما أعلمه  اعتراف المؤمن العالِ بعلم الغيب الذي لا يعلمه. أي أنّ 
ه لا يعلم بما  الله به بأن هناك بعث وحساب وثواب وعقاب وغيب، ولكنّ 

هو علم غيب مصداقا لقوله   سيكون حيث ما سيكون من عند الوهاب 
}وَعِّنْدَهُ مَفَاتِّحُ الْغَيْبِّ لَا يَـعْلَمُهَا إِّلاَّ هُوَ وَيَـعْلَمُ مَا فِِّ الْبَرِّّ وَالْبَحْرِّ  تعالى:  

وَمَا تَسْقُطُ مِّنْ وَرَقَةٍ إِّلاَّ يَـعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِِّ ظلُُمَاتِّ الْأَرْضِّ وَلَا رَطْبٍ وَلَا  
الساعة آتية، ولكننا لا    . فنحن نعلم بأنّ 256كِّتَابٍ مُبِّيٍن{يََبِّسٍ إِّلاَّ فِِّ  
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ولذا لا   لنا بها،  أو تأتي  التي ستكون عليها  الكيفية  نعلم  نعلم متى، ولا 
 نعلم بما لا نعلم، فالذي يعلم بما لا نعلم هو العليم الحكيم.

 دائرة الممكن:
)لا    الذي  هو  ظهوره    شكّ الممكن  أو  حدوثه،  توفرت كلّ فِ  ما 

 معطياته أو شروطه(. 

ه غير مستحيل فهو سيقع بطبيعة  ، ولأنّ ولهذا لا يعد الممكن مستحيلا
ا من شخص ما متوقعّع. فما يبدوا  لما لا نتوقّ   الما نتوقع أو وفق  االحال وفق

 قد لا يكون كذلك من شخص غيره

  مماّ شيء    كلّ ن يتوقع  فالإنسان مهما توقَّع سيجد نفسه قاصرا على أ
تعالى:   لقوله  مصداقا  أفََلَا خلق  يَخْلُقُ  لَا  كَمَنْ  يَخْلُقُ  }أفََمَنْ 

تعالى:  257{تَذكََّرُونَ  وقوله  وَالْأَرْضَ .  السَّمَاوَاتِّ  خَلَقَ  الَّذِّي  }أوََليَْسَ 
الْعَلِّيمُ{ قُ  الخَْلاَّ وَهُوَ  بَـلَى  ثـْلَهُمْ  مِّ يَخْلُقَ  أَنْ  عَلَى  اعتقادنا   258بِّقَادِّرٍ  فِ 

الذين لا يؤمنون بهذا الأمر الذي تحتويه هذه الْية الكريمة لا يعدونه أمرا  
فِ دائرة الممكن، وذلك   امتوقعّ  ابالنسبة للمؤمنين فيعدونه أمر   أمّاا.  متوقعّ

لأن الوهَّاب الأعظم وهب لعباده المؤمنين المعرفة الإعجازية التي جعلتهم  
ية المطلقة، ولذا فهم يؤمنون بأنه قادر. أي بما  يسلِّّمون بأمر المقدرة الإله

أن الله تعالى خلق الأرض والسماوات العلا إثباتا، إذن بطبيعة الحال من  
يقدر على خلق الشيء يقدر على خلق مثله عددا، وذلك لأن الأمر لا 
أو   صعوبة  هناك  إن كانت  بل  صعبا  يعد  ولِ  له،  بالنسبة  مستحيل 

على مستوى العقل البشري أن تكون فِ الخلق   استحالة وفقا لما نفكر به 
ثـْلَهُنَّ  . فقوله تعالى:  الأوّل وَمِّنَ الْأَرْضِّ مِّ سَبْعَ سَماَوَاتٍ  خَلَقَ  الَّذِّي   ُ }الِلَّّ

 
 . 17النحل،  257
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نـَهُنَّ لِّتـَعْلَمُوا أَنَّ الِلََّّ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ وَأَنَّ الِلََّّ قَدْ أَحَاطَ   يَـتـَنـَزَّلُ الْأَمْرُ بَـيـْ
. تدل على أنه قادر على خلق أي شيء، حيث  259 شَيْءٍ عِّلْمًا{ بِّكُلِّّ 

لا شيء أعظم خلقا من خلق السماوات والأرض التي فِ عددها تتماثل  
مع السماوات السبع مصداقا لقوله )ومن الأرض مثلهنَّ(. وعليه الصعوبة 

ولا   تصنعه،  أو  الشيء  تَّلق  أن  أووالاستحالة  أن    صعوبة  فِ  استحالة 
 دا.تضاعفه عد

 نات دائرة الممكن:مكوّ 
 ( وفقا للآتي:المتوقّعوغير  المتوقّعن من )دائرة الممكن تتكوّ 

 :  المتوقّع
ولا   المفاجأة  تحدث  لا  وجوده  أو  ظهوره  أو  )بِدوثه  الذي  هو 

 الاستغراب(.

  مماّ أو ظهوره متوفرة بين أيدي الباحثين،    المتوقّعولهذا معطيات حدوث  
لا   وقع  إذا  وعليه  هو(  )هو كما  إثباته  ولا    المفاجأةتحدث  يجعل صحة 

 الاستغراب والدهشة. 

 يمكن أن يكون موجبا، ويمكن أن يكون سالبا.  المتوقّعو 

والتصدق  المتوقّعالموجب   وقتها  فِ  الزكاة  وإظهار  الوالدين،  : كطاعة 
فبالنسبة من    بأنواعه؛  هذه  مثلها كمثل  المتوقّعللمسلمين  الموجبة  ات 

الاجتماعية   والفضائل  والقيم  بالعبادة  والتمسك  العمل،  فِ  الإخلاص 
 والإنسانية.  

 
 . 12الطلاق،  259
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: الغش على سبيل المثال وتطفيف الميزان وشهادة الزور  المتوقّعالسالب  
ب  النّاسأموال    كلّ وأ عام، والاغتصاب وغيره من    كلّ ش بالباطل والسرقة 

 . المتوقّعالسلوك السالب 

 : المتوقّعغير 
أيدي   بين  ظهوره  أو  حدوثه  شروط  أو  معطيات  تتوفر  لا  الذي  هو 

فِ    المتوقّعيجعله فِ حالة تساوي نسبي مع    مماّالبحاثة ومع ذلك قد يقع،  
 دائرة الممكن، ولهذا إذا ما وقع تقع المفاجأة أو الاستغراب.

( أو يَدث دون قراءات أو حسابات سابقة، أو  المتوقّع)غير ولذا، يقع 
يجعله   مماّ يقع نتيجة قصور فِ القراءات والحسابات السابقة على وقوعه،  

 . يقع )كما هو( إثباتا

غير   على  التعرف  يتم  أن  ينبغي  ومسبباته    المتوقّعوعليه،  علله  وعلى 
 تؤخذ فِ الحسبان ليتم التعرف على نقاط الغفلة أو القصور التي لِ  احقّ لا

 المسبق.

فمن   المتوقّعفغير   سالبا،  يكون  أن  ويمكن  موجبا  يكون  أن  يمكن 
غير   سيخونك    المتوقّع الموجب  بأنه  تعتقد  من كنت  المثال:  سبيل  على 

 كان أول من حْى ظهرك عندما تعرضت للخطر. 

غير    أمّا حاميا    المتوقّع السالب  يكون  أن  تعتقد  من كنت  تجد  أن 
 لظهرك أول الخائنين لك.

 ولذا فالممكن ليس بمستحيلٍ.

  المستحيل: هو الذي لا إمكانية لوصوله أو بلوغه عبر الزمن. ولذا فإن 
 ما هو غير مستحيل يقع فِ دائرة الممكن.  كلّ 

 وعليه: 
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 لا ظهور للأشياء ما لِ تكن فِ دائرة الممكن.  ـ

 للأشياء ما لِ تكن فِ دائرة الممكن.  ـ لا كمون

أن لا الأرض  يكون خليفة فِ  أن  له  يراد  من  يغفل عن   لذلك على 
 ما ليس بمستحيل فهو ممكن(.   كلّ إظهار مواهبه وفقا للقاعدة )

 ولذا فإن المستحيل من اختصاصات الخالق.

 الممكن من اختصاص المخلوق. أمّا

ما تِيأت  كلّ الممكن له معطيات وله مؤشرات، ويقع فِ الزمان والمكان  
 له الظروف المناسبة لظهوره.  

 .الممكن ليس مستحيلا  إذن

 أن الممكن ليس بمستحيل. وبما

 إذن حظ الخليفة من الاسم الوهاب هو:

 ـ أن يفُكّر حتى يكتشف مواهبه، ويخطط ويعمل بلا تردد.

 شيء ممكن. كلّ أن   شكّ ـ أن يتأكد قطعا لل 

  لإظهار مواهبه. الأوّلىـ لا ييأس إن فشل فِ المحاولة 

 الخطأ وهو لا يدري. ـ أن يقُيِّّم ما يقوم به من جهد حتى لا يستمر فِ 

 ـ أن يكرر المحاولة باجتياز ما وقع فيه من أخطأ. 

 ـ أن يثق بنفسه أنه قوة فليقبل بتحدي الصعاب.
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يل  لا  أن  يتمسك   شكّ ه  حقّ ـ  وأن  تعالى  له الله  وهبها  التي  مواهبه  فِ 
م أمّاقولا وعملا وأن يتحدى الصعاب فهي الهشة التي لا تصمد    لحقّ با

 هاب الأعظم.ين على الو كلّ المتو 

 .المتوقّعوغير  المتوقّعه لا وجود للمستحيل فِ دائرة الممكن ـ أن يثق بأنّ 

 ممكنا(.  متوقّع وغير  متوقّعما هو  كلّ القاعدة هي: ) ولذا فإنّ 

ممكنا. إذن بالنسبة لبني الإنسان    متوقّعوغير    متوقّعما هو    كلّ   بما أنّ 
س على استثناء وذلك  فالممكن مؤسس على قاعدة. وغير الممكن مؤسّ 

 نتيجة اختصاص الوهاب المطلق به. 

غير    أمّااستقراء وفق حسابات أو معطيات أو مؤشرات.    المتوقّعولهذا ف
 فهو المتاح لمن لِ يضعه فِ خانة الاستثناء.   المتوقّع

 وعليه: 

 فِ دائرة الممكن، ما كان لأحد أن يتوقعه. المتوقّعكن لو لِ ي

، ما لِ يكن فِ دائرة المتوقّعوكذلك لا يمكن أن يَدث أو يظهر غير  
 الممكن. 

 شيء ممكن، إذن فلماذا الاستغراب؟ كلّ   وبما أنّ 

غير   ظهور  أو  لحدوث  بدلاالمتوقّعالاستغراب:  أي  متوقّعهو    مماّ   ،   .
 ظهور ما لِ يكن فِ الحسبان.  

فِ   يفكر  الذي  فالعبد  أو   المتوقّعلذا:  الظواهر  معالجة  فِ  فقط، 
 فعليه أن يفكر مرتين قبل أن يقرر. المتوقّع، قد يواجهه غير كلّ المشا 

فعلى سبيل المثال: قيل لأحد الأصدقاء أنّ الشيخ الفلاني أو العلامة  
خير قد قَدِّمَ على   كلّ الفلاني أو عالِ علوم الفقه والدين الذي تعرف عنه  
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أقا أحد  مع  أخلاقية  لا  العام،   هربّ أفعال  هذا  من  سنوات  خمس  قبل 
سرعة. هذا ليس ممكنا. أنا لا أصدق. وطلب   كلّ فأجاب على الفور وب

 الدليل والبرهان.  

الأمر قد وقع قبل خمس سنوات من هذا التاريخ إلا أنّ صديقنا    مع أنّ 
لا زال لِ يُصدِّق، وبالنسبة له وكأن الأمر لِ يقع بعد. وعندما أثبت له 

 دخل فِ دائرة الاستغراب وكأنه لِ يُصدِّق.  اقاطع وبرهانا دليلا

 وعليه:

 . المتوقّعـ فكَّر فِ 

 .المتوقّعـ فكَّر فِ غير 

 ـ خطط فِ دائرة الممكن. 

 .ربّ ـ لا تستغ

 شيء ممكن. كلّ   ـ تطلّع فإنّ 

المستوى   على  فهو  المواهب  من  امتلك  مهما  فالوهَّاب بالإضافة  ولذا 
البشري يؤمن بالقاعدة التي تقول: )لا تتاح الأشياء للمخلوق إن لِ تكن  

 تنص على أنه )لا مستحيل  ممكنة( وفِ مقابل ذلك يؤمن بالقاعدة التي 
 شيء بالنسبة له ممكن.    كلّ على الوهَّاب المطلق( ف

 هذا صحيح. ذلك لأن المخلوق هو مُدود المقدرة.

القادر على    أمّا مطلق. ونحن بني الإنسان لا    كلّ الوهاب المطلق فهو 
بأنّ  نؤمن  ولكننا  مستحيلا،  بالنسبة  نَلق  الممكن  دائرة  عن  يخرج  لا  ه 

 للوهاب تعالى، ويخرج عنها بالنسبة للوهاب بالإضافة. 
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فيه   والتفكير  إليه  والنظر  الأعظم،  الخالق  عن  يُخلق  فالمستحيل  وعليه 
ولهذا يقول الله    وبلوغه يَدث فِ دائرة الممكن من قبل المخلوق الأفضل.

رفُِّعَتْ  تعالى:   السَّمَاءِّ كَيْفَ  وَإِّلَى  خُلِّقَتْ  بِّلِّ كَيْفَ  الْإِّ إِّلَى  يَـنْظرُُونَ  }أفََلَا 
بَتْ وَإِّلَى الْأَرْضِّ كَيْفَ سُطِّحَتْ   260{ وَإِّلَى الجِّبَالِّ كَيْفَ نُصِّ

والعمل   فيها،  والتفكير  الممكن  دائرة  عن  يغفل  لا  الموهوب  فإنَّ  ولذا 
قواعد التي تحتويها أو تتضمنها أو تشير إليها، حيث لا مستحيل وفقا لل 

 أمرٍ ممكن.  كلّ فِ  

 وعليه يعمل الموهوب على الْتي:

 ـ إظهار الممكن. 

 ـ إنَاز الممكن. 

 ـ بلوغ الممكن.

 ـ التخطيط وفق الممكن. 

 ـ التطلُّع وفق الممكن.

 شيء ممكن.  كلّ   وبما أنّ 

  الاستغراب؟إذن فلماذا 

غير   حدوث  هو  الزّ   المتوقّعالاستغراب  ظهور  فِ  فيه  ينتظر  الذي  من 
أن المتوقّع المؤمن  وعليه يجب على  الحسبان،  يكن فِ  لِ  ما  أي ظهور   .

حسبانه   المثال:    كلّ يضع فِ  سبيل  فعلى  يفاجأ.  لا  ممكن حتى  هو  ما 
، ما كان البحث عنه. ولهذا البحث االبحث عن العمل لو لِ يكن ممكن

.  ا. وأيضا عدم الحصول عليه ممكنا، والحصول عليه ممكناممكن  عن العمل
 

 . 20الغاشية،  260
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هو   الأمر  فِ  المتوقّعهذا  تكن  لِ  التي  الإهانات  لك  قُدِّمت  إذا  لكن  ؛ 
غير  لك  بالنسبة  الأمر  فهذا  عمل،  فرصة  عن  تبحث  وأنت  الحسبان، 

 .متوقّع

 فِ دائرة المستحيل على المستوى البشري فإنه من غير الممكن أن:  أمّا

 .ربّ نأتي بالشمس من المغـ 

 ـ ندمج الشمس فِ القمر. 

 ـ يطير الإنسان من غير جناحين.

 ـ نفكر إن فقدنا عقولنا. 

 ـ ومن غير الممكن أن نحيي الموتى.  

 ما الفرق بين الممكن والمستحيل؟ وقد يتساءل البعض:

يثبته    - لمن  حاجة  فِ  أنه  أي  والاكتشاف،  للإثبات  قابل  الممكن، 
والرفض،  ويبرهن على   والنفي  للإثبات  قابل  فهو  ولذا  معطياته ومبرراته. 

وال والكمون  للدراسة    شكّ والظهور  وقابل  والاهتزاز،  والثبات  والمقارنة 
 والبحث والتقويم.

 المستحيل فمثبت. وهو الذي نعلم به ولا نعرفه، فعلى سبيل المثال:   أمّا

 لك.نا لا نعرفه ولا يمكن لنا ذـ نعلم بيوم الحساب ولكنّ 

 ولن نستطيع تغيير أمرها أو تبديله. ربّ ـ الشمس تشرق وتغ 

 ـ القمر يعكس الضوء ولن نستطيع إخفاء الضوء عنها. 

 ـ الموتى لا يعودون إلى الحياة ولن نستطيع إيقاف الموت عنّا.

 ه لا ينفى. ـ المستحيل مع أنه موجود إلا أنّ 
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اليوم السبت فإن الأحد سيأتي غدا وفق ا لعلمنا ولكن  ـ عندما يكون 
قد لا يأتي الأحد واليوم الغد الذي يَتويه إذا صدر له الأمر كن من عالِ 

 الغيب. 

إذن المستحيل: هو الذي لا يمتلك العباد أمره حيث خروجه عن دائرة 
 الممكن وفق حساباتنا وقدراتنا واستعداداتنا وطاقاتنا.  

من    المتوقّعوغير    المتوقّع إذن   أو  المخلوق  قِّبل  من  يقعان  اللذان  هما 
 طرفه. والمستحيل هو الذي يقع من قبل الخالق.

ف لتوقعاتكلّا ولذا  وفقا  يَدث،  يتهما  الممكن  أن  إلا  بأيدينا  حقّ نا.  ق 
 والمستحيل ما لِ تستطع أيدينا على فعله.

خارجنا   من  وقوعه  ولكن  نتوقعه  المستحيل  نتوقعه    أمّاوعليه  الممكن 
 ويَدث من داخلنا. 

 والمستحيل؟ق بين الصعب بناء على ما تقدم هل يمكن لنا أن نفرّ 

رغم من أنه ممكنا إلا الصعب فعل ينُفى ويثُبت، ولهذا فهو ممكنا، وبال
أنه ليس سهلا. ولذا فهو فِ حاجه لبذل الجهد، مع إعطاء الزمن الكافِ 

يت  لا  الذي  هو  والمستحيل  الكافية.  لانعدام  حقّ والإمكانات  وذلك  ق 
 مقومات وجوده أو إثباته. 

وعليه: من المستحيل أن يكون الإنسان إلها. ومن الصعب أن يصبح  
 . االإنسان عالم

من أنه  عالمالصّ   وبما  الإنسان  يصبح  أن  أن  اعب  الممكن  فمن  إذن   ،
 يكون. 
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تعالى:   جَعَلْنَا قال  وكَُلاًّ  نَافِّلَةً  وَيَـعْقُوبَ  إِّسْحَاقَ  لَهُ  نَا  }وَوَهَبـْ
. أي كيف يمكن له الولد وامرأته عاقر لو لِ يهبه الله إيَه؟  261{صَالحِِّّينَ 

أن   على  للتأكيد  إسحاق(  له  )وهبنا  قال:  بيده ولذا  المستحيل  أفعال 
وبِمكانه إظهارها متى ما يشاء، للذين لا تمتد قدراتِم وقواهم خارج دائرة  

 (. المتوقّعوغير  المتوقّعالممكن )

، وهب  الصّلاة والسّلاموإسحاق الذي وهبه الله تعالى لإبراهيم عليهما  
عليه   يعقوب  هو  بعده  من  له  ولد  فأنَب  الإنَاب  إمكانية  الصّلاة  له 

والكتاب( تدل هذه الْية الكريمة على   النبوّة. )وجعلنا فِ ذريته  لاموالسّ 
إلا من   النبوّةأن   واحد،  بيت  اصطفاءها من  يتم  لِ  إبراهيم  التي سبقت 

أصبحت   حيث  جميعا    النبوّةبعده  عليهم  ذريته  فِ  الصّلاة  والرسالات 
نبيا  والسّلام إبراهيم  مثلما  نبيا  إسحاق  جعل  الذي  هو  الأمر  وهذا   .

من  و  الذي  الفرع  إذن  ونبيا.  حفيدا لإسحاق  يعقوب  من  جعل  كذلك 
صلب إبراهيم هم الذين خصَّهم الله باصطفاء الأنبياء منهم مصداقا لقوله  

. فآل  262تعالى: }إنَّ الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران{ 
 إبراهيم هم الذين يؤولون إليه فِ حالتين: 

 . : أنّم من صلبهالأوّلىالحالة 

أنّّ  الثانية:  تعالى:  والحالة  لقوله  مصداقا  دينه  من  اصْطفََى م  الِلََّّ  }إِّنَّ 
يمَ وَآلَ عِّمْراَنَ عَلَى الْعَالَمِّيَن ذُرِّيَّةً بَـعْضُهَا مِّنْ بَـعْضٍ  آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِّبْـراَهِّ

ُ سمِّيعٌ عَلِّيمٌ  يمُ يَـهُودِّيًَّ وَلَا نَصْراَنِّيًّا  }مَا كَانَ  وقوله تعالى:    263{ وَالِلَّّ إِّبْـراَهِّ
 . 264وَلَكِّنْ كَانَ حَنِّيفًا مُسْلِّمًا وَمَا كَانَ مِّنَ الْمُشْرِّكِّيَن{

 
 . 27العنكبوت،  261
 . 34، 33آل عمران،  262
 . 95آل عمران،  263
 . 67آل عمران،  264
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 وهكذا هو الحال مع الذين من بعده من آلا بيته وهم:

داود، و  قال  مُمّد آل عمران وآل يَسين، وآل موسى وهارون، وآل   .
ُ  تعالى:   الِلَّّ يرُِّيدُ  اَ  وَيطَُهِّّركَُمْ }إِّنََّّ الْبـَيْتِّ  أهَْلَ  الرِّجْسَ  عَنْكُمُ  لِّيُذْهِّبَ 

عمران    265{تَطْهِّيراً وآل  إبراهيم  وآل  نوح  آل  القرآن  ذكر  لقد  وعليه 
ذكر أهل البيت فِ هذه   ثمّ وآل يَسين وآل موسى وآل هارون وآل داود  

ذلك خاتُ الأنبياء والمرسلين وك مُمّدالْية فكان المقصود به نساء الرسول  
يدل على انقطاع الاصطفاء من بعد   مماّلِ يبق له ولد ذكر حتى ينَجب  

الذي يعود كما يعود الأنبياء من قبله إلى آل بيت إبراهيم. وعليه    مُمّد
الذين   وهم  إبراهيم  صلب  من  الذين  هم  البيت  آل  من  المقصود  فإن 

 العالمين.   ربّ أسلموا لله 

ال آل  إلى  نفسه  ينسب  أن  يريد  من  فيه  وعليه  يتوفر  أن  ينبغي  بيت 
 شرطان: 

 : أنه من الذين يؤولون إلى إبراهيم دما. الأوّلالشرط 

ه من الذين يدينون بدين إبراهيم وهو الإسلام حيث  الشرط الثاني: أنّ 
إبراهيم ما كان يهوديَ ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ولذا فالبيت  
عليهم  وإسماعيل  إبراهيم  قواعده  رفع  الذي  هو  المسلمين  يجمع  الذي 

والسّلام تعالى:    الصّلاة  لقوله  الْقَوَاعِّدَ  مصداقا  يمُ  إِّبْـراَهِّ يَـرْفَعُ  مِّنَ  }وَإِّذْ 
وَإِّسْماَعِّيلُ   الْعَلِّيمُ{رب ـّالْبـَيْتِّ  يعُ  السَّمِّ أنَْتَ  إِّنَّكَ  نَّا  مِّ تَـقَبَّلْ  والسر 266نَا   ،

من   وتأمينهم  المؤمنين  قلوب  هو طمأنة  البيت  بناء  وراء  خوف   كلّ من 
لأنّ  فالتوحيد  وذلك  ولهذا  شرك،  بيت  لا  توحيد  بيت  إلى    يؤدّيه 

}وَإِّذْ :  عزّ وجلّ ق إلا الخوف قال  قّ ق الأمن والشرك لا يَ قّ الاطمئنان ويَ
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مُ  يمَ  إِّبْـراَهِّ مَقَامِّ  وَاتََِّّّذُوا مِّنْ  وَأمَْنًا  لِّلنَّاسِّ  مَثاَبةًَ  الْبـَيْتَ  وَعَهِّدْنَا   صلّىجَعَلْنَا 
وَالرُّكَّعِّ  وَالْعَاكِّفِّيَن  لِّلطَّائِّفِّيَن   َ بَـيْتيِّ راَ  طَهِّّ أَنْ  وَإِّسْماَعِّيلَ  يمَ  إِّبْـراَهِّ إِّلَى 

أَطْعَمَهُمْ    ربّ }فَـلْيـَعْبُدُوا  تعالى:    وقوله  267{ السُّجُودِّ  الَّذِّي  الْبـَيْتِّ  هَذَا 
 . 268{مِّنْ جُوعٍ وَآمَنـَهُمْ مِّنْ خَوْفِّ 

عليه    ولأنّ  تعالى لإبراهيم  وهبه الله  والسّلامما  فقد   الصّلاة  ينقطع  لا 
أنّ  أي  الصالحين(  من  الْخرة  فِ  وإنه  الدنيا  فِ  أجره  )وأتيناه  ه  أضاف 

هم  والذين  والصالحين  الأنبياء  مع  متصلا  دعاءا  عمل  بما  الدنيا  كسب 
يؤمنون بقوله جلا جلاله: )ما كان إبراهيم يهوديَ ولا نصرانيا ولكن كان  

 حنيفا مسلما(.  

لَهُ إِّسْحَاقَ  }فَـلَمَّا اعْتـَزَلهَُ قال تعالى:   نَا  وَهَبـْ يَـعْبُدُونَ مِّنْ دُونِّ الِلَِّّّ  مْ وَمَا 
فلما هاجر إبراهيم من أجل دينه وحيدا    269{وَيَـعْقُوبَ وكَُلاًّ جَعَلْنَا نبَِّيًّا
هو إسحاق، ووهب له ولد هو يعقوب عليهما    اوهب الله تعالى له ولد

والسّلام وبقيت    الصّلاة  وحيدا  يكون  لا  الرسالة  ف  النبوّةحتى  إلى  يهم 
لمح  رحْة  تعالى  الله  وهبها  التي  والسّلامعليه    مّدالخاتمة  وبقيت  الصّلاة   ،

 الرسالة هداية للعالمين وبقي البيت لله وحده مثابة وآمنا. 

تعالى:   نبَِّيًّاقال  هَارُونَ  أَخَاهُ  رَحْْتَِّنَا  مِّنْ  لَهُ  نَا  وذلك   270{}وَوَهَبـْ
}وَاجْعَلْ لِِّ فِ قوله تعالى:    السّلامالصّلاة و استجابة لسؤال موسى عليه  

ي اشْدُدْ بِّهِّ أزَْرِّي وَأَشْرِّكْهُ فِِّ أمَْرِّي كَيْ نُسَبِّّحَكَ  وَزِّيراً مِّنْ أهَْلِّي هَارُونَ أَخِّ
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يراً{  لذا كانت الاستجابة هبة    271كَثِّيراً وَنذَْكُرَكَ كَثِّيراً إِّنَّكَ كُنْتَ بِّنَا بَصِّ
 .والسّلامالصّلاة من رحْته على موسى عليه  

تعالى:   أوََّابٌ{ قال  إِّنَّهُ  الْعَبْدُ  نِّعْمَ  سُلَيْمَانَ  لِّدَاوُودَ  نَا  . 272}وَوَهَبـْ
وهب   الصّلاة والسّلامفالوهَّاب المطلق مثلما وهب هارون لموسى عليهما  

عليهما   لداود  والسّلامسليمان  الوهب  الصّلاة  باب  أن  بما  وبالتالِ   ،
فلا يستطيع أحد من    الرّحيم   الرّحْنمفتوح لمن يصدر الأمر له رحْة من  

العباد غلقه. وبهذا الوهب سينتصر الإسلام حتى يعم المعمورة وحينها يثق  
 ه فِ الأرض خليفة.الإنسان بأنّ 

دًا وَأنَْتَ خَيْرُ الْوَارِّثِّيَن  لَا تَذَرْنيِّ فَـرْ   ربّ هُ  ربّ }وَزكََرِّيََّ إِّذْ نَادَى  قال تعالى:  
فِِّ   يُسَارِّعُونَ  مُْ كَانوُا  إِّنَّّ زَوْجَهُ  لَهُ  وَأَصْلَحْنَا  يََْيََ  لهَُ  نَا  وَوَهَبـْ لَهُ  نَا  فاَسْتَجَبـْ

عِّينَ  خَاشِّ لنََا  وكََانوُا  وَرَهَبًا  رَغَبًا  وَيدَْعُونَـنَا  أنّ 273{ الخَْيْراَتِّ  أي  يَيَ   . 
والسّلامعليه   عليه  كا  الصّلاة  زكريَ  لدعاء  استجابة  والسّلام ن   الصّلاة 

زوجه عاقر ولهذا قال )أصلحنا له    غم من أنّ وهِّبة من الله تعالى عليه بالرّ 
زوجه( حتى أنَبت يَيَ الذي وهبه الله تعالى لزكريَ، حتى لا يتركه منفردا  
لا ولد له ليرثه من بعده، ولأن الوارث المطلق هو الله قال زكريَ: )وأنت  

خلقك خير من  أحد  فيه  يماثلك  لا  الذي  الدائم  ببقائك  الوارثين(   
   سبحانك أتوب إليك، لا إله إلا أنت الحي الدائم.

يهب   أن  الحسنة  والصفة  الاسم  هذا  من  الأرض  فِ  الخليفة  وحظ 
الطاعة مخلصة لله تعالى، وأن يهب الطاعة للوالدين فِ غير معصية الله،  

من الذل  جناح  لهما  يخفض  أنه  لل   حتى  الطاعة  يهب  وأن   حقّ الرحْة، 
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إلا   يجادله  ولا  للآخر  الاحترام  يهب  وأن  الحسان،  الخير  وأفعال  والعدل 
 بالتي هي أحسن. 

فِ  الفضيلة  منه  يستمد  أن  أيضا:  الوهاب  أسمه  من  الخليفة  وحظ 
عائد   مقابل  ودون  مالا،  أو  قولا  أو  فكرة  أو  جُهدا  المحدود  العطاء غير 

يخلط أمر ما يتصدق به من صدقات وزكاة مع ما يهبه وهبا    وألامنتظر.  
   دون منَّة منه أو انتظار ثواب عاجلا أم أجلا. 

الذي يُمكِّنه من أن يعطي ولا  المستخلف بالإيمان  الوهاب هو  فالعبد 
ينتظر ممن أعطى   يندم، ويعطي ولا  ينهر، ويعطي ولا  يمنن، ويعطي ولا 

مواهبه التي وهبها إليه الوهاب الأعظم    رثمّ شيئا عاجلا أو أجلا. وأن يست
ويَ العباد  يفيد  و قّ فيما  الأمن  لهم  والمحبة    السّلامق  الوحدة  على  ويجعلهم 

 والوئام لا على الفُرقة والشقاق والصدام.  

الوهاب    إنّ  يهبها  التي  أن    الحقّ المواهب  ينبغي  لا  عباده  من  لبعض 
م وتنقل  للآخرين  توهب  أن  يجب  بل  تُجحد،  أو  المعارف  تطمس  ع 

والعلوم لتنمي قدراتِم واستعداداتِم فيما يفيد وينفع ويترك أثرا طيبا بين  
 .  النّاس

وعليه فالوهاب هو الذي وهب لنا الحياة وهو الذي سخّر لنا الفلك 
شيء   كلّ ، ووهب لنا الماء فجعل منه  النّاستجري بأمره فِ البحر بما ينفع  

الريَح  أرسل  الذي  وهو  منه،  النافقين  وجعلنا  الرزق  لنا  ووهبا  حيا، 
مبشرات ليذيقنا من رحْته التي وهبنا منها رحْة، وجعل الريَح والسحاب  
تشتهيه   ما  لنا  وأحل  يفقهون،  لقوم  والأرض  السماء  بين  مسخرات 

ار وشراب ولحم طير وصيد بر وبِر، ووهب لنا من أنفسنا ثَّ الأنفس من  
  زواج ورحْة لنسكن إليها، ووهب لنا ذرية صالحة وفضل كبير.أ
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تت التي  الصفات  ضمن  )الوهاب(  تعالى  الله  اسم  يوضع  ق حقّ وعليه، 
 ربّ فيها صفة الهبة والعطاء وهي )البر، الكريم، الواسع(. هذه الأسماء تتقا

، بالرحْة، والبر، والجود، والكرم،  الرّب ها على اتصاف  كلّ معانيها، وتدل  
تقتضيه  ما  الوجود بِسب  جميع  بها  عمّ  التي  ومواهبه  رحْته  سعة  وعلى 
يقول  إذ  التام،  والحظ  الأوفر،  بالنصيب  منها،  المؤمنين  حكمته. وخص 

رَةِّ إِّناَّ هُدْنَا إِّليَْكَ  نْـيَا حَسَنَةً وَفِِّ الَْْخِّ قاَلَ    تعالى: }وَاكْتُبْ لنََا فِِّ هَذِّهِّ الدُّ
عَتْ   وَسِّ وَرَحَْْتيِّ  أَشَاءُ  مَنْ  بِّهِّ  يبُ  أُصِّ لِّلَّذِّينَ   كلّ عَذَابِّ  فَسَأَكْتُـبُـهَا  شَيْءٍ 

نُونَ{  يََتِّنَا يُـؤْمِّ  274يَـتـَّقُونَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِّينَ هُمْ بَِِّ

المنعم بها لا عن است  اق عليه، فلا  حقّ )الوهاب( هو المتفضل بالعطايَ 
سمى وهابا إلا من تصرفت مواهبه فِ أنواع العطايَ فكثرت أن ي  حقّ يست

نوافله ودامت، والمخلوقون إنَّا يملكون أن يهبوا مالا ورزقا، ولا يملكون أن  
يهبوا شفاء لسقيم ولا ولدا لعقيم ولا هدى لضال ولا عافية لذي بلاء،  
والله الوهاب سبحانه يملك جميع ذلك وسع الخلق جوده ورحْته فدامت 

 . 275به واتصلت مننه وعوائده ومنها "المعطي والمانع" مواه

مصدر   هو  )الوهاب(  تعالى  الله  العطية    كلّ واسم  هي  والهبة  هيبة، 
بغير  لغيرك  ملكك  من  تجعل  أن  فالهبة  والغرض،  العوض  من  الخالية 
نَا لَهُ إِّسْحَاقَ   عوض، يقال وهبته هبة وموهبة وموهبا، قال تعالى: }وَوَهَبـْ

ذُرِّيَّتِّهِّ كلّا وَيَـعْقُوبَ   وَمِّنْ  قَـبْلُ  مِّنْ  هَدَيْـنَا  وَنوُحًا  هَدَيْـنَا  وَسُلَيْمَانَ      دَاوُودَ 
نِّيَن{ وقوله تعالى:   وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكََذَلِّكَ نََْزِّي الْمُحْسِّ

يعُ  ربّ إِّنَّ    }الْحمَْدُ لِلَِِّّّّ الَّذِّي وَهَبَ لِِّ عَلَى الْكِّبَرِّ إِّسْماَعِّيلَ وَإِّسْحَاقَ   لَسَمِّ
اَ أنََا رَسُولُ    أمّا  276الدُّعَاءِّ{ َهَبَ لَكِّ غُلَا ربّ قوله تعالى:}قاَلَ إِّنََّّ   ا مكِّ لأِّ
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إليها،    277زكَِّيًّا{ الهبة لما كان سببا فِ إيصاله  الملك إلى نفسه  فنسب 
يعطى   أنه  بمعنى  والوهاب  بالواهب  تعالى  الله  على كلّا ويوصف   

يقية إلا إذا كانت من الله تعالى، إذ  حقّ الهبة    ، ولا تكون278اقهحقّ است
هبه أو عطية   كلّ المالك هو القاعدة الأساسية لو   لا مالك بالمطلق سواه،

فلا يكون هناك هبة أو عطاء من لا يملك، إذ يقول تعالى: }قُلِّ اللَّهُمَّ 
ممَِّّ  الْمُلْكَ  وَتَـنْزِّعُ  تَشَاءُ  مَنْ  الْمُلْكَ  تُـؤْتيِّ  الْمُلْكِّ  مَنْ مَالِّكَ  وَتعُِّزُّ  تَشَاءُ  نْ 

شَيْءٍ قَدِّيرٌ تُولِّجُ اللَّيْلَ فِِّ    كلّ تَشَاءُ وَتُذِّلُّ مَنْ تَشَاءُ بِّيَدِّكَ الخَْيْرُ إِّنَّكَ عَلَى  
مِّنَ   الْمَيِّّتَ  وَتَُّْرِّجُ  الْمَيِّّتِّ  نَ  مِّ الحَْيَّ  وَتَُّْرِّجُ  اللَّيْلِّ  النـَّهَارَ فِِّ  وَتُولِّجُ  النـَّهَارِّ 

سَابٍ{الحَْيِّّ وَتَـرْ  هذه الْيَت الكريمة بسياقاتِا    279زُقُ مَنْ تَشَاءُ بِّغَيْرِّ حِّ
الله  ملك  عظم  أنفسنا  فِ  تعظم  تعالى،  الله  ملك  على  الدالة  المتعددة 

إلينا   وتحيل  فِ   كلّ تعالى،  )وهب(  اللغوية  المادة  من  وردت  التي  الصور 
ت بمجموعها  تمثل  والتي  الكريم  دلالات كلّا ش القرآن  لنا  يَيل  معرفيا   

متعددة ومتنوعة أو مختلفة، ابرز ما يسم هذه الدلالات إنّا تمركزت على 
ملك الله تعالى وقدرته فِ الهبة والعطاء، وفِ قضايَ مهمة جدا، ومن هذه  

ية الذرية، التي تشغل حيزا كبيرا فِ الفكر البشري، فهي القضايَ هي قض
ار المتبقية فِ  ثمّ أصل الاستمرار وبقاء النوع، فضلا عن ذلك تعد أحد ال

: "إِّذَا مَاتَ الإنسان انْـقَطَعَ  الصّلاة والسّلامالدنيا، يقول رسول الله عليه  
صَدَقَةٍ   مِّنْ  إِّلاَّ  ثَلَاثةٍَ  مِّنْ  إِّلاَّ  عَمَلُهُ  وَلَدٍ  عَنْهُ  أوَْ  بِّهِّ  تـَفَعُ  يُـنـْ عِّلْمٍ  أوَْ  جَارِّيةٍَ 

. هنا تتضح صورة الذرية المطلوبة والمرجعيات التي 280صَالِّحٍ يدَْعُو لَهُ" 
يؤصل    مماّتحيل عليها، وهذه الصورة تبقى ملازمة للخليفة يطلبها حثيثا  
ت إلى  النوع  استمرار  نطاق  من  تَّرج  التي  الذرية  فكرة  من    كلّ ش فيه 
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ق للجميع، إذ يقول حقّ المغفرة التي يسعى لها، لكن هذا لا يت  ت كلّا ش ت
تعالى: }لِلَِِّّّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَـهَبُ لِّمَنْ يَشَاءُ إِّنَاثًا  

ءُ عَقِّيمًا وَيَـهَبُ لِّمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أوَْ يُـزَوِّجُهُمْ ذكُْراَنًا وَإِّنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَا
قَدِّيرٌ{  عَلِّيمٌ  ت  281إِّنَّهُ  القرآني هنا يَيل إلى  يلات مختلفة من شكّ النص 

تعالى ونفوذ تصرفه فِ كلّ الهبة، ف ها تَّتلف وترسم صورة سعة ملك الله 
لما يشاء، والتدبير لجميع الأمور، والهبة المت قة هنا تجري  حقّ الملك والخلق 

النوع  وفق مشيئة الله تعالى وحكمته، فالثنا ئية التي يرتكز عليها استمرار 
قاعدة  إلى  تعود  هنا  والأمور  العقم،  الاستمرار  والأنثى وعدم  الذكر  هي 
كُمْ  واحدة وهي الزواج، يقول تعالى: }وَمِّنْ آَيََتِّهِّ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أنَْـفُسِّ

نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحَْْ  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ ةً إِّنَّ فِِّ ذَلِّكَ لََْيََتٍ لِّقَوْمٍ أزَْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِّليَـْ
ومن هذه القاعدة ينطلق الاستمرار وعدمه، فمن الخلق   282يَـتـَفَكَّرُونَ{

من يهب له الله تعالى إناثا، ومنهم من يهب له ذكورا، ومنهم من يزوجه، 
 كلّ أي: يجمع له ذكورا وإناثا، ومنهم من يجعله عقيما لا يولد له. وفِ  

ثلاث يترتب الأمر وفق علم الله تعالى، فانه عالِ بما يصلح  ال  هذه الأحوال
، فيتصرف بعلمه وإتقانه  ربّ إنه    واحد منهم وهم لا يعلمون سبحانه   كلّ ل

رزق  فِ  تعالى  الله  علم  صورة  وتتضح  مخلوقاته.  فِ  وبقدرته  الأشياء، 
لَقِّيَ  إِّذَا  حَتىَّ  }فاَنْطلََقَا  بقوله:  وعدمها  الصالحة  بالذرية  غُلَا الأزواج    اما 
نُكْراً{  ئًا  شَيـْ ئْتَ  جِّ لَقَدْ  نَـفْسٍ  بِّغَيْرِّ  زكَِّيَّةً  نَـفْسًا  أقََـتـَلْتَ  قاَلَ  ،  283فَـقَتـَلَهُ 

وهنا قتل الغلام رغم انه إحدى الهبات الثلاث، إذ يتجلى الأمر ليحيل 
الْغُلَامُ فَكَانَ    أمّالنا علم الله تعالى بما يصلح للخلق، إذ يقول تعالى: }وَ 

يُـبْدِّلَهمَُا   أَنْ  فأََرَدْنَا  وكَُفْراً  طغُْيَانًا  قَهُمَا  يُـرْهِّ أَنْ  ينَا  فَخَشِّ نَيْنِّ  مُؤْمِّ مَا  ربهّ أبََـوَاهُ 
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وَأقَْ  زكََاةً  نْهُ  مِّ )يهب(    284رُحْْاً{  ربّ خَيْراً  صيغة  ملامح  لنا  ترتسم  هنا 
}يَـهَبُ لِّمَنْ يَشَاءُ{ إلا  التي تمثل الارتكاز فِ النص القرآني لقوله تعالى:  

قت قّ الهبة تح  دلالتها هنا موجودة وان لِ ترد فِ النص القرآني، إذ أنّ   أنّ 
الهبة لِ تستمر بل قل تغيرت ورسمت من جديد  هنا بالذكر، لكن هذه 

يعزز هنا فكرة الرحْة المصاحبة    مماّ قة للأبويين،  حقّ ضمن إطار الرحْة المت
قو  إلى  يَيلنا  وهذا  يَـقُولُونَ  للهبة.  }وَالَّذِّينَ  تعالى:  مِّنْ  رب ـّله  لنََا  هَبْ  نَا 

تِّنَا قُـرَّةَ أعَْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِّلْمُتَّقِّيَن   نَا وَذُرِّيََّ هنا تتجسد صفة    285مًا{أمّاأزَْوَاجِّ
، وبطريق هو يختاره دون باقي الطرق، فضلا عن الجنّةالمؤمن الباحث عن  

سلام وتكثير أتباعه فيدْعُون الله أن  هذه الصفة تعنى بانتشار الإ  ذلك أنّ 
تقَرُّ بهم أعينُهم، فالأزواج يطُعنهم بِتباع الإسلام    ايرزقهم أزواج وذرّيَّت 

الدين،   فِ  أزواجهم  مخالفات  المسلمين  أزواج  بعض  فقد كان  وشرائعه؛ 
نشأوا  نَشَأوا  إذا  صفة    والذّريَت  فِ  لهم  ذلك  جُمع  وقد  قرة )مؤمنين، 

. فإنّا جامعة للكمال فِ الدين واستقامة الأحوال فِ الحياة إذ لا (أعين
هنا نَد الترابط المعرفِ   .286تقَرّ عيون المؤمنين إلاّ بأزواج وأبناء مؤمنين

ت أطر  يرسم  الذي  الفعل )هب(  يه متعددة تسير ضمن كلّ ش المتزامن مع 
نّاية    يتكئمنهم  واحد    كلّ تيارين   إلى  الوصول  أجل  من  الْخر  على 

الشهادتين وتَّيل   أن عرف  منذ  المؤمن  له فِ    الجنّةيتمناها  كما صورت 
رَةَ وَسَعَى لَهاَ سَعْيـَهَا وَهُوَ   القرآن الكريم، إذ يقول تعالى: }وَمَنْ أرَاَدَ الَْْخِّ

بة جزء من السعي وطلب اله  287وراً{شكّ مُؤْمِّنٌ فأَُولئَِّكَ كَانَ سَعْيُـهُمْ مَ 
 الموصل إلى مرضاة الله تبارك وتعالى.
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الهبة   فيها لفظة )وهبنا( أن  التي وردت  المتعددة  السياقات  نلتمس من 
نَا لَهُ  الصّلاة والسّلامفيها كانت ذرية للأنبياء عليهم   ، يقول تعالى: }وَوَهَبـْ

وَيَـعْقُوبَ   وَنوُحًا  كلّا إِّسْحَاقَ  هَدَيْـنَا  دَاوُودَ    ذُرِّيَّتِّهِّ  وَمِّنْ  قَـبْلُ  مِّنْ  هَدَيْـنَا 
نََْزِّي  وكََذَلِّكَ  وَهَارُونَ  وَمُوسَى  وَيوُسُفَ  وَأيَُّوبَ  وَسُلَيْمَانَ 

نِّيَن{  إِّنَّهُ    288الْمُحْسِّ الْعَبْدُ  نِّعْمَ  سُلَيْمَانَ  لِّدَاوُودَ  نَا  }وَوَهَبـْ تعالى:  وقوله 
الهبة كانت أن وهب    فانّ   لامالصّلاة والسّ إلا لموسى عليه    289أوََّابٌ{ 

، يقول تعالى: }وَاذكُْرْ فِِّ الصّلاة والسّلامالله تعالى له أخاه هارون عليه  
الْكِّتَابِّ مُوسَى إِّنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وكََانَ رَسُولًا نبَِّيًّا وَنَادَيْـنَاهُ مِّنْ جَانِّبِّ الطُّورِّ  

وَقَ  لَ رب ـّالْأَيْمنَِّ  نَا  وَوَهَبـْ يًّا  نَِّ نبَِّيًّا{ نَاهُ  هَارُونَ  أَخَاهُ  رَحْْتَِّنَا  مِّنْ  والهبة    290هُ 
عليه  حقّ المت موسى  من  سؤال  سبقها  هنا  والسّلامقة  تعالى    الصّلاة  لله 

}قاَلَ   تعالى:  يقول  إذ  له،  وزيرا  هارون  يكون  أن  اشْرحَْ لِِّ    ربّ تضمن 
يَـفْقَ  لِّسَانيِّ  عُقْدَةً مِّنْ  وَاحْلُلْ  أمَْرِّي  رْ لِِّ  وَيَسِّّ وَاجْعَلْ لِِّ صَدْرِّي  قَـوْلِِّ  هُوا 

ي اشْدُدْ بِّهِّ أزَْرِّي وَأَشْرِّكْهُ فِِّ أمَْرِّي كَيْ نُسَبِّّحَكَ  وَزِّيراً مِّنْ أهَْلِّي هَارُونَ أَخِّ
يََ   سُؤْلَكَ  أوُتِّيتَ  قَدْ  قاَلَ  يراً  بَصِّ بِّنَا  إِّنَّكَ كُنْتَ  وَنذَْكُرَكَ كَثِّيراً  كَثِّيراً 

المت291مُوسَى{ والهبتان  تدحقّ ،  فِ قتان  تعالى  الله  حكمة  على  لان 
جرت    الصّلاة والسّلام الهبات عدا هبة موسى عليه    كلّ تيسير دعوته، ف

، قال تعالى:  اامعمودي مستمر لا ينقطع يسير تترى وخت  كلّ ش ضمن ت
يَـقُولُونَ   أعَْيُنٍ  رب ـّ}وَالَّذِّينَ  قُـرَّةَ  تِّنَا  وَذُرِّيََّ نَا  أزَْوَاجِّ مِّنْ  لنََا  هَبْ  وَاجْعَلْنَا  نَا 

 .  292لِّلْمُتَّقِّيَن إِّمَامًا{ 
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{ تعالى:  تَتْرىَ    ثمّ قال  رُسُلَنَا  بوُهُ    كلّ أرَْسَلْنَا  رَسُولُهاَ كَذَّ أمَُّةً  جَاءَ  مَا 
نُونَ{  يُـؤْمِّ لِّقَوْمٍ لَا  فَـبُـعْدًا  أَحَادِّيثَ  وَجَعَلْنَاهُمْ  بَـعْضًا  بَـعْضَهُمْ    293فأَتَـْبـَعْنَا 

، وهو الصّلاة والسّلامستمرا للرسل عليهم   ملازما ومكلّا ش فهنا يَدث ت
المت فحقّ العقوبة  تنقطع،  لا  التي  المستمرة  القوم  كلّ قة  إلى  رسول  بعث  ما 

ب دعوته  بوجه  ووقفوا  إليهم، كذبوه  أرُسل  فأهلكهم   كلّ الذين  الوسائل، 
و  تعالى  وأحاديث  الحقّ الله  أخبارا  وجعلهم  المهلكين،  من  تقدمهم  بمن  هم 

العذاب النّاسيتحدث بها   الرسل وبين  إرسال  التزامن بين  فهنا يَصل   ،
عوة التي يريدها  ق الدّ حقّ  الأمرين فِ حالة استمرار إلى أن تتكلّا ق، و حقّ المت

 . الله تبارك وتعالى كما يشاء لها أن تكون عليه سبحانه إنه القادر

عليه  ه  أمّا موسى  والسّلامبة  الهبات الصّلاة  باقي  عن  فتختلف   ،
، فهي تشبهها إذ سبقت بطلب،  الصّلاة والسّلامباستثناء هبة زكريَ عليه  

ها كلّ اشتمل على أمور كثيرة ذكرها و   الصّلاة والسّلاموطلب موسى عليه  
عليه   بهارون  والسّلامتتعلق  عظيم الصّلاة  بأمر  موحية  البداية كانت   ،

تت  الجلل المواجهة التي يجب أن  الكفر  حقّ وهو  ق مع فرعون بوصفه رأس 
عليه   موسى  سؤال  إلى  نعود  وهنا  والسّلاموالجبروت،  فِ  الصّلاة  فهو   ،

مَمله يصب فِ صالح دعوته المرتقبة لفرعون الذي تمرد وزاد على الحد فِ  
ادعى  إنه  حتى  للضعفاء،  والقهر  الأرض،  فِ  والعلو  والفساد  الكفر 

سببا فِ  والألوهيةية  وبالربّ وتكون  تعينه  أمور  إلى  يَتاج  أنه  أحس  فقد   ،
إصلاح المرسل إليهم، فكانت البداية بشرح الصدر، لأن فِ سعته تحمل  
للأذى الذي قد يتعرض له، وقد يكون أذى قولِ أو فعلي، لأن الصدر  
إذ ضاق ، لِ يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتِم. وهنا نتذكر قول الله  

، يقول تعالى: }فبَِّمَا رَحَْْةٍ مِّنَ الِلَِّّّ الصّلاة والسّلامعليه    مُمّد تعالى لنبيه  
هُمْ   عَنـْ فاَعْفُ  حَوْلِّكَ  لَانْـفَضُّوا مِّنْ  الْقَلْبِّ  غَلِّيظَ  فَظًّا  وَلَوْ كُنْتَ  لَهمُْ  لِّنْتَ 
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 الِلََّّ يَِّبُّ عَلَى الِلَِّّّ إِّنَّ   كلّ وَاسْتـَغْفِّرْ لَهمُْ وَشَاوِّرْهُمْ فِِّ الْأَمْرِّ فإَِّذَا عَزَمْتَ فَـتـَوَ 
 .  294يَن{ كلّ الْمُتـَوَ 

رْ لِِّ أمَْرِّي{   أمّا فهنا صورة التيسير غير مُدده   295قوله تعالى: }وَيَسِّّ
يق  حقّ الطرق الموصلة لت  كلّ   الصّلاة والسّلامفهي مطلقة يريد موسى عليه  
المأمول،   أو  المنشود  عُقْدَةً   ثمّ الهدف  )وَاحْلُلْ  فيه  عيبا  يعرض  ذلك  بعد 

( وكان فِ لسانه ثقل لا يكاد يفهم عنه ال م،  كلّا مِّنْ لِّسَانيِّ يَـفْقَهُوا قَـوْلِِّ
واللسان بطبيعة الحال هو أداة مهما فِ التواصل والتفاهم والحوار والجدل،  

عملها    تؤدّيأن تكون مهيأة كي    لابدّ إذ أن مهمته تتطلب هذه الأداة ف
المعاني.   عن  والبيان  والمراجعة  المخاطبة  ففيه  ذلك    ثمّ المرتقب،  بعد  يأتي 

ي اشْدُدْ بِّهِّ   السؤال الأخير والمهم: }وَاجْعَلْ لِِّ وَزِّيراً مِّنْ أهَْلِّي هَارُونَ أَخِّ
أزَْرِّي{ وهنا تكمن نقطة مهمة فِ الاختيار فضلا عن المؤازرة والمساعدة  

أنّ  ها  وهي  لأخيه  أراده  عليه  الاختيار  والسّلامرون  من   الصّلاة  فذلك 
بالبر القرابة، }وَأَشْرِّكْهُ فِِّ أمَْرِّي{ ولِ يكتفي موسى عليه   حقّ باب البر وأ

والسّلام با  الصّلاة  الإشراك  بل  بالأمر  معه  لهارون  بأن  لنبوّة بالمشاركة   ،
}قَدْ   تعالى:  الله  من  الإجابة  فكانت  مثله.  رسولا  نبيا  تعالى  الله  يجعله 

فأوُتِّي سألت،  ما  أعطيت جميع  أي  مُوسَى{  يََ  سُؤْلَكَ  سأله    كلّ تَ  ما 
يصب فِ صلب دعوة الله تعالى، فهو على    الصّلاة والسّلامموسى عليه  

 معرفة تامة بالأمر الذي يريد القيام به وما يتطلبه. 

لَا تَذَرْنيِّ فَـرْدًا وَأنَْتَ خَيْرُ الْوَارِّثِّيَن    ربّ   ه ربّ قال تعالى: }وَزكََرِّيََّ إِّذْ نَادَى  
فِِّ   يُسَارِّعُونَ  مُْ كَانوُا  إِّنَّّ زَوْجَهُ  لَهُ  وَأَصْلَحْنَا  يََْيََ  لهَُ  نَا  وَوَهَبـْ لَهُ  نَا  فاَسْتَجَبـْ

عِّيَن{ خَاشِّ لنََا  وكََانوُا  وَرَهَبًا  رَغَبًا  وَيدَْعُونَـنَا  تمثل   296الخَْيْراَتِّ  الْية  هذه 
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من صور الدعاء، والدعاء هو العبادة، وهنا ندخل فِ قضية مهمة    صورة
الدعاء  آداب  على  فلنتعرف  الاستجابة،  وأسباب  الدعاء  آداب  وهي 

 وأسباب الإجابة: 

 النية الخالصة فِ طاعة الله تعالى.  -1

 ـ الإخلاص فِ طاعة الله قولا وعملا. 2

 الجزم فِ الدعاء واليقين بالإجابة.  -3

  الدعاء وعدم الاستعجال. الإلحاح فِ -4

 .الدعاء فِ الرخاء والشدة - 5

 لا يسأل إلا الله وحده. -6

ر الله  شكّ الاعتراف بالذنب والاستغفار منه والاعتراف بالنعمة و   -  7
 عليها.

 التضرع والخشوع والرغبة والرهبة. - 8

أن   9 بمعرفة  العلى، وعليك  الحسنى وصفاته  إلى الله بأسمائه  التوسل  ـ 
صفة من صفات الله وأسمائه التي لا تحصى استجابة فادعوه بالصفة    كلّ ل

 التي هي ذات علاقة بالموضوع الذي تدعو إليه. 

 وملبسه حلال. هربّ أن يكون الداعي طعامه ومش  - 10

 أن يكون مصلحا فِ الأرض.  - 11

 . أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر - 12
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 .297الابتعاد عن جميع المعاصي  - 13

دعاء  إلى  نعود  الاستجابة  وأسباب  الدعاء  آداب  على  التعرف  فبعد 
ونحلله وفق ما ذكر من آداب الدعاء وأسباب   الصّلاة والسّلامزكريَ عليه  

مُْ   الإجابة، نَد أن النص القرآني علل سبب الاستجابة بقوله تعالى: }إِّنَّّ
عِّيَن{ هنا  كَانوُا يُسَارِّعُونَ فِِّ الخَْيْراَتِّ وَيدَْعُونَـنَا رَغَبً  ا وَرَهَبًا وكََانوُا لنََا خَاشِّ

أثنى الله تعالى عليهم، فقد كانوا يبادرون إلى الخيرات ويفعلونّا فِ أوقاتِا  
يقدرون   فضيلة  يتركون  ولا  ينبغي  الذي  اللائق  الوجه  على  ويكملونّا 
عليها، إلا انتهزوا الفرصة فيها، وكان سؤالهم فِ الأمور المرغوب فيها من 

خاضعين    مصالح وكانوا  تعالى،  الله  غضب  ويرهبون  والْخرة،  الدنيا 
 متذللين لله تعالى. 

عليه    أمّا زكريَ  دعاء  فِ  ذلك  فنلتمس  بالدعاء  الحسنى  الأسماء  علاقة 
والسّلام بمالصّلاة  يتعلق  الحسنى  الله  أسماء  من  اسما  أختار  فقد  ضمون ، 
لَا تَذَرْنيِّ فَـرْدًا وَأنَْتَ    ربّ   هبّ ر وَزكََرِّيََّ إِّذْ نَادَى  )الوارث( )  دعائه، وهو اسم

ثناء لتمهيد الإجابة، أي أنت    (وأنت خير الوارثين)  وجملة  (خَيْرُ الْوَارِّثِّينَ 
الصّلاة  فزكريَ عليه    298ا فاقض عليّ من صفتك العلية شيئ  الحقّ الوارث  
العباد وتوجيههم    والسّلام يقم مقامه فِ نصح  الدعوة ومن  أمر  فكَّر فِ 

يتضمن  نحو   الاستمرار  وهذا  استمرار،  إلى  تحتاج  فالدعوة  تعالى،  الله 
الباقين، فذكر صفة من  الْوَارِّثِّيَن{ أي: خير  البقاء، فقوله: }وَأنَْتَ خَيْرُ 

ق أيضا قّ صفات الله عند سؤاله إعطاء ما هو من جنسها، وهذا الأمر تح
عليه   أيوب  والسّلامللنبي  ت  الصّلاة  يقول  الضر،  مسه  أن  عالى: بعد 
لَهُ    ه ربّ }وَأيَُّوبَ إِّذْ نَادَى   نَا  َ الضُّرُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّاحِِّّْيَن فاَسْتَجَبـْ أَنّيِّ مَسَّنيِّ

ثـْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحَْْةً مِّنْ عِّنْدِّنَا وَذِّكْرَى   نَاهُ أهَْلَهُ وَمِّ فَكَشَفْنَا مَا بِّهِّ مِّنْ ضُرٍّ وَآَتَـيـْ
 

 4، ص 1الدعاء ويليه العلاج بالرقى الكتاب والسنة، ج  - 297
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لا299لِّلْعَابِّدِّينَ{  الأمر  وهذا  يشمل    .  بل  الأنبياء  على    كلّ يقتصر 
ثنيّ  بين  تتردد  الحسنى  الله  أسماء  أن  يعنى  فيقع  الخلق،  الخلق  دعاء  ات 

الاختيار عليها وفق النقص الحاصل لديهم، فالمحتاج للرأفة والرحْة يكون 
الودود(    –الرءوف    –اللطيف    –الفتاح    –  الرّحيم  –  الرّحْنفِ دعائه )

يك والعطاء  للهبة  )الوهاب  والمحتاج  دعائه  فِ   –الكريم    –البر    –ون 
 الواسع( وكذلك بقية أسماء الله الحسنى.

المتواصل  السعي  الطبائع  هذه  بين  ومن  عديدة  بطبائع  يتسم  والخليفة 
تح  مماّبتحصيل كثير   فيه  من  قّ يرى  مطلب  أو  النفس،  فِ  حاجة  يق 

، بوصفه  لةالْجمطالب الحياة، من الأمور المادية أو المعنوية، العاجلة أو  
نْـيَا وَالْبَاقِّيَاتُ   نفسا إنسانية، إذ يقول تعالى: }الْمَالُ وَالْبـَنُونَ زِّينَةُ الْحيََاةِّ الدُّ

عِّنْدَ   خَيْرٌ  اَتُ  أمََلًا{ ربّ الصَّالحِّ وَخَيْرٌ  ثَـوَابًا  تح  300كَ  ما قّ ولما كان  يق 
ترجوه هذه النفس مرتبطا بالواقع بقضاء الله تعالى وقدرته ومرهونا بِرادة  

من التوجه إلى الله    لابدّ الله تعالى وقدرته، ولا يتم إلا بعطائه وهبته، فهنا  
فهو   يَ  الرّب تعالى،  الذي  وهو  بالعطاء،  عباده  على  ما قّ المتفضل  ق 

}وَقاَلَ   تعالى:  قال  ادْعُونيِّ ربّ يريدون،  الَّذِّينَ كُمُ  إِّنَّ  لَكُمْ  بْ  أَسْتَجِّ  
رِّينَ  دَاخِّ جَهَنَّمَ  سَيَدْخُلُونَ  عِّبَادَتيِّ  عَنْ  وُنَ  لَكُمُ    يَسْتَكْبرِّ جَعَلَ  الَّذِّي   ُ الِلَّّ

عَلَى   فَضْلٍ  لَذُو  الِلََّّ  إِّنَّ  راً  مُبْصِّ وَالنـَّهَارَ  فِّيهِّ  لِّتَسْكُنُوا  وَلَكِّنَّ   النّاساللَّيْلَ 
 .301رُونَ{ شكّ يَ لَا  النّاسأَكْثَـرَ 

يتخلق بشيء   )الوهاب( أن  يدل    مماّ وحظ الخليفة من اسم الله تعالى 
وهابا كريما،   فيكون  البشرية،  والمقاييس  الحدود  فِ  استطاعته،  قدر  عليه 
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العطاء   أو جاه، وذلك بالبذل    مماّواسع  تعالى عليه من مال  تفضل الله 
 السخي فِ أبواب البر التي حضّته على البذل فيها شريعة الله تعالى.  

على البذل الشامل، والعطاء    الله تعالى يدلّ   حقّ واسم )الوهاب ( فِ  
م بغير  و كلّ الدائم  عوض،  ولا  عرض  ولا  فإنَّا    كلّ ف  سواه  يعطي  من 

يعطي بعوض أو عرض فِ الدنيا، أو فِ الدين عاجلا أم أجلا، فإذا لا  
منه   قدر  الهبات  لأن  وحده،  الله  فِ  إلا  الوهاب  يصح  ولا  الهبة  يصور 
سبحانه على عباده فِ دنياهم وآخرتِم دون انقطاع ولا نفاد بل فِ نَّاء  

يُـنْفِّقُونَ أمَْوَالَهمُْ فِِّ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ وازديَد، من ذلك قوله تعالى: }مَثَلُ الَّذِّينَ   
ُ يُضَاعِّفُ لِّمَنْ    كلّ كَمَثَلِّ حَبَّةٍ أنَْـبـَتَتْ سَبْعَ سَنَابِّلَ فِِّ   ئَةُ حَبَّةٍ وَالِلَّّ بُـلَةٍ مِّ سُنـْ

عَلِّيمٌ{ عٌ  وَاسِّ  ُ وَالِلَّّ بينها الله    302يَشَاءُ  النماء التي  هذه صورة من صور 
}مَنْ ذَا  يان للمضاعفة التي ذكرها الله فِ قوله  تبارك وتعالى لعباده، هذا ب

يَـقْبِّضُ    ُ وَالِلَّّ أَضْعَافاً كَثِّيرةًَ  لَهُ  فَـيُضَاعِّفَهُ  حَسَنًا  قَـرْضًا  الِلََّّ  يُـقْرِّضُ  الَّذِّي 
تُـرْجَعُونَ{  وَإِّليَْهِّ  قال:    303وَيَـبْسُطُ  فِ )وهنا  أموالهم  ينفقون  الذين  مثل 

وأولاها إنفاقها فِ الجهاد فِ سبيله  أي: فِ طاعته ومرضاته،    (سبيل الله
أنبتت سبع سنابل فِ  ) مائة حبة  كلّ كمثل حبة  إحضار    (سنبلة  وهذا 

لصورة المضاعفة بهذا المثل، الذي كان العبد يشاهده ببصره فيشاهد هذه  
المضاعفة ببصيرته، فيقوى شاهد الإيمان مع شاهد العيان، فتنقاد النفس  

والله  ) لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلة،    مذعنة للأنفاق سامُة بها مؤملة
أي: بِسب حال المنفق وإخلاصه    (لمن يشاء) هذه المضاعفة    (يضاعف

وصدقه وبِسب حال النفقة وحلها ونفعها ووقوعها موقعها، ويَتمل أن  
يضاعف)  يكون المضاعفة    (والله  هذه  من  يشاء) أكثر  فيعطيهم   (لمن 

لفضل، واسع العطاء، لا ينقصه نائل  ا  (والله واسع)أجرهم بغير حساب  
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ولا يخفيه سائل، فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع مبالغة، لأن  
الله تعالى لا يتعاظمه شيء ولا ينقصه العطاء على كثرته، ومع هذا فهو  

ها، فيضع المضاعفة فِ حقّ هذه المضاعفة ومن لا يست  حقّ بمن يست  (عليم)
 .304ته موضعها لكمال علمه وحكم

تِّنَا قُـرَّةَ أعَْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِّلْمُتَّقِّيَن رب ـّ}  :مّااوخت نَا وَذُرِّيََّ نَا هَبْ لنََا مِّنْ أزَْوَاجِّ
 . 305إِّمَامًا{

زق الحلال والملك الحلال وهب لنا الصحة  لنا الرّ   هبّ   اللهم يَ الوهابّ 
لنا   وهب  فِ    القوّةوالعافية  وفِ    كلّ والبركة  اللهم    كلّ قول  وعمل،  فعل 

على    هبّ  القدرة  لنا  وهب  والهيبة،  والتقوى  والحكمة  العلم  سلطان  لنا 
الماكرين وسحر   الكائدين وحسد الحاسدين ومكر  المخاطر وكيد  تفادي 

أنت   إنك  الو ربّ الساحرين  سبحانك  نا  شأنك  أعظم  ما  سبحانك  هاب 
 جلالك.  جلّ 

لنا    حجّة اللهم هب لنا نور ينير دروبنا وبصائرنا، وهب لنا قول يكون  
لا تضيق به أنفسنا، وبصر لا يغفل عن    اعلينا، وهب لنا سمع  حجّةلا  

رؤية جمالك، وعقل لا يقصر عن معرفة معجزاتك، ولسان يذكرك كثيرا 
لنا الفطنة التي تمكننا من قول    رك كثيرا، اللهم هبّ شكّ يح بِمدك و ويسبّ 
إنّ   الحقّ وفعل    الحقّ  الزلات  الدعوات وتجنب  مَيب  قريب  سميع  ك 

م هب لنا الفوز على وسوسة جلالك، الله  سبحانك أنت الوهاب جلّ 
، وهب لنا حفظة كرام يَيطون بنا وبما  الشياطين من آبالسة الإنس والجنّ 

اللهم هبّ  الثقة التي بها نكون ثابتين على طاعتك وعبادتك    نَّلك،  لنا 
ان وسلامة لابدّ لنا صحة الأنفس وا  وهبّ   نصارا،لنا من الصالحين أ  وهبّ 

والفعل العمل  واللسان وسلامة  من جعلتنا  العقل  يَ  وهاب  يَ  . نحمدك 
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يَ   وندعوك  شيئا،  بك  يشركون  ولا  أحدا  واحدا  يدعونك  الذين  من 
والقدرة وفِ سمعنا    القوّةوهاب باسمك الأعظم )الله( أن تجعل فِ ألسنتنا  

والقدرة، وفِ جميع حواسنا ومشاعرنا أنت    القوّةوالقدرة، وفِ بصرنا    القوّة
 ك.  جلال والقدرة سبحانك جلّ  القوّة

 نبي:  إسحاق ـ  2
من عند الله تعالى ليس للإنسان فيها خيار أو تدخل وعلى   النبوّة إنّ  

هذا فهي تدخل فِ الاصطفاء، والإنباء بها علم غيب لا يظهره الله إلا 
الت أو  الوحي  بطرق  والمرسلين  الأنبياء  أيدي  تعالى: كلّ على  قال  يم كما 

يُ  أَنْ  لِّبَشَرٍ  وَ كلّ }وَمَا كَانَ  مِّنْ  أوَْ  وَحْيًا  إِّلاَّ   ُ الِلَّّ لَ  مَهُ  يُـرْسِّ أوَْ  جَابٍ  راَءِّ حِّ
يَ  ذنرَسُولًا فَـيُوحِّ  .306هِّ مَا يَشَاءُ إِّنَّهُ عَلِّيٌّ حَكِّيمٌ{ بِِّ

الملائكة الكرام بشرت به إبراهيم قبل    نبي بشرى حيث أنّ   إنّ إسحاق
، قال تعالى: }وَبَشَّرْنَاهُ بِِِّّسْحَاقَ نبَِّيًّا مِّنَ  اأن يخلقه الله تعالى بأن جعله نبي

 فهو نبي بشرى.  307يَن{ الصَّالحِِّّ 

وقد منّ الله تعالى على إبراهيم بأن جعل نبي الله إسحاق هبة لإبراهيم  
ذُرِّيَّتِّهِّ   فِِّ  وَجَعَلْنَا  وَيَـعْقُوبَ  إِّسْحَاقَ  لَهُ  نَا  }وَوَهَبـْ تعالى:  قال    النبوّة حيث 

رَةِّ  نْـيَا وَإِّنَّهُ فِِّ الْْخِّ نَاهُ أَجْرَهُ فِِّ الدُّ  . 308لَمِّنَ الصَّالحِِّّيَن{ وَالْكِّتَابَ وَآتَـيـْ

فضلا لإبراهيم  تعالى  تكريم الله  من  ونبوته،    إنّ  ورسالته  اصطفائه  عن 
ذريته   فِ  جعل  رزقه    النبوّة فقد  أن  تعالى  الله  وهب  فكان  والكتاب، 

لإبراهيم قال تعالى: }فَـلَمَّا اعْتـَزَلَهمُْ وَمَا يَـعْبُدُونَ   اوهب  اإسحاق ليكون نبي
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نَا لَهُ إِّسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَ  فقد جعل  309 جَعَلْنَا نبَِّيًّا{كلّا مِّنْ دُونِّ الِلَِّّّ وَهَبـْ
نبي است  ثمّ ،  اإسحاق  بعد ذلك  نبي   حقّ من  والنبي موحى  االإنباء فكان   ،

والخير، ولذا؛ فالنبي ينبئ بما    الصّلاحد و إليه بما يشاء الله لعباده من التوحي
 نُبّيء به من عند الله تعالى. 

وإن   وهو  القرآنية،  النصوص  بدلالة  تعالى  الله  أنبياء  من  نبي  إسحاق 
، لأننا  وسلّمالله عليه   صلّى ، فإنَّا هو مبعوث بشريعة أبيه إبراهيم  اكان نبي

ل: }وَاتّـَبـَعْتُ  أجمعين يقو   وسلّمالله عليهم    صلّىنَد يوسف بن يعقوب  
لِلَِّّّ مِّنْ شَيْءٍ  يمَ وَإِّسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ مَا كَانَ لنََا أنَْ نُشْرِّكَ باِّ لَّةَ آبَائِّي إِّبْـراَهِّ مِّ

وَعَلَى   نَا  عَلَيـْ الِلَِّّّ  فَضْلِّ  مِّنْ  أَكْثَـرَ    النّاسذَلِّكَ  لَا    النّاس وَلَكِّنَّ 
 .310رُونَ{شكّ يَ 

أنّ   وهذا يدلّ  له ليس  على  نبي كتاب ورسالة،    كلّ بالضرورة أن يكون 
وإنَّّا يبعث أنبياء كثيرون برسالة واحدة، فقد أنزل الله تعالى على إبراهيم  

وقد عمل على تبليغ هذه الصحف وملة   الناّسالصحف التي بلغها إلى  
إبراهيم جميع أبنائه من إسحاق إلى يوسف، حتى بعث الله تعالى موسى  

 وأنزل معه التوراة. 

وصحفها،  ثمّ  تعددت كتبها  وإن  السماوية  الرسالة  جوهرها    فإنّ   إنّ 
ا من الواحد الأحد، ولذلك جمع الله تعالى ما أنزله  يقتها واحدة لأنّّ حقّ و 

}كَانَ   تعالى:  قال  حيث  الدلالة  لهذه  واحد  باسم  ورسله  أنبيائه  على 
رِّ   النّاس ُ النَّبِّيِّّيَن مُبَشِّّ دَةً فَـبـَعَثَ الِلَّّ ينَ وَمُنْذِّرِّينَ وَأنَْـزَلَ مَعَهُمُ الْكِّتَابَ  أمَُّةً وَاحِّ

بَيْنَ    لحقّ باِّ  فِّيهِّ{  النّاسلِّيَحْكُمَ  اخْتـَلَفُوا  بعث    أنّ   311فِّيمَا  ذكر  الله 
أنّم   وطالما  الكتاب،  معهم  وأنزل  والنذارة  بالبشارة  جاءوا  وأنّم  النبيين 
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م فهم  والكتاب،  والإنذار  التبشير  لا  كلّ يَملون  والتبليغ  بالتبليغ،  فون 
به الله   أمر  بما  وقومه  أبناءه  بلّغ  وإسحاق  نبي،  أو  رسول  من  إلا  يكون 

 تعالى من صحف إبراهيم وملة إبراهيم. 

ا عليهم    صلّىلأنبياء  إنّ  أمور    وسلّمالله  من  بأشياء  يأتون  أجمعين 
يقودون   أو  والحرام،  الحلال  فِ  الله    النّاسالتفصيل  من  ووحي  ببلاغ 

 سبحانه وتعالى. 

وعلى هذا فالذين فرقوا بين النبي والرسول يقولون: إن الرسول هو من   
جاء بشرع جديد إلى قوم كافرين، والنبي هو من بعُث بشريعة رسول قبله 
الجديد   بالبلاغ  مأمور  فهذا  معالمها،  ويَيي  ليبلغها،  معه  أو  ليجددها 

ينتمون   الذين  للمؤمنين  بالبلاغ  مأمور  وهذا  لقوم كفار،  إلى  المستأنف 
 شريعة سابقة، ولكنهم غيروا وبدلوا وضلوا وانحرفوا.

للناس، ولما    الصّلاحإنّ الله تعالى بعث الأنبياء لكي يكونوا حْلة الخير و 
و  الخير  يرى  بطبعه  الإنسان  التي   الصّلاحكان  والفائدة  المنفعة  زاوية  من 

فإنّ  وهواها  وميلوها  النفس  شهوات  من  به  ركُّب  وما  عليه  الخير    تعود 
ب  الصّلاحو  إليه  الأنبياء    كلّ ش ينظر  لذلك كانت  يضر بالْخرين،  جزئي 

الوسيلة التي تضع   البشر إلى   جّةعلى المح  النّاسهي  البيضاء والنبي دليل 
هو   فالنبي  والخير،  السعادة  إلى  للوصول  تعالى  ومراده  تعالى  الله  المعرفة 

   الواسطة الذي يبعثه الله تعالى إلى عباده.

هو عملية تواصل بين الله تعالى وبين المجتمع الإنساني    لنبوّةإنّ الإيمان با
، والنبي هو الإنسان  قّ الحعن طريق الأنبياء، وذلك من خصائص الدين  

تؤمن   الذي يختاره الله ليقوم بأداء رسالة معينة، وقد وجدت مذاهب كثيرة
به   أتى  ما  لأنّ  النبي؛  لوجود  حاجة  لا  أنهّ  وتزعم  النبوات،  وتنكر  بالله 
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لنا   الأنبياء موافق للعقل، ففي العقل غنى عنه، أو مخالف له فلا حاجة 
  به، والعقل عندهم طريق الاستدلال.

التجريبي   بالمنطق  نستطيع  لا  أننّا  هؤلاء  على  به  نردّ  الذي  أنّ  غير 
إلى   التوصل  يكون  حقّ والريَضي  وبذلك  والغيبيات،  المادة  وراء  ما  ائق 

أداء ما يرجون منه فِ هذا الجانب، ولذا وجب بعث   االعقل قاصر  عن 
على  قاصر  العقل  أنّ  أو  العقل  عن  يغيب  بما  للإخبار  ضرورة  الأنبياء 

وما  إد الله  ذات  فِ  الجانب  هذا  من  الصحيح  فالعلم  ولذا  بنفسه،  راكه 
ثواب   من  الجزاء  ونيل  والحساب  الْخرة  أوصاف  من  الموت  بعد  يكون 

ما يتعلق بعالِ الغيب، فلا يستطيع العقل إدراكه بفرده لأن   كلّ وعقاب، و 
 ذلك لا يعرف إلا عن طريق الأنبياء. 

لها العقل المنطقي أو الفلسفي، ولا  مُ   لا يمكن أن يَلّ   النبوّةإنّ قضية  
أو يأتي    أن يكون بديلا   حجّةيستطيع هذا العقل مهما أوتي من ذكاء و 

فِ  النظري  العقل  معايير  حكّمنا  إذا  لأنهّ  الديني،  الخطاب  عن  ببديل 
الخطاب الديني فلا مناص من هذا التناقض بين الاثنين، لأنّ عالِ الغيب 

لدين، لا يمكن أن تَّتبر على صعيد العقل التي يتحدث عنها ا  والإلهيات 
الفصل  بضرورة  الأخذ  وجب  هنا  ومن  الوضعي،  والمنطق  الفلسفي 
ومع  المحض(.  العقلي  والخطاب  الديني  )الخطاب  الخطابين،  بين  والتمييز 

بشرعية   أيض  كلّ الاعتراف  وجب  القضايَ،  مناقشة  فِ  الخطابين    امن 
تحاكم أيّ قضية إلا فِ صورة معايير النسق الذي تنتمي إليه.    ألاضرورة  

فالإيمان بالغيب قضية صادقة على صعيد العقل النقلي الذي أتى   ثمّ ومن  
هذه النبوّةعن طريق   الفلسفي على  العقل  معايير  تنطبق  أن  ، ولا يمكن 

 القضايَ لقصوره تجاهها. 
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بنبي مُدد، وإنَّا هي ظاهر   النبوّةو  ة موجودة عند جميع  ليست مُصورة 
أرَْسَلْنَاكَ باِّ  تعالى: }إِّناَّ  أمَُّةٍ   لحقّ الأقوام والأمم قال  وَإِّنْ مِّنْ  وَنذَِّيراً  يراً  بَشِّ

   .312إِّلاَّ خَلَا فِّيهَا نذَِّيرٌ{ 

على   النبوّةو  فيها  الطعن  يمكن  لا  شهادات  وهناك  بالمعجزة،  تثبت 
. فإذا سلمنا بذلك،  لنا من قبولها ربّ لا مه ثمّ وجود هذه المعجزات، ومن 

فإذا  أساسه.  على  قبُل  الذي  الديني  الخطاب  شرعية  بداية  هي  فتلك 
بعد   فيما  فعلينا  الخطاب  هذا  بشرعية  ضوء    ألاسلمنا  فِ  إلا  نحاكمه 

   المعايير التي يقدمها.

العلم والحكمة والمعرفة، ولا يمنحها الله    النبوّةف صفة جليلة قائمة على 
السريرة،   وصفاء  الفطرة،  بنقاء  تميزوا  ممن  خلقه  من  لأصفيائه  إلا  تعالى 

والفضل   به  الإلهية  العناية  مع  البصيرة  من  الرّباونفاذ  النبي  عليه كون  ني 
 صفوة خلق الله تعالى. 

أنه يعلم من الله تعالى ما لا    ة النبوّ ولذا، نَد يعقوب بن إسحاق بدلالة  
اَ   إِّنََّّ قال: }قاَلَ  فقد  أكثر من موضع،  يعلمه غيره ويؤكد على ذلك فِ 

 .  313و بَـثِّّي وَحُزْنيِّ إِّلَى الِلَِّّّ وَأعَْلَمُ مِّنَ الِلَِّّّ مَا لَا تَـعْلَمُونَ{شكّ أَ 

، قال  النبوّة وأكّد على أنهّ يعلم ما لا يعلمه غيره مرة ثانية بسبب من  
أقَُلْ  تع ألَِْ  قاَلَ  يراً  فاَرْتَدَّ بَصِّ وَجْهِّهِّ  عَلَى  ألَْقَاهُ  يُر  الْبَشِّ أَنْ جَاءَ  الى: }فَـلَمَّا 

 .  314لَكُمْ إِّنّيِّ أعَْلَمُ مِّنَ الِلَِّّّ مَا لَا تَـعْلَمُونَ{

اصطفاء واجتباء وهبة من الله تعالى لمن يشاء من   النبوّةوعلى هذا ف 
يكون   أن  ولا يمكن لأحد  مرتبة    ا نبيخلقه،  إلى  يصل  أن  عن    النبوّة أو 
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أوتي  ومهما  والتدبر،  والتأمل  والدراسة  والتفكير  البحث  فِ  العقل  طريق 
، ولكنه  الإنسان من صفات العقل الموجبة، فهو يستطيع أن يكون كذابا 

نبي يكون  أن  يستطيع  لتلقي    ا لا  نفسه  يهيئ  فالنبوّةبأن  تنال    النبوّة،  لا 
 رسة، وإنَّا هي فضل من الِلَّّ يؤتيه من يشاء. مّالمبالاستعداد والتمرين وا

خارجة عن الذات هي أنّ ظاهرة الوحي    النبوّةوأبسط ما يدل على أنّ  
الاستعداد   أو  العقلي  بالتأمل  لها  الطبيعة، ولا صلة  لسنن  معجزة خارقة 

صفات   من  هو  الذي  الإلهام  أو  الوحي  إنّ  عن   النبوّةالنفسي.  خارج 
هو موقف المتلقي الذي لِ يكن له    موقف النبي منهاالذات الإنسانية، و 

الرفض.   أيّ  فِ  ولا  القبول  فِ  ولا  المضمون  فِ  ولا  المعنى  فِ  لا  دخل 
ائق المعلومات  قّ هي قبول النفس الإنسانية الوحي من الله تعالى لح  النبوّةف

 والمعقولات عن جوهر بجوهرها دون تردد ولا تدخّل. 

الذي   هو  فالنبي  والحكمة وعليه  والصبر  والحلم  والمودة  بالرّحْة  يتصف 
 والرّشد.

 عليم: إسحاق ـ  3
مصداق الملائكة  به  بشرت  أن  منذ  بالعلم  خصه  إسحاق  لقوله   اإنّ 

رُكَ بِّغُلَامٍ عَلِّيمٍ{   . 315تعالى: }قاَلُوا لَا تَـوْجَلْ إِّناَّ نُـبَشِّّ

تَََّفْ  لَا  قاَلُوا  يفَةً  خِّ هُمْ  نـْ مِّ }فأََوْجَسَ  تعالى:  بِّغُلَامٍ    وقال  وَبَشَّرُوهُ 
 .  316عَلِّيمٍ{ 

عليم إسحاق  تعالى  من  اوجعل الله  لأنّّا  له  ملازمة  العلم صفة  بأن   ،
التي لا ينفك عنها العلم بِال من الأحوال، وهذا العلم هو علم   النبوّةتمام 

به عن الله   الأنبياء وما جاؤوا  فعلم  تعالى، ومع ذلك  نسبي إلى علم الله 
 

 53الحجر  - 315
 28الذاريَت  - 316



154 
 

إنَّا هو   وإنَّا  تعالى  دفعة واحدة،  يدُرك بالعقل  أن  العلم ولا يمكن  أصل 
 يكتسب، فبعضه:

عن   بالنقل  وحي النبوّة ـ  عليه    اكونه  جبريل  بواسطة  إليهم  الله  أوحاه 
 السّلام 

الله عليه    صلّىم موسى  كلّ م به رسوله بغير واسطة كما  كلّ م يكلّا ـ أو  
 وسلّم 

 ما يشاء لمن يشاء  اهباذـ أو يوحي الله  

  شكّ يختلف عن علم البشر كون الأنبياء صفوة الخلق فلا    النبوّةفعلم   
يمتلك علم  أنّ  الإنسان  وإن كان  العلم،  إدارة شؤونه    اعلمهم صفوة  فِ 

أجيال سابقة عليه، فهو يتفاعل   ربّ ته وتجاربّ عن تج  ا الخاصة فِ الحياة ناتج
الحياة وم يرشده إلى كلّا ش مع  والكون وأسراره، ولكنه بِاجة إلى من  تِا 

وصولا  الحقّ طريق   اليقين  ونور  الهداية  سبل  السليمة   ويبصّره  الفطرة  إلى 
 التي فطر الله تعالى عليها خلقه.

و  العلم صفة من صفاته  إبراز هذه   مماّ فإسحاق كان  به فِ    خصه الله 
عليهم   الأنبياء  بها  يتميز  التي  الكثيرة  الصفات  من  غيرها  دون  الصفة 

والسّلام صفات  الصّلاة  من  صفة  أهم  تعالى  الله  أبرز  وقد  فِ   النبوّة ، 
، فهو لِ يصفه بالعلم مثل)عالِ( حتى يتبَ  وسلّمالله عليه    صلّىإسحاق  

ع بأنه  فوصفه  منه،  جزءً  أو  العلم  يَمل  من  وبين  العلم  بين  ليم  الفرق 
يته ولكن الغاية ليست الشخص نفسه، وإنَّا الغاية التي يريد أن  كلّ بعلمه و 

يؤكد عليها أن قضية العلم هي أساس القضايَ دقيقها وجليلها فِ مسألة 
ما كانت القضية عظيمة احتاجت إلى علم يوازيها فِ العظمة  كلّ ، و النبوّة

يج الذي  العلم  وهذا  إنَازها،  أجل  القضايَمن  يوازي  أن  ويكافئوها  ب   
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أنّ له مصدر يستقى منه، وهذا المصدر هو العلم الذي مصدره الله    لابدّ 
 : اأو تدريج اتعالى لذلك وصفه بأنه عليم بما علمناه من العلم وحي

 إذ أنّ العقل البشري لا يقوى وحده على إدراك سنن الكون كاملة

 الوجودلا يقدر بوعيه المحدود على فهم خبايَ هذا الكون من  

 إذا فهم الحياة فإنه يَتاج من يفهمه معنى ما بعد الحياة

بما علّمه من   اعظيم  وفضلا  اكثير   اولهذا؛ فقد وهب الله لإسحاق خير 
الذي تنبثق عنه مناهج الهداية التي حْلها الوحي إليه، ومن هذا   النبوّةعلم  

 المنهج تعلم علمه.  

نهج قويم ومسلك أمين  وعليه: فقد أمد الله سبحانه وتعالى إسحاق بم
وصولا الرشاد  وطرق  الهدى  سبيل  على  يدله  الذي  العلم  الفوز    هو  إلى 

هُمْ   النبوّةالمبين بما رزقه من علم   نـْ المتوارث حيث قال تعالى: }فأََوْجَسَ مِّ
يفَةً قاَلُوا لَا تَََّفْ وَبَشَّرُوهُ بِّغُلَامٍ عَلِّيمٍ{   .317خِّ

 فالعلم يوصل إلى الإيمان 

 إلى والاستقامة   ؤدّييالإيمان 

 الاستقامة هي الطريق السوي  

 الطريق السوي هو سنة الله لعباده  

 ام العقل آفاقأمّاهذه السنة أو القوانين الإلهية تفتح 

بالسنن   اليقيني  الإيمان  يعني  الكون  الرّبافالعلم  التي تحكم  )فِ    ا يكلّ نية 
 دائرة الغيب المطلق لله تعالى(. 

 
 28الذاريَت  - 317
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يعرفه الإنسان )فِ   مماّ  اأو سنة تحكم ظاهرة من الظواهر الكونية جزئي 
 دائرة المعرفة النسبية(. 

أو   بالمعلول  العلة  ارتباط  من  أولِ  أساس  على  تقوم  ذاتِا  السنن  وأنّ 
، وهذا يعني أنّ اجتماع أسباب معينة  الازم اارتباط النتيجة بالسبب ارتباط

ظاهرة    يؤدّي فِ  معينة  نتيجة  عليها،  إلى  الله  فطرها  بما  الظواهر  من 
هذه    اوانطلاق من الحقّ من  معينة  قدرة  الإنسان  يكتسب  أن  يمكن  يقة 

 خلال العلم على التنبؤ بأمور مغيبة عنه، فعندما تتوافر لديه مَموعة من: 

 الأدلة   

 القرائن  

 المقومات 

رفة ائق اليقينية ومعالحقّ أو هذه الأسباب مَتمعة فإنّا توصله إلى معرفة  
يقيني والوسيلة    ا وجودها  والسلطان  الأداة  هو  الذي  العلم  طريق  عن 
 ائق الأشياء.  حقّ للوقوف على 

نحن  الذي  الأمر  ولكن  الكثيرة،  العلم  أنواع  بين  نفرق  أن  وهنا يجب 
 الذي علّمه الله تعالى إسحاق نوعان من العلم هما: النبوّةبصدده من علم 

 العلم الوقفي الذي يتمثل فِ: 

 علم الوهب:  آ ـ

نَاهُ رَحَْْةً مِّنْ عِّنْدِّنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِّنْ  قال تعالى: }فَـوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِّبَادِّنَا آَتَـيـْ
 .318لَدُناَّ عِّلْمًا{ 

 ب ـ علم الوحي:
 

 65الكهف  - 318
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مِّنْ   وَالنَّبِّيِّّيَن  نوُحٍ  إِّلَى  نَا  أوَْحَيـْ إِّليَْكَ كَمَا  نَا  أوَْحَيـْ }إِّناَّ  تعالى:  بَـعْدِّهِّ  قال 
وَعِّيسَى  وَالْأَسْبَاطِّ  وَيَـعْقُوبَ  وَإِّسْحَاقَ  وَإِّسْماَعِّيلَ  يمَ  إِّبْـراَهِّ إِّلَى  نَا  وَأوَْحَيـْ

نَا دَاوُودَ زَبوُراً{   .319وَأيَُّوبَ وَيوُنُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآَتَـيـْ

 ج ـ علم الوراثة: 

يََ   وَقاَلَ  دَاوُودَ  سُلَيْمَانُ  }وَوَرِّثَ  تعالى:  مَنْطِّقَ   النّاسأيَّـُهَا  قال  عُلِّّمْنَا 
 . 320الطَّيْرِّ{ 

 العلم المكتسب عن طريق: 

 آ ـ الأخبار السمعية: 

آَدَمَ باِّ  ابْنَيْ  نَـبَأَ  مْ  عَلَيْهِّ تعالى: }وَاتْلُ  قَ   لحقّ قال  قُ رباّ إِّذْ  مِّنْ رباّ   فَـتُـقُبِّّلَ  نًا 
اَ وَلَِْ يُـتـَقَبَّلْ مِّنَ الَْْخَرِّ{  .321أَحَدِّهمِّ

 الفكرية العقلية:ب ـ الأدلة 

يَـعْيَ   وَالْأَرْضَ وَلَِْ  يَـرَوْا أَنَّ الِلََّّ الَّذِّي خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ  قال تعالى: }أوََلَِْ 
لَْقِّهِّنَّ بِّقَادِّرٍ عَلَى أَنْ يَُْيِّيَ الْمَوْتَى{   .322بِِّ

 ج ـ المعاينة الحسية: 

يُخْرِّجُ  وَالنـَّوَى  فاَلِّقُ الحَْبِّّ  تعالى: }إِّنَّ الِلََّّ  وَمُخْرِّجُ  قال  الْمَيِّّتِّ   الحَْيَّ مِّنَ 
}  .323الْمَيِّّتِّ مِّنَ الحَْيِّّ

 
 163النساء  - 319
 16النمل  - 320
 27المائدة  - 321
 33الأحقّاف  - 322
 95الأنعام  - 323
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إسحاق   عن  تعالى  الله  قال  عليه    صلّىوعندما  )وبشروه   :وسلّمالله 
عالمين،   يكونون  لا  إسحاق  الغلمان غير  أن  يعني  لا  فهذا  عليم(  بغلام 

العلم  ولكن أراد الله تعالى أن يميز العلم الخاص الذي علمه لإسحاق عن  
العلم الخاص هو دليل العلم العام،   العام الذي يعلمه جميع الغلمان، لأنّ 

 ولتوضيح ذلك نقول:  

بقدر  علمه  أمده من  وقد  بفضله،  وكرّمه  الإنسان  تعالى خلق  إنّ الله 
 علم الله بتحمل نسبة العلم، وجعل له: 

  عقلا

  اوسمع

 اوبصر 

  اوفؤاد

، وسخر له الكون  نسان ذلولاوكذلك فإنّ الله تعالى جعل الأرض للإ 
والتدبر والنظر وأعطاه الحياة والوقت   وما فيه خدمة له ووهبه قوى التعقل

 فه برسالة الاستخلاف فِ الأرض.كلّ   ثمّ فِ الزمن، 

الحياة وم  يتفاعل مع  الإنسان وهو  الكون كلّا ش ولكن  وينظر فِ  تِا، 
والحضارة ومُركاتِا وقوانينه،  والتاريخ وسننه  فيها، هو    وأسراره،  يؤثر  وما 

ونور اليقين الذي يدله على مسالك    الحقّ بِاجة إلى مرشد يبصره بطريق  
الرشاد، إذ العقل البشري على ما أوتي من علم عام لا يقوى وحده على 

خير من  تحتوي  بما  والحياة  الكون  سنن  بوعيه    إدراك  يقدر  ولا  وشر، 
 د. على فهم خبايَ الكون والحياة والوجو  االمحدود أيض

من أفضاله،   اعظيم  آخر، وفضلا  االله لبني البشر خير   ولذا؛ فقد وهب
الذي انبثقت عنه    النبوّةذلك هو العلم المخصوص الذي يتمثل فِ علم  
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الأنبياء  الإنسان عن طريق  إلى  الوحي  التي حْلها  الهداية  والرسل   مناهج 
 أجمعين. الصّلاة والسّلامعليهم 

أمدّ   اإذ  أمين   قد  ومسلك  قويم،  بمنهاج  الإنسان  وتعالى  سبحانه    الله 
عليم إسحاق  هنا كان  ومن  المبين  الفوز  سبيل  على  جهله    ايدله  بما 

الغلا من  عليهما  مّاالْخرون  إبراهيم  أباه  به  وبشر  تعالى  الله  علّمه  بما  ن 
 أجمعين. الصّلاة والسّلام

 وعليه:

الله   العليمف  أسماء  من  وهي  اسم  الكريمة،  صفاته  من  وصفة  الحسنى،   
ُ عَلِّيمٌ  قال تعالى:  الصّفة التي استمدّ منها إسحاق صفته الحميدة،   }وَالِلَّّ

تعالى:    324حَلِّيمٌ{ يعُ رب ـّ} وقال  السَّمِّ أنَْتَ  إِّنَّكَ  نَّا  مِّ تَـقَبَّلْ  نَا 
يعُ الْعَلِّيمُ عزّ وجلّ وقال  325{ الْعَلِّيمُ  ُ هُوَ السَّمِّ  .326{: }وَالِلَّّ

الع لسان  قبل  ربّ فِ  يكون  وما  بما كان  العالِ  الله  هو  "العليم   :
 .327كونه" 

علم  يدركها  لا  التي  والخفايَ  بالسر  العالِ  هو  "العليم  الخطاب:  قال 
 .  328الخلق" 

شيء، ظاهره وباطنه،    كلّ م الغزالِ: "العليم هو المحيط علما بمّاقال الأ
 .329دقيقه وجليله، أوله وآخره، عاقبته وفاتحته" 

 
 . 12النساء،  324
 . 127البقرة،  325
 .  76المائدة،  326
 . 870لسان العرب المحيط، ج الثاني، ص  327
 . 41مُمد حسين، شرح أسماء الله الحسنى. مرجع سابق، ص  328
 . 61أب حامد الغزالِ، المقصد الأسنى فِ شرح أسماء الله الحسنى. مصدر سابق، ص  329
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 وفِ أسم العليم قال ابن القيم فِ نونيته: 

 فِ الكون من سرٍ ومن إعلان  ..  وهو الذي أحاط علما بالذي 

 فهو المحيط وليس ذا نسيانِّ  ..  شيء علمه سبحانه كلّ وب

 د فِ ذا الْنوما قد كان والموجو  ...وكذلك يعلم ما يكون غدا 

 330كيف يكون ذاك الأمر ذا إمكانِّ   ..وكذلك أمر لِ يكن لو كان

له   والمدبر  عليه  القوَّام  وهو  به،  أعلم  هو  الخلق  خلق  "الذي  العليم: 
المنفذة"  وقدرته  النافذة  وإرادته  المحيط،  يقول   331بعلمه  ذلك  وفِ 

الله    مُمّد الدكتور   "إن  إسماعيل:  وجلّ بكر  لمن    عزّ  العلم  أبواب  يفتح 
قد   الكافر  أن  إلا  والكافر،  المؤمن  ذلك  فِ  ويستوي  عباده،  من  يشاء 
الأخروية  العلوم  من  عليه  يفتح  ولا  بالدنيا،  العلم  أبواب  عليه  يفتح الله 

 . 332شيئا، ولو فتح له بابا منها لأسلم" 

المستخلفين فِ الأرض ويمكن   قِّبل  العليم: صفة يمكن استمدادها من 
 يجعلهم علماء فِ دائرة النسبية.  مماّب لهم هبة من العليم المطلق أن تُِ 

درك لأمره أثناء خلقه، وهو  
ُ
درِّك لِّما يَخلق قبل خلقه، والم

ُ
العليم: هو الم

ذكِّر لمن  
ُ
الذي لا تَّفى عليه خافية فيما جرى قبل الخلق وأثنائه، وهو الم

مصدر العلم الناقل الذي به هو أعلم. إنه  حقّ أراد أن يتذكر أو يهتدي لل 
من الظلمة إلى النور. العلم الذي لا يقتصر على الأبصار فقط بل العلم 
العقول  تستنبطه  الذي  العلم  إدراكا.  فيدرك  البصيرة  إلى  يمتد  الذي 

 والبرهان والْية الدالة على الإثبات بالمطلق. لحجّةوتستدل عليه با
 

حصة بنت عبد العزيز، شرح أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته الواردة فِ الكتب الستة. الريَض ـ   330
 . 180دار القاسم للنشر، ص 

 . 84ص  مُمد بكر إسماعيل، أسماء الله الحسنى آثارها وأسرارها. مرجع سابق،  331
 . 86المرجع السابق، ص  332



161 
 

علم   العلم حيث لا  على  السابق  المطلق: هو  ولذا لا   منه،إلا  العليم 
سابق ولا سابق    كلّ يستمد العلم إلا من عليم. فالعليم هو السابق على  

عليه. فهو الذي يعلم بما يَدث قبل أن يَدث، وهو الدائم الذي ينَهي  
 ولا ينُهى. 

العليم بالإضافة فهو المؤقت الذي لا يبقى مهما ألَِّ من علم من    أمّا 
للحي الدائم والعلم المؤقت للعليم المؤقت  علمه الواسع، ولذا فالعلم الدائم  

 )الخليفة(.

شيء    كلّ والعالِ: هو المدرك لأمر الغيب والشهادة، وهو الذي يَيط ب
لل  والمحتوي  فيسع    كلّ علما،  منه،  والمتجزئ  شيء   كلّ والجزء  ولا  شيء 

 يسعه. 

المطلق  والعالِ بالإضافة: هو المتمكن من العلم الذي أظهره عليه العالِ  
أو   عليهم  وسلامه  الله  صلوات  الكرام  الرسل  حال  هو  مباشره كما 
كالمؤمنين الذين اهتدوا بالعلم الذي أظهره لهم الرسل والأنبياء وبما تركوه  

 لهم من علوم ومعجزات وكتب مُفوظة.

 والعلاَّم: هو الباقي الذي لا تَّفى عليه خافية فِ السماوات والأرض. 

ويتساءل الشيخ الشعراوي عن علم الغيب بقوله: "ما الغيب الذي أراد 
نؤمن   أن  يكون    به؟ الله  لا  الذي  الغيب  إنه  بقوله:  ذلك  على  ويجيب 

ء الإيمان لا يمكن أن يتعلق بشي  مصدره إلا الله سبحانه وتعالى، ذلك أنّ 
مُسوس أبدا. فلا يقال على سبيل المثال: أنا أؤمن بأن الشمس ساطعة،  

بأنّ  أؤمن  أنا  الع  أو  الشهر  منتصف  فِ  بدرا  يكون  فهذه  ربّ القمر   .
ائق ماثلة وليس بغيب. ويقول فِ رواية عن سيدنا عمر رضي الله عنه  حقّ 

د  قال ما معناه: بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل شدي
الثياب، وشديد سواد الشعر، ووضع ركبتيه على ركبتي رسول الله  بياض 
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ما   الله:  رسول  السائل  وسأل  الله،  رسول  فخذي  على  يديه  ووضع 
الإيمان؟ أجاب رسول الله: أن تؤمن بالله )وهو غيب(، وملائكته )وهو  
غيب(، ورسله )وهو غيب(، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره )وهو غيب(  

السائل الله  وأضاف  لرسول  عليه    صلّى  سؤلا  تقوم  وسلّمالله  ومتى   :
وأنصرف  السائل(  من  بأعلم  المسؤول  )ما  الرسول:  أجاب  الساعة؟ 

الرّ  هذا  من كان  أتعلمون  الرسول:  فقال  يَ الرجل،  نعلم  لا  قلنا:  جل؟ 
   .333ه جبريل جاء ليعلمكم أمر دينكم("رسول الله. أجاب الرسول: )إنّ 

العلم الذي لا تدري به عقول وأذهان من يُسألون أو  وعلم الغيب: هو  
 يتساءلون. وهو العلم المتعلق بالزمن وفقا للآتي:

أنّ  المستقبل: من حيث  الغيب بالزمن  بعلم  يتعلق  ما  لِ  ـ  الذي  العلم  ه 
إنّ  الْن.  الزمن  فِ  له  شواهد  ولا  بعد،  ظهوره  زمن  الذي  يأتِّ  العلم  ه 

الزمن المستقبل سيحدث وتظهر معطياته وبراهينه بقو  الغيوب فِ  ة علاَّم 
تعالى: } قال  أحد،  بها  يعلم  أن  مَاذَا  دون  فَـيـَقُولُ  الرُّسُلَ   ُ الِلَّّ يَجْمَعُ  يَـوْمَ 

مُ الْغيُُوبِّ  تُمْ قاَلُوا لَا عِّلْمَ لنََا إِّنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ بـْ . بطبيعة الحال بما 334{ أُجِّ
 أن ينُفى بعلمه يوم يأتي  يوم الجمع لِ يأتِّ بعد فهو يعُدُ علم غيب إلى أنّ 

 فِ الزمن الْتي. 

بداية   المثال: زمن  الماضي: فعلى سبيل  الغيب بالزمن  بعلم  يتعلق  ما  ـ 
ه غير معلوم بالنسبة لمن خُلق،  الخلق مع أنه وقع فِ الزمن الماضي إلا انّ 

ولذا فأمره أمر علم غيب الذي لا يعلمه إلا علاَّم الغيوب ؛ وكذلك ما  
الزمن فِ  أنّ   وقع  إلا  عدا  وعده  أحصاه  الخالق  أن  مع  العقل   الماضي 

يجعل   مماّالبشري لا يدُرك منه إلا القليل، ولذلك فهو يجهل الكثير منه،  
 

. ونص الحديث فِ صحيح  240مُمد متولِ الشعراوي، أسماء الله الحسنى. مرجع سابق، ص  333
 . 28، ص 1مسلم، ج 

 . 109المائدة،  334
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المجهول منه فِ عِّداد علم الغيب الذي لا تَُّفى عليه خافية. قال تعالى:  
الْمَلَا } عَلَى  عَرَضَهُمْ  ثُمَّ  الْأَسْماَءَ كُلَّهَا  آدَمَ  سْماَءِّ وَعَلَّمَ  بأَِّ أنَبِّْئُونيِّ  فَـقَالَ  ئِّكَةِّ 

تُمْ صَادِّقِّيَن قاَلُوا سُبْحَانَكَ لَا عِّلْمَ لنََا إِّلاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا إِّنَّكَ أنَْتَ   هَؤُلَاءِّ إِّنْ كُنـْ
سْماَئِّهِّمْ   سْماَئِّهِّمْ فَـلَمَّا أنَْـبَأَهُمْ بأَِّ هُمْ بأَِّ قاَلَ ألَِْ أقَُلْ الْعَلِّيمُ الحَْكِّيمُ قاَلَ يََآدَمُ أنَبِّْئـْ

تُمْ   وَمَا كُنـْ تُـبْدُونَ  مَا  وَأعَْلَمُ  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  غَيْبَ  أعَْلَمُ  إِّنّيِّ  لَكُمْ 
  ثمّ ها،  كلّ ها، أي الأسرار  كلّ آدم الأسماء    . لقد علّم العليم 335{ تَكْتُمُونَ 

طلب من الملائكة التي لِ تعلم بها أن تنبأه بها فعجزت عن ذلك. فالذي 
يتضح من هذه الْية أن الأسماء لِ تعد من علم الغيب بالنسبة لْدم بعد  
أن علَّمه وأعلمه الله بها، ولكنها علم غيب بالنسبة للملائكة التي لِ تعلم 

بعد مثلما علم بها آدم صلوات الله وسلامه عليه. و  الغيب  بها  لذا فعلم 
، ويعده كما نحن نعده من علم الماضي.  اظاهر   اأصبح بالنسبة لْدم علم

ينبئوه   أن  منهم  فيه  الله  طلب  الذي  الزمن  فِ  الكرام  الملائكة  ولكن 
بالأسماء التي سبق أن علَّمها لْدم يعد الأمر بالنسبة لهم علم غيب، وظل  

الممتدة من علم آدم به   العلم الذي أنبائهم به آدم علم غيب خلال الفترة
 إلى زمن ما قبل إنبائهم وإظهارهم عليه.  

ـ ما يتعلق بعلم الغيب فِ الزمن الْن الحاضرة: إنه العلم الذي يَتوي  
 الْتي:

الزمن    1 فِ  وقعت  قد  وآيَت  وقصص  أحداث  من  نتذكره  لا  ما  ـ 
 الماضي. 

 ـ ما لا نفكر فيه وسيحدث لا مُالة فِ الزمن المستقبل. 2

تدركه  ولذا   لا  الذي  الإعجازي  العلم  هو  الْن  الزمن  فِ  الغيب  فعلم 
عقولنا ومعارفنا ولا تستوعبه ذاكراتنا ولا نحيط به شيء. وهو العلم الذي  

 
 . 33ـ  31القيامة،  335
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إن سؤلنا عنه لا تكون عندنا إجابة له بشيء برغم حدوثه فِ الماضي أو  
 ظهوره الذي سيحدث فِ المستقبل.

ء منه هو الظهور، وإلا ما معنى والأصل فِ العلم هو الغيب، والاستثنا
لا نعلم شيئا    مماّ الله خلق الشيء من لا شيء؟ أنه يعني قد خلق الله    أنّ 

على علم الغيب    الاطلاعلا نعلم علما. ووسيلة    مماّ نعلمه، أي أننا عُلِّمنا  
هي الرسالات التي نزلت على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، الذين 

عوبهم ومن بعث للكافة جميعهم مبشرين ومنذرين بعُثوا لأممهم وقراهم وش
الله   أظهر  الذي  العلم  من  علمنا  بدأ  فقد  للخيرات،  وفاعلين  ومُرضين 

عليه   آدم  أبونا  والسّلامعليه  بالعلم    الصّلاة  اصطفاه الله  خلق   مماّالذي 
فِ   الله  لأمر  طاعة  له  تسجد  الملائكة  جعلت  التي  بالمعجزة  وخصَّه 

جاء وهكذا  الرسل  الاصطفاء.  بقية  على  بعلومها  ونزلت  المعجزات  ت 
ويوسف  وإسماعيل  وإسحاق  يعقوب  وآل  إبراهيم  وآل  نوح  منهم  الذين 

 عليهم جميعا صلوات الله وسلامه.   مُمّدوموسى وعيسى و 

 حقّ وبما أن علم الغيب هو الأصل، والظهور هو الاستثناء، إذن من  
)و  قال:  فيما  العظيم  يقولوا صدق الله  أن  إلا  الجميع  العلم  من  أتيتم  ما 

 زدني علما(. وبناء على ربّ قليلا(، وصدق الله العظيم فيما قال: )وقل  
)إنّ  تقول:  التي  المعطية  تتأكد  الكريمتين،  الْتين  جزاء    هاتين  الاستثناء 

كثير( ولهذا فالاستثناء هو ما أتُينا من العلم إلا القليل، وهذا    كلّ قليل من  
يستوجب على    مماّ العلم الوفير هو علم غيب وهو القاعدة،    يدل على أنّ 

ويقول:   وهو  معه  والأمل  يسعى  أن  علمك ربّ المؤمن  من  علما  زدني   
 يب.  لمجالواسع يَ عالِ بأسرار الغيب يَ 

بعلمٍ منه. وعلاَّم  العقول إلا  لِّما لا تدركه  المدرك  الغيوب: هو  وعلاَّم 
والبرهان والْية. والعلاَّم: هو الذي   ةالحجّ صفة مبالغة فِ العلم بالدليل و 

 تسبق معرفته بالشيء قبل أن يكون شيئا. 
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من   ويُستمد  عالِِّ  من  يعُلَّم  وظاهر،  لكامن  ومضمون  مُتوى  والعلم: 
 عليم حكيم.

و  والخلق  والسمع  بالحكمة،  مباشرة  علاقة  والفتح   العزةّوللعلم  والقدرة 
 يَت التالية: والخبرة وفقا لما جاء فِ قوله تعالى فِ الْ

}قاَلُوا سُبْحَانَكَ لَا عِّلْمَ لنََا  ـ علاقته بالحكمة مصداقا لقوله تعالى:    1
 . 336{إِّلاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا إِّنَّكَ أنَْتَ الْعَلِّيمُ الحَْكِّيمُ 

يعُ  ـ علاقته بالسمع كما قال تعالى:    2 }وَتَـوكََّلْ عَلَى الِلَِّّّ إِّنَّهُ هُوَ السَّمِّ
 .337الْعَلِّيمُ{ 

}إِّنَّ    3 تعالى:  قال  كما  بالخلق  علاقته  قُ ربّ ـ  الخَْلاَّ هُوَ  كَ 
 .338{ الْعَلِّيمُ 

با  4 علاقته  تعالى:  لعزةّـ  لقوله  مصداقا  خَلَقَ ،  مَنْ  سَألَْتـَهُمْ  }وَلئَِّنْ 
فأََنََّّ   ُ الِلَّّ ليَـَقُولُنَّ  وَالْقَمَرَ  الشَّمْسَ  وَسَخَّرَ  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِّ 

 . 339يُـؤْفَكُونَ{

تعالى:    5 قال  بالقدرة،  علاقته  الْعَلِّيمُ  ـ  وَهُوَ  يَشَاءُ  مَا  }يَخْلُقُ 
 .340{الْقَدِّيرُ 

تعالى:    6 قال  بالفتح،  علاقته  نـَنَا  ـ  بَـيـْ يَجْمَعُ  نـَنَا  رب ـّ}قُلْ  بَـيـْ يَـفْتَحُ  ثُمَّ  نَا 
 .341وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِّيمُ{  لحقّ باِّ 

 
 . 32البقرة،  336
 . 61الأنفال،  337
 . 86الحجرـ  338
 . 9الزخرف  339
 . 54الروم  340
 . 26سبأ،  341
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هِّ    7 أزَْوَاجِّ بَـعْضِّ  إِّلَى   ُّ النَّبيِّ أَسَرَّ  }وَإِّذْ  تعالى:  قال  بالخبرة،  علاقته  ـ 
بَـعْضٍ  عَنْ  وَأعَْرَضَ  بَـعْضَهُ  عَرَّفَ  عَلَيْهِّ   ُ الِلَّّ وَأَظْهَرَهُ  بِّهِّ  نَـبَّأَتْ  فَـلَمَّا  حَدِّيثاً 

َ الْعَلِّيمُ الْخبَِّيُر{فَـلَمَّا نَـبَّأَهَا بِّهِّ قاَلَتْ مَ     .342نْ أنَْـبَأَكَ هَذَا قاَلَ نَـبَّأَنيِّ

لِّم إلم
ُ
بالعلوم التي أظهره عليها العليم المطلق،   مّااوالعليم بالإضافة هو الم

يجعله يعلم ما لِ يعلمه غيره وفِ هذه خصوصية لمن يصطفيهم الله لسرٍ   مماّ
عليه   يوسف  حال  هو  كمتهِّ كما  حِّ من  وحكمة  أسراره  الصّلاة من 

تعالى:    والسّلام قوله  يَجْتَبِّيكَ  فِ  تَأْوِّيلِّ ربّ }وكََذَلِّكَ  نْ  مِّ وَيُـعَلِّّمُكَ  كَ 
آلِّ يَـعْقُوبَ كَمَا أتََمَّهَا عَلَى أبََـوَيْكَ مِّنْ    الْأَحَادِّيثِّ وَيتُِّمُّ نِّعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى

يمَ وَإِّسْحَاقَ إِّنَّ   . 343كَ عَلِّيمٌ حَكِّيمٌ{ربّ قَـبْلُ إِّبْـراَهِّ

هين  ولأنّ  ليس  العلم  وراء  من  التي  والحِّكم  الأسرار  الله    اأمر  فيتولى 
لها،   فيصطفيهم  الصعبة  المهمة  لهذه  متهيئون  هم  من  وتفضيل  اختيار 

لِ يعلموا إظهارا، فتصبح رؤاهم سابقة على حدوث الفعل،   ويعلمهم ما
المعلومة التي تتعلق بأمرٍ سيحدث يتم اطلاع البعض عليها حتى   أي أنّ 

يصبحوا أهل قدرة على الأنباء بها قبل حدوثها وإن حدثت فهم لها خير  
خير مُفسر    الصّلاة والسّلاممفسرٍ. ووفقا لهذه القاعدة كان يوسف عليه  

ث، التي علمه العليم تأويلها. وقوله )ويتم نعمته عليك وعلى آل للأحادي
التي أخص بها الله آل إبراهيم والذين جاءوا    النبوّةيعقوب( يقصد بالنعمة  

بينهم   ومن  بعدهم  من  وآخرين  ويوسف  ويعقوب  إسحاق  أصلابهم  من 
 . الصّلاة والسّلامعليهم جميعا  مُمّدموسى وعيسى و 

)إنَّ   قوله  من  ربّ وفِ  وحكمته  علمه  على  تدل  فهي  عليم حكيم(  ك 
ليوسف و  أظهره الله  الذي  العلم  أتمها من   النبوّة وراء  أتمها عليه كما  التي 

 قبل على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق.  
 

 . 3التحريم،  342
 . 6يوسف،  343
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}كَذَلِّكَ مَكَّنَّا لِّيُوسُفَ فِِّ الْأَرْضِّ وَلِّنُـعَلِّّمَهُ  وفِ آية أخرى يقول تعالى:  
أَكْثَـرَ    مِّنْ  وَلَكِّنَّ  أمَْرِّهِّ  عَلَى  غَالِّبٌ   ُ وَالِلَّّ الْأَحَادِّيثِّ  لَا   النّاستَأْوِّيلِّ 

أكثر  344يَـعْلَمُونَ{ )ولكنَّ  الْية  هذه  لخاتمة  نظرنا  فإذا  لا    النّاس. 
أنّ  نلاحظ  الخصوص   يعلمون(  علم  هو  ليوسف  الله  علَّمه  الذي  العلم 

هدفين به من قومه، وليبقى  للعموم أي خصَّ الله به يوسف ليظهره للمست
من بعده آية تروى مع قصص الأنبياء كما نحن فِ هذه الموسوعة نحلل  

ر ونروي.    ونفسِّّ

ولنعود لقوله )وكذلك مكنَّا ليوسف فِ الأرض( أي بعد ما رماه أخوته  
الله   صلوات  أبيه  عند  تميُّز  حالة  فِ  مُبته  لأن  إلا  لذنب  لا  الجب  فِ 

بة الملك، الذي اشتراه حتى تمكَّن من بيت وسلامه عليهما أصبح فِ مُ
والمال،   مُيطه    مماّ التخطيط  وفِ  الملك  لدى  حسنة  قدوة  سمعته  جعل 

 الاجتماعي القريب والبعيد. وإلى يومنا هذا بين أيَدينا آية.  

وكشف   معرفتها  من  ولنمكنه   ) الْأَحَادِّيثِّ تَأْوِّيلِّ  مِّنْ  )وَلِّنُـعَلِّّمَهُ  وقوله 
لم وتفسيرها  حكمة  أسرارها  وهذه  العلاقة،  ذوي  أو  بهم  الأمر  يتعلق  ن 

 .  الصّلاة والسّلامخصَّ بها الله تعالى يوسف عليه 

وفقا   وتفسيرها  عللها  على  التعرف  من  التمكن  الأحاديث:  وتأويل 
الرؤيَ   القرطبي: تأويل  المتعلق الأمر بها، وهي أيضا كما يقول  للأحداث 

 .  345م وأحاديث الأمم ودلائل التوحيدكلّا وال

تعالى:   نََْزِّي  وقال  وكََذَلِّكَ  وَعِّلْمًا  حُكْمًا  نَاهُ  آتَـيـْ هُ  أَشُدَّ بَـلَغَ  }وَلَمَّا 
نِّيَن{  . بلوغ الأشد، بلوغ النضج والاكتمال العقلي والبدني  346الْمُحْسِّ

 
 . 21يوسف،  344
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من   به  ستناط  التي  المهمة  لحمل  آتاه    ربّ والاستعداد  حينها  العالمين. 
آتاه علما    ثمّ ،  النبوّةالعليم سرا فقضى له بالحكم فِ سلطان الملك وآتاه  

وهكذا   الأحاديث.  تأويل  من  تمكَّن  به  يتولاهم ربّ نافعا  الذين  يكُرِّم  نا 
الحسان  الخيرات  أفعال  من  يكثرون  الذين  فالمحسنون هم  ولذا  بِحسان، 

لهم وأفعالهم وسلوكياتِم، وهكذا كان  ويتمسكون بصفات الله تعالى فِ أقوا
 خليفة الله فِ الأرض ليصلح فيها ويعمر.   الصّلاة والسّلاميوسف عليه 

تَنيِّ مِّنَ الْمُلْكِّ وَعَلَّمْتَنيِّ مِّنْ تَأْوِّيلِّ الْأَحَادِّيثِّ    ربّ }وقال تعالى:   قَدْ آتَـيـْ
نْـيَ  الدُّ فِِّ  وَلِّيِّّي  أنَْتَ  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  مُسْلِّمًا فاَطِّرَ  تَـوَفَّنيِّ  رَةِّ  وَالْْخِّ ا 

لصَّالحِِّّيَن{ الحقّ وَ  ه لِ  قد عرف أنّ   الصّلاة والسّلام. يوسف عليه  347نيِّ باِّ
ومن   الملك  من  شيء  أوتي  بل  بالمطلق،  الأحاديث  وتأويل  لك 

ُ
الم يؤت 

تعالى   لقوله  مصداقا  الأحاديث  إِّلاَّ تأويل  الْعِّلْمِّ  مِّنَ  أوُتِّيتُمْ  }وَمَا 
أنّ   348{قلَِّيلًا  أحد    أي  يكون  أن  يمكن  لا  ولهذا  وحده  لله  الكمال 

فِ شيء، ومع ذلك فالذي يرُاد له أن يكون خليفةً فِ الأرض    ثلا له مماّ
يرُاد له أن يسعى ويبحث ليزداد علما من علم العليم الذي بيده مفاتيح  

تعالى:   قال  ولذا  عِّلْمًا  ربّ }وَقُلْ  العلم،  إلم  349{زِّدْنيِّ  زدني    مّا اأي 
 وفهما ومعرفة بما أحطتُ به علما.  

قهنَّ من لا شيء نعرفه سبحانه  وقوله )فاطر السماوات والأرض( خال
شيء قدير، ومن هذا الأمر كانت الفطرة التي خلق الله عليها   كلّ على  

طبيعة الأشياء كما هي عليه فِ الوجود، والفطرة ترتبط بِالقها ولا ترتبط  
 بمن سواه، ولذلك خلق السماوات والأرض على الفطرة رحْة للعباد. 

 
 . 101يوسف،  347
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والْخرة الدنيا  فِ  ولِِّّ  )أنت  و   وقوله  مسلما  بالصالحين( الحقّ توفني  ني 
الدارين،  تعالى فِ  المطلق لله  التسليم  أمر  الكريمة على  الْية  تحتوي هذه 
وأهوائها   النفس  مغالبة  والعون على  المناصرة  وراء ذلك طلب  والمراد من 
ومغالبة الصعاب، وطلب الرحْة والمغفرة حيث الكمال لله وحده. وتُظهر  

فِ الالتحاق بمن سبقه من الصالحين رضوان الله  هذه الْية رغبة يوسف  
 وسلامه عليهم.

وعليه فالعليم هو مصدر العلم من الأدق إلى الأدق منه والأشمل، وهو  
خالقها   فهو  عليه  تَّفى  لا  تكون  فأينما  خافية  عليه  تَّفى  لا  الذي 
وخافيها حتى يظهرها على من يشاء من عباده متى ما شاء. قال تعالى:  

سْماَءِّ }وَعَلَّمَ   بأَِّ أنَبِّْئُونيِّ  فَـقَالَ  الْمَلَائِّكَةِّ  عَلَى  عَرَضَهُمْ  ثُمَّ  الْأَسْماَءَ كُلَّهَا  آدَمَ 
تُمْ صَادِّقِّيَن قاَلُوا سُبْحَانَكَ لَا عِّلْمَ لنََا إِّلاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا إِّنَّكَ أنَْتَ   هَؤُلَاءِّ إِّنْ كُنـْ

ها: أظهره على الأسرار وعرَّفه كلّ . علَّم آدم الأسماء  350{ الْعَلِّيمُ الحَْكِّيمُ 
أنّ  غموضٍ حتى  أو  لبسٍ  دون  إلمبمسمياتِا  بها  الَِّ  تا  مّاا ه  غير    مّاوإدراكا 

بطلبه   للاختبار  الملائكة  خُضع حضور  معرفتها  عدم  ولإظهار  منقوص، 
أن ينبئوه بالأسماء إن كان لهم علم بها، فقالوا: سبحانك، وفِ هذا القول  

تنزيه   القرطبي  قال  سواه كما  أحد  الغيب  يعلم  أن  تعالى عن  .  351الله 
وقوله )لا علم لنا إلا ما علمتنا( أي لا علم لنا بشيء لِ تُظهرنا أو تطلعنا 

 اسم ومسمى.   كلّ عليه، فأنت سبحانك العليم ب

وقوله )إنك أنت العليم الحكيم( فِ هذه الْية تحديد لأسم الله الذي لا  
يَده حد ولا تحوطه نّاية بأنه هو العليم الحكيم، أي أن العلم والحكمة  

 أسمين من أسمائه الحسنى وصفتين من صفاته الكريمة.  

 
 . 32البقرة،  350
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تعالى:   بِّ قال  وَبَشَّرُوهُ  تَََّفْ  لَا  قاَلُوا  يفَةً  خِّ هُمْ  نـْ مِّ غُلَامٍ  }فأََوْجَسَ 
يعلم بأمرهم 352{ عَلِّيمٍ  الذين لِ  الملائكة  إبراهيم خائفا من  لقد كان   .

 يليق بضيافتهم.   مّااوهم على هيئة بني آدم وليؤمنهم أعد لهم طع

ن.  ثمّ إلا ب  كلّ وفِ هذا الشأن قال عمرو بن دينار: قالت الملائكة لا نأ
وأدوا  كلّ قال:   وما  ثَّ وا  قالوا:  أ  نه؟.ثَّ نه.  إذا  الله  تسمون  تم كلّ قال: 

الله   اتَّذك  لهذا  وقالوا:  بعض  إلى  بعضهم  فنظر  فرغتم.  إذا  وتحمدونه 
خليلا. وبشروه بغلام عليم هو إسحاق الذي سيولد له من زوجته سارة،  

   .353وله من العلم ما يجعله عليما من علم الله عليه

سْماَئِّ   هُمْ بأَِّ سْماَئِّهِّمْ قاَلَ ألَِْ  قال تعالى: }قاَلَ يََ آَدَمُ أنَبِّْئـْ هِّمْ فَـلَمَّا أنَْـبَأَهُمْ بأَِّ
تُمْ   وَمَا كُنـْ تُـبْدُونَ  مَا  وَأعَْلَمُ  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  غَيْبَ  أعَْلَمُ  إِّنّيِّ  لَكُمْ  أقَُلْ 

العليم354تَكْتُمُونَ{  علَّم  أن  بعد  بها    .  أنبئهم  له  قال  بأسمائهم  آدم 
بأن   لهم  ليثُبت  وذلك  هذا فأنبئهم،  وفِ  منهم،  علمه  من  اعلم  هو  آدم 

بنو   أصبح  التفضيل  بقية من خلق، وبهذا  تفضيل كبير لْدم على  الأمر 
تعالى:   لقوله  مصداقا  الأرض.  فِ  المستخلفون  هم  قاَلَ  آدم  كَ  ربّ }وَإِّذْ 

يُـفْسِّ  مَنْ  فِّيهَا  أَتَجْعَلُ  قاَلُوا  خَلِّيفَةً  الْأَرْضِّ  جَاعِّلٌ فِِّ  إِّنّيِّ  فِّيهَا  لِّلْمَلَائِّكَةِّ  دُ 
لَا   مَا  أعَْلَمُ  إِّنّيِّ  قاَلَ  لَكَ  وَنُـقَدِّسُ  َمْدِّكَ  بِِّ نُسَبِّّحُ  وَنَحْنُ  الدِّمَاءَ  وَيَسْفِّكُ 

 .355{تَـعْلَمُون

فِ    خليفة  بها  جعله  آدم  العليم  بها  ميَّز  التي  العلم  فبأسباب  وعليه 
وبهذه   الدماء  يسفك  ولا  فيها  يفسد  ولا  ليعمرها    حجّة )  الحجّةالأرض 

العلم( كان الاستخلاف فِ الأرض، وعلينا أن نقول العلم الذي وهبه الله  
 

 . 28الذاريَت  352
 . 46القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، الجزء السابع عشر، ص  353
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وعلَّمه لْدم هو سبب الاستخلاف، ولذا فمن كان على علمه تعالى كان  
خليفة، ومن لِ يكن على علمه تعالى فليس له علاقة بالاستخلاف فِ  

ولأنّ  عليها.  المخلَّفين  من  ولكنه  حال    الأرض  فكان  مؤمنون  الملائكة 
قلوبهم يقول وهم ينفذون أمر السجود لْدم: سبحانك جل جلالك ما  
يفُسد  من  فيها  )أتجعل  قولهم  على  ليستغفروا  وذلك  باطلا،  هذا  فعلت 

ح بِمدك ونقدس لك(. وبسجودهم هذا  ماء ونحن نسبّ فيها ويسفك الدّ 
والعلم  تعلمون(.  ما لا  اعلم  )إني  لقوله  إيمانّم وتسليمهم  كانوا يظهرون 

يع هو  الذي  وحده  آدم  أن  يعلم  أن الله  هو  الملائكة  تعلمه  ولا  لمه الله 
القادر على الأنباء بالأسرار التي علمه إيَها. ولذا فإن الذين يفسدون فِ 

بغير   فيها  الدماء  ويسفكون  آدم  بني  ليسوا بِلفاء،    حقّ الأرض من  هم 
وذلك لأن الخلفاء فِ الأرض هم المصلحون فيها. مصداقا لقوله تعالى:  
وَلَا  الْأَرْضِّ  فِِّ  دُونَ  يُـفْسِّ الَّذِّينَ  الْمُسْرِّفِّيَن  أمَْرَ  تُطِّيعُوا  }وَلَا 

تعالى:  356يُصْلِّحُونَ{  اخْلُفْنيِّ فِِّ  . وقوله  هَارُونَ  يهِّ  َخِّ مُوسَى لأِّ }وَقاَلَ 
دِّينَ{ الْمُفْسِّ سَبِّيلَ  تَـتَّبِّعْ  وَلَا  وَأَصْلِّحْ  السابقتين   357قَـوْمِّي  الْيتين  من 

العلا وضوح  الإصلاح، يبرز  على  فيها  والاستخلاف  الأرض  بين  قة 
 ويتضح فِ الوقت ذاته أنه لا علاقة للاستخلاف مع من يفسد فيها. 

وما كنتم   تبُدون  ما  وأعلم  والأرض  السماوات  غيب  أعلم  )إني  وقوله 
 ع قضايَ من علم الغيب:ربّ تكتمون( تحتوي هذه الْية على أ

القضية   السّ الأوّلىـ  غيب  علم  ا  ولِ  لسّ ماوات:  بالأسرار  مليئة  ماوات 
المستخلفين فِ الأرض تمكنَّا  آدم من  بنو  فنحن  بالتمام،  أمرها  يكشف 
من   القليل  بالقليل  إلا  نتمكن  ولِ  الأرض  علوم  من  بشيء  نلم  أن  من 
علوم السماوات التي لا نعلم إلا بعددها )سبع سماوات( وما يَيط بها من  

 
 . 152، 151الشعراء،  356
 . 142الأعراف،  357
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بدايَتِ أين  ولكن  فلكية  ومدارات  الدقيق  كواكب  بالتحديد  ونّايَتِا  ا 
وعلى ماذا تحتوي وأين الحياة فيها فهذه فِ مُعظمها علم غيب لا يعلمه 

. فأمر السماوات أمر علو طبقي عزّ وجلّ إلا العليم بأمر خلقها سبحانه  
من السماء الدنيا التي تحيط بكوكبنا وهي تحمل فِ مداراتِا مالا يستطيع  

سة للضوء ليلا حتى يتمكِّن الإنسان من بشر إحصاءه من المصابيح العاك
مشاهدتِا وملاحظة حركتها وهي تتلألأ من اتجاه إلى اتجاه وذلك ليرينا  

 بعض من آيَته العظام.

يتمّ  الدنيا هكذا فما بالنا بأمر السماوات التي لِ    إذا كان أمر السماء 
  أمّا كشفها بعد، وكما سبق أن قلنا لا علم لنا إلا بعددها إبلاغا خبريَ،  

ما هي عليه وكيف هي بالتمام فهذا الأمر لا زال علم غيب، والحكمة  
نفكر  لكي  هو  مكوناته  على  يظهرنا  أن  دون  بالعدد  إبلاغنا  وراء  من 
ونسعى ونبحث ونتعرف ونتطلع إلى ما خلق الخالق العظيم لنجله ونعبده 
ولا نشرك به أحدا. وإلى أن يظهرنا الله عليها أو على بعض منها سيظل 

 ها علم غيب. علم

الْقَمَرَ  قال تعالى:   وَجَعَلَ  سَبْعَ سَماَوَاتٍ طِّبَاقاً   ُ خَلَقَ الِلَّّ تَـرَوْا كَيْفَ  }ألَِْ 
راَجًا سِّ الشَّمْسَ  وَجَعَلَ  نوُراً  أعظم 358{ فِّيهِّنَّ  ما  سبحانك  الله  يَ   .

شأنك أشهد أنك لِ تكن فِ حاجة لمن يعبدك، وأشهد أن من يعبدك 
هذا ولا زلت تَّلق فليؤمن من يؤمن    كلّ د خلقت  هو فِ حاجة إليك، لق

تعلم   الذي  الذي خلقتنا وأنت  إله إلا أنت. أنت  وليكفر من يكفر لا 
بِالنا، وأنت الذي يُـتَودَّدُ إليه فنستغفره ونؤمن به ونفوز برحْته، ونحن منَّا 
الله كحال   يَ  حالهم  هؤلاء  ويطغى،  لذلك  ضرورة  لا  بأنه  يعتقد  من 

يضة قبل أن يخرج منها، فهم يظنون كما هو يظن، أنه لا  الكتكوت فِ الب
 عالِ أكبر وأوسع وأعظم من العالِ الذي يَوطه بجدار البيضة.  

 
 . 61،  15نوح،  358
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يدرك على  التوضيح بالمقارنة بين من يدرك وبين من لا  أهمية  ولأجل 
أعيد على  يقارن بأحد،  يَ من لا  أحد  يَ  واحد  يَ  ما خلقت  مستوى 

ن قصة عالِ الكتكوت التي اقتبستها من كتابنا  القراء الكرام كتابة جزءٍ م
 . المعنون بـ)البستان الحلم( والتي تطرقنا إليها فِ الكتابة عن اسم المهيمن

أفراخها    فِ  لتغرس  بالدفء  بيضها  احتضنت  التي  الدجاجة  قصة 
حنان الأمومة الذي يملأها من احتضان أمها لها فِ الزمن الماضي، وقبل  

ن  اكتمال  من  واحد  الدجاجة  يوم  أخبرتِم  البيض  فِ  الكتاكيت  ضج 
البستان   بأرجلهم فِ  وسيتنقلون  ينتظرهم بِيرات كثيرة  غدا  بأن  الحاضنة 
أحد   فسأل  ليلا،  أغصانّا  على  وينامون  نّارا  الأشجار  ظلال  تحت 
الكتاكيت أمه: هل هناك عالِ أوسع وأفضل من العالِ الذي نحن نعيش  

   فيه؟

 فأجابته بنعم.  

   ي؟أموما هو يَ 

وسط  وفِ  الأخرى  والكائنات  الكتاكيت  بين  الواسعة  الحياة  عالِ 
المفضلين عليكم فِ  البشر  تقُدَّم لكم الخدمة من أيَد  الحظائر والبساتين 

 الخلق.  

الذين  هم  علينا  المفضلين  بأن  أمي  يَ  التصديق  الصعب  من  أنه 
 سيقدِّمون لنا الخدمة.  

الوا العالِ  من  أحدثكم  أبنائي  يَ  أنا  الذين  ها  هم  فيه  والعقلاء  سع 
 يوفرون لِ الغذاء والمأوى والتدفئة اللازمة للبقاء.  

 ولكن يصعب علينا التصديق بما أننا لا نراك وإيَهم.  
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لكم   يسبق  لِ  ما  الواسع  عالمنا  إلى  خروجكم  بعد  غدا  سترون  إنكم 
من   كغيركم  المواقيت  لتعرفوا  والنجوم  والقمر  الشمس  سترون  رؤيته، 

على  المخلوقات   مُكِّبّا  يمشي  ومن  سويَ  يمشي  من  وستعرفون  الأخرى، 
والماء،   اليابسة  بين  تميزون  والزاحف كما  الطائر  بين  وستميزون  وجهه، 

 . الحقّ بعدها تعرفون أن ما قلته لكم هو 

نحن لا نُصدِّق ما تقولين ولا نرغب فِ الخروج إلى عالمكم الذي تدّعين 
ه أوسع من عالمنا الذي يملأنا بالاستقرار كما تملأنا الراحة والطمأنينة  بأنّ 

 فيه.  

تدَّعون باتساعه   الذي  كم من أحشائي، وأنا فِ هذا  كلّ أنتم وعالمكم 
 العالِ لِ نشبع نّم ثعلب. 

 ومن هو هذا الثعلب؟  

 عدوي وعدوكم. 

 ن.  ثَّ الأمر هكذا، إذن يبدو أنكِّ مُصرة على بيعنا بلا  بما أنّ 

ل أن  تعرفوا  أن  عليكم  ولكن  أبنائي  يَ  أقصد  لِ  نّاية،    كلّ لا،  بداية 
لها   ستكون  عالمنا  فِ  وحياتكم  ونّاية،  بداية  لها  البيضة  داخل  حياتكم 

ول ونّاية،  وبين    كلّ بداية  بيننا  الطبيعي  العداء  بينها  ومن  أسباب، 
 الثعالب. 

لنا   وتكون  الثعالب  رحْة  تحت  نكون  لا  حتى  نَرج  لن  نحن  ولهذا 
أنّ  يقين  على  ونحن  من النهاية،  وأفضل  أوسع  عالِ  يوجد  أن  يمكن  لا  ه 

 العالِ الذي نعيش فيه. 

 غدا سيأتي وخروجكم سيأتي إلا إذا وقعت لن.  
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 وما هو سر لن هذه؟  

و يَدث عالِ  غدا لن يأتي عليّ وعليكم أ  أن تموتوا داخل البيض أو أنّ 
 الغيب أمرا. 

إلى صوته   عالمها  الفراخ فِ  فاستمعت  الديك كعادته  الفجر صاح  فِ 
 ه؟  أمّافتساءلت: وما هذا الصوت المدوي يَ 

صوت أبيكم يعلن عن فرحته بموعد خروجكم من زنزاناتكم الانفرادية  
ون الحب وتلتقطون الحشرات كما  كلّ إلى الحياة الطبيعية ليراكم بأم عينيه تأ

 يفعل هو، وسأفرح أنا مثله.  

أنه من الغرابة أن تفرحا بِروجنا من العالِ الواسع الذي لا يشاركنا فيه  
 أحد إلى عالمكم الذي تشارككم فيه الثعالب.  

 لا بالإرادة.   لقوّةستخرجون با

   سنصرخ ونبكي.

وصراخكم   المستقبل  قدوم  يوقف  لا  والبكاء  سبب  الصراخ  هو  هذا 
 تكسير البيض الذي يخرجكم إليه )إلى المستقبل(.  

يُكسَّر البيض من شدة الصراخ، ما هذا النور؟ وما   ...صُراخ  ...صُراخ
الليل   الشاسعة؟ وما هذا  المساحات  التي تحملنا؟ وما هذه  هذه الأرجل 

   راحتنا؟الطويل؟ ومن ذا الذي يقُدِّم لنا الخدمة ويسهر على 

صدقتِّ يَ أمنا صدقت، ولكن أين   ...فرحة  ... وفرحة   بكاء  ...بكاء
  ؟الغذاء

 ها هو يملأ الأرض.  

 ولكن كيف يؤخذ؟  
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 وا مناقيركم فِ الأرض فأنا لا ارضع. ربّ افعلوا مثل ما أفعل، اض

الأمر لا   الذي يجهل  أن  اللطيفة هو  القصة  نستنتجه من هذه  ما  إنَّ 
ل أن ينضج للخروج، يدرك عاقبته فحاله كحال الكتكوت فِ البيضة قب

وهؤلاء هم الذين لا يدركون ما يلُحظ وذلك لقصر عقولهم على ما يَُس 
الذين يظنون بأن ما على الأرض لا يساويه   يبُصر. وهكذا حال  أو  به 
شيء آخر، ولا يوجد ما هو أعظم منه، بل أن بعضهم يظن لا وجود  

ولا سماوات سبع  ة  لشيء خارج الأرض والسماء الدنيا، فلا خالق ولا جنّ 
ولا حساب ولا عقاب إلى أن يفاجئوا كما فوجئ الكتكوت يوم أن خرج 

الكتكوت وجد   من البيضة. والفرق بين أمرهم والكتكوت هو أنّ   لقوّةبا
فيه  الذي تمتد الأرض  العالِ  البيضة مع  الواسع بمقارنة عالمه داخل  العالِ 

م ظنوا  وأنكروا أو أنّّ   أولئك البعض الذين عرفوا  أمّاحتى تلامس السماء،  
أنّّ  أو  يدركوا  لهم ولِ  ليس  مثلهم  على  هم  ومن  هؤلاء  وأشركوا  عرفوا  م 

وا بها الأرض؛ فيوم أن تُطوى السماوات وتنُقص الأرض من ربّ مناقير ليض
 ما فعلوه مُضرا ولا تظلم نفس بذنب لِ تقترفه.   كلّ أطرافها سيجدون  

وا على الذين أشركوا وكفروا ما للذين آمنوا بأن يعيد  الحقّ ويومها يصبح  
قاله الله تعالى فِ كتابه العزيز: )الِ تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا  

يومها لا تنفعهم الإجابة    (؟وجعل القمر فيهنَّ نورا وجعل الشمس سراج
   وهم بما عملوا حطب فِ نار جهنم. 

فِِّ  شَيْءٌ  عَلَيْهِّ  يَخْفَى  لَا  الِلََّّ  }إِّنَّ  تعالى:  فِِّ قال  وَلَا  الْأَرْضِّ   
الأشياء لا تَُّفى عليه خافية، ولهذا    359السَّمَاءِّ{ الحال خالق  بطبيعة 

يجعل أمر علمها   مماّتعُد عملية الخلق معلومة للخالق ومَهولة لِّمن سواه،  
}وَلَوْ فَـتَحْنَا عَلَيْهِّمْ بَابًا مِّنَ  أمر غيب على من لِ يكن بِالق. قال تعالى:  
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قَـوْمٌ  نَحْنُ  بَلْ  أبَْصَارُنَا  سُكِّرَتْ  اَ  إِّنََّّ لَقَالُوا  يَـعْرُجُونَ  فِّيهِّ  فَظلَُّوا  السَّمَاءِّ 
 . 360مَسْحُورُونَ{ 

المشركين ناكرون له، وللمغالبة جاء    يقة إلا أنّ حقّ ه  نّ علم الغيب مع أ 
م بابا  عليهم  فتحنا  )ولو  إنَّا بقوله:  لقالوا  يعرجون  فيه  فظلوا  السماء  ن 

المفتَّحة   السماء  أبواب  مع  صعودا  بهم  جئنا  لو  أي  أبصارنا(  سُكِّرت 
عيونّم   بأمهات  ورأوا  فاقدة الحقّ لصعودهم  عيونّم  وكأن  لأنكروها  يقة 

لأنكروا   العظام  معجزاته  وشاهدوا  السماء  ملائكة  رأوا  به  الذي  للبصر 
الكفر.   على  يصرون  أوهم  علم  نَّ ومع  السماء    اظاهر   امعلوم  افِ 

كالكواكب والنجوم ومنازلها الواسعة التي تحتوي الشمس والقمر ومدارتِا  
معظم ما فِ السماء هو علم غيب ولِ يؤتِّ الخليفة منه   الفلكية، إلا أنّ 

تعالى:   قال  قليلا.  لِّلْكُتُبِّ كَمَا إلا  لِّّ  جِّ السِّّ السَّمَاءَ كَطَيِّّ  نَطْوِّي  }يَـوْمَ 
فاَعِّلِّينَ بدََأْ  إِّناَّ كُنَّا  نَا  عَلَيـْ وَعْدًا  نعُِّيدُهُ  خَلْقٍ  أوََّلَ  بناء على هذه    361{نَا 

المؤمنون   آدم  بنو  نحن  لحقّ الْية  بأن  نعتقد  مصداقا   كلّ ا  نّاية،  بداية 
تعالى:   أوّ )لقوله  بدأنا  نعيده(ل  كما  الطبيعي كما   خلق  فالأمر  ولذا 

التي كانت  الحالة  إلى  البداية فهي ستعود  بُسطت الأرض وسُطحت فِ 
المطوية فِ   الصحيفة  حالها كحال  مطوية  وتُسطح  تبسط  أن  قبل  عليها 

ينِّهِّ سُبْحَانهَُ  اليدِّ الواحدة مصداقا لقوله تعالى:   تٌ بِّيَمِّ }وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِّيََّ
والغيب فِ هذا الأمر هو متى ستطوى؟ لا   362رِّكُونَ{ وَتَـعَالَى عَمَّا يُشْ 

للكتاب؟   السجل  بطي  التشبيه  مع  يمينه  فِ  تطوي  وكيف  يجيب.  احد 
وكيف حال يمينه هذا الأمر لا يعلمه إلا الله عالِ الغيب والشهادة الذي  
يُصوَّر   لا  الذي  المطلق  المصور  فهو  صورة  أي  فِ  نتخيله  ولا  نراه  لا 

 بالمطلق. 
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القضي الثّ ـ  وبيت ة  الكبير  الكنز  هي  الأرض  الأرض:  غيب  علم  انية 
أراد أن يكسب منها حلالا، وعلى أديمها   لِّمن  الممتلئ بالوفرة  الكسب 

ونحصد   ونزرع  فنحرث  الكنوز  كلّ نأ  ثمّ نعيش  نستمد  باطنها  ومن   ،
النفيسة، ومع  المعادن  أنواع  المتنوعة من ماء وذهب أسود واصفر وجميع 

الأر  وُزِّعت  وبِيراتِا ذلك  وجبالها وصحاريها  العباد فِ سهولها  على  زَّاق 
وتزلزلت  غضبت  ما  وإذا  وأنّارها،  ووديَنّا  وينابيعها  ومُيطاتِا  وبِارها 
قذفت بقوتِا الحجارة والصخور الصماء ونيران البراكين على رؤوس الذين  

 يُسدوا فيها ولِ يَسنوا إصلاحها. 

تعالى:    الْأَرْ قال  زلُْزِّلَتِّ  وَقاَلَ  }إِّذَا  أثَْـقَالَهاَ  الْأَرْضُ  وَأَخْرَجَتِّ  زِّلْزاَلَهاَ  ضُ 
نَّ   بأَِّ أَخْبَارَهَا  تُحَدِّثُ  يَـوْمَئِّذٍ  لَهاَ  مَا  نْسَانُ  يَصْدُرُ  ربّ الْإِّ يَـوْمَئِّذٍ  لَهاَ  أوَْحَى  كَ 

يَـرَهُ   النّاس خَيْراً  ذَرَّةٍ  ثـْقَالَ  مِّ يَـعْمَلْ  فَمَنْ  أعَْمَالَهمُْ  لِّيُروَْا  يَـعْمَلْ   أَشْتَاتًا  وَمَنْ 
يَـرَهُ  شَرًّا  ذَرَّةٍ  ثـْقَالَ  متى  363{ مِّ حيث  من  الغيب  علم  من  الزلزلة  علم   .

وما    زلزلتها؟ ستهتز الأرض وتتزلزل، وفِ أي مكان بالتحديد، ومدى قوة  
تلُ  الزلزلة من  حقّ هي الخسائر المترتبة على ما  فالذي يعلمها قبل    دمار؟ هُ 

العليم بالإضافة لا يعلم أمرها إلا   أمّاأن تُظهر مؤشراتِا هو العليم المطلق. 
امتداد   تبدأ فِ حالة  الزلزلة حينها  بعد أن يصدر لها صاحب الأمر أمر 
من  بالإضافة  العليم  تَمكَّن  الذي  بالعلم  والرصد  للقياس  قابلان  وثوران 

لا يعلم بأمر الزلزلة يفاجئ بزلزلتها وهي  معرفته من العليم المطلق. فالذي  
يجعله يتساءل: مالها؟ أي ما    مماّتَّرج أثقالها وتقذفها مع براكينها بعيدا  

الذي   وما  يُخبر    يَدث؟الأمر؟  أو  الزلزلة  أنّا  يعلم  استغرابية حتى  أسئلة 
استفساراته   ليجاب على  الأيَم  من  يوم  عن حالة    ةالاستغرابيبأمرها فِ 

ا يعلمون بأن  الأرض وما  الذين  بقول  أوحي بأمره  ربّ لَِّ بها  الذي  ك هو 
يومها يعلم   تتزلزل،  الغيب.    النّاسللأرض بأن  زلزلة الأرض من علم  إنَّ 
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المؤمنون المستخلفون فيها فهم يدركون يقينا إن أمرها من أمر الغيب    أمّا
 .عزّ وجلّ الذي لا يعلمه إلا الله 

تعالى:   اتّـَبَعَ  وقال  وَالْأَرْضُ   قّ الح}وَلَوِّ  السَّمَاوَاتُ  لَفَسَدَتِّ  أهَْوَاءَهُمْ 
مُعْرِّضُونَ  ذِّكْرِّهِّمْ  عَنْ  فَـهُمْ  بِّذِّكْرِّهِّمْ  نَاهُمْ  أتََـيـْ بَلْ  فِّيهِّنَّ  أهواء  364{ وَمَنْ   .

ه لا إله  فِ الأرض آلهة متعددة وليس إلها واحدا، ولأنّ   المشركين تظن أنّ 
وشركا وكفرا، فلو كانت فِ الأرض آلهة  إلا الله فلا وجود لْلهة إلا قولا  

يُصدر؟،   ولمن  الأمر،  يصدر  من  على  بينهم  والمواجهة  الاختصام  لكان 
السماوات والأرض   الذي يطيعه؟؛ ولو كان الأمر كذلك لفسدت  ومن 
بالأوامر المختلفة للآلهة، فالحمد لله الواحد الأحد الذي لِ يكن له والد 

 .  لِ يشاركه فِ الملك أحد سبحانه ولا والدة ولا ولد، ولا صاحبة و 

ما   تعني  تبدون  ما  تبدون(:  )ما  الظاهر  غيب  علم  الثالثة  القضية  ـ 
تُظهِّرُون وتعُلنون وهي أيضا تعني ما يبدو لكم ظاهرا؛ فالله يعلم أمره قبل 
إعلانه وبعد، حيث لا سر عن علاَّم الأسرار والحِّكم التي من ورائها. قال  

ئًا أوَْ تَُّْفُوهُ فإَِّنَّ الِلََّّ كَانَ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمًا}إِّنْ تُـبْدُوا  تعالى:     365{شَيـْ
 شيء عليما: تدل على أسبقية علمه بالأشياء بالمطلق.  كلّ وكان ب

تعالى:    شَيْءٍ  قال  بِّكُلِّّ  وَهُوَ  وَالْبَاطِّنُ  رُ  وَالظَّاهِّ رُ  وَالْْخِّ الْأَوَّلُ  }هُوَ 
رف صفاته الحسان يقينا إلا أننا  مع أننا نؤمن به يقينا ونع  366{ عَلِّيمٌ{

لا نراه بأمهات أعيننا، وذلك لأنه لِ يكن مادة مَردة ولا روح مَردة بل  
الواحد الأحد الذي لِ يلد ولِ يولد ولِ يكن له كفوا أحد، فهو   هو الله 
الذي نعَلمه وندُركه ونََافه ونتقيه ونسجد له ونركع، ولا نسجد ولا نركع 

درك الأبصار ولا تدركه الأبصار، وهو الحي الباقي  لسواه، هو الله الذي ي
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نوم، خلق   ب  كلّ الذي لا تأخذه سنة ولا  علما   كلّ شيء ويَيط  شيء 
 سبحانه لا إله إلا هو الواحد القهَّار.  

بِّلِّ كَيْفَ خُلِّقَتْ وَإِّلَى وفِ علم الظاهر قال تعالى:   }أفََلَا يَـنْظرُُونَ إِّلَى الْإِّ
رفُِّعَ  كَيْفَ  كَيْفَ  السَّمَاءِّ  الْأَرْضِّ  وَإِّلَى  بَتْ  نُصِّ كَيْفَ  الجِّبَالِّ  وَإِّلَى  تْ 

مُذكَِّرٌ{  أنَْتَ  اَ  إِّنََّّ فَذكَِّرْ  شواهد   367سُطِّحَتْ  الْيَت  هذه  فِ  جاء 
نا نظرنا إلى الإبل  للظاهر مع استفسار عن الكامن الذي من ورائه وهو أنّ 
ها ما عرفنا ونظرنا  والسماء والجبال والأرض ولمسنا منها ما لمسنا وعرفنا من

نا ولبسنا وبنينا، ولكن هل نستطيع أن ننظر إلى الكيفية التي  ربّ ومشينا وش
أن   لأجل  خُلقت  وعليها  من  إنّ   نعرف؟بها  لنعرف،  حقّ ه  نسعى  أن  نا 

أمر الكيفية التي عليها وبها خلقت   ما عرفنا منها شيئا آمنَّا بأنّ كلّ ولكن  
ولأنّ  غيب؛  أمر  بناظرين.  هو  ليس  الغيب  لأمر  فنحن  لذا  غيب،  أمر  ه 

يرى   لا  )المخلوق  القاعدة:  عليه  تنص  لما  وفقا  المخلوقات  حال  وهكذا 
 خالقه فِ الدنيا والخالق يرى ما خلق(. 

عدم ابعة علم غيب الباطن )ما تكتمون(: الكتمان الإخفاء و القضية الرّ 
تعالى:   قال  يعلمه،  من  على  بسرٍ  ليس  الذي  بالسرِّ  }فأََسَرَّهَا الإباحة 

اَ   بمِّ أعَْلَمُ   ُ وَالِلَّّ مَكَانًا  شَرٌّ  أنَْـتُمْ  قاَلَ  لَهمُْ  يُـبْدِّهَا  وَلَِْ  هِّ  نَـفْسِّ فِِّ  يوُسُفُ 
فُونَ{ ه أخفاها ولِ يظهرها لهم مع أنه شعر بذنبهم نحوه  أي أنّ   368تَصِّ

يوم أن   حقّ ارقين، إلا رميا بغير قة، وهو لِ يكن من السّ بما رموه به من سر 
أمه وكسره  الصنم من جدِّه أب  الصنم وكسره   ومع أنَّ .  369أخذ  أخذ 

ليس بعمل باطل إلا أن إخوته كانوا من الظانين به، لا لشيء إلا لحب 
فضَّل عليهم، فما قام به يوسف عليه  

ُ
هو    الصّلاة والسّلامأبيه له وكأنه الم
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ويتم  حقّ وفعل    حقّ عمل   تَُّفى  أن  رُّها  فالسرقة سِّ بفعل سرقة.  وليس   ،
المشروعة، وهذا ما لِ يَصل   الاحتفاظ بالمسروق للفائدة الشخصانية غير

مع يوسف والصنم الذي أقدم على تكسيره. إنه عمل خير من قبل من  
 فيهم.   النبوّةكانت 

هِّمْ مَا لَا يُـبْدُونَ لَكَ{  ما يخفونه فِ    370قال تعالى: }يُخْفُونَ فِِّ أنَْـفُسِّ
فِ   ويخفون  الإيمان  يعلنون  فهم  الحكيم،  العليم  يعلمه  الذي  هو  أنفسهم 

هذه حقّ صدورهم   على  وهم  والتكذيب،  والكفر  الشرك  وهو  أمرهم  يقة 
الحالة يظهرون للرسول بأنّم من الذين آمنوا ويخفون له فِ أنفسهم ما لا 

 يظهرونه وهو الشرك بالله تعالى.  

درَك لِّما لا يدُرَك، وهو ينقسم على جزأين:
ُ
 وعلم الغيب هو العلم الم

لمه، وهو العلم الذي لِ يطَّلع  ما خلقه الخالق هو يع  كلّ :  الأوّلالجزء  
المحاطة بالاستحالة.   الغيب  دائرة  يقع فِ  علمه  الجزء  فهذا  عليه،  مخلوق 

أنه علم كامل   أنه بالنسبة لبني آدم هو خارج    بالإنَازفمع  الخلقي، إلا 
، وسيظل أمره مستحيلا إلى أن يخرج أو المتوقّعوغير    المتوقّعدائرة الممكن  

دائرة  من  منه  شيء  من    يخرج  التي  الممكن،  دائرة  فِ  ويدخل  المستحيل 
بعدها يتم التعرف عليه أو التعرف على شيء منه. وهذا الأمر لن يتم إلا  

درك لما خلق أن يظهرنا عليه أو يظهرنا على شيء منه. 
ُ
 إذا أراد العليم الم

الجزء الثاني: هو الذي لِ يُخلق بعد وسيخلق لا مُالة هو الْخر علم  
مه، فهو الذي إذا  أمّاإلا الذي سيخلقه حيث لا مستحيل  غيب لا يعرفه  

أنه على   فيكون، سبحانه  له كن  يقول  يكون،  أن  شيء   كلّ أراد شيء 
وب لأنّ   كلّ قدير  الاستغراب  ينبغي  لا  وعليه  عليم.  على    شيء   كلّ الله 

 شيء مُيط وعليم. كلّ شيء قدير وب
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العلم  حدود  فِ  هي  التي  الممكن،  دائرة  مُيط  حدوده  الاستغراب 
دائرة المستحيل فهي    أمّاالبشري، الذي يمتد ويتقيد بالقدرة والاستعداد،  

أمر علمها أمر    الدائرة التي لا يمكن أن يدخلها العلم البشري، وذلك لأنّ 
الغيوب  علاَّم  إلا  يعلمه  لا  والغيب  المم  .غيب،  دائرة  فمحيط  كن  ولذا 

 مُيط دائرة المستحيل فأبعاده مطلقية.   أمّاأبعاده نسبية. 

رُ عَلَى غَيْبِّهِّ أَحَدًا إِّلاَّ مَنِّ ارْتَضَى مِّنْ  قال تعالى:   ُ الْغَيْبِّ فَلَا يظُْهِّ }عَالِِّ
رَصَدًا  خَلْفِّهِّ  وَمِّنْ  يدََيْهِّ  بَيْنِّ  مِّنْ  يَسْلُكُ  فإَِّنَّهُ  ما  371{رَسُولٍ  ولتبيان   .

الْية   هذه  لتضمنه  المعنى  دلالة  نعرف  أنْ  علينا  العالِ،    كلّ الكريمة  من 
 الغيب:والغيب حتى ندُرك دلالة عالِ 

 العالِ: هو المدرك للزمان والحركة وما يَُتوى فيهما. 

يعلمه   ولا  الخالق  يعلمه  ما  هو  الاختصاص  وجه  على  والغيب: 
 المخلوق.

وعالِ الغيب: هو الذي بيده المشيئة، وهو الذي لا يتمكن مخلوق من  
يشاء من   ارتضى بمشيئته من  إلا من  الاطلاع على علمه مهما سعى، 

سل( الرسل، وفِ هذا الأمر كان الاستثناء فِ قوله )إلا من ارتضى من الرّ 
 على ما يؤتيهم من علم الغيب بعد أن   للاطلاعوهم الذين تِيئوا بمشيئته  

من   برعايته  يرعونّم  بِفظه  تعالى  فأمر    كلّ يَيطهم  وخوف،  وسوسة 
 الأنبياء والرسالات ليس بهين إنه الأمر الذي تِتز له السماوات والأرض 

وتَّشع، ولذلك يَاط الأنبياء والرسل بملائكة كرام يفعلون ما يؤمرون، لا 
 ون ولا يملُّون يعملون طاعة لله وهم يروننا ونحن لا نراهم.كلّ ي

 كلّ م وأحاط بما لديهم وأحصى  ربهّ وقوله )ليعلم أن قد ابلغوا رسالات  
شيء عددا( إنَّ إحاطة الملائكة الحفظة الكرام بالأنبياء ليُمكَّنوا من إتمام  
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لناس رحْة. مصداقا لقوله تعالى: }وَإِّنَّ عَلَيْكُمْ لَحاَفِّظِّيَن كِّراَمًا رسالاتِم ل
أن    مُمّد. وقال قتادة ومقاتل: "ليعلم  372ونَ{كَاتِّبِّيَن يَـعْلَمُونَ مَا تَـفْعَلُ 

ابلغوا رسالات   أن    مُمّدم كما هو يفعل. وقيل ليعلم  ربهّ الرسل قبله قد 
قد أبلغ جبريل إليه الرسالة. وقيل: ليعلم الرسل أن الملائكة بلَّغوا رسالات 

أن  ربهّ  الرسل  ليعلم  المعنى،  جبير:  ابن  وقال  بما  ربهّ م.  علمه  أحاط  قد  م 
 . 373لديهم فيبلغوا رسالاته" 

تعالى:   إِّنَّ  قال  باِّ ربّ }قُلْ  يَـقْذِّفُ  الْغيُُوبِّ   لحقّ   مُ  يقذف    374{عَلاَّ
ليرمي به    الحقّ وهي البيان    الحجّةأي أن الله تعالى يظُهر    يرمي فيُصيب،

 الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. 

بيد من يجهل.   الحجّةدائما بيد من يعلم، ولا يمكن أن تكون    الحجّةو 
فِ  ولا  السماوات  فِ  خافية  عليه  تَُّفى  لا  الذي  هو  الغيوب  وعلاَّم 

 أمرٍ قدير. كلّ شيء مُيط وعلى   كلّ الأرض سبحانه انه ب

لنا   علم  قالوا لا  أجبتم  ماذا  فيقول  الرسل  تعالى: }يوم يجمع الله  قال 
الغيوب{إنّ  أنت علام  الرسل  375ك  تعالى  فيه الله  الذي يجمع  اليوم   .

صلوات الله وسلامه عليهم هو يوم الغيب الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه  
وله )ماذا أجبتم(؟ فستكون إجابتهم  وتعالى، وفِ ذلك اليوم سيُسألون بق

أي   أنت.  تعلمها  التي  إلا  إجابة  لنا  ليس  سيقولون  رسل:  واحدة لأنّم 
فون بهم من الملائكة الكرام الذين  كلّ م لا يجيبون إلا بما سجله عنهم المأنّّ 

 الحقّ م يؤمنون بالمطلق إنَّ ما سجله الحفظة هو  ، ولأنّّ الا يظلمون أحد
فكا عنهم  يعلمه  أصدق  الذي  بعلمه  التسليم  إجابة  أجابوا    مماّنت  لو 
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بغيرها اجتهادا مع شيء من النسيان، فكانت إجابة الأيمان المطلق هي:  
ك أنت علام الغيوب(. ولا علم لنا لا تعني الإنكار، بل )لا علم لنا إنّ 

، وهم فِ هذا الأمر ليس لهم الحقّ تعني الاعتراف بأن ما يعلمه عنهم هو  
 تصديق.إلا الطاعة وال

تعالى:    لِّلنَّاسِّ قال  قُـلْتَ  أأَنَْتَ  مَرْيَمَ  ابْنَ  عِّيسَى  يََ   ُ الِلَّّ قاَلَ  }وَإِّذْ 
يَ إِّلَهيَْنِّ مِّنْ دُونِّ الِلَِّّّ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِِّ أَنْ أقَُولَ مَا  اتََِّّّذُونيِّ وَأمُِّّ

ي وَلَا أعَْلَمُ مَا فِِّ  إِّنْ كُنْتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ عَلِّمْتَهُ تَـعْ   قّ ليَْسَ لِِّ بِِّ  لَمُ مَا فِِّ نَـفْسِّ
مُ الْغيُُوبِّ مَا قُـلْتُ لَهمُْ إِّلاَّ مَا أمََرْتَنيِّ بِّهِّ أَنِّ اعْبُدُوا   كَ إِّنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ نَـفْسِّ

وَ ربّ الِلََّّ   تَنيِّ كُنْتَ  ربّ   تَـوَفّـَيـْ فَـلَمَّا  فِّيهِّمْ  دُمْتُ  مَا  شَهِّيدًا  عَلَيْهِّمْ  وكَُنْتُ  كُمْ 
شَهِّيدٌ أنَْ  شَيْءٍ  عَلَى كُلِّّ  وَأنَْتَ  عَلَيْهِّمْ  الرَّقِّيبَ  الْتان  376{تَ  هاتان   .

( الْية  فِ  جاء  ما  على  سبق   109تؤكدان  التي  المائدة(  سورة  من 
مع إجابة    الصّلاة والسّلامالاستشهاد بها، حيث تماثل إجابة عيسى عليه  

سل بما فيهم عيسى صلوات الله وسلامه عليهم حين أجابوا بقولهم: )لا  الرّ 
التماث ولذلك كان  الغيوب(.  علاَّم  أنت  إنك  لنا  عيسى  علم  بِجابة  ل 

دون  من  إلهين  وأمي  اتَّذوني  للناس  قلت  )أأنت  تعالى:  الله  سأله  حين 
الله(؟ فكانت الإجابة: )قال سبحانك ما يكون لِ أن أقول ما ليس لِ  

إن كنت قلته فقد علمته( وهذا الأمر يدل على ثبات أقوال الرسل   قّ بِ
ليس بما سيقولون  مع أفعاعلهم، ولهذا كانت إجاباتِم الصادقة بما فعلوا و 

الصادقين   سجلات  فِ  تعالى  الله  يدي  بين  هو  فعلوه  وما  يجيبون،  أو 
 . فين بهم من السائلكلّ الم

وللتأكيد قال عيسى: )تعلم ما فِ نفسي ولا اعلم ما فِ نفسك إنك  
تتضمن هذه الغيوب(  لعلم الله   أنت علام  المطلق  والتسليم  الطاعة  الْية 

بعلم البشر حيث لا كمال إلا لله تعالى،   للمقارنة  الذي لا يكون مَالا
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على علم الله المطلق ودرايته بما فِ    الصّلاة والسّلامولهذا أكد عيسى عليه  
يعلمه عيسى عن نفسه. ولزيَدة التأكيد    مماّنفسه وهو الأدق والأوضح  

 .تأكيد عيسى على قصوره عن معرفة ما فِ نفس علام الغيوب 

فِ نفسي ولا اعلم ما فِ نفسك( تعلم ما    وفِ التفاسير لقوله: )تعلم ما
فِ غيبي ولا نعلم ما فِ غيبك، وقيل: المعنى، تعلم ما أعلم ولا اعلم ما 
تعلم ما فِ سري ولا   تريد. وقيل  نعلم ما  أريد ولا  تعلم ما  تعلم. وقيل: 

 .  377أعلم ما فِ سرك 

  ربّ   ولزيَدة التأكيد قال: )ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله
كم( بما أنه قال لهم ما قاله الله فالله الأعلم بما قال، ولذا فهو يعلم بأن  ربّ و 

مخلصين   هربّ م و ربهّ وهو أن يعبدوا الله    تعالى،عيسى لِ يقل لهم إلا ما قاله  
عليه   أكد عيسى  الدين. وكما  والسّلامله  المطلق    الصّلاة  على علم الله 

يفه بالرسالة، ولِ  كلّ أمر، أكد على انه كان شهيدا عليهم أثناء فترة ت   كلّ ب
يكن بشهيدٍ عليهم بعد وفاته، حيث أن فترة ما بعد وفاته تعُد بالنسبة له  
فِ علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى. ولذلك قال: )وكنت عليهم  

أنت على  شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم و 
 شيء شهيد(.  كلّ 

تعالى:   فِِّ  قال  مَا  وَيَـعْلَمُ  الْغَيْثَ  وَيُـنـَزِّلُ  السَّاعَةِّ  عِّلْمُ  عِّنْدَهُ  الِلََّّ  }إِّنَّ 
أرَْضٍ  يِّّ  بأَِّ نَـفْسٌ  تَدْرِّي  وَمَا  غَدًا  بُ  تَكْسِّ مَاذَا  نَـفْسٌ  تَدْرِّي  وَمَا  الْأَرْحَامِّ 

انية علوم ثَّ هذه الْية الكريمة على  تحتوي    378{ تَموُتُ إِّنَّ الِلََّّ عَلِّيمٌ خَبِّيرٌ 
 هي:

 اعة(.الله عنده علم السّ  )إنّ  .اعة الذي لا يعلمه إلا هوـ علم السّ  1
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 الغيث(.  )وينُزل  ـ علم الغيث الذي لا ينزله إلا هو سبحانه وتعالى. 2

 ـ علم الأرحام لا يعلم تمامه وكماله إلا هو. )ويعلم ما فِ الأرحام(.  3

علم    4 تدري  ـ  )وما  هو.  إلا  يعلمه  لا  باطنها  فِ  تَّفي  وما  النفس 
 نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت(.

ـ علم الاكتساب والجزاء ثوابا أو عقاب فِ الْخرة لا يعلمه إلا هو.   5
 )ماذا تكسب غدا(.

من من المطلق الذي سينقلنا إلى يوم غدٍ علم غيب. وهو الزّ ـ علم الزّ   6
 تحتويه الْية بداية من الساعة إلى ما ستكسبه النفس غدا(. مماّ المستنبط

إلا    7 يعلمه  لا  به  ويؤمنون  الجميع  يعرفه  الذي  ومكانه  الموت  علم  ـ 
 هو. )بأي أرض تموت(. 

 ـ علم الخبرة والدراية التامة لا يعلمه إلا هو: )إن الله عليم خبير(.   8

أنَّ  إلا    ومع  والشهادة،  الغيب  عالِ  هو  من  الله  علمه  على  يظُهر  انه 
يديه   على  يظهره  يشاءه  لرسول  علم  من  يظهره  وما  رسول،  من  يشاء 
العلم  العلم إلا قليلا، وليعلموا أن وراء  ليعلموا أنّم لِ يؤتوا من  للآخرين 
فعليهم  علما  أرادوا  فإن  الأرض  فِ  وما  السماوات  فِ  ما  يعلم  عليم 

يعلم مالا  بيده  الذي  الغيب  عالِ  إلى  لقوله:  بالتوجه  ُ ون، مصداقا  }عَالِِّ
يَسْلُكُ  فإَِّنَّهُ  ارْتَضَى مِّنْ رَسُولٍ  أَحَدًا إِّلاَّ مَنِّ  غَيْبِّهِّ  رُ عَلَى  يظُْهِّ فَلَا  الْغَيْبِّ 

مْ وَأَحَاطَ ربهِّ مِّنْ بَيْنِّ يدََيْهِّ وَمِّنْ خَلْفِّهِّ رَصَدًا لِّيـَعْلَمَ أَنْ قَدْ أبَْـلَغُوا رِّسَالَاتِّ  
اَ لَدَيْهِّمْ وَأَحْ   .379صَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا{بمِّ
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نَّةٌ فِِّ قال تعالى:   أنَْـتُمْ أَجِّ وَإِّذْ  الْأَرْضِّ  أنَْشَأَكُمْ مِّنَ  إِّذْ  بِّكُمْ  أعَْلَمُ  }هُوَ 
الَّذِّي  أفََـرأَيَْتَ  اتّـَقَى  نَِّ  بمِّ أعَْلَمُ  هُوَ  أنَْـفُسَكُمْ  تُـزكَُّوا  فَلَا  أمَُّهَاتِّكُمْ  بطُُونِّ 

الذي أنشأنا من الأرض هو اعلم منا وذلك   380{ تَـوَلىَّ  بطبيعة الحال 
وفقا للقاعدة التي تقول: )مُنشئ الأشياء أعلم من الأشياء ذاتِا(، ولذلك 
لا يعُقل أن يكون الشيء المنشئ أدرى بأمره من الذي أنشأه. وللتوضيح  

أمّ  بطن  فِ  الجنين  أنشاء  نفسه،  الذي  الجنين  من  بالجنين  أعلم  هو  ه 
بافالجنين   المنشئ  ولا لقوّةهو  صورته  ولا  نشأته  فِ  له  رأي  لا  حيث   ،

إنشاء. ولأنّ  أنشأه  بيد من  الأمر  فهذا  الخلق بالمطلق    نوعه،  هكذا أمر 
)مُنشئ الأشياء أعلم من الأشياء ذاتِا(، إذن فمن أين لنا    وفقا لقاعدة:

أي   الظهور،  والتزكية:  أنفسنا.  نزكي  وإعطائها    إظهارأن  النفس  ومدح 
من  صبغ ولا  تعالى  عند الله  المفضلة  القيم  من  تعد  لا  وهذه  لها،  ليس  ة 

حساب   على  العيب  تحمل  فهي  المؤمنين.  أخلاق  فِ  المفضلة  القيم 
 الاستقامة بعلم الله تعالى.  

يزده   علمه  من  علما  ليزيده  الغيب  عالِ  إلى  بالإيمان  يتوجه  فمن  ولذا 
ليرفعه   يزيده  المزيد  يطلب  ومن  درجة،  يرفعه  العلم حتى  من  درجة  إلى 

المزيد  يطلب  دائما  الأرض  فِ  الخليفة  يكون  أن  ينبغي  وهكذا  أكبر، 
به   الذي  العمل  من  ويُمكِّنه  العظام  الْيَت  على  يظهره  الذي  العلمي 

نْكُمْ وَالَّذِّينَ  تُصلح الأرض ولا تفُسد. قال تعالى:  ُ الَّذِّينَ آمَنُوا مِّ }يَـرْفَعِّ الِلَّّ
دَرَجَ  الْعِّلْمَ  خَبِّيٌر{ أوُتُوا  تَـعْمَلُونَ  اَ  بمِّ  ُ وَالِلَّّ الدّ 381اتٍ  رجات مراتب من . 

ينقلها   أن  لأجل  ويدركها  عليها  يطلع  من  إلا  منها  يتمكن  لا  العلم 
تِم ويوم  مماّللآخرين ليتمكنوا من المزيد العلمي الذي يفيدهم فِ حياتِم و 

 بعثهم.
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قية إلى جهده وأساليبه الأخلا  كلّ ولذا فمن مهمة الخليفة أن يسعى ب 
بين   ليكون  عليه  أظهره  الذي  الله  علم  ومُبّ   النّاس إظهار  وعملا  ألفة  ة 

العلم الذي هو من عند الله   ينبغي أن يَُجب  صالحا يرضاه. ولذلك لا 
عن عباد الله، ومن يَجب علمه عن عباده مهما أوُتي من درجات العلم  

العا يُسقِّط  فالذي  لتعميمه،  يسع  لِ  إن  درجته  على  يبقى  من فلن  لِ 
درجات علمه هو أن يَجب ما ظهر عليه من علم منه تعالى عن الذين  
يرُاد لهم أن يكونوا خلائف فِ الأرض، وليتخذوا الرُسُل قدوة حسنة لهم  
من جهد فِ   بذلوه  بما  الدرجات  أعلى  على  ظلوا  الذين  فهم  ذلك،  فِ 

  الحقّ والفعل    الحقّ سبيل التبشير والدعاية والإنذار والتحريض على القول  
اَ أَنَا نذَِّيرٌ  طاعة لأمر الله تعالى،    الحقّ والسلوك   اَ الْعِّلْمُ عِّنْدَ الِلَِّّّ وَإِّنََّّ }قُلْ إِّنََّّ

يعلمون،  382{مُبِّينٌ  لا  والذين  يعلمون  الذين  يستوي  لا  ولذلك   .
ويهتدوا   يؤمنوا  للعباد حتى  عليه  أظهرهم الله  ما  يظُهرون  يعلمون  فالذين 

السليم. والذين لا يعلمون هم يجهلون وهم فِ حاجة    الحقّ إلى   والسبيل 
ليروا   النور  إلى  الظلمات  قال   الحقّ لمن يظهرهم من  الباطل.  ويتبينوه من 

اَ يَـتَذكََّرُ أوُلُو  تعالى:   }قُلْ هَلْ يَسْتَوِّي الَّذِّينَ يَـعْلَمُونَ وَالَّذِّينَ لَا يَـعْلَمُونَ إِّنََّّ
}  . 383الْألَْبَابِّ

ه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إلا أن العبد المؤمن ومع أنَّ 
يذكر   دائما  الذي  فالعلم    ه ربّ هو  ولذا  يعمل،  وفيما  يقول  فيما  بِيمانه 

ولا   الذي بالحرام،  لا  بالحلال  ويبُلغ  يدُرك  أن  يجب  العباد  يكسب  به 
ه ومركوبه، وفِ كلّ ومأ  هربّ ينبغي أن يغش المؤمن بعلمه أي إنسان فِ مش 

الحديث: )فمن غشنا ليس منا( أي لا ينبغي أن تغش بما عرفت من علم  
به   الذي  الدواء  تغش  ولا  البشر،  يتغذى  منه  الذي  والطعام  المكاسب 
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الخلق    يعالجون يدُمر  فيما  بعلمك  تسهم  ولا  ومرضاهم،  أمراضهم 
ولا يضرهم، فإن كان الناتج    النّاسوالخلائق، فالعلم النافع هو الذي ينفع  

، إنه العلم الباطل  الحقّ من وراء العلم ضرر، فإن هذا العلم لا يعد بالعلم  
 النافع.   الحقّ الذي يستوجب أن يبُطل بعلم 

فة العلم من العليم الحكيم، ئما لأن يستمد صالخليفة يسعى دا  ومع أنَّ 
أ قليلا، نّ إلا  إلا  يكن  لِ  علم  من  سيؤتيه  أو  أتُيه  ما  بأنَّ  ويؤمن  يعلم  ه 

تعالى:   لقوله  أمَْرِّ  مصداقا  الرُّوحُ مِّنْ  قُلِّ  الرُّوحِّ  وَمَا ربّ }وَيَسْألَُونَكَ عَنِّ   
 . 384{أوُتِّيتُمْ مِّنَ الْعِّلْمِّ إِّلاَّ قَلِّيلًا 

اسم من أسماء الله الحسنى متضمن للعلم الكامل الذي لِ يسبق    العليم
يل  المحيط بحقّ بجهل ولا  الواسع  العلم  نسيان،  وتفصيلا   كلّ ه    شيء جملة 

 . 385سواء ما يتعلق بأفعاله أو أقواله

تعالى:    عِّنْدَ  قال  عِّلْمُهَا  لُّ  ربّ }قاَلَ  يَضِّ لَا  فِِّ كِّتَابٍ  وَلَا ربّ    
فعُل 386{يَـنْسَى ب،  العليم مُيط  فهو    كلّ شيء لأنه خالق    كلّ م  شيء 

ونسيان   من سهو  النقص  عنه صفات  انتفت  قيوم  ولأنه حي  به،  أعلم 
المطلق،  التام  العلم  امتلك  الصفات  هذه  عنه  انتفت  ومن  ذلك،  وغير 

عارف يكون  أن  الخليفة  دقائق    افعلى  عنهم  يعرف  حوله  من  يَيط  عالما 
النسي وعدم  للذكرى  يسعى  لأنّ الأمور،  السهو  وعدم  والانتباه  هذه    ان 

   بالإضافة. االصفات هي ما تجعله عليم

بأمره   فكانت  الواسع  بعلمه  المقادير  قدّر  المحيط  العلم  الواسع  والعليم 
، فالأجرام السماوية دقيقة الحركة  النّاسكاملة تامة فِ فعلها وأثرها على  

 
 . 85الإسراء،  384
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حياة   فِ  التأثير  فقال    النّاسوشديدة  نافعة  مقادير  بعلمه  العليم  قدرها 
ذَلِّ  لَهاَ  لِّمُسْتـَقَرٍّ  تَجْرِّي  }وَالشَّمْسُ  وَالْقَمَرَ تعالى:  الْعَلِّيمِّ  الْعَزِّيزِّ  تَـقْدِّيرُ  كَ 

تُدْرِّكَ   أَنْ  لَهاَ  بَغِّي  يَـنـْ الْقَدِّيمِّ لَا الشَّمْسُ  رْنَاهُ مَنَازِّلَ حَتىَّ عَادَ كَالْعُرْجُونِّ  قَدَّ
، فتصور أن  387فِِّ فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ{  كلّ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِّقُ النـَّهَارِّ وَ 

أق أبعد لا  ربّ الشمس كانت  أو  سيحدث ما لا يَمد   شكّ إلى الأرض 
الق بسبب  شديد  حر  من  البعد،   ربّ عقباه  بسبب  شديد  برد  ومن 

العليم فِ الاستخلاف وإعمار الأرض وحاشاه   وسيكون هذا ضد إرادة 
تصور أن تكون حركة الشمس والقمر فِ    ثمّ أن يكون التناقض فِ أفعاله.  

الحاصلة بناءً على ذلك ستكون    أن المتغيرات   شكّ غير هذه الأفلاك، لا
كثيرة ومن أهمها ضياع واختلاف المواقيت التي جعلها العليم لتنظم حياة  

علم وهو علام الغيوب، فخلق    كلّ ، ولأن العليم سابق علمه على  النّاس
شيء بِسبان وبمقدار من الدقة والنظام، قال تعالى: }يَسْألَُونَكَ عَنِّ    كلّ 

لَّةِّ قُلْ هِّيَ مَ  {الْأَهِّ  .  388وَاقِّيتُ لِّلنَّاسِّ

العليم سبحانه فِ عدة  إلى  الأفلاك والأجرام  إضافة حركة  وقد وردت 
  امواضع فِ القرآن الكريم، وما تضمنه من فلق الإصباح وجعل الليل سكن

وإجراء الشمس والقمر بِساب لا يعدوانه وتزيين السماء الدنيا بالنجوم 
وعلمه  عزته  عن  صادر  المتقن  المحكم  التقدير  هذا  أن  وأخبر  وحراستها 

أمر  الأمور    ا اتفاقي  اليس  به كسائر  عليه  يثنى  ولا  فاعله  به  يمدح  لا 
 .389الاتفاقية

علم المحيط  "العليم  فهو  علمه،  فِ  الكامل  العليم  بوهو  :  شيء  كلّ ه 
المقدسة،   ونعوته  الكريمة،  نفسه  تعالى  فيعلم  والممتنعات،  بالواجبات، 
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ويعلم  وجودها،  إلا  يمكن  لا  التي  الواجبات  وهي  العظيمة،  وأوصافه 
الممتنعات حال امتناعها، ويعلم ما يترتب على وجودها لو وجدت. كما  

ةٌَ إِّلاَّ الِلَُّّ  مَا آَلهِّ الْعَرْشِّ   ربّ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ الِلَِّّّ    قال تعالى: }لَوْ كَانَ فِّيهِّ
فُونَ{ ُ مِّنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِّنْ ، وقال تعالى: 390عَمَّا يَصِّ }مَا اتَََّّذَ الِلَّّ

اَ خَلَقَ وَلَعَلَا بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ سُبْحَانَ الِلَِّّّ عَمَّا   إِّلَهٍ إِّذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِّلَهٍ بمِّ
فُونَ{ يعلمها 391يَصِّ التي  بالممتنعات  علمه  ذكر  من  وشبهه  فهذا   ،

تعالى  ويعلم  والتقدير  الفرض  وجه  على  لوجدت  عنها  ينشأ  بما  وإخباره 
  مماّ الممكنات، وهي التي يجوز وجودها وعدمها ما وجد منها وما لِ يوجد  

العلوي  بالعالِ  علمه  أحاط  الذي  العليم  فهو  إيجاده،  الحكمة  تقتض  لِ 
يخ لا  والشهادة،  والسفلي  الغيب  ويعلم  زمان  ولا  مكان  علمه  عن  لو 

}أَنَّ الِلََّّ بِّكُلِّّ شَيْءٍ والظواهر والبواطن، والجلي والخفي، قال الله تعالى:  
، والنصوص فِ ذكر إحاطة علم الله وتفصيل دقائق معلوماته  392{ عَلِّيمٌ 

ه لا يعزب عنه مثقال ذرة فِ  لا يمكن حصرها وإحصاؤها وأنّ   اكثيرة جد
وأنّ  السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر،  يغفل ولا الأرض ولا فِ  ه لا 

علم الله  إلى  نسبت  إذا  وتنوعها  سعتها  على  الخلائق  علوم  وأن  ينسى، 
كما أن قدرتِم إذا نسبت إلى قدرة الله لِ يكن لها    اضمحلت وتلاشت،

يعلمون،   يكونوا  لِ  ما  علمهم  الذي  فهو  الوجوه،  من  بوجه  إليها  نسبة 
وكما أن علمه مُيط بجميع العالِ    .درهم على ما لِ يكونوا عليه قادرينوأق

وأفعالها،   وأوصافها،  ذواتِا،  المخلوقات  من  فيه  وما  والسفلي،  العلوي 
وجميع أمورها، فهو يعلم ما كان وما يكون فِ المستقبلات التي لا نّاية  

الم أحوال  ويعلم  يكون،  لو كان كيف كان  يكن  لِ  وما  منذ   فينكلّ لها، 
ها  كلّ أنشأهم وبعد ما يميتهم وبعد ما يَييهم، قد أحاط علمه بأعمالهم  
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فالله   القرار،  دار  فِ  ذلك  وتفاصيل  الأعمال  تلك  وجزاء  وشرها  خيرها 
والإعلان،   والإسرار  والبواطن،  بالظواهر  علمه  أحاط  الذي  هو  تعالى 

والسفلي العلوي،  وبالعالِ  والممكنات،  والمستحيلات،  ،  وبالواجبات، 
 .  393وبالماضي، والحاضر، والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء"

ب يَيط  أن  وكماله  ظاهر  معناه  وباطنه    كلّ العليم  ظاهره  علما،  شيء 
المعلومات  أوله وآخره عاقبته وفاتحته وهذا من حيث كثرة  دقيقه وجليله 

لها   نّاية  لا  والكشف   ثمّ وهي  الوضوح  حيث  من  ذاته  فِ  العلم  يكون 
لا    ثمّ ى أتُ ما يمكن فيه بِيث لا يتصور مشاهدة وكشف أظهر منه  عل 

منه مستفادة  المعلومات  تكون  بل  المعلومات  من  مستفادا  ،  394يكون 
عليم يكون  أن  للخليفة  فِ    اويكمن  الحاصل  النقص  إلى  انتباهه  مع 

، فالخليفة مهما حرص على إحصاء المعلومات وحصرها فلن يمكنه علميته
حيث   فمن  الكم،  حيث  من  ولا  النوع  حيث  من  لا  جميعا  بها  الإتيان 

المخفي المكنون   أمّاالنوع فالخليفة يستطيع الحصول على الظاهر أو المعلن 
الذي يقول عن نفسه  يعلم أكثر منه، فهو  العليم  بينما  فلا يمكنه ذلك 

شأن وَأَخْفَى{جل  رَّ  السِّّ يَـعْلَمُ  فإَِّنَّهُ  لْقَوْلِّ  باِّ تَجْهَرْ  }وَإِّنْ  من    أمّا،  395ه: 
ب يَيط  أن  للخليفة  يمكن  فلا  الكم  قدرته    كلّ حيث  لأن  المعلومات 

عن  الخليفة  يثني  لا  ذلك  لكن  الاستيعاب،  وعلى  الحفظ  على  مُدودة 
القيام بدوره فيعمل على قدر استطاعته ويترك الباقي للعليم وله فِ ذلك 

لَهاَ مَا  كلّ عذر لأن العليم يقول سبحانه: }لَا يُ  نَـفْسًا إِّلاَّ وُسْعَهَا   ُ فُ الِلَّّ
هَا مَا ينَا أوَْ أَخْطأَْنَا  رب ـّاكْتَسَبَتْ    كَسَبَتْ وَعَلَيـْ ذْنَا إِّنْ نَسِّ نَا وَلَا  رب ـّنَا لَا تُـؤَاخِّ

قَـبْلِّنَا   مِّنْ  الَّذِّينَ  عَلَى  حَْلَْتَهُ  إِّصْراً كَمَا  نَا  عَلَيـْ لَا  رب ـّتَحْمِّلْ  مَا  لْنَا  تُحَمِّّ وَلَا  نَا 
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أنَْ  وَارْحَْْنَا  لنََا  وَاغْفِّرْ  وَاعْفُ عَنَّا  لنََا بِّهِّ  الْقَوْمِّ  طاَقَةَ  فاَنْصُرْنَا عَلَى  تَ مولانا 
 .396الْكَافِّرِّينَ{

بالمطلق   ا ومن وجوه النقص عند الخليفة التي تمنعه من أن يكون عليم
مشاهدته  تكون  بل  معرفتها،  فِ  الغاية  يبلغ  فلا  اتضح  وإن  أن كشفه 
فإنّ  الكشف  تنكرن درجات  رقيق ولا  يراها من وراء ستر    للأشياء كأنه 

الب أنّ البصيرة  الظاهر، كما  وتعالى    اطنة كالبصر  سبحانه  العليم  علم 
العبد   وعلم  منه  الأشياء مستفادة  بل  الأشياء  بالأشياء غير مستفاد من 

 .  397بالأشياء تابع للأشياء وحاصل بها 

، ويقوم بتعليم من يشاء من خلقه،  امطلق  االعليم هو الذي يعَلم علم 
أنّ  نعرف  أن  يجب  الع  ولكن  يهب  لا  مطلقالعليم  إرادته    الم  وهذه 

  ربّ سبحانه نص عليها بقوله: }وَيَسْألَُونَكَ عَنِّ الرُّوحِّ قُلِّ الرُّوحُ مِّنْ أمَْرِّ  
قلَِّيلًا{  إِّلاَّ  الْعِّلْمِّ  مِّنَ  أوُتِّيتُمْ  وهي  398وَمَا  قبل حقّ ،  الأنبياء  يعرفها  يقة 

اَ الْعِّلْمُ عِّنْدَ الِلَِّّّ  اَ أَنَا نذَِّيرٌ مُبِّيٌن{غيرهم من العباد، }قُلْ إِّنََّّ  .  399وَإِّنََّّ

 وتعليم العليم ينقسم على قسمين:

العباد كما يقول الخالق   كلّ : علم عام غير مخصوص وهو لالأوّلالقسم  
، والمراد  400خَلَقَ الإنسان عَلَّمَهُ الْبـَيَانَ{   عَلَّمَ القرآن  الرّحْنسبحانه: }

 من الإنسان هو الجنس.
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ال الثاني: هناك  علم المخصوص، والمخصوص يَتمل خصوصية  والقسم 
الاختيار للمُعَلم، والعلم المخصوص، فالعليم سبحانه يختار من يشاء من  

الخضر،  بالعلم كسيدنا  فيخصهم  نَاهُ    خلقه  آَتَـيـْ عِّبَادِّنَا  مِّنْ  عَبْدًا  }فَـوَجَدَا 
لَدُناَّ عِّلْمًا{ وَعَلَّمْنَاهُ مِّنْ  يمان عليهما  ، وداود وسل 401رَحَْْةً مِّنْ عِّنْدِّنَا 

نَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِّلْمًا وَقاَلَا الْحمَْدُ لِلَِِّّّّ الَّذِّي الصّلاة والسّلام ، }وَلَقَدْ آَتَـيـْ
الْمُؤْمِّنِّيَن{  عِّبَادِّهِّ  مِّنْ  عَلَى كَثِّيٍر  صناعة  402فَضَّلَنَا  داود  علّم  فقد   ،

نَكُمْ  لِّتُحْصِّ لَكُمْ  لبَُوسٍ  عَةَ  صَنـْ }وَعَلَّمْنَاهُ  أنَْـتُمْ الدروع،  فَـهَلْ  كُمْ  بَأْسِّ مِّنْ   
دقيقة  403شَاكِّرُونَ{  مراتب  إلى  ليصل  بعد  فيما  تطور  علم  وهو   ،

ومتطورة وصلت الْن إلى ما يسمى بالدرع الصاروخي وسيستمر الإنسان  
 بتطوير علم داود إلى أن يشاء الله. 

اوُودَ  أصنافه وأممه، }وَوَرِّثَ سُلَيْمَانُ دَ   كلّ وعلّم سليمان منطق الطير ب 
أيَّـُهَا   شَيْءٍ إِّنَّ هَذَا لَهوَُ    كلّ عُلِّّمْنَا مَنْطِّقَ الطَّيْرِّ وَأوُتِّينَا مِّنْ    النّاس وَقاَلَ يََ 

الْمُبِّيُن{ إِّذَا 404الْفَضْلُ  النمل مصداقا لقوله تعالى: }حَتىَّ  ، وعلم لغة 
لَا  مَسَاكِّنَكُمْ  ادْخُلُوا  النَّمْلُ  أيَّـُهَا  يََ  نََّلَْةٌ  قاَلَتْ  النَّمْلِّ  وَادِّ  عَلَى  أتََـوْا 
اَ   قَـوْلهِّ مِّنْ  كًا  ضَاحِّ فَـتـَبَسَّمَ  يَشْعُرُونَ  لَا  وَهُمْ  وَجُنُودُهُ  سُلَيْمَانُ  يََْطِّمَنَّكُمْ 

أَنْ أَ   ربّ وَقاَلَ   أنَْـعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِّدَيَّ وَأَنْ شكّ أوَْزِّعْنيِّ  رَ نِّعْمَتَكَ الَّتيِّ 
الصَّالحِِّّيَن{ بِّرَحْْتَِّكَ فِِّ عِّبَادِّكَ  لْنيِّ  وَأدَْخِّ تَـرْضَاهُ  اً  صَالحِّ وإذا  405أعَْمَلَ   ،

كان العليم قد ذكر الطير والنمل فإن فِ ذلك آية لذوي الألباب لفهم 
المخصوص هنا )منطق الحيوان( شامل لما موجود فِ السماء من   مأن العل 

 الكائنات يمثلها الطير، والنملة.  
 

 . 65الكهف  401
 . 15النمل  402
 . 80الأنبياء  403
 . 16النمل  404
 . 19، 18النمل  405



195 
 

يعمل به فقال سبحانه من قائل: }ويعقوب وَلَمَّا   اوعلّم يعقوب علم
هُمْ مِّنَ الِلَِّّّ مِّنْ شَيْءٍ إِّلاَّ   عَنـْ يُـغْنيِّ  أبَوُهُمْ مَا كَانَ  أمََرَهُمْ  دَخَلُوا مِّنْ حَيْثُ 

أَكْثَـرَ حَ  وَلَكِّنَّ  عَلَّمْنَاهُ  لِّمَا  عِّلْمٍ  لَذُو  وَإِّنَّهُ  قَضَاهَا  يَـعْقُوبَ  نَـفْسِّ  فِِّ  اجَةً 
يَـعْلَمُونَ{   النّاس عليهم    ثمّ ،  406لَا  يوسف  ابنه  والسّلامعلّم    الصّلاة 

الْأَرْضِّ    الأوّلعلمين   فِِّ  لِّيُوسُفَ  مَكَّنَّا  }وكََذَلِّكَ  الأحاديث:  تأويل 
ُ غَالِّبٌ عَلَى أمَْرِّهِّ وَلَكِّنَّ أَكْثَـرَ    وَلِّنُـعَلِّّمَهُ  لَا    النّاس مِّنْ تَأْوِّيلِّ الْأَحَادِّيثِّ وَالِلَّّ

خَزاَئِّنِّ  407يَـعْلَمُونَ{ عَلَى  اجْعَلْنيِّ  }قاَلَ  والإدارة،  المحاسبة  والثاني   ،
 . 408الْأَرْضِّ إِّنّيِّ حَفِّيظٌ عَلِّيمٌ{ 

فقال: }وَقاَ تعليمه طالوت  إلى  العليم سبحانه  إِّنَّ  وأشار  نبَِّيـُّهُمْ  لَهمُْ  لَ 
وَنَحْنُ   نَا  عَلَيـْ الْمُلْكُ  لهَُ  يَكُونُ  أَنََّّ  قاَلُوا  مَلِّكًا  طاَلُوتَ  لَكُمْ  بَـعَثَ  قَدْ  الِلََّّ 

عَلَيْكُمْ   حقّ أَ  اصْطفََاهُ  الِلََّّ  إِّنَّ  قاَلَ  الْمَالِّ  مِّنَ  سَعَةً  يُـؤْتَ  وَلَِْ  نْهُ  مِّ لْمُلْكِّ  باِّ
عٌ   وَاسِّ  ُ وَالِلَّّ يَشَاءُ  مَنْ  مُلْكَهُ  يُـؤْتيِّ   ُ وَالِلَّّ وَالجِّسْمِّ  الْعِّلْمِّ  فِِّ  بَسْطةًَ  وَزاَدَهُ 

 . 409عَلِّيمٌ{ 

الخلق    أمّا والسّلامعليه    مُمّدسيد  التي   كلّ قد علمه  ف  الصّلاة  العلوم 
بُكُمْ وَمَا غَوَى   خص بها بشرا من خلقه، }وَالنَّجْمِّ إِّذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِّ

  ، 410وَمَا يَـنْطِّقُ عَنِّ الْهوََى إِّنْ هُوَ إِّلاَّ وَحْيٌ يوُحَى عَلَّمَهُ شَدِّيدُ الْقُوَى{
على لكنه منع عليه علما مخصوصا هو علم الشعر، فهو من العلم الممتنع  

بَغِّي لَهُ إِّنْ   عْرَ وَمَا يَـنـْ المصطفى كما يخبر العليم سبحانه: }وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّّ
، ولذلك تفسير مفاده أن ادعاء الكفار  411هُوَ إِّلاَّ ذِّكْرٌ وَقُـرْآَنٌ مُبِّيٌن{ 

 
 . 68يوسف  406
 21يوسف  407
 . 55يوسف  408
 . 247البقرة  409
 . 5-1النجم  410
 . 69يس  411
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اعر، }بَلْ قاَلُوا بالشّ   مُمّدبالشعر، و   مُمّدكان ينصب على وصف قرآن  
لَ   أرُْسِّ كَمَا  يةٍَ  بَِِّ فَـلْيَأْتِّنَا  شَاعِّرٌ  هُوَ  بَلْ  افْتَراَهُ  بَلِّ  أَحْلَامٍ  أَضْغَاثُ 

 ، وهو ما أراد العليم أن ينزهه منه. 412ونَ{الأوّل

تعميم   ومعناه  العليم  الَحسن،  اسمه  معاني  وهو من  بالمطلق  عليم  العليم 
يات والجزئيات؛ وقد وصف تعالى  كلّ بال ، فهو العليم413جميع المعلومات 

 . نفسه بعالِ وعليم وعلام

ية  كلّ وعلمه تعالى واحد لا تكثير فيه، فلما تعلق علمه تعالى بالجميع  
وجزئية دقيقة، وجليلة معدومة وموجودة، وصف نفسه تعالى بالصفة التي  
فِِّ   مَا  لَكُمْ  خَلَقَ  الَّذِّي  }هُوَ  وتعالى:  سبحانه  فقال  ذلك  على  دلت 

جمِّيعًا  الْأَ  بِّ   ثمّ رْضِّ  وَهُوَ  سَمَوَاتٍ  سَبْعَ  فَسَوَّاهُنَّ  السَّمَاءِّ  إِّلَى   كلّ اسْتـَوَى 
، وناسب مقطع هذه الْية بالوصف بمبالغة العلم، لأنه  414شَيْءٍ عَلِّيمٌ{

والسفلي   العلوي  العالِ  فِ  والتصرف  والسماء  الأرض  خلق  ذكر  تقدم 
من   ذلك  و   الإماتةوغير  هذه    ذلك   كلّ والإحياء،  صدور  على  يدل 

   .الأشياء عن العلم الكامل التام المحيط بجميع الأشياء 

واحد بكونه  عباده  علم  على  يتميز  تعالى  الله  جميع   اوعلم  به  يعلم 
ه لا يتغير بتغيرها، وبأنه غير مستفاد من حاسة ولا فكر،  المعلومات، وبأنّ 

امتناع زواله، وبأنّ وبأنّ  لثبوت  يشغلهه ضروري  علم عن علم،   ه تعالى لا 
 . 415معلوماته تعالى غير متناهية  وبأنّ 

يعلم  العليم بالبحث فِ دقائق علمه، فهو  ندرك سعة علم  أن  ويمكن 
الظاهر من الأشياء بالمطلق، وهو واضح لأن الإنسان يمكن له أن يعلم  

 
 . 5الأنبياء  412
 . 294ص  ، 1الأسماء والصفات للبيقهي، ج  413
 . 29البقرة  414
 . 168ص  ،1ج   حيّان،تفسير البحر المحيط، أبو حيان مُمد بن  415



197 
 

إنسان أن   كلّ الظاهر من الأشياء من دون إطلاق، لكن الذي لا يمكن ل
العليم سبحانه   به  اختص  فهو علم  والمخفيات،  السرائر  علم  فهو  يدركه 

وعدد قليل من خلقه اصطفاهم، ومن هذه الدقائق علم الأسرار،    وتعالى
لسَّراَئِّرِّ وَالْخفَِّيَّاتِّ الَّتيِّ لا يدُْرِّكُهَا عِّلْمُ الْخلَْقِّ  ، فهو الذي  416فهوْ عَلِّيمُ باِّ

إِّنَّهُ كَانَ   وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  رَّ فِِّ  السِّّ يَـعْلَمُ  الَّذِّي  أنَْـزلََهُ  السر، }قُلْ  يعلم 
يمًا{ غَفُو  ، وصفه تعالى بِحاطة علمه بجميع المعلومات الخفية 417راً رَحِّ

والجلية المعلومة من باب أولى للإيذان بانطواء ما أنزله على أسرار مطوية 
التعريض بمجازاتِم بجنايَتِم المحكية التي   البشر مع ما فيه من  عن عقول 

 . 418هي من جملة معلوماته تعالى

سبحانه، وهو يعلمه بعلمه المطلق الذي لا  والسر علم اختص به العليم  
المخفي فِ صدور   يعلم  ذلك  بعد  وهو  ولا يَجبه شيء،  ينقصه شيء 
فِِّ  الخَْبْءَ  يُخْرِّجُ  الَّذِّي  لِلَِِّّّّ  يَسْجُدُوا  }أَلاَّ  خالقهم،  لأنه  عباده  وعقول 

تُـعْلِّنُونَ{ وَمَا  تَُّْفُونَ  مَا  وَيَـعْلَمُ  وَالْأَرْضِّ  ويلا419السَّمَاوَاتِّ  فِ  ،  حظ 
الْية تقديم المخفي على المعلن دلالة على القدرة المطلقة للعليم فِ كشف 

ها إنَّا هي معلومة، فعليه كلّ المخفي قبل المعلن لينتبه العبد إلى أن أفعاله  
يرضاه   صالحا  عملا  الظاهر  فِ  الخفاء كعلمه  فِ  يعمل  العرش    ربّ أن 

الْأَ  خَائِّنَةَ  }يَـعْلَمُ  مطلع،  العليم  لأن  تَُّْفِّي العظيم،  وَمَا  عْيُنِّ 
 .  420الصُّدُورُ{

باطن  ولأنّ  يتخذ  أن  للعبد  يتيح  إلى   ا السر  العليم  نبهنا  الظاهر،  غير 
ائق الإسرار، فنبها إلى موقف المنافقين فقال جل من قائل: }يََ  حقّ بعض  

 
 . 124، ص 1الأسماء والصفات للبيقهي ، ج  416
 . 6الفرقان  417
 .37ص  ،14تفسير الالوسي، ج  418
 . 25النمل  419
 . 19غافر  420



198 
 

يَألُْونَكُ  ذُوا بِّطاَنةًَ مِّنْ دُونِّكُمْ لَا  تَـتَّخِّ آَمَنُوا لَا  الَّذِّينَ  مَا  أيَّـُهَا  خَبَالًا وَدُّوا  مْ 
بَـيـَّنَّا  قَدْ  أَكْبَرُ  صُدُورهُُمْ  تَُّْفِّي  وَمَا  أفَـْوَاهِّهِّمْ  نْ  مِّ الْبـَغْضَاءُ  بدََتِّ  قَدْ  عَنِّتُّمْ 

تُمْ تَـعْقِّلُونَ{  . 421لَكُمُ الَْْيََتِّ إِّنْ كُنـْ

علينا فِ يوم القيامة، فما من    ا نبهنا العليم أن سرائرنا ستكون حكم  ثمّ 
ليعرف ويطلع على ما كان يعمل فِ   للعبد  العليم  سر مخفي إلا ويظهره 

لَى السَّراَئِّرُ الخفاء،     .422{}يَـوْمَ تُـبـْ

وهو عليم بالنوايَ، والنية هي من عمل النفس، والعليم وحده قادر على 
 .معرفة النية الصادقة من غيرها لأنه مطلع على دواخل الإنسان

العليم سبحانه عن    وقد ارتبط   العليم، فقد قال  عمل الصالحين باسمه 
يمُ الْقَوَاعِّدَ   الصّلاة والسّلامإبراهيم عليه  لحظة بناء البيت: }وَإِّذْ يَـرْفَعُ إِّبْـراَهِّ

وَإِّسْماَعِّيلُ   الْبـَيْتِّ  الْعَلِّيمُ{ رب ـّمِّنَ  يعُ  السَّمِّ أنَْتَ  إِّنَّكَ  نَّا  تَـقَبَّلْ مِّ   ، لأنّ 423نَا 
منه  ا المراد  يعُرف  لا  فقد حقّ لعمل  العليم  المطلع  علم  من خلال  إلا  يقة 

لله، والعليم هو الذي يعرف خالصه    ايكون العمل ريَءً وقد يكون خالص
امْرأَةَُ عِّمْراَنَ   قاَلَتِّ  امرأة عمران، }إِّذْ  قالت  لذلك، ولهذا  زائفة    ربّ من 

يعُ  السَّمِّ أنَْتَ  إِّنَّكَ  مِّنيِّّ  فَـتـَقَبَّلْ  مَُُرَّراً  بَطْنيِّ  فِِّ  مَا  لَكَ  نذََرْتُ  إِّنّيِّ 
عمران  424الْعَلِّيمُ{  امرأة  تناجي  وهنا  والعليم ربهّ .  لدعائها،  السميع  ا 

 بصدق نيتها.  

والنية صادقة كانت أم كاذبة يعلمها العليم كما يعلمنا سبحانه وتعالى  
طِّ  رباّ ل جل شأنه: }وَأعَِّدُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِّنْ قُـوَّةٍ وَمِّنْ  فِ آيَته إذ يقو 

  ُ الِلَّّ تَـعْلَمُونَّمُُ  لَا  دُونِِّّّمْ  مِّنْ  وَآَخَرِّينَ  وَعَدُوَّكُمْ  الِلَِّّّ  عَدُوَّ  بِّهِّ  بُونَ  تُـرْهِّ الْخيَْلِّ 
 

 120آل عمران  421
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 . 127البقرة  423
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 إِّليَْكُمْ وَأنَْـتُمْ لَا تُظْلَمُونَ  يَـعْلَمُهُمْ وَمَا تُـنْفِّقُوا مِّنْ شَيْءٍ فِِّ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ يُـوَفَّ 
وَتَـوَ  لَهاَ  فاَجْنَحْ  لِّلسَّلْمِّ  جَنَحُوا  يعُ    كلّ وَإِّنْ  السَّمِّ هُوَ  إِّنَّهُ  الِلَِّّّ  عَلَى 

 ،  425الْعَلِّيمُ{ 

ض أمرك إليه سبحانه ولا تَّف أن يظهروا لك  عَلَى الله أي فوّ   كلّ وَتَـوَ  
أنََّ  والكيد  المكر  على  مطوية  وجوانحهم  السميع  السلم  هُوَ  شأنه  جل  هُ 

نياتِم   فيعلم  والعليم  الخداع،  مقالات  يقولون فِ خلواتِم من  ما  فيسمع 
 .  426ونه ويرد كيدهم فِ نحرهم حقّ فيؤاخذهم بما يست

 ويشع اسمه العليم ببعض الدلالات اللغوية ومنها:  

 إن العليم من الأسماء الحاصلة بسبب العلم، وفيه وجوه:  

مّنْ الأوّل بِّشَيْء  يَِّيطُونَ  }وَلاَ  تعالى:  قال  تعالى،  لله  العلم  إثبات   :
 . 428عِّلْمَا{  شيء كلّ ، وقال تعالى: }قَدْ أَحَاطَ بِّ 427عِّلْمِّهِّ{

ُ الْغَيْبِّ وَالشَّهَادَةِّ الاسم الثاني: العالِ، قال تعالى:    . 429{}عَالِِّ

ة،  ( مرّ 32)  افالثالث: العليم، وهو كثير فِ القرآن، فقد ورد الاسم معرّ 
ة ولذا فهو صفة، ومَموع ما ورد فِ القرآن  ( مرّ 128ومن غير التعريف )

ة، ويأتي بعد اسم الجلالة الأعظم من حيث الذكر فِ القرآن  ( مرّ 160)
شأن من شؤون الخلق إنَّا يسير بعلم الله    كلّ الكريم، ولذلك تعليل هو أن  

شيء من    كلّ وما من أمر يدبر فِ السماء والأرض إلا بعلم الله سبحانه و 
يق قّ صغير وكبير هو من علم الله وبعلم الله وللعلم فضيلته، لأنه مفتاح تح

 
 . 61الأنفال  425
 .124ص  ، 7تفسير الالوسي، ج  426
 . 255البقرة  427
 . 12الطلاق  428
 . 46الزمر  429
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الأرض وإقرار العدل عليها فعلى الخليفة أن يعُنى عناية   إعمارإرادة الله فِ 
عليم يكون  والعلماء، حتى  بالعلم  المطلق    ا خاصة  العليم  ويتمثل صفات 

   فِ أرضه التي استخلفه فيها.

 .430الرابع: العلام، قال تعالى: }إِّنَّكَ أنَتَ علام الغيوب{  

 .431 أعَْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِّسَالتََهُ{ الخامس: الأعلم، قال تعالى: }الله 

تََّْتانوُنَ    أنََّكُمْ كُنتُمْ  الله  }عَلِّمَ  تعالى:  قال  الماضي،  صيغة  السادس: 
 .  432أنَفُسَكُمْ{ 

يَـعْلَمْهُ  خَيْرٍ  مِّنْ  تَـفْعَلُواْ  }وَمَا  تعالى:  قال  المستقبل،  صيغة  السابع: 
  433الله{ 

الأسماء   ادَمَ  }وَعَلَّمَ  تعالى:  قال  التفعيل،  باب  من  علم  لفظ  الثامن: 
 .434هَا{كلّ 

ه لا يجوز أن يقال إن الله معلم مع كثرة هذه الألفاظ لأن لفظ واعلم أنّ 
الله  على  العلامة  لفظ  إطلاق  يجوز  لا  نقيصة، كما  بنوع  مشعر  المعلم 

هذه المبالغة إنَّا حصلت تعالى؛ لأنّا وإن أفادت المبالغة لكنها تفيد أن  
 . 435الله تعالى مُال حقّ بالكد والعناء، وذلك فِ 

 
 . 116المائدة  430
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}وفوق    أمّا عليم{  كلّ قوله:  علم  يكون  436ذي  أن  يصح  فعليم   ،
 إشارة إلى الإنسان الذي فوق آخر.  

وَ  }اقـْرأَْ  فقال:  خلقه  يعلّم  بأنه  نفسه  العليم  وصف  الَأكْرَمُ ربّ كما  كَ 
عَلَّمَ   يَـعْلَمْ{ الَّذِّي  لَِْ  مَا  الإنسان  عَلَّمَ  لْقَلَمِّ  سبحانه:  437باِّ وقال   ،

 . 438{ ا}وَعَلَّمَكَ مَا لَِْ تَكُنْ تَـعْلَمُ وكََانَ فَضْلُ الِلَِّّّ عَلَيْكَ عَظِّيم

اقترن   ما  أكثر  لكنه  الحسنى  الأسماء  من  بعدد  العليم  اسم  اقترن  وقد 
أ فِ  بالحكيم  العليم  اقترن  فقد  السميع،  سبحانه ربّ باسم  وقدم  آيَت؛  ع 

عن  تبعد  لا  الحكمة  لأن  بالحكمة  الوصف  على  بالعلم  الوصف 
 .439العلم 

والعزيز بالعليم فِ ست آيَت، ذكر الله هذين الاسمين مقترنين بعد بيان  
مواقيتها   وترتيب  الدرية  والكواكب  الفضائية  الأجرام  تسيير  فِ  قدرته 

سُ تَجْرِّي لِّمُسْتـَقَرٍّ لَهاَ ذَلِّكَ تَـقْدِّيرُ  }وَالشَّمْ   لزمنية كما ورد فِ قوله تعالى:ا
 } العَلِّيمِّ أن  440العَزِّيزِّ  الجميع  ليعلم  وذلك  هو    كلّ ،  إنَّا  موجود  شيء 

التقدير   فهذا  وحكمة،  عزة  دون  عفويَ  تلقائيا  أمرا  وليس  ومشيئة  بعلم 
ا ربهّ لمسير الشمس والقمر والليل والنهار وحركات النجوم فِ مطالعها ومغا

شئ عن عزته وعلمه، وذلك متضمن وقوعه على وجه حكمته  تقدير نا
أجرامها   عظمت  مهما  وأنّا  أجلها،  من  وجدت  التي  والغاية  وأمره، 

، 441واتسعت أرجاؤها فلا يعز إيجادها وتدبير أمورها على العزيز العليم 

 
 . 76يوسف  436
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اءٍ  سمََ   كلّ فقال جل شأنه: }فَـقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَماَوَاتٍ فِِّ يَـوْمَيْنِّ وَأوَْحَى فِِّ  
فْظ وَحِّ بمَِّصَابِّيحَ  نْـيَا  الدُّ السَّمَاءَ  وَزَيّـَنَّا  العَزِّيزِّ   اأمَْرَهَا  تَـقْدِّيرُ  ذَلِّكَ 

 }  .442العَلِّيمِّ

اختلاف   الخلق مع  أنه خلق  لبيان  ولذلك  آيتين،  بالعليم فِ  والخلاق 
طبائعهم وتفاوت أحوالهم مع علمه بكونّم كذلك، وإذا كان كذلك فإنَّا  

هذا   مع  التفاوت خلقهم  بذلك  العلم  ومع  المصلحة   التفاوت،  فلأجل 
 . 443والحكمة

لجميع   السميع  أنه  لبيان  آية  عشرة  خمس  فِ  بالعليم  والسميع 
العلم   فِ  المبالغ  أي  وقيل  المعلومات،  بجميع  أي  والعليم  المسموعات، 

دخولا وأفعالهم  أقوالهم  ذلك  فِ  ويدخل  والمعلومات    اأولي  بالمسموعات 
در لمضمون ما قبله متضمن للوعيد بمجازاتِم على ما  اعتراض تذييلي مق

منهم  )السميع  444صدر  سبحانه  وقوله  فِ  العليم  صفة  وتأخرت   ،
وغير  المسموعات  علم  يشمل  إذ  ولعمومها،  فاصلة  لكونّا  العليم( 

 . 445المسموعات 

يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضيق   لكيلاوقد اقترن الواسع بالعليم  
فإنّ  فكره،  ومع   عنها  الفضل  واسع  الغنى  واسع  العطاء  واسع  المضاعف 

منفق فإنه عليم بمن    كلّ سعة عطائه تقتضي حصولها ل  ذلك فلا يظن أنّ 
ها ولا هو أهل لها،  حقّ تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها، ومن لا يست

 
 . 12فصلت  442
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كرمه وفضله لا يناقض حكمته بل يضع فضله مواضعه لسعته ورحْته    فإنّ 
 .446ويمنعه من ليس من أهله بِكمته وعلمه 

وما من اسم اقترن باسم من الأسماء الحسنى إلا لفضيلة الموافقة بينهما  
للعبد   بالرحْة  الرجاء  فيشرق  الغاية،  وبيان  المعنى  وقوة  الدلالة  لزيَدة 

من المنتقم العليم، وهذا أعظم درس   اافر خوفالصالح، وترتعد فرائض الك
، فلا ينقطع فيه  اإيجابا وسلب  اللخليفة يعلمه أن يكون فِ نّج حياته مؤثر 

 .  اسلب حقّ على المست الحقّ الرجاء إيجابا، ولا تغيب عنه الصولة فِ 

اللهم إنك العليم بأمر الغيب والشهادة فاجعلنا فِ الأمرين من المحسنين 
الل  وقولك  الوارثين،  قلت  إنك  قَلِّيلًا(   الحقّ هم  إِّلاَّ  الْعِّلْمِّ  مِّنَ  أوُتِّيتُمْ  )ومَا 

به نكسب ولا نَسر وننفع ولا  الواسع  العليم علما من علمك  فزدنا يَ 
العليم اجعلنا وأبنائنا على علم  اللهم يَ  نضر ونَافك ونتقيك ولا نغتر، 

أيَدينا   فنمد  المجيب  السميع  العليم  إنك  اللهم  علمك،  ونشد  من  إليك 
قلوبنا إليك وعقولنا إليك وأنفسنا إليك فأجبنا بعلمك حتى لا تكون لنا  
إلا   لنا  عزة  لا  أنت جل جلالك  إلا  إله  لا  سبحانك  إليك  إلا  حاجة 
القول  يستمعون  الذين  الألباب  أولِ  من  اجعلنا  العليم  يَ  اللهم  بك، 

يعلمون   والذين  أحسنه،  الباطل  الحقّ فيتبعون  فيه  يشركون  ما  فلا  وإذا   ،
العليم   أنت  زاهق سبحانك جل جلالك  فإذا هو  دمغوه  بالباطل  علموا 

 العظيم. 

 الحين:من الصّ إسحاق ـ  4
مِّنَ   الصّلاح نبَِّيًّا  بِِِّّسْحَاقَ  }وَبَشَّرْنَاهُ  تعالى:  قال  صفة 
 . 447الصَّالحِِّّيَن{ 

 
 . 16، ص   4المجلي، ج  446
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إسحاق أنهّ من الصالحين،    حقّ من الصفات التي ذكرها الله تعالى فِ  
هو منتهى الصفات الحميدة التي لا يشوب صاحبها فساد رأي    الصّلاحو 

أو اعتقاد لذلك مدح الله تعالى أنبياءه وعباده بهذه الصفة، وقد جاء فِ  
ضد الفساد صلح يصلح ويصلح صلاحا    الصّلاح"  : تعريفها اللغوي أنّ 

وصلح وصالحون،    وصلوحا، وهو صالح وصليح والجمع صلحاء وصلوح 
وقد  وأموره  أعماله  فِ  ومصلح  صلحاء  قوم  من  نفسه  فِ  صالح  ورجل 

ا كنّوا بالصالح عن الشيء الذي هو إلى الكثرة كقولهم هي  ربمّ أصلحه الله و 
الإفساد   نقيض  والإصلاح  لك  يصلح  الشيء  وهذا  صالحة،  مطرة 

نقيض   الصّلاحوالمصلحة   والاستصلاح  المصالح  واحدة  والمصلحة 
 .448تفساد وأصلح الشيء بعد فساده أقامه"الاس

 فضيلة يَمل صاحبها   الصّلاحف

 التوحيد  

 الإيمان 

 العقيدة 

 الأخلاق 

ون بهذا الوصف فقال فِ  ربّ الله تعالى أنبياءه وعباده المق ولذا؛ فقد خصّ 
عليه    صلّىعيسى    حقّ  إِّنَّ  وسلّمالله  مَرْيَمُ  يََ  الْمَلَائِّكَةُ  قاَلَتِّ  }إِّذْ   :  َ الِلَّّ

رُكِّ بِّ  رَةِّ  كلّ يُـبَشِّّ نْـيَا وَالَْْخِّ يهًا فِِّ الدُّ يحُ عِّيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِّ نْهُ اسْمهُُ الْمَسِّ مَةٍ مِّ
 . 449فِِّ الْمَهْدِّ وكََهْلًا وَمِّنَ الصَّالحِِّّيَن{ النّاسمُ كلّ يَن وَيُ ربّ وَمِّنَ الْمُقَ 

 :وسلّمالله عليه  صلّىإنّ عيسى 

 
 516، ص 2لسان العرب، ج   - 448
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 مة من الله تعالى  كلّ   

يهًا فِِّ الدنيا والْخرة   وَجِّ

 ين عند الله تعالىربّ من المق

 م للناس فِ المهد وكهلا كلّ م

واحدة من هذه الصفات من العظمة والشرف بمكان، ومع ذلك    كلّ ف
 م بما وصفه به أن جعله من الصالحين وعليه:كلّا فقد ختم ال

إلا ويكون ه لا يكون كذلك  لأنّ   افإنهّ لا رتبة أعظم من كون المرء صالح
 على:  افِ جميع الأفعال من الأوامر والنواهي مواظب

 النهج الأصلح  

 الحقّ الطريق 

 السبيل الرشيد

والدنيا لأنّ  الدين  النهج هو صلاح  الجوارح وهذا  أفعال  يتناول جميع  ه 
م عن الأنبياء عليهم كلّ والقلوب، ومن الملاحظ فِ كثير من الْيَت التي تت

والسّلام تذكر  الصّلاة  صفاتِم  ،  عن  التفاصيل  ذلك    ثمّ بعض  يردف 
 الذي يدل على أرفع الدرجات. لصّلاحبا

فَجَعَلَهُ   هربّ : }فاَجْتـَبَاهُ  وسلّمالله عليه    صلّىقوله تعالى فِ يونس    أمّاو 
، فكيف وهو النبي  ا ه لِ يكن صالح. فهذا لا يعني أنّ 450مِّنَ الصَّالحِِّّيَن{ 

 المصطفى، ولكن هذا يدل على: 

 يكتسب الصّلاحأنّ 
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 درجة عالية لا ينالها إلا أهل الاجتباء  الصّلاح

 تنسلخ عمن يتصف بها  الصّلاحصفة 

 تعود لمن انسلخت عنه  الصّلاحصفة 

 ثابتة لا تنسلخ   النبوّة

 اصطفاء   النبوّة

 اجتباء  الصّلاح

فعلا يفعل  أن  من  الصالحين عصمه  من  وجعله  اجتباه  يكون    فعندما 
إنَّا يكون بجعل الله وخلقه   الصّلاح، وجعله من الصالحين لأنّ  اتركه واجب

 وإن كان للعبد مدخل فيه بسبب الكسب بصرف إرادة جزئية.  

ودرجته ومكانته العالية، ولذا فإن هذه   الصّلاحفهذا يوضح لنا معنى  
ت  الدرجة لسمو مكانتها وارتفاع شأنّا وعظيم قدرها عند الله تعالى كان

عليهم   الأنبياء  من  والسّلاممطلب كثير  سليمان  الصّلاة  طلبها  لذلك   ،
لْنيِّ بِّرَحْْتَِّكَ   الصّلاةعليه   اً تَـرْضَاهُ وَأدَْخِّ فِ قوله تعالى: }وَأَنْ أعَْمَلَ صَالحِّ

 .451فِِّ عِّبَادِّكَ الصَّالحِِّّيَن{

أنّ  تعالى  الله  أخبر  العمل   لقد  يؤدون  الذين  الصالحين  من  إسحاق 
درجات الأنبياء أعظم   ومع أنَّ يكون فِ العباد الصالحين،    ثمّ الصالح ومن  

 الصّلاحوإن انفك   الصّلاحلا تنفك عن  النبوّةمن درجات الصالحين إلا 
يوسف  النبوّةعن   قال  ولذلك  عليه    صلّى،  مُسْلِّمًا وسلّمالله  }تَـوَفَّنيِّ   :

   .452لصَّالحِِّّيَن{ نيِّ باِّ الحقّ وَ 
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عليهم    اعلم وإبراهيم  وإسحاق  يعقوب  والسّلامأنّ  آباء    الصّلاة  هم 
يقل:   لِ  فهو  أنبياء،  وهم  طلب  الحقّ يوسف  وإنَّا  الأنبياء،  بِبائي  ني 

عليهم   الأنبياء  آبائه  صفة  من  هي  التي  بالصالحين  الصّلاة  اللحاق 
التام وهو الذي لا يعصي    الصّلاح، وعلى هذا يكون قد طلب  والسّلام

 الله ولا يهم بمعصية وعلى هذا يكون طلب: 

 ا أبد اأن يجعله صالح

 ه بالصالحين من آبائه حقّ أن يل 

 آباؤه أنبياء 

نبيوم هو كان  تعالى، كذلك  الله  أنبياء  من  آباءه  أنّ  علمه  لأن  اع   ،
اللح إيتاء طلب  العرش وذكر  أبويه على  أن رفع  بعد  ق بالصالحين جاء 

نبوته حيث قال تعالى: } تَنيِّ    ربّ الملك وأشياء أخرى تدل على  آَتَـيـْ قَدْ 
رَ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ أنَْتَ  مِّنَ الْمُلْكِّ وَعَلَّمْتَنيِّ مِّنْ تَأْوِّيلِّ الْأَحَادِّيثِّ فاَطِّ 

رَةِّ تَـوَفَّنيِّ مُسْلِّمًا وَ  نْـيَا وَالَْْخِّ لصَّالحِِّّيَن{الحقّ وَلِّيِّّي فِِّ الدُّ    .453نيِّ باِّ

فالصالحون الذين استوت سريرتِم وعلانيتهم فِ الخير وصلحت أحوالهم 
عليها   ويدل  المدح  غاية  هي  الصفة  وهذه  عنهم،  فرضي  تعالى  الله  عند 

والعقل،  النق الأنبياء    أمّال  الوصف  بهذا  مدح  تعالى  أنّ الله  فهو  النقل: 
 الصّلاة والسّلام والمرسلين عليهم 

فقال بعد ذكر إسماعيل وإدريس وذي الكفل: }وَأدَْخَلْنَاهُمْ فِِّ رَحْْتَِّنَا   
مُْ مِّنَ الصَّالحِِّّيَن{   .454إِّنَّّ

 .455إبراهيم: }وَبَشَّرْنَاهُ بِِِّّسْحَاقَ نبَِّيًّا مِّنَ الصَّالحِِّّيَن{ اوقال مبشر 
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لْنيِّ بِّرَحَْْ   السّلاموذكر حكاية عن سليمان عليه   تِّكَ قوله تعالى: }وَأدَْخِّ
 . 456فِِّ عِّبَادِّكَ الصَّالحِِّّيَن{

 العقل:  أمّاو 

 ضد الفساد الصّلاحفيعلم أنّ  

 ما لا ينبغي أن يكون فهو فساد كلّ و 

 سواء أكان ذلك:  

 فِ العقائد  

 أم فِ الأعمال 

 أم فِ الأخلاق

حصل    كلّ فإذا كان   فقد  يكون  أن  يجب  ما  باب  من  يَصل  ما 
 الذي يدل على أرفع الدرجات. الصّلاح

فِ اعتقاده وفِ عمله وسلوكه وتصرفاته    افالصالح هو الذي يكون صالح
 ما يصدر عنه أو ما يكنه فِ قلبه ونيته.  كلّ و 

بتوفيق الله    افضيلة أخلاقية مشاعة يتصف الإنسان بها اختيار   الصّلاحو 
بِرادته، ولا يستطيع    اأن الإنسان يستطيع أن يكون صالح  تعالى وذلك 
 اصطفاء من الله تعالى. النبوّةلأنّ  ا أن يكون نبي

درجات لدى الإنسان لا من حيث المكانة، وإنَّا من حيث    الصّلاحو 
 الخصوص أو الشمول وذلك أن يكون الإنسان: 

 
 112الصافات  - 455
 19النمل  - 456



209 
 

 فِ نفسه لنفسه  اصالح

 لنفسه ولأهله اصالح

  لنفسه وأهله والْخرين اصالح

أخرى   أسباب  فوصفهم    مماّ وهناك  ورسله  أنبياءه  بها  تعالى  الله  خص 
بأحسن الوصف ومدحهم بأجلّ الصفات بأنّم من الصالحين فقد جرت  

عليهم   أنبيائه  وصف  فِ  الله  والسّلامسنة  بعد    الصّلاة  الصفات  بأجل 
 فكان إسحاق من الصالحين:  النبوّة

نَا فِِّ الزَّبُ  ورِّ مِّنْ بَـعْدِّ حيث جعلهم ورثة الأرض قال تعالى: }وَلَقَدْ كَتـَبـْ
وُنَ{  . 457الذِّكْرِّ أَنَّ الْأَرْضَ يرَِّثُـهَا عِّبَادِّيَ الصَّالحِّ

يمَ إِّلاَّ  لَّةِّ إِّبْـراَهِّ إبراهيم أبو الأنبياء منهم قال تعالى: }وَمَنْ يَـرْغَبُ عَنْ مِّ
لَ  رَةِّ  الَْْخِّ فِِّ  وَإِّنَّهُ  نْـيَا  الدُّ فِِّ  نَاهُ  اصْطفََيـْ وَلَقَدِّ  نَـفْسَهُ  سَفِّهَ  مِّنَ مَنْ 

 . 458الصَّالحِِّّيَن{ 

بِّيَحْيََ   رُكَ  يُـبَشِّّ الِلََّّ  }أَنَّ  تعالى:  قال  الصالحين  من  بنبي  زكريَ  بشر الله 
 .459مَةٍ مِّنَ الِلَِّّّ وَسَيِّّدًا وَحَصُوراً وَنبَِّيًّا مِّنَ الصَّالحِِّّيَن{كلّ مُصَدِّقاً بِّ 

مَرْيَمُ   يََ  الْمَلَائِّكَةُ  قاَلَتِّ  }إِّذْ  تعالى:  قال  منهم  رُكِّ عيسى  يُـبَشِّّ الِلََّّ  إِّنَّ 
وَمِّنَ  كلّ بِّ  رَةِّ  وَالَْْخِّ نْـيَا  الدُّ يهًا فِِّ  وَجِّ مَرْيَمَ  ابْنُ  يحُ عِّيسَى  الْمَسِّ اسْمهُُ  نْهُ  مِّ مَةٍ 

 .460فِِّ الْمَهْدِّ وكََهْلًا وَمِّنَ الصَّالحِِّّيَن{ النّاسمُ كلّ يَن وَيُ ربّ الْمُقَ 

 .461مِّنَ الصَّالحِِّّيَن{  كلّ }وَزكََرِّيََّ وَيََْيََ وَعِّيسَى وَإِّلْيَاسَ  

 
 105الأنبياء  - 457
 130البقرة  - 458
 39آل عمران  - 459
 46-45آل عمران  - 460



210 
 

نبَِّيًّا   بِِِّّسْحَاقَ  }وَبَشَّرْنَاهُ  تعالى:  قال  منهم  وهو  بِسحاق  إبراهيم  بشر 
   .462مِّنَ الصَّالحِِّّيَن{ 

}فاَجْتـَبَاهُ   تعالى:  قال  يونس جعله منهم  اجتبَ  مِّنَ   ه ربّ عندما  فَجَعَلَهُ 
 . 463الصَّالحِِّّيَن{ 

نبيه إسحاق بأنه من   فهل بعد هذا استغراب فِ أن يصف الله تعالى 
فِ   ما  بعض  على  ونقف  تعالى:    الصّلاحالصالحين،  قوله  خلال  من 

لُونَ آَيََتِّ الِلَِّّّ آَنَاءَ اللَّيْلِّ وَهُمْ   }ليَْسُوا سَوَاءً مِّنْ أهَْلِّ الْكِّتَابِّ أمَُّةٌ قاَئِّمَةٌ يَـتـْ
لِلَِّّّ   يَسْجُدُونَ  باِّ نُونَ  عَنِّ يُـؤْمِّ هَوْنَ  وَيَـنـْ لْمَعْرُوفِّ  باِّ وَيَأْمُرُونَ  رِّ  الَْْخِّ وَالْيـَوْمِّ   

 .464الْمُنْكَرِّ وَيُسَارِّعُونَ فِِّ الخَْيْراَتِّ وَأوُلئَِّكَ مِّنَ الصَّالحِِّّيَن{

الإيمان   عماد  تمثل  التي  الصالحين  صفات  بعض  الْية  ذكرت  فقد 
  فِ: والعلاقة بين الإنسان وخالقه، والإنسان والمخلوقين

 الإيمان بالله تعالى 

 الإيمان باليوم الْخر 

 الأمر بالمعروف

 النهي عن المنكر 

 الإسراع فِ الخيرات  

م من  هم الله تعالى بأنّّ فمن حْل هذه الصفات فقد انتمى إلى من وصف
إليه  الصالحين،   يرجع  الذي  "هو  هو:  هنا  والوارث  الوارثين،  من  أي 
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الأملاك بعد فناء الملاك وذلك هو الله سبحانه وتعالى إذ هو الباقي بعد  
 .465شيء"  كلّ فناء الخلق وإليه مرجع  

الوارث فقد سمي الله نفسه به على سبيل   من أسماء الله الحسنى "اسمه 
 466الإطلاق والتعظيم"

ننطلق إلى الغوص فِ أسرار وأنوار وتجليات الاسم  فِ البداية وقبل أن  
من   يعد  والذي  عليه  المتعارف  خلال  من  نحدد  أن  نريد  )الوارث( 

ملك يكون من مالك أصلي يملك  الميراث  أن  فيه    االبديهيات  ينازعه  لا 
يست آخر  إلى  يئول  إلى   حقّ أحد  تفضي  قرابة  صلة  من  انطلاقا  الميراث 

لى ذلك فإنه لا يوجد مالك أصلي على ية فِ الميراث، وتأسيسا عحقّ أ
ملك لله من عالِ مرئي مُسوس ملموس أو غير   كلّ وجه الأرض بل فِ  

مرئي لا مُسوس ولا ملموس، أو ما يمكن أن نسميه عالِ الغيب الذي  
نؤمن به كما أخبرنا الله به فِ كتابه العزيز يقول تعالى: }الِ ذَلِّكَ الْكِّتَابُ  

هُدًى   فِّيهِّ  رَيْبَ  وَيقُِّيمُونَ    لِّلْمُتَّقِّينَ لَا  لْغَيْبِّ  باِّ نُونَ  يُـؤْمِّ   مماّ وَ   الصّلاةالَّذِّينَ 
يُـنْفِّقُونَ  قَـبْلِّكَ   رَزَقـْنَاهُمْ  مِّنْ  أنُْزِّلَ  وَمَا  إِّليَْكَ  أنُْزِّلَ  اَ  بمِّ نُونَ  يُـؤْمِّ وَالَّذِّينَ 

يوُقِّنُونَ  هُمْ  رَةِّ  لَْْخِّ مِّنْ    وَباِّ هُدًى  عَلَى  هُمُ  ربهّ أوُلئَِّكَ  وَأوُلئَِّكَ  مْ 
وتعالى    467الْمُفْلِّحُونَ{  سبحانه  أن الله  يوقن  الهدى  على   الأوّل فمن 

والمجهول  بد  لاب لنا  منها  المعلوم  والموجودات  الكائنات  مبدع  فهو  لذا  اية 
اع الإنسان وما يملكه من عقل يفكر وعين تبصر ويد تبني  لابدّ ومن هذا ا

تبطش، فكيف يملك الإنسان شيء لِ يكن له فيه أي    ترحم أو  دمتِ  أو
ما يَيط به هو لله والأكثر من ذلك أن الإنسان وما فيه    كلّ   دور بل إنّ 
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من نعم ملك لله فكيف يرث إنسان من إنسان لا يملك حتى أمر نفسه  
   وهي أبسط الأشياء؟

ميراث لا مُالة وقتي غير دائم ويعتريه النقص لأنه    كلّ وعلى ما تقدم ف 
فالملك ناقص وكذلك   قد حصل من مالك بالوكالة إلى مالك بالوكالة، 

 الميراث.

. وهو الباقي الدائم الذي يرث عزّ وجلّ الوارث: صفة من صفات الله  
ال  الأرض، ومن عليها، ويبقى ، ويفنى من سواه، فيرجع ما  كلّ بعد فناء 

 .468عباد إليه وحده لا شريك له كان ملكه ال

لك. حقّ الوارث: هو من له 
ُ
 الم

لك؟ ـ وإذا تساءل البعض: مِّن مَن يوُرث  
ُ
 الم

لك يوُرَّث من مالكه.
ُ
 ـ تكون الإجابة بطبيعة الحال: الم

 بالمطلق؟ـ ومن هو مالكه 

 ـ الله مالك الملك المطلق.

 ـ إذن لا مالك سواه للملك المطلق.

 الله الذي لا إله سواه. ه ـ نعم إنّ 

لك؟ـ وما هو 
ُ
 الم

إلى الحكم والحكمة والعلم إلى الثروة وإلى الإنس   النبوّةـ الملك يمتد من  
 والتواب؟ والعقاب   النّارو  الجنّةوالجن والملائكة، والموت والحياة و 

 ذلك؟  كلّ ـ ومن ذا الذي يملك  
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 ه الوارث.  ـ إنّ 

 ذكر؟ ما  كلّ ـ ومن ذا الوارث الذي ينفرد بملك  

 . ـ الله

 حقّا؟ ـ ومتى تكون الوراثة 

 ـ عندما يكون النصيب فيها.

 كاملة؟ـ ومتى تكون الوراثة  

 ـ عندما لا يوجد شركاء فِ خلقها وإيجادها.

، ولا وارث من بعده إلا هو،  عزّ وجلّ ـ إذن لا مالك للخلق إلا الخالق  
خالقها، ولذا لا  ولا مالك للأرض ومن عليها والسماوات ومن فيها إلا  

إلا خالقهم،   والملائكة  والإنس  الجن  إلا هو، وهكذا لا يملك  لها  وارث 
 ولأن الخالق واحد أحد، إذن لا يرث المخلوق إلا الخالق الواحد الأحد. 

أنّ  له    ـ وبما  يكون  ألا  فِ حْْل   الحقّ الوارث جعل فِ الأرض خليفة، 
 الأمّانة؟

ب طاعة الخالق )الوارث المطلق فِ حْلها، وحْلها يستوج  الحقّ نعم له  
 الذي يرث الخليفة(.

 الوراثة؟ ـ ومتى تكون 

 . حقّ ـ عندما يكون المورث 

 الحقّ؟ ـ ومن الذي يرث 

 .الحقّ إلا  الحقّ ـ لا يرث 

 الموروث؟ ـ وأيهما اسبق الوارث أم 
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 ـ الوارث أولا وآخرا.

 وآخرا؟ـ كيف يكون أولا 

سابق. قال تعالى: }وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِّ   كلّ ه السابق على  ـ أولا لأنّ 
نـَهُمَا إِّلاَّ باِّ  وَإِّنَّ السَّاعَةَ لَْتَِّيَةٌ فاَصْفَحِّ الصَّفْحَ الْجمَِّيلَ   لحقّ وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ

الْعَلِّيمُ{ربّ إِّنَّ   قُ  الخَْلاَّ هُوَ  أَناَّ  469كَ  نْسَانُ  الْإِّ يَـرَ  }أوََلَِْ  تعالى:  وقال   .
يمٌ مُبِّيٌن وَضَ خَلَقْنَاهُ  يَ خَلْقَهُ قاَلَ    ربّ  مِّنْ نطُْفَةٍ فإَِّذَا هُوَ خَصِّ لنََا مَثَلًا وَنَسِّ

بِّ  وَهُوَ  مَرَّةٍ  أوََّلَ  أنَْشَأَهَا  الَّذِّي  يَُْيِّيهَا  قُلْ  يمٌ  رَمِّ وَهِّيَ  الْعِّظاَمَ  يَُْيِّي    كلّ مَنْ 
الْأَخْضَ  الشَّجَرِّ  مِّنَ  لَكُمْ  جَعَلَ  الَّذِّي  عَلِّيمٌ  نْهُ  خَلْقٍ  مِّ أنَْـتُمْ  فإَِّذَا  نَاراً  رِّ 

ثـْلَهُمْ   تُوقِّدُونَ أوََليَْسَ الَّذِّي خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ بِّقَادِّرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِّ
فَـيَكُونُ   لَهُ كُنْ  يَـقُولَ  أَنْ  ئًا  شَيـْ أرَاَدَ  إِّذَا  أمَْرهُُ  اَ  إِّنََّّ الْعَلِّيمُ  قُ  الخَْلاَّ وَهُوَ  بَـلَى 

 .470شَيْءٍ وَإِّليَْهِّ تُـرْجَعُونَ{ كلّ نَ الَّذِّي بِّيَدِّهِّ مَلَكُوتُ  فَسُبْحَا

 ه الحي الذي لا يموت.ـ وآخرا لأنّ 

رُ{ الأوّل}هُوَ  الحقّ ـ إنه    تفنى الخلائق ويبقى الملك لله. 471وَالَْْخِّ

 . لحقّ ـ وعليه، لا يرث الخليفة شيئا إلا با

من   الله  أتاه  فيما  الخليفة  سيكون  نعم  والثروة    النبوّةـ  والعلم  والحكمة 
بالوراثة،   أنَّ مستخلفا  أنّ ومع  إلا  الله  أتاه  فيما  نسبيا  مورث  يورث ه  لِ  ه 

 بالمطلق فِ أمر الموت والحياة. 

 ـ ولكن للخليفة بداية ونّاية.
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إنّ  جزء  الحقّ ه  ـ  والخليفة  الملك  صاحب  هو  فالوارث  ولذا  يملك   مماّ ، 
اك من يعود الملك إليه وارثا إلا مالكه  المالك، فبعد النهاية لن يكون هن

 بالمطلق لا إله إلا هو.  

ف عليه،  قد   كلّ وبناءً  لأنه  النقص  ويعتريه  دائم  غير  وقتي  هو  ميراث 
وكذلك  ناقص  فالملك  بالوكالة،  مالك  إلى  بالوكالة  مالك  من  حصل 

 الميراث ناقص إلا ملكه سبحانه وتعالى. 

الأ قال  الذمّاوفِ ذلك  الغزالِ: "هو  فناء  م  بعد  إليه الأملاك  يرجع  ي 
لك"

ُ
 .472الم

وهو   الأوحد  المالك  هو  الأمر    الأوّلالوارث  بيده  الذي  وهو  والْخر 
شيء قدير، وهو الباقي الذي يرث ما خلق. فلو لِ   كلّ والنهي وهو على  

يكن مالكا ما ورث، ولو لِ يكن وارثا ما خلق، ولو لِ يكن باقيا ما كان 
 وارثا سبحانه. 

ا الملك والوارث  ملك  الذي  هو  وهذه    لأوحد  أحد،  من  يرثه  أن  دون 
اية والأخر بلا  بد  لاب   الأوّلالواحد الأحد    الصفة لا تنطبق إلا على الله

ت لا  الذي  تربّ نّاية  وكيف  مخلوق،  بأي  نسب  صلة  صلة  ربّ طه  طه 
   خالقه.  جلّ وعلابمخلوق؟!! وهو 

سبحانه وتعالى لأنه ملك أن الخلق جميعاً  عباد لله    الصلة لا تتعدى  إنّ 
للملك ومالك له بلا ند ولا شريك فيقول الله تعالى عن صفته الذاتية:  

أَحَدٌ   ُ الِلَّّ هُوَ  الصَّمَدُ   }قُلْ   ُ كُفُوًا    الِلَّّ لَهُ  يَكُنْ  وَلَِْ  يوُلَدْ  وَلَِْ  يلَِّدْ  لَِْ 
، فلا توجد بين الله وبين أي مخلوق كان أي صلة يشار إليها  473أَحَدٌ{

فليس لديه سبحانه وتعالى ميراث ورثه من   اأو الأباعد، إذ  ربّ الأقامع  
 

 .92، ص 1996الإسكندرية،  الحسنى، مُمد حسين، شرح أسماء الله  472
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يست يرثه لأنّ   حقّ أحد ولا  أن  الباقي، وورد فِ  أحد  الدائم  القيوم  الحي  ه 
الله عليه   صلّىقالوا للنبي    اقريش   أنّ   )قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ(تفسير قوله تعالى:  

فْ لنا  وسلّم ا هو؟ فأنزل الله تعالى:  ك الذي تعبده وتدعونا إليه مربّ : صِّ
   الذي أعبده )هُوَ الله أَحَدٌ(ربّ   للكفار إنّ   مُمّدقل يَ    (قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ )

:  عزّ وجلّ قال    ثمّ فرد لا نظير له ولا شبيه له ولا شريك له ولا معين له،  
الصّمد(  ، وروي عن ابن عباس  ربّ ولا يش   كلّ مد الذي لا يأ، الصّ )الله 

عنه   حوائجهم  أنّ رضي الله  الخلائق فِ  إليه  يصمد  الذي  الصمد  قال:  ه 
و  مسألتهم  عند  إليه  سؤدده،    )الصّمد( ويتضرعون  انتهى  الذي  السيد 

الصمد   قتادة  الدائم، وقال  الصمد  البصري رضي الله عنه:  وقال الحسن 
بن كعب القرظي الصمد الذي لِ يلد   مُمّدالباقي، ويقال الكافِ وقال  

أحد ويقال: الصمد التام فِ سؤدده وروي عن   اكفو   ولِ يولد ولِ يكن له
ه قال: الذي لا يخاف من فوقه ولا  علي بن أب طالب رضي الله عنه أنّ 

لِ يكن له    )لَِْ يلَِّدْ(  عزّ وجلّ قال    ثمّ يرجو من تحته ويُصْمَد إليه فِ الحوائج 
يَكُنْ لَّهُ  وَلَِْ  يرث عنه ملكه )لِ يكن له والد    ولد يرث ملكه. )وَلَِْ يوُلَدْ( 

 .474لِ يكن له نظير ولا شريك فينازعه فِ عظمته وملكه  أَحَدٌ( افُو كُ 

الذي   وهو  وارثا،  ما كان  مالكا  يكن  لِ  لو  أي  المالك،  هو  الوارث: 
تعالى:   قال  هو،  إلا  له  وارث  لا  حيث  خلقه،  الذي  الملك  إليه  يعود 

نْ أمَْرِّهِّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِّنْ عِّبَادِّهِّ }رَفِّيعُ الدَّرَجَاتِّ ذُو الْعَرْشِّ يُـلْقِّي   الرُّوحَ مِّ
لِّمَنِّ  شَيْءٌ  هُمْ  نـْ مِّ الِلَِّّّ  عَلَى  يَخْفَى  لَا  بَارِّزُونَ  هُمْ  يَـوْمَ  التَّلَاقِّ  يَـوْمَ  لِّيُـنْذِّرَ 

الْقَهَّارِّ{  دِّ  الْوَاحِّ الْيـَوْمَ لِلَِِّّّّ  التي هي 475الْمُلْكُ  ينهي الخلائق  فبعد أن   .
بقي من بعدهم الملك الذي خُلِّقوا منه وخُلِّق لهم وخُلق جزء من ملكه، ي

 الملك؟من قبلهم سابق عليهم، فبعد الموت لمن يكون 
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   يكن لله الواحد القهار. 

لِ يولد فيرث   عزّ وجلّ فالله سبحانه وتعالى لِ يرث الملك من أحد فهو  
من غيره ميراث، وهو كذلك لِ يلد فيرث أحد منه ميراث، لذا فقد أمر 

لنفسه من نفسه-  الله الكريم أن يقول: }وَقُلِّ   -  الوارث  النبي فِ كتابه 
لَهُ   يَكُنْ  وَلَِْ  الْمُلْكِّ  لَهُ شَرِّيكٌ فِِّ  يَكُنْ  وَلَِْ  وَلَدًا  ذْ  يَـتَّخِّ الَّذِّي لَِْ  الْحمَْدُ لِلَِِّّّّ 

هُْ تَكْبِّيراً{ ٌّ مِّنَ الذُّلِّّ وكََبرِّّ  .476وَلِِّ

فتتفرق الأهواء والْراء فيفسد الكون،  نعم الحمد لله الذي لِ يتخذ ولدا  
ينافسه أحد فِ ملكه ولا يشاركه بالخلق أو   الوارث الذي لا  والحمد لله 

 النسب.

 :وسلّمالله عليه   صلّىوالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه الأكرم 

اليهودُ والنصارى وبنو   وَلَدًا( كما يزعم  ذْ  يَـتَّخِّ )وَقُلِّ الحمد لِلَِِّّّّ الذي لَِْ 
حيث قالوا: عزيرٌ ابنُ الله والمسيحُ ابنُ الله والملائكةُ بناتُ الله تعالى    مليح،

كما يقوله   الألوهية)وَلَِ يَكُنْ لَّهُ شَرِّيكٌ فِ الملك( أي    اكبير   اعن ذلك علو 
منه   ومانعٌ  ناصرٌ  الذل(  مَّنَ   ٌّ وَلىِّ لَّهُ  يَكُنْ  )وَلَِْ  الْلهة  بتعدد  القائلون 

أحد يوالِّ  لِ  الذي  لله  والحمد  به،    الاعتزازه،  ليدفعها  مذلةٍ  أجل  من 
للحمد مَنْ هذه نعوتهُ    حقّ والحمدِّ بهذه الصفاتِّ الجليلة إيذانٌ بأن المست

 .477دون غيره 

الوارث   فإن  والسماء  وعليه  الذي يرث الأرض ومن عليها  المطلق هو 
بين   وما  فيها  و   كلّ ومن  ل  كلّ سماء  المالك  أنه  أي    مماّ شيء    كلّ أرض، 

و  بالإضافة،    مماّنعرف  الوارث  يورث  وبه  المطلق  الوارث  ومن  نعرف.  لا 
 الذي يورث من بعده فيما ورِّثَ فيه. 
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إنّ  الوارث:  للإنسان  تعالى  الله  يقول  السياق  هذا  الكتاب  وفِ  أنزل  ه 
السابقين،   الأنبياء  ورث  الذي  النبي  على  السابقة  الكتب  ورث  الذي 

هذا الميراث   كلّ وعلى الأمة التي ورثت الأمم السابقة فِ العلم والعمل، و 
وأن يصفّي الإنسان الخليفة من أي تعلق بملك أو مالك غير أصيل،    لابدّ 

فيقول الله تعالى: }الْحمَْدُ    لأن المالك المطلق هو الله الذي لِ يلد ولِ يولد
بَأْسًا   لِّيُـنْذِّرَ  قَـيِّّمًا  عِّوَجًا  لَهُ  يَجْعَلْ  وَلَِْ  الْكِّتَابَ  عَبْدِّهِّ  عَلَى  أنَْـزَلَ  الَّذِّي  لِلَِِّّّّ 
أَجْراً   لَهمُْ  أَنَّ  اَتِّ  الصَّالحِّ يَـعْمَلُونَ  الَّذِّينَ  نِّيَن  الْمُؤْمِّ رَ  وَيُـبَشِّّ لَدُنْهُ  مِّنْ  شَدِّيدًا 

ُ وَلَدًا{حَسَنًا مَا   .  478كِّثِّيَن فِّيهِّ أبَدًَا وَيُـنْذِّرَ الَّذِّينَ قاَلُوا اتَََّّذَ الِلَّّ

وتعالى   سبحانه  الله  بِمد  البدء  فِ  تتمثل  رائعة  لمحة  نلحظ  الْية  وفِ 
فيه   الله  جمع  الذي  الجامع  الكتاب  إنزال  نعمة  على   كلّ على  أنزل  ما 

و  أنه لا شريك لله  الذين وضحوا  السابقين  ندّ الأنبياء  يرثه    لا  وارث  ولا 
جاء   الجامع  المنهج  وهذا  أحد،  من  الملك  يرث  لِ  وتعالى  سبحانه  وإنه 
ليصحح الطريق ويوضحه للخليفة الذي ورث مهمة تعمير الأرض ومن  
هذا الميراث جاء تسخير الكون وما فيه من أدوات للخليفة الوارث الذي  

 سيتبع الكتاب الذي ليس فيه عوج.

 فالميراث يمكن أن يتم تناوله من حيث: وعليه 

قَـرْيةٍَ  مِّنْ  أهَْلَكْنَا  }وكََمْ  تعالى:  قال  الدائم:  للحي  الدائم  الميراث  أولا: 
بَطِّرَتْ مَعِّيشَتـَهَا فتَِّلْكَ مَسَاكِّنُـهُمْ لَِْ تُسْكَنْ مِّنْ بَـعْدِّهِّمْ إِّلاَّ قلَِّيلًا وكَُنَّا نَحْنُ  

}وَإِّ 479الْوَارِّثِّيَن{ تعالى:  وقال  الْوَارِّثوُنَ  ،  وَنَحْنُ  وَنَِّّيتُ  نُحْيِّي  لنََحْنُ  ناَّ 
رِّينَ{ نْكُمْ وَلَقَدْ عَلِّمْنَا الْمُسْتَأْخِّ  . 480وَلَقَدْ عَلِّمْنَا الْمُسْتـَقْدِّمِّيَن مِّ
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نُونَ   الْمُؤْمِّ أفَـْلَحَ  }قَدْ  تعالى:  قال  المؤقت:  للحي  المؤقت  الميراث  ثانيا: 
عُونَ وَالَّذِّينَ هُمْ عَنِّ اللَّغْوِّ مُعْرِّضُونَ وَالَّذِّينَ هُمْ  الَّذِّينَ هُمْ فِِّ صَلَاتِِِّّمْ خَا شِّ

مَا   أوَْ  مْ  هِّ أزَْوَاجِّ عَلَى  إِّلاَّ  حَافِّظُونَ  هِّمْ  لِّفُرُوجِّ هُمْ  وَالَّذِّينَ  فاَعِّلُونَ  لِّلزَّكَاةِّ 
فَ  ذَلِّكَ  وَراَءَ  ابْـتـَغَى  فَمَنِّ  مَلُومِّيَن  غَيْرُ  مُْ  فإَِّنَّّ أيَْماَنُّمُْ  هُمُ مَلَكَتْ  أُولئَِّكَ 

لأِّ  هُمْ  وَالَّذِّينَ  صَلَوَاتِِِّّمْ  مّاالْعَادُونَ  عَلَى  هُمْ  وَالَّذِّينَ  راَعُونَ  وَعَهْدِّهِّمْ  نَاتِِِّّمْ 
فِّيهَا  هُمْ  الْفِّرْدَوْسَ  يرَِّثوُنَ  الَّذِّينَ  الْوَارِّثوُنَ  هُمُ  أوُلئَِّكَ  يََُافِّظُونَ 

نََّنَُّ 481خَالِّدُونَ{  أَنْ  تعالى: }وَنرُِّيدُ  وقال  اسْتُضْعِّفُوا فِِّ ،  الَّذِّينَ  عَلَى   
 . 482الْأَرْضِّ وَنََْعَلَهُمْ أئَِّمَّةً وَنََْعَلَهُمُ الْوَارِّثِّيَن{

فإنّ  يأتيه    ولذا  لا  الذي  المنهج  على  اشتمل  الذي  الكريم  الكتاب 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه فيه علم الميراث يوضح معنى الميراث،  

 يام بمهام الوراثة بالْتي: الذي يستوجب من الخليفة الق

 حْد الوارث المطلق على ما آتاه من نعم.   – 1

 ه لا أحد يكون فِ منازعة الوارث على ملكه.الإقرار بأنّ  – 2

للنبي    -3 الذي    مُمّدالاعتراف  المنهج  المشتملة على  الخاتمة  بالرسالة 
ل الْيَت لقوم يعلمون ويتقون.   لاعوج فيه، باعتبارها النص الذي يفُصِّّ

هذا الكتاب الذي ورث الكتب السابقة ينذر إنذارا شديدا الذين    4-
 لا يتبعون المنهج الخاتُ. 

البشرى العظمى للذين يتخذون المنهج الصحيح منهجا للإصلاح    5-
يق الخلافة المثلى حقّ ون الخلافة ويرثون المسؤولية لت حقّ والتعمير وبذلك يست

 على الأرض. 
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يزول   6- ولا  ينفد  لا  ثوابا  سيرث  الصالحات  يعمل  الذي  الخليفة 
نف بالصفة  عليه  فتجلى  الأعلى  الوارث  اتبع  لأنه  أبدا  فيه  سها ويمكث 

دو  يدوم  الذي  المقيم  النعيم  السرمدي   مّاافأورثه  الدوام  وهذا  سرمديَ، 
آَمَنُوا   الَّذِّينَ  }إِّنَّ  تعالى:  بقوله  الكريم  القرآن  عنه فِ  المعبر  المقيم  والنعيم 
غُونَ   اَتِّ كَانَتْ لَهمُْ جَنَّاتُ الْفِّرْدَوْسِّ نُـزُلًا خَالِّدِّينَ فِّيهَا لَا يَـبـْ لُوا الصَّالحِّ وَعَمِّ

وَلًا عَ  حِّ هَا  لِّ   نـْ دَادًا  مِّ الْبَحْرُ  لَوْ كَانَ  أَنْ  ربّ مَاتِّ  كلّ قُلْ  قَـبْلَ  الْبَحْرُ  لنََفِّدَ   
فَدَ   ثـْلُكُمْ يوُحَى إِّلََِّ  ربّ مَاتُ  كلّ تَـنـْ اَ أَنَا بَشَرٌ مِّ نَا بمِِّّثْلِّهِّ مَدَدًا قُلْ إِّنََّّ ئـْ  وَلَوْ جِّ

لِّقَاءَ   يَـرْجُو  فَمَنْ كَانَ  دٌ  وَاحِّ إِّلَهٌ  إِّلَهكُُمْ  اَ  وَلَا   هربّ أنََّّ اً  صَالحِّ عَمَلًا  فَـلْيـَعْمَلْ 
   .483أَحَدًا{  هربّ يُشْرِّكْ بِّعِّبَادَةِّ 

 ون للخليفة المتصف بالْتي: يقية تكالحقّ الوراثة 7- 

أنّ   -أ وتعالى  سبحانه  بالله  المطلق  الملك الإيمان  يملك  الذي  الوارث  ه 
بالمطلق وهو لِ يرثه من سابق حيث لا سابق قبل سبق الله، قال تعالى:  
مُلْكُ  لهَُ  الحَْكِّيمُ  الْعَزِّيزُ  وَهُوَ  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  فِِّ  مَا  لِلَِِّّّّ  }سَبَّحَ 

عَلَى  وَهُوَ  وَيمِّيتُ  يَُْيِّي  وَالْأَرْضِّ  قَدِّيرٌ   كلّ السَّمَاوَاتِّ  هُوَ  شَيْءٍ   الأوّل 
رُ وَالْبَاطِّنُ وَهُوَ بِّ  رُ وَالظَّاهِّ  . 484شَيْءٍ عَلِّيمٌ{ كلّ وَالَْْخِّ

الله سبحانه وتعالى لِ يلد ولِ يتخذ صاحبة ولا ولدا    الإيمان بأنّ   -ب 
ه الغني عن ذلك فهو الباقي الذي لا يفنى، وذلك فالفناء مخلوق زائل، لأنّ 

من قبله ولا بعده    أحد لا    شيء خلقه حيث  كلّ والله خالق باقي يرث  
   ولهذا الملك لله الواحد القهار.

ه بشر أرسله  ه ابن لله ويؤكد أنّ نّ ي لا يدعي أإتباع النبي الخاتُ الذ-ج
ه له زوجة أو  من شر أنفسهم بدعواهم أن الله ثاني اثنين أو أنّ  النّاسلينذر 
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تعالى:   قال  ذلك علوا كبيرا.  تعالى الله على  إِّنْ  ولد  رُسُلُهُمْ  لَهمُْ  }قاَلَتْ 
ثـْلُكُمْ وَلَكِّنَّ الِلََّّ يَمنُُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِّنْ عِّبَادِّهِّ وَمَا كَانَ لنََا   نَحْنُ إِّلاَّ بَشَرٌ مِّ

نُونَ وَمَا لنََا أَلاَّ   كلّ أَنْ نَأتِّْيَكُمْ بِّسُلْطاَنٍ إِّلاَّ بِِِّّذْنِّ الِلَِّّّ وَعَلَى الِلَِّّّ فَـلْيـَتـَوَ   الْمُؤْمِّ
الِلَِّّّ   كلّ نَـتـَوَ  وَعَلَى  آَذَيْـتُمُونَا  مَا  عَلَى  نََّ  وَلنََصْبرِّ سُبُـلَنَا  هَدَانَا  وَقَدْ  الِلَِّّّ  عَلَى 

 . 485ونَ{ كلّ الْمُتـَوَ  كلّ فَـلْيـَتـَوَ 

الخليفة الوارث الذي يعمل الصالحات ويعمر الأرض ليرث الثواب   -د
يروُا فِِّ   الْأَرْضِّ فَـيـَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ والفردوس الأعلى. قال تعالى: }أوََلَِْ يَسِّ

هُمْ قُـوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَـرَ  نـْ عَاقِّبَةُ الَّذِّينَ مِّنْ قَـبْلِّهِّمْ كَانوُا أَشَدَّ مِّ
وَلَكِّنْ كَانُ   مماّ لِّيَظْلِّمَهُمْ   ُ الِلَّّ فَمَا كَانَ  لْبـَيِّّنَاتِّ  باِّ رُسُلُهُمْ  وَجَاءَتِْمُْ  وا  عَمَرُوهَا 

يََتِّ الِلَِّّّ   ثمّ أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِّمُونَ   بوُا بَِِّ كَانَ عَاقِّبَةَ الَّذِّينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّ
الْخلَْقَ   يَـبْدَأُ   ُ يَسْتـَهْزِّئُونَ الِلَّّ اَ  تَـقُومُ    ثمّ يعُِّيدُهُ    ثمّ وكََانوُا بهِّ وَيَـوْمَ  تُـرْجَعُونَ  إِّليَْهِّ 

الْمُجْرِّ  يُـبْلِّسُ  وكََانوُا  السَّاعَةُ  شُفَعَاءُ  شُركََائِّهِّمْ  مِّنْ  لَهمُْ  يَكُنْ  وَلَِْ  مُونَ 
فَ  يَـتـَفَرَّقُونَ  يَـوْمَئِّذٍ  السَّاعَةُ  تَـقُومُ  وَيَـوْمَ  آَمَنُوا   أمّابِّشُركََائِّهِّمْ كَافِّرِّينَ  الَّذِّينَ 

اَتِّ فَـهُمْ فِِّ رَوْضَةٍ يَُْبَروُنَ{  لُوا الصَّالحِّ  .486وَعَمِّ

لفرد   ليست  لأمّ والخلافة  تكون  أن  يمكن  أفراد  بل  من  عدد  أي  أو  ة 
ق  حقّ يقه ومن هنا تتقّ الجنس البشري بشرط الإيمان بالمبدأ والعمل على تح

ق فيه حقّ يقي وهذا الميراث لا يكون إلا لمن تتالحقّ الخلافة ويكون الميراث  
 هذه الصفات الواردة فِ قوله تعالى: 

الَّذِّينَ هُ   نُونَ  الْمُؤْمِّ أفَـْلَحَ  عَنِّ }قَدْ  هُمْ  وَالَّذِّينَ  عُونَ  صَلَاتِِِّّمْ خَاشِّ مْ فِِّ 
هِّمْ حَافِّظُونَ إِّلاَّ   اللَّغْوِّ مُعْرِّضُونَ وَالَّذِّينَ هُمْ لِّلزَّكَاةِّ فاَعِّلُونَ  وَالَّذِّينَ هُمْ لِّفُرُوجِّ

اب ـْ فَمَنِّ  مَلُومِّيَن  غَيْرُ  مُْ  فإَِّنَّّ أيَْماَنُّمُْ  مَلَكَتْ  مَا  أوَْ  مْ  هِّ أزَْوَاجِّ وَراَءَ  عَلَى  تـَغَى 
نَاتِِِّّمْ وَعَهْدِّهِّمْ راَعُونَ وَالَّذِّينَ هُمْ مّاذَلِّكَ فأَُولئَِّكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِّينَ هُمْ لأِّ 
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الَّذِّينَ يرَِّثوُنَ الْفِّرْدَوْسَ هُمْ فِّيهَا    عَلَى صَلَوَاتِِِّّمْ يََُافِّظُونَ أوُلئَِّكَ هُمُ الْوَارِّثوُنَ 
  .487خَالِّدُونَ{ 

 أنّا تتلخص فِ الْتي:  ات الوارث نَدوبتحليل صف

الإيمان بالله وما أمر أن نؤمن به من غيب. قال تعالى: }وَعِّنْدَهُ    –  1
مَفَاتِّحُ الْغَيْبِّ لَا يَـعْلَمُهَا إِّلاَّ هُوَ وَيَـعْلَمُ مَا فِِّ الْبَرِّّ وَالْبَحْرِّ وَمَا تَسْقُطُ مِّنْ  

ظلُُمَاتِّ الْأَرْضِّ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يََبِّسٍ إِّلاَّ فِِّ    وَرَقَةٍ إِّلاَّ يَـعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِِّ 
، والمستخلفون فِ الأرض أخوة فِ طاعة الله وتوحيده  488كِّتَابٍ مُبِّيٍن{

اَ   }إِّنََّّ تعالى:  قال  الكريم  والزق  المغفرة  ولهم  العلا  الدرجات  فلهم  ولذا 
لَتْ قُـلُ  ُ وَجِّ نُونَ الَّذِّينَ إِّذَا ذكُِّرَ الِلَّّ مْ آَيََتهُُ زاَدَتِْمُْ  الْمُؤْمِّ وبُهمُْ وَإِّذَا تلُِّيَتْ عَلَيْهِّ

وَعَلَى   يَـتـَوَ ربهّ إِّيماَنًا  يقُِّيمُونَ  كلّ مْ  الَّذِّينَ  يُـنْفِّقُونَ   مماّوَ   الصّلاةونَ  رَزَقـْنَاهُمْ 
نُونَ   الْمُؤْمِّ هُمُ  عِّنْدَ  حقّ أوُلئَِّكَ  دَرَجَاتٌ  لَهمُْ  وَرِّزْقٌ  ربهّ ا  وَمَغْفِّرَةٌ  مْ 

 .489كَرِّيٌم{

 وعليه فالوارثون هم:

 ـ الذين يذكرون الله قولا وعملا. 

لسانا   والمقروءة  سمعا  المسموعة  الله  آيَت  برؤية  إيمانا  يزدادون  وهم  ـ 
 والمشاهدة بصرا والمدركة بصيرة والمجوهرة روحا.  

يتو  وهم  لوراثة  كلّ ـ  لهم  منحها  التي  الأدوات  باستخدام  الله  على  ون 
لاختبار، ووراثة الفردوس فِ عالِ الحساب، ولسان حال  الأرض فِ عالِ ا

 
 . 11ـ  1المؤمنون  487
 . 59الأنعام  488
 .  4ـ 2الأنفال  489



223 
 

ُ لنََا   يبـَنَا إِّلاَّ مَا كَتَبَ الِلَّّ المؤمنين الوارثين يتمثل فِ قوله تعالى: }قُلْ لَنْ يُصِّ
نُونَ{ كلّ هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى الِلَِّّّ فَـلْيـَتـَوَ   . 490الْمُؤْمِّ

 لدوام الصلة بالله تعالى. الصّلاة ـ وهم يقيمون 

ا  وهم ينفقون من فضل الله عليهم لأنّم يعلمون أن ما فِ أيديهم إنَّّ   ـ
 هو من فضل الله سبحانه وتعالى.

والعمل سيرث الخلافة فِ  القول  فبصدق  الصادق  المؤمن  والخليفة هو 
الوارث   أكده  ما  وهذا  الْخرة  العلى فِ  والدرجات  فِ    عزّ وجلّ الأرض 

 قوله تعالى:

وَرَسُولِّهِّ   لِلَِّّّ  آَمَنُوا باِّ الَّذِّينَ  نُونَ  الْمُؤْمِّ اَ  مَْوَالهِِّّمْ    ثمّ }إِّنََّّ وَجَاهَدُوا بأِّ يَـرْتَابوُا  لَِْ 
هِّمْ فِِّ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ أوُلئَِّكَ هُمُ الصَّادِّقُونَ{ وَأنَ ـْ  . 491فُسِّ

فالله سبحانه وتعالى الوارث لأنه المالك، ولتأكيد ملكه للكون ومن فيه 
لينال الخلافة والميراث   النبي ومن سار على نّجه  يقول الله تعالى مخاطبا 

الْمُ الحقّ  تُـؤْتيِّ  الْمُلْكِّ  مَالِّكَ  اللَّهُمَّ  الْمُلْكَ  يقي: }قُلِّ  وَتَـنْزِّعُ  تَشَاءُ  مَنْ  لْكَ 
شَيْءٍ   كلّ ممَِّّنْ تَشَاءُ وَتعُِّزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتذُِّلُّ مَنْ تَشَاءُ بِّيَدِّكَ الخَْيْرُ إِّنَّكَ عَلَى  

 تُولِّجُ اللَّيْلَ فِِّ النـَّهَارِّ وَتُولِّجُ النـَّهَارَ فِِّ اللَّيْلِّ وَتَُّْرِّجُ الحَْيَّ مِّنَ الْمَيِّّتِّ   قَدِّيرٌ 
سَابٍ{  .  492وَتَُّْرِّجُ الْمَيِّّتَ مِّنَ الحَْيِّّ وَتَـرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِّغَيْرِّ حِّ

على  لك 
ُ
الم جنسِّ  مالك  أي  الملك{  }مالك  تفسيرها:  فِ  وجاء 

مُلك إيجاد  ايقيحقّ   االإطلاق  تشاء  فيه كيفما  تتصرف   مّااوإعد  ابِيث 
و  وتعذيباإموإحياءً  ولا    اتة  مشارِّك  غير  من  الملك{ مماّ وإثابةً  }تُـؤْتِّى  نعٍ 

وتح   بيان الملك  مالكيةُ  تستدعيه  الذي  التصرفِّ  وجوه  يقٌ قّ لبعض 
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يقةً وكونِّ مُلك غيرِّه بطريق المجاز كما ينبئ عنه  حقّ لاختصاصها به تعالى  
إيثارُ الإيتاءِّ الذي هو مَردُ الإعطاء على التمليك المؤْذِّن بثبوت المالكيةِّ  

 يقةً.  قّ ح

لملكه   وذلك  تَشَاء(  بالميزان    حقّ )مَن  والتقدير  }وَتنَزِّعُ    الحقّ الاختيار 
الملك ممَِّّن تَشَاء{ نزعه للملك ممن أتاه إيَه بأسباب ومبررات هو يعلمها  

النزع    مماّ والملك   حقّ يجعل  يرُيد،  لما  الفعَّال  فهو  ولذلك  يفُعل  أن  يجب 
تأ فهي  للتقدير  قابلة  فهي  مطلقة  بمعنى  جاءت  وتأتي  النبوءة،  بمعنى  تي 

 معاني التصرف.   كلّ الحكم، وتأتي ب

بالنصر   فيهما  أو  الْخرة  فِ  أو  الدنيا  فِ  تعُِّزَّه  أن  تَشَاء(  مَن  )وَتعُِّزُّ 
هي الأخرى جاءت مطلقة دون تحديد بموضوع أو قضية،    العزةّوالتوفيق و 

تَشَ  مَن  )وَتُذِّلُّ  يورث  فيما  الوارث  مطلقية  بأسباب  أيضا وذلك  اء( 
المستهدف بالإذلال غير مُدد وذلك لارتباط من يجب أن يذل بأسباب  
موضوعية تستوجب أن يذُل عليها، )بِّيَدِّكَ الخير( تعريفُ الخير للتعميم،  

الخيُر   بقدرتك  أي  للتخصيص  الخبر  غيرِّك  كلّ وتقديُم  أحدٍ  بقدرة  لا  ه 
قبض فيه  و   اوبسط  ا تتصرف  وتَّصيصُ  مشيئتُك،  تقتضيه  بيدك  حسبما 

 الخير تَّصيص الخير المطلق بيد الوارث المطلق.

فيتبعه فهو يعلم أنه مورَّث من الوارث    الحقّ وعليه فالخليفة وحده يدرك  
الأعظم، وأن ما يورث فيه زائل بعد زواله من الوجود الحي، ويؤمن أنه لن 
بمستوجبات   يملاه  الإيمان  ولهذا  والإكرام،  الجلال  ذو  الله  وجه  إلا  يبقى 

 الطاعة. 

ما يخص الخلافة وهي لب ومُور الرؤية التي ننطلق منها فِ النظر    أمّا
أسماء لأنه   فِ  الشريف  الاسم  بهذا  وثيقة  صلة  ذات  فهي  الحسنى  الله 

ال بسيط فِ  سؤال  ويمحورها فِ  الخلافة  فكرة  عميق فِ كلّ يلخص  مات 
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ه؟ ومن يملك على وجه حقّ ، ومن يست؟المعنى والدلالة ألا وهو "ما الميراث 
   النهاية؟ يقة وعلى وجه المجاز؟ ومن سيئول إليه الميراث فِ الحقّ 

نة التي عرضها  مّاث مادي على الأرض هو على سبيل الأميرا  كلّ   إنّ 
من  وخافت  الخلائق  جميع  فرفضت  الأرض  لتعمير  المخلوقات  على  الله 

منه بتبعاته    هذا الحمل الثقيل، ولكن الإنسان قد قبل هذا الحمل جهلا 
الِّ فأَبََيْنَ أَنْ  نةََ عَلَى السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَالجِّبَ مّاقال تعالى: }إِّناَّ عَرَضْنَا الْأ 

نْسَانُ إِّنَّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولًا{ هَا وَحَْلََهَا الْإِّ نـْ لْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِّ  .493يََْمِّ

الأ قبول  فِ  يتأن  لِ  فِ مّاوالإنسان  التصرف  يَسن  قد  فهو  وعليه  نة 
الميراث الذي ورثه هبةً من الله أو قد يسئ وهذا هو جوهر الخلافة، قال 

وَمَا   هَا  فَـعَلَيـْ أَسَاءَ  وَمَنْ  هِّ  فلَِّنـَفْسِّ اً  صَالحِّ عَمِّلَ  }مَنْ  مٍ ربّ تعالى:  بِّظَلاَّ كَ 
فَدُ وَمَا عِّنْدَ  494لِّلْعَبِّيدِّ{ الِلَِّّّ بَاقٍ وَلنََجْزِّيَنَّ  ، وقال تعالى: }مَا عِّنْدكَُمْ يَـنـْ

اً مِّنْ ذكََرٍ أوَْ  حْسَنِّ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ مَنْ عَمِّلَ صَالحِّ الَّذِّينَ صَبَروُا أَجْرَهُمْ بأَِّ
حْسَنِّ مَا كَانوُا  أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِّنٌ فَـلَنُحْيِّيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّّبَةً وَلنََجْزِّيَـنـَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِّ

 .495نَ{يَـعْمَلُو 

قوله   وجلّ وفِ  الأعزّ  عَرَضْنَا  )إِّناَّ  والأرض مّا:  السماوات  عَلَى  نة 
عرض عليه    السّلامآدم عليه    عزّ وجلّ والجبال( قال مَاهد: لما خلق الله  

أن أخرج من  مّاالأ أن حْلها، وبين  فما كان بين  إلا  الجنّةنة فحملها،   ،
ابن عباس رضي الله والعصر. وروي عن  الظهر  بين  قال:  كما  أنه  عنه   

الأ عَرَضْنَا  والجبال.  مّا)إِّناَّ  والأرض  السماوات  على  الفرائض  يعني:  نة( 
يَ   فيه  وما  فقلن:  فيها.  بما  يأخذن  لهن:  أحسنتن  ربّ فقال  إن  قال:  ؟ 

 
 . 72الأحزاب   493
 . 46فصلت  494
 . 97، 96النحل  495



226 
 

نريد،    ربّ جوزيتن. وإن أسأتن عوقبتن. فقلن: يَ   إن تعرضها علينا فلا 
 .496وإن أمرتنا بها فنحن نَتهد 

ما يوضع مؤقتا، عند من يعتقد أنه مُل لها، وخير خلق  نة: هي  مّاالأ
ه خلق على أحسن تقويم، إلا  ومع أنَّ خُلق فِ أحسن تقويم هو الإنسان،  

 أنه لِ يخلق على الكمال، ولهذا كان ظلوما جهولا بما حُِّّْل.  

الأ يفسر  ما مّاوالبعض  مع  يتناقض  لا  القول  وهذا  الطاعة  بأنّا  نة 
الأ بأن  إليه  طاعة  مّانذهب  لا  لأنه  الأرض،  على  المثلى  الخلافة  هي  نة 

يق الغرض الذي من أجله أنزل الله الإنسان على الأرض، فمن  قّ دون تح
يطع الله يَسن توظيف الأدوات التي منحها الله له لغرض الخلافة من نعم  

نَّ لا تعد ولا تحصى. يقول الله تعالى: }وَلَا تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ إِّ 
 .497أوُلئَِّكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا{ كلّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ  

وهذه الأدوات التي وهبها الله للإنسان وغيرها من عقل وإرادة ونفس  
وروح، فقد أكملها الله بتسخير الكون لينتفع به الخليفة فِ تعمير الأرض 

كِّتَابِّ مِّنَ الِلَِّّّ الْعَزِّيزِّ الحَْكِّيمِّ إِّنَّ تَـنْزِّيلُ الْ   حموإصلاحها يقول الله تعالى: }
دَابَّ  مِّنْ  يَـبُثُّ  وَمَا  خَلْقِّكُمْ  وَفِِّ  لِّلْمُؤْمِّنِّيَن  لََْيََتٍ  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  ةٍ فِِّ 

مِّنَ السَّمَاءِّ مِّنْ   آَيََتٌ لِّقَوْمٍ يوُقِّنُونَ   ُ أنَْـزَلَ الِلَّّ وَالنـَّهَارِّ وَمَا    وَاخْتِّلَافِّ اللَّيْلِّ 
اَ وَتَصْرِّيفِّ الرِّيََحِّ آَيََتٌ لِّقَوْمٍ يَـعْقِّلُونَ  تِّلْكَ    رِّزْقٍ فأََحْيَا بِّهِّ الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتِِّ

لُوهَا عَلَيْكَ باِّ  نَـتـْ وَآَيََتِّهِّ يُـؤْمِّنُونَ   لحقّ آَيََتُ الِلَِّّّ  بَـعْدَ الِلَِّّّ  وَيْلٌ    فبَِّأَيِّّ حَدِّيثٍ 
أثَِّيمٍ   كلّ لِّ  آَيََتِّ   أفََّاكٍ  عَلَيْهِّ  يَسْمَعُ  لَى  تُـتـْ الِلَِّّّ  لَِْ   ثمّ   اً كَأَنْ  مُسْتَكْبرِّ رُّ  يُصِّ

رْهُ بِّعَذَابٍ ألَِّيمٍ  ئًا اتَََّّذَهَا هُزُوًا أوُلئَِّكَ   يَسْمَعْهَا فَـبَشِّّ وَإِّذَا عَلِّمَ مِّنْ آَيََتِّنَا شَيـْ
هُمْ مَا    لَهمُْ عَذَابٌ مُهِّينٌ  ئًا وَلَا مَا  مِّنْ وَراَئِّهِّمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُـغْنيِّ عَنـْ كَسَبُوا شَيـْ

عَظِّيمٌ  عَذَابٌ  وَلَهمُْ  أوَْلِّيَاءَ  الِلَِّّّ  دُونِّ  مِّنْ  وَالَّذِّينَ كَفَرُوا   اتَََّّذُوا  هُدًى  هَذَا 
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يََتِّ   الَّذِّي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِّتَجْرِّيَ   مْ لَهمُْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ ألَِّيمٌ ربهّ بَِِّ  ُ الِلَّّ
مَْرِّهِّ  تَ الْفُلْكُ فِّيهِّ بأِّ وَلَعَلَّكُمْ  فَضْلِّهِّ  تـَغُوا مِّنْ  وَلِّتـَبـْ لَكُمْ مَا فِِّ شكّ   رُونَ وَسَخَّرَ 

لِّقَوْمٍ   لََْيََتٍ  ذَلِّكَ  فِِّ  إِّنَّ  نْهُ  مِّ جمِّيعًا  الْأَرْضِّ  فِِّ  وَمَا  السَّمَاوَاتِّ 
 .  498يَـتـَفَكَّرُونَ{

فالله سبحانه وتعالى قد سخر السماء لتحمل الأمطار التي هي سبب  
والراحة الحياة وك للعمل  والنهار  الليل  للتلقيح، وسخر  الريح  ذلك سخر 

لأنه   الإنسان  بها  لينتفع  الأرض  وسخر  خلق،  فيما  والتأمل  والعبادة 
هي   هل  وغيرها  الأدوات  وهذه  له  المرسوم  المنهج  وفق  سار  إن  الخليفة 

يقة أو ميراث على وجه المجاز للاختبار؟ يقول الله الحقّ ميراث على وجه  
فِ الْكِّتَابِّ   تعالى  آَيََتُ  تِّلْكَ  }المر  للإنسان:  تسخيرا  وهبها  التي  النعم 

الَّذِّي    النّاس وَلَكِّنَّ أَكْثَـرَ    الحقّ كَ  ربّ وَالَّذِّي أنُْزِّلَ إِّليَْكَ مِّنْ    ُ نُونَ الِلَّّ لَا يُـؤْمِّ
تَـرَوْنَّاَ   عَمَدٍ  بِّغَيْرِّ  السَّمَاوَاتِّ  وَسَخَّرَ   ثمّ رَفَعَ  الْعَرْشِّ  عَلَى  الشَّمْسَ   اسْتـَوَى 

بِّلِّقَاءِّ   كلّ وَالْقَمَرَ   لَعَلَّكُمْ  الَْْيََتِّ  لُ  يُـفَصِّّ الْأَمْرَ  يدَُبِّّرُ  مُسَمًّى  َجَلٍ  يَجْرِّي لأِّ
تُوقِّنُونَ ربّ  وَمِّنْ    كُمْ  وَأَنّْاَراً  يَ  رَوَاسِّ فِّيهَا  وَجَعَلَ  الْأَرْضَ  مَدَّ  الَّذِّي    كلّ وَهُوَ 
ي اللَّيْلَ النـَّهَارَ إِّنَّ فِِّ ذَلِّكَ لََْيََتٍ  ثمّ ال اثْـنَيْنِّ يُـغْشِّ راَتِّ جَعَلَ فِّيهَا زَوْجَيْنِّ 

وَجَنَّاتٌ   مُتَجَاوِّراَتٌ  قِّطَعٌ  الْأَرْضِّ  وَفِِّ  يَـتـَفَكَّرُونَ  وَزَرعٌْ لِّقَوْمٍ  أعَْنَابٍ  مِّنْ 
لُ بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ   دٍ وَنُـفَضِّّ اَءٍ وَاحِّ وَانٍ يُسْقَى بمِّ نـْ وَانٌ وَغَيْرُ صِّ نـْ وَنَِّيلٌ صِّ

الْأُ  يَـعْقِّلُونَ   كلّ فِِّ  لِّقَوْمٍ  لََْيََتٍ  ذَلِّكَ  فِِّ  قَـوْلُهمُْ   إِّنَّ  فَـعَجَبٌ  تَـعْجَبْ  وَإِّنْ 
لَفِّ  أئَِّنَّا  تُـراَبًا  بِّ أئَِّذَا كُنَّا  الَّذِّينَ كَفَرُوا  أوُلئَِّكَ  جَدِّيدٍ  خَلْقٍ  وَأوُلئَِّكَ ربهّ ي  مْ 

 . 499هُمْ فِّيهَا خَالِّدُونَ{ النّارالْأَغْلَالُ فِِّ أعَْنَاقِّهِّمْ وَأوُلئَِّكَ أَصْحَابُ 

الكتاب   فِ  يؤكد  وتعالى  سبحانه  رسول   أنّ   الحقّ فالله  إلى  أنزله  ما 
 مخلوق ومنها: كلّ أن يعيها   لابدّ ائق حقّ فيه  الحقّ ، وهذا حقّ الإنسانية 
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المنهج    حقّ القرآن    أنّ   –  1  على  يريد   الحقّ ويَتوي  الذي  للوارث 
 يق الخلافة.قّ تح

بهذه    النّاسأكثر  -2 يؤمنون  يستالحقّ لا  لا  فهم  وعليه  ون حقّ يقة، 
موضح لهؤلاء  الله  فيقول  الْخرة،  ولا  الدنيا  فِ  الميراث  ولا    لهم   االخلافة 

أَحْسَنُوا   جزاء من آمن وأحسن، وجزاء من كذّب وأساء وظل: }لِّلَّذِّينَ 
أَصْحَابُ   أوُلئَِّكَ  وَلَا ذِّلَّةٌ  قَتَرٌ  يَـرْهَقُ وُجُوهَهُمْ  وَلَا  هُمْ    الجنّةالْحُسْنَى وَزِّيََدَةٌ 

وَت ـَ بمِِّّثْلِّهَا  سَيِّّئَةٍ  جَزاَءُ  السَّيِّّئَاتِّ  وَالَّذِّينَ كَسَبُوا  خَالِّدُونَ  مَا فِّيهَا  ذِّلَّةٌ  رْهَقُهُمْ 
مُظْلِّمًا   اللَّيْلِّ  مِّنَ  قِّطعًَا  وُجُوهُهُمْ  يَتْ  أغُْشِّ اَ  مٍ كَأنََّّ عَاصِّ مِّنْ  الِلَِّّّ  مِّنَ  لَهمُْ 

أَصْحَابُ   خَالِّدُونَ   النّارأوُلئَِّكَ  فِّيهَا  جمِّيعًا    هُمْ  نَحْشُرهُُمْ  نَـقُولُ   ثمّ وَيَـوْمَ 
نـَهُمْ وَقاَلَ شُركََاؤُهُمْ مَا تُمْ   لِّلَّذِّينَ أَشْركَُوا مَكَانَكُمْ أنَْـتُمْ وَشُركََاؤكُُمْ فَـزَيّـَلْنَا بَـيـْ كُنـْ

تَـعْبُدُونَ  نَا  عِّبَادَتِّكُمْ    إِّيََّ عَنْ  إِّنْ كُنَّا  نَكُمْ  وَبَـيـْ نـَنَا  بَـيـْ يدًا  شَهِّ لِلَِّّّ  باِّ فَكَفَى 
تَـب ـْ هُنَالِّكَ  مَوْلَاهُمُ    كلّ لُو  لَغَافِّلِّيَن  الِلَِّّّ  إِّلَى  وَرُدُّوا  أَسْلَفَتْ  مَا    الحقّ نَـفْسٍ 

هُمْ مَا كَانوُا يَـفْتَروُنَ قُلْ مَنْ يَـرْزقُُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِّ وَالْأَرْضِّ أمَْ مَنْ   وَضَلَّ عَنـْ
رِّجُ الْمَيِّّتَ مِّنَ الحَْيِّّ  يَملِّْكُ السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَمَنْ يُخْرِّجُ الحَْيَّ مِّنَ الْمَيِّّتِّ وَيخُْ 

تَـتـَّقُونَ  أفََلَا  فَـقُلْ   ُ الِلَّّ فَسَيـَقُولُونَ  الْأَمْرَ  يدَُبِّّرُ  ُ    وَمَنْ  الِلَّّ   الحقّ كُمُ  ربّ فَذَلِّكُمُ 
كَ عَلَى  ربّ مَةُ  كلّ تْ  حقّ كَذَلِّكَ    إِّلاَّ الضَّلَالُ فأََنََّّ تُصْرَفُونَ   الحقّ فَمَاذَا بَـعْدَ  

نُونَ{الَّذِّينَ فَسَقُوا أَ  مُْ لَا يُـؤْمِّ  .500نَّّ

الله سبحانه وتعالى هو الخالق دون شريك فهو الذي رفع   ـ تأكيد أنّ  3
السماء بدون عمد يراها الإنسان، وأنزل منها الماء الذي هو سر أسرار 

 الحياة على الأرض.

سخر الله الوارث العزيز الشمس والقمر فِ ميزان الكون واعتداله    -  4
لا تبعد  من الأرض فتحرقها و   بّ لخدمة الإنسان الخليفة فلا الشمس تقتر 
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يق أو  يبعد  القمر  ولا  البحار    ربّ فتجمدها،  فِ  الماء  مستوى  فِ  فيؤثر 
صْبَاحِّ وَجَعَلَ   فتغرق الأرض أو تتوقف حركة الملاحة قال تعالى: }فاَلِّقُ الْإِّ
اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِّكَ تَـقْدِّيرُ الْعَزِّيزِّ الْعَلِّيمِّ وَهُوَ الَّذِّي  

الَْْيََتِّ جَ  قَدْ فَصَّلْنَا  وَالْبَحْرِّ  الْبَرِّّ  اَ فِِّ ظلُُمَاتِّ  لِّتـَهْتَدُوا بهِّ النُّجُومَ  لَكُمُ  عَلَ 
دَةٍ فَمُسْتـَقَرٌّ وَمُسْتـَوْدعٌَ قَدْ    لِّقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ  نْ نَـفْسٍ وَاحِّ وَهُوَ الَّذِّي أنَْشَأَكُمْ مِّ

وَ الَّذِّي أنَْـزَلَ مِّنَ السَّمَاءِّ مَاءً فأََخْرَجْنَا بِّهِّ  وَهُ   فَصَّلْنَا الَْْيََتِّ لِّقَوْمٍ يَـفْقَهُونَ 
نْهُ حَبًّا مُتَراَكِّبًا وَمِّنَ النَّخْلِّ مِّنْ    كلّ نَـبَاتَ   راً نَُْرِّجُ مِّ نْهُ خَضِّ شَيْءٍ فأََخْرَجْنَا مِّ

مُشْ  وَالرُّمَّانَ  وَالزَّيْـتُونَ  أعَْنَابٍ  مِّنْ  وَجَنَّاتٍ  دَانِّيَةٌ  وَانٌ  قِّنـْ وَغَيْرَ طلَْعِّهَا  تَبِّهًا 
إِّلَى   انْظرُُوا  أَ ثَّ مُتَشَابِّهٍ  إِّذَا  نُونَ  ثَّ رِّهِّ  يُـؤْمِّ لِّقَوْمٍ  لََْيََتٍ  ذَلِّكُمْ  فِِّ  إِّنَّ  وَيَـنْعِّهِّ  رَ 

وَجَعَلُوا لِلَِِّّّّ شُركََاءَ الجِّنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بنَِّيَن وَبَـنَاتٍ بِّغَيْرِّ عِّلْمٍ سُبْحَانهَُ  
فُونَ وَتَـعَالَى عَمَّ  بدَِّيعُ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ أَنََّّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَِْ تَكُنْ    ا يَصِّ

بَةٌ وَخَلَقَ    . 501شَيْءٍ عَلِّيمٌ{ كلّ شَيْءٍ وَهُوَ بِّ  كلّ لَهُ صَاحِّ

يرثون   -  5 لا  فالذين كفروا  العمل،  جنس  من  الجزاء  جعل  قد  الله 
عنهم:  الله  يقول  آمنوا  والذين  الخلافة،  فِ  نصيب  لهم  وليس  الأرض 
لُّ  رَةِّ وَيُضِّ نْـيَا وَفِِّ الَْْخِّ لْقَوْلِّ الثَّابِّتِّ فِِّ الْحيََاةِّ الدُّ ُ الَّذِّينَ آَمَنُوا باِّ }يُـثَـبِّّتُ الِلَّّ

الظَّالِّمِّيَن    ُ يَشَاءُ الِلَّّ مَا   ُ الِلَّّ الِلَِّّّ كُفْراً   وَيَـفْعَلُ  نِّعْمَةَ  لُوا  بدََّ الَّذِّينَ  إِّلَى  تَـرَ  ألَِْ 
الْبـَوَارِّ  دَارَ  قَـوْمَهُمْ  الْقَراَرُ   وَأَحَلُّوا  وَبِّئْسَ  يَصْلَوْنَّاَ  أنَْدَادًا    جَهَنَّمَ  لِلَِِّّّّ  وَجَعَلُوا 

لُّوا عَنْ سَبِّيلِّهِّ قُلْ تَمتَـَّعُوا فإَِّ  يركَُمْ إِّلَى  لِّيُضِّ قُلْ لِّعِّبَادِّيَ الَّذِّينَ آَمَنُوا    النّارنَّ مَصِّ
يَـوْمٌ لَا   مماّوَيُـنْفِّقُوا    الصّلاةيقُِّيمُوا    َ يَأْتيِّ أَنْ  قَـبْلِّ  وَعَلَانِّيَةً مِّنْ  رًّا  رَزَقـْنَاهُمْ سِّ

لَالٌ  الَّذِّي خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ وَأنَْـزَ   بَـيْعٌ فِّيهِّ وَلَا خِّ  ُ لَ مِّنَ السَّمَاءِّ الِلَّّ
راَتِّ رِّزْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِّتَجْرِّيَ فِِّ الْبَحْرِّ ثمّ مَاءً فأََخْرجََ بِّهِّ مِّنَ ال
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مَْرِّهِّ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنّْاَرَ  وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِّبَيْنِّ وَسَخَّرَ لَكُمُ    بأِّ
 .502{ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ 

السَّمَاءِّ   مِّنَ  أنَْـزَلَ  الَّذِّي  }هُوَ  لهم:  وتعالى  سبحانه  قال  الذين  وهؤلاء 
يمُونَ يُـنْبِّتُ لَكُمْ بِّهِّ الزَّرعَْ وَالزَّيْـتُونَ   نْهُ شَجَرٌ فِّيهِّ تُسِّ نْهُ شَراَبٌ وَمِّ مَاءً لَكُمْ مِّ

وَمِّنْ   وَالْأَعْنَابَ  يلَ  فِِّ  ثمّ ال  كلّ وَالنَّخِّ إِّنَّ  يَـتـَفَكَّرُونَ راَتِّ  لِّقَوْمٍ  لَْيَةًَ  ذَلِّكَ 
مَْرِّهِّ إِّنَّ فِِّ  وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراَتٌ بأِّ
فِِّ  إِّنَّ  ألَْوَانهُُ  مُخْتَلِّفًا  الْأَرْضِّ  فِِّ  لَكُمْ  ذَرأََ  وَمَا  يَـعْقِّلُونَ  لِّقَوْمٍ  لََْيََتٍ   ذَلِّكَ 

يذََّكَّرُونَ  لِّقَوْمٍ  لَْيَةًَ  لِّتَأْ   ذَلِّكَ  الْبَحْرَ  سَخَّرَ  الَّذِّي  طرَِّيًَّ  كلّ وَهُوَ  لحَْمًا  نْهُ  مِّ وا 
تـَغُوا مِّنْ فَضْلِّهِّ  رَ فِّيهِّ وَلِّتـَبـْ لْيَةً تَـلْبَسُونَّاَ وَتَـرَى الْفُلْكَ مَوَاخِّ نْهُ حِّ وَتَسْتَخْرِّجُوا مِّ

 .503رُونَ{ شكّ وَلَعَلَّكُمْ تَ 

ت للرّ ويقول  مخاطبا  ومخاطبا  عالى  الخصوص  وجه  على  الكريم    كلّ سول 
وَيوُلِّجُ   النـَّهَارِّ  فِِّ  اللَّيْلَ  يوُلِّجُ  الِلََّّ  أَنَّ  تَـرَ  }ألَِْ  العموم:  وجه  على  إنسان 

وَالْقَمَرَ   الشَّمْسَ  وَسَخَّرَ  اللَّيْلِّ  وَأَنَّ    كلّ النـَّهَارَ فِِّ  مُسَمًّى  أَجَلٍ  إِّلَى  يَجْرِّي 
بمَِّ  هُوَ  الِلََّّ   َ الِلَّّ نََّ  بأِّ ذَلِّكَ  خَبِّيٌر  تَـعْمَلُونَ  دُونِّهِّ    الحقّ ا  مِّنْ  يدَْعُونَ  مَا  وَأَنَّ 

الْكَبِّيرُ  الْعَلِّيُّ  هُوَ  وَأَنَّ الِلََّّ  الْبَحْرِّ بِّنِّعْمَةِّ    الْبَاطِّلُ  الْفُلْكَ تَجْرِّي فِِّ  تَـرَ أَنَّ  ألَِْ 
يـَهُمْ  شكّ صَبَّارٍ    كلّ كَ لََْيََتٍ لِّ الِلَِّّّ لِّيُرِّيَكُمْ مِّنْ آَيََتِّهِّ إِّنَّ فِِّ ذَلِّ  ورٍ وَإِّذَا غَشِّ

هُمْ  نـْ فَمِّ الْبَرِّّ  إِّلَى  نَََّاهُمْ  فَـلَمَّا  الدِّينَ  لَهُ  يَن  مُخْلِّصِّ الِلََّّ  دَعَوُا  مَوْجٌ كَالظُّلَلِّ 
إِّلاَّ   يََتِّنَا  بَِِّ يَجْحَدُ  وَمَا  دٌ  أيَّـُهَا    كلّ مُقْتَصِّ يََ  كُمْ  ربّ اتّـَقُوا    النّاس خَتَّارٍ كَفُورٍ 

ئًا   وَاخْشَوْا يَـوْمًا لَا يَجْزِّي وَالِّدٌ عَنْ وَلَدِّهِّ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِّدِّهِّ شَيـْ
لِلَِّّّ الْغَرُورُ إِّنَّ الِلََّّ    حقّ إِّنَّ وَعْدَ الِلَِّّّ   نْـيَا وَلَا يَـغُرَّنَّكُمْ باِّ فَلَا تَـغُرَّنَّكُمُ الْحيََاةُ الدُّ

عِّ  نَـفْسٌ عِّنْدَهُ  تَدْرِّي  وَمَا  الْأَرْحَامِّ  فِِّ  مَا  وَيَـعْلَمُ  الْغَيْثَ  وَيُـنـَزِّلُ  السَّاعَةِّ  لْمُ 
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عَلِّيمٌ   الِلََّّ  إِّنَّ  تَموُتُ  أرَْضٍ  يِّّ  بأَِّ نَـفْسٌ  تَدْرِّي  وَمَا  غَدًا  بُ  تَكْسِّ مَاذَا 
 . 504خَبِّير{

لي للإنسان  أورثها  التٌي  الله  نعم  الماء  حقّ ومن  الأرض  على  الخلافة  ق 
ومصدره  ا المالح  والماء  الجوفية،  والمياه  والأمطار  الأنّار  ومصدره  لعذب 

منهما فوائد جمة، وهذه النعم وهب ومنح لا   كلّ المحيطات والبحار، وفِ  
ميراث وإن ورثِّّت فعلى سبيل الانتفاع لا الامتلاك الدائم حيث لا دائم 

يدع ما  وهذا  والنهار،  والليل  والقمر  الشمس  وكذلك  وجهه،  إلى إلا  و 
يشاء،   ما  عباده  من  يشاء  من  ويمنح  لملكه  الوارث  هو  الله  بأن  الإيمان 

الخلق على سبيل التقريب والمجاز لا على    حقّ مة الميراث فِ  كلّ ونعتقد أن  
فيقول الله تعالى موضحا لنعمه    عزّ وجلّ يقة فلا وارث إلا الله  الحقّ سبيل  

الْبَحْ  يَسْتَوِّي  }وَمَا  ولا تحصى:  تعد  لا  سَائِّغٌ  التي  فُـراَتٌ  عَذْبٌ  هَذَا  راَنِّ 
وَمِّنْ   أُجَاجٌ  لْحٌ  مِّ وَهَذَا  لْيَةً  كلّ تأَْ   كلّ شَراَبهُُ  حِّ وَتَسْتَخْرِّجُونَ  طرَِّيًَّ  لحَْمًا  ونَ 

تـَغُوا مِّنْ فَضْلِّهِّ وَلَعَلَّكُمْ تَ  رَ لِّتـَبـْ رُونَ يوُلِّجُ شكّ تَـلْبَسُونَّاَ وَتَـرَى الْفُلْكَ فِّيهِّ مَوَاخِّ
وَالْقَمَرَ    اللَّيْلَ فِِّ  يَجْرِّي    كلّ النـَّهَارِّ وَيوُلِّجُ النـَّهَارَ فِِّ اللَّيْلِّ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ 

  ُ الِلَّّ ذَلِّكُمُ  مُسَمًّى  َجَلٍ  مَا ربّ لأِّ دُونِّهِّ  مِّنْ  تَدْعُونَ  وَالَّذِّينَ  الْمُلْكُ  لَهُ  كُمْ 
مْ وَلَوْ سمِّعُوا مَا اسْتَجَابوُا يَملِّْكُونَ مِّنْ قِّطْمِّيٍر إِّنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكَُ 

أيَّـُهَا   يََ  خَبِّيٍر  ثْلُ  مِّ يُـنـَبِّّئُكَ  وَلَا  ركِّْكُمْ  بِّشِّ يَكْفُرُونَ  الْقِّيَامَةِّ  وَيَـوْمَ    النّاس لَكُمْ 
الْحمَِّيدُ   ُّ الْغَنيِّ هُوَ   ُ وَالِلَّّ الِلَِّّّ  إِّلَى  الْفُقَراَءُ  لَْ   أنَْـتُمُ  وَيَأْتِّ بِِّ بْكُمْ  يذُْهِّ يَشَأْ  قٍ إِّنْ 

جَدِّيدٍ وَمَا ذَلِّكَ عَلَى الِلَِّّّ بِّعَزِّيزٍ وَلَا تَزِّرُ وَازِّرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى وَإِّنْ تَدعُْ مُثـْقَلَةٌ 
قُ  ذَا  وَلَوْ كَانَ  شَيْءٌ  نْهُ  مِّ يَُْمَلْ  لَا  ْلِّهَا  يَخْشَوْنَ ربّى إِّلَى حِّْ الَّذِّينَ  تُـنْذِّرُ  اَ  إِّنََّّ  

وَأقَاَمُوا  ربهّ  لْغَيْبِّ  باِّ الِلَِّّّ    الصّلاةمْ  وَإِّلَى  هِّ  لِّنـَفْسِّ يَـتـَزكََّى  اَ  فإَِّنََّّ تَـزكََّى  وَمَنْ 
يُر{   .505الْمَصِّ
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أو   هبة  بل  ميراثا  ليس  للإنسان  الله  منحه  فما  مدى  أمّاإذا  ليرى  نة 
تح فِ  النعم  هذه  استخدام  خلال  من  الإنسان  المثلى  قّ طاعة  الخلافة  يق 

كُمْ ربّ تي يود الله إصلاحها مصداقا لقوله تعالى: }ادْعُوا  على الأرض، ال
بَـعْدَ  الْأَرْضِّ  فِِّ  دُوا  تُـفْسِّ وَلَا  الْمُعْتَدِّينَ  يَِّبُّ  لَا  إِّنَّهُ  وَخُفْيَةً  تَضَرُّعًا 
وَهُوَ  نِّيَن  الْمُحْسِّ مِّنَ  قَرِّيبٌ  الِلَِّّّ  رَحَْْةَ  إِّنَّ  وَطَمَعًا  خَوْفاً  وَادْعُوهُ  هَا  إِّصْلَاحِّ

ثِّقَالًا الَّ  سَحَابًا  أقََـلَّتْ  إِّذَا  حَتىَّ  رَحْْتَِّهِّ  يدََيْ  بَيْنَ  بُشْراً  الرِّيََحَ  لُ  يُـرْسِّ ذِّي 
مِّنْ   بِّهِّ  فأََخْرَجْنَا  الْمَاءَ  بِّهِّ  فأَنَْـزلَْنَا  مَيِّّتٍ  لِّبـَلَدٍ  راَتِّ كَذَلِّكَ  ثمّ ال  كلّ سُقْنَاهُ 

يزاَنَ  506تَذكََّرُونَ{نَُْرِّجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ   ، وقال تعالى: }فأََوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِّ
هَا ذَلِّكُمْ    النّاسوَلَا تَـبْخَسُوا   دُوا فِِّ الْأَرْضِّ بَـعْدَ إِّصْلَاحِّ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُـفْسِّ

نِّيَن وَلَا تَـقْعُدُوا بِّ  تُمْ مُؤْمِّ راَطٍ تُوعِّدُونَ وَتَصُدُّونَ   كلّ خَيْرٌ لَكُمْ إِّنْ كُنـْ  عَنْ صِّ
تُمْ قلَِّيلًا فَكَثّـَركَُمْ وَانْظرُُوا  غُونَّاَ عِّوَجًا وَاذكُْرُوا إِّذْ كُنـْ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ مَنْ آَمَنَ بِّهِّ وَتَـبـْ
لْتُ  لَّذِّي أرُْسِّ آَمَنُوا باِّ نْكُمْ  وَإِّنْ كَانَ طاَئِّفَةٌ مِّ دِّينَ  الْمُفْسِّ كَيْفَ كَانَ عَاقِّبَةُ 

نُوا يُـؤْمِّ لَِْ  وَطاَئِّفَةٌ  خَيْرُ    بِّهِّ  وَهُوَ  نـَنَا  بَـيـْ  ُ الِلَّّ يََْكُمَ  حَتىَّ  وُا  فاَصْبرِّ
 .507الْحاَكِّمِّيَن{

نة{ فِ معناها تحمُّل المسؤولية ذات مّاوفِ قوله تعالى: }إِّناَّ عَرَضْنَا الأ
إنه قبول  الوارث،  التامة لأمر  التي حْلها الخليفة بالطاعة  الكبير،  العبء 

ع التصميم على النجاح مع كبر العبء بتحمَّل ما يترتب على المسؤولية م
 وجسامة المسؤولية. 

نة  مّانة على السماوات والأرض والجبال )إِّناَّ عَرَضْنَا الأمّاوكان عرض الأ
الامتناع،   الإيباء  لْنـَهَا(  يََْمِّ أَن  فأَبَيْنَ  والجبال  والأرض  السماوات  عَلَى 

يعني   بل  الرفض بالمطلق،  يعني  إظه  مماّوالامتناع لا  منها  يعني  المخافة  ار 
وهو الفشل فِ حْلها، وهذا لا يعني الرفض بالمطلق،   متوقّعاجتنابا لما هو  
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الحوار   قبول  يدل على  الشفقة  أمّابل  ولهذا كانت  التسيير.  التخيير لا  م 
 منها ظاهرة، وفقا لما هو مترتب عليها.

الأسرار، ولهذا  وَحَْلََهَا الإنسان، الذي علمه الله الأسماء، والأسماء هي  
عندما عرف الإنسان الأسرار عرف أنه كان جهولا بأمرها؛ ولأنه الخليفة 

الأ مسؤولية  مصداقا مّاحْل  والبحر  البر  فِ  الله  فكرمه  ذلك  وارتضى  نة 
لقوله تعالى: }وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيِّ آَدَمَ وَحَْلَْنَاهُمْ فِِّ الْبَرِّّ وَالْبَحْرِّ وَرَزَقـْنَاهُمْ مِّنَ  

ندَْعُوا  ا يَـوْمَ  يلًا  تَـفْضِّ خَلَقْنَا  ممَِّّنْ  عَلَى كَثِّيٍر  وَفَضَّلْنَاهُمْ  أنَُاسٍ    كلّ لطَّيِّّبَاتِّ 
يَـقْرَءُونَ كِّتَابَهمُْ وَلَا يظُْلَمُونَ فتَِّيلًا  مّابأِّ  ينِّهِّ فأَُولئَِّكَ  َ كِّتَابهَُ بِّيَمِّ مْ فَمَنْ أوُتيِّ مِّهِّ

فَـهُوَ فِِّ  أعَْمَى  وَإِّنْ كَادُوا    وَمَنْ كَانَ فِِّ هَذِّهِّ  سَبِّيلًا  وَأَضَلُّ  أعَْمَى  رَةِّ  الَْْخِّ
نَا غَيْرهَُ وَإِّذًا لَاتَََّّذُوكَ خَلِّيلًا  نَا إِّليَْكَ لِّتـَفْتَرِّيَ عَلَيـْ ليَـَفْتِّنُونَكَ عَنِّ الَّذِّي أوَْحَيـْ

لَأَ  إِّذًا  قلَِّيلًا  ئًا  شَيـْ إِّليَْهِّمْ  تَـركَْنُ  لَقَدْ كِّدْتَ  نَاكَ  ثَـبـَّتـْ أَنْ  عْفَ وَلَوْلَا  ضِّ ذَقـْنَاكَ 
عْفَ الْ  يراً{  ثمّ تِّ  ممّاالْحيََاةِّ وَضِّ نَا نَصِّ  .508لَا تجِّدُ لَكَ عَلَيـْ

نةََ  مّاوجاء فِ تفسيرها أيضا ما يتفق مع التفسير السابق"}إِّناَّ عَرَضْنَا الأ
ن ـْ لْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِّ هَا وَحَْلََهَا  عَلَى السَّمَاوَاتِّ وَالأرْضِّ وَالجِّبَالِّ فأَبََيْنَ أَنْ يََْمِّ

وَالْمُنَافِّقَاتِّ  الْمُنَافِّقِّيَن   ُ الِلَّّ لِّيُـعَذِّبَ  جَهُولا  ظلَُومًا  كَانَ  إِّنَّهُ  الإنْسَانُ 
  ُ الِلَّّ وكََانَ  نَاتِّ  وَالْمُؤْمِّ نِّيَن  الْمُؤْمِّ عَلَى   ُ الِلَّّ وَيَـتُوبَ  وَالْمُشْرِّكَاتِّ  وَالْمُشْرِّكِّيَن 

يمًا{.   غَفُوراً رَحِّ

الأ شأن  تعالى  الممّايعظم  عليها  الِّلّ  ائتمن  التي  هي  كلّ نة،  التي  فين، 
امتثال الأوامر، واجتناب المحارم، فِ حال السر والخفية، كحال العلانية،  
وأنه تعالى عرضها على المخلوقات العظيمة، السماوات والأرض والجبال،  
فلك  وجهها،  على  وأدَّيتِّهَا  بها  قمت  إن  وأنك  تحتيم،  لا  تَّيير  عرض 
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خوفاً   أي:  هَا(،  نـْ مِّ وَأَشْفَقْنَ  لْنـَهَا  يََْمِّ أَنْ  )فأَبََيْنَ  بما    ألاوقوله:  يقمن 
لْنَ، لا عصيانًا ل  ن، ولا زهدًا فِ ثوابه. ربهّ حُِّّْ

دائما   للخليفة  الأأمّاوبالنسبة  للاختبار  مّامه  معرض  دائما  وهو  نة، 
فِ  له  خليفة  الإنسان  فيها  الوارث  جعل  التي  الدنيا  الدار  فِ  والابتلاء 

قاَلَ   }وَإِّذْ  تعالى:  لقوله  مصداقا  فِِّ  ربّ أرضه  جَاعِّلٌ  إِّنّيِّ  لِّلْمَلَائِّكَةِّ  كَ 
الدِّ  وَيَسْفِّكُ  فِّيهَا  دُ  يُـفْسِّ مَنْ  فِّيهَا  أَتَجْعَلُ  قاَلُوا  خَلِّيفَةً  وَنَحْنُ  الْأَرْضِّ  مَاءَ 

َمْدِّكَ وَنُـقَدِّسُ لَكَ قاَلَ إِّنّيِّ أعَْلَمُ مَا لَا تَـعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْماَءَ   نُسَبِّّحُ بِِّ
تُمْ    ثمّ هَا  كلّ  إِّنْ كُنـْ هَؤُلَاءِّ  سْماَءِّ  بأَِّ أنَبِّْئُونيِّ  فَـقَالَ  الْمَلَائِّكَةِّ  عَلَى  عَرَضَهُمْ 

 لَا عِّلْمَ لنََا إِّلاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا إِّنَّكَ أنَْتَ الْعَلِّيمُ الحَْكِّيمُ صَادِّقِّيَن قاَلُوا سُبْحَانَكَ 
إِّنّيِّ   لَكُمْ  أقَُلْ  ألَِْ  قاَلَ  سمائهمْ  بأِّ أنَْـبَأَهُمْ  فَـلَمَّا  سمائهمْ  بأِّ هُمْ  أنَبِّْئـْ آَدَمُ  يََ  قاَلَ 

وَ  تُـبْدُونَ  مَا  وَأعَْلَمُ  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  غَيْبَ  وَإِّذْ  أعَْلَمُ  تَكْتُمُونَ  تُمْ  مَا كُنـْ
مِّنَ   وكََانَ  وَاسْتَكْبَرَ  أَبَى  إِّبْلِّيسَ  إِّلاَّ  فَسَجَدُوا  َدَمَ  اسْجُدُوا لِّْ لِّلْمَلَائِّكَةِّ  قُـلْنَا 

وَزَوْجُكَ   أنَْتَ  اسْكُنْ  آَدَمُ  يََ  وَقُـلْنَا  رَغَدًا حَيْثُ  كلّا وَ   الجنّةالْكَافِّرِّينَ  هَا  نـْ  مِّ
تُمَا وَلَا تَـقْ  ئـْ هَا  باّ ر شِّ مَُا الشَّيْطاَنُ عَنـْ  هَذِّهِّ الشَّجَرَةَ فَـتَكُونَا مِّنَ الظَّالِّمِّيَن فأََزَلهَّ
فِِّ    مماّفأََخْرَجَهُمَا   وَلَكُمْ  عَدُوٌّ  لِّبـَعْضٍ  بَـعْضُكُمْ  اهْبِّطُوا  وَقُـلْنَا  فِّيهِّ  كَانَا 

يٍن فَـتـَلَقَّى آَدَمُ مِّنْ   مَاتٍ فَـتَابَ عَلَيْهِّ إِّنَّهُ  كلّ   هربّ الْأَرْضِّ مُسْتـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِّلَى حِّ
 . 509{الرّحيمهُوَ التـَّوَّابُ 

الجسام  مّاوالأ والمسؤوليات  الأعباء  ذات  عليها هي  المنصوص   وهي نة 
 فِ حالة تتابع ثلاثي:  

الأالأوّل آدم  مّا:  أبينا  على  الخلق  بداية  من  عُرضت  التي  الله    صلّىنة 
الأوسلّمعليه   وتلك  التي  مّا:  فهي  اجتهادا،  إلا  أمرها  نعلم  لا  نحن  نة 

عرضه بغض النظر عما    فيماعرضها الِّلّ على الإنسان، فحملها طاعة لله  
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تحتويه من صعاب ومسؤوليات جسام، فقبلها، وحْلها مع ظلمه وجهله،  
 وحْل هذا الحمل الثقيل.

الأ عليهم  مّاالثاني:  الرسل  على  نزلت  التي  المتعددة  الصّلاة  نات 
: والغرض منها واحد وهو البلاغ بالوحدانية والإيمان بها تسليما  سّلاموال

صلوات الله  المصطفين  على  أعباء  ذات  الرسالات كانت  وهذه  مطلقا، 
 من حولهم بين خمسة فئات: النّاسوسلامه عليهم جميعا، فانقسم 

الوجود   1 خلق  من  بوجود  تؤمن  لا  التي  الفئة  وهي  الكافرة:  الفئة  ـ 
وا  ولدت  مّالموالحياة  التي  الطبيعة هي  ماتوا    كلّ ت: وكأن  شيء، وهؤلاء 

على كفرهم قال تعالى: }إِّنَّ الَّذِّينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِّنْ 
لَهمُْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ وَمَا لَهمُْ  وَلَوِّ افـْتَدَى بِّهِّ أوُلئَِّكَ  لْءُ الْأَرْضِّ ذَهَبًا  أَحَدِّهِّمْ مِّ

رِّينَ{مِّنْ  نَا مِّنْ 510 نَاصِّ نَا مُوسَى الْكِّتَابَ وَقَـفَّيـْ ، وقال تعالى: }وَلَقَدْ آَتَـيـْ
نَا عِّيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبـَيِّّنَاتِّ وَأيََّدْنَاهُ بِّرُوحِّ الْقُدُسِّ أفََ  لرُّسُلِّ وَآَتَـيـْ مَا كلّ بَـعْدِّهِّ باِّ

اَ لَا تَِْوَى   بْـتُمْ وَفَرِّيقًا تَـقْتُـلُونَ  جَاءكَُمْ رَسُولٌ بمِّ أنَْـفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُُْ فَـفَرِّيقًا كَذَّ
نُونَ{ ُ بِّكُفْرِّهِّمْ فَـقَلِّيلًا مَا يُـؤْمِّ  . 511وَقاَلُوا قُـلُوبُـنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنـَهُمُ الِلَّّ

معه،   2 آخرين  وتشرك  بالله  تؤمن  التي  الفئة  وهي  المشركة:  الفئة  ـ 
ُ    لحقّ  وهو لا يؤمن باوالمشرك كافر بما أمر الله  فِ قوله تعالى: }قُلْ هُوَ الِلَّّ

أَحَدٌ{ لَهُ كُفُوًا  يَكُنْ  وَلَِْ  يوُلَدْ  وَلَِْ  يلَِّدْ  لَِْ  الصَّمَدُ   ُ الِلَّّ وقال  512أَحَدٌ   ،
يحُ   يحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقاَلَ الْمَسِّ تعالى: }لَقَدْ كَفَرَ الَّذِّينَ قاَلوُا إِّنَّ الِلََّّ هُوَ الْمَسِّ

الِلََّّ  يََ  اعْبُدُوا  إِّسْراَئِّيلَ  بَنيِّ  وَ ربّ   ُ ربّ   الِلَّّ حَرَّمَ  فَـقَدْ  لِلَِّّّ  يُشْرِّكْ باِّ مَنْ  إِّنَّهُُ   كُمْ 
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِّينَ قاَلُوا إِّنَّ    الناّر وَمَأْوَاهُ    الجنّةعَلَيْهِّ   وَمَا لِّلظَّالِّمِّيَن مِّنْ أنَْصَارٍ 

مِّنْ  وَمَا  ثَلَاثةٍَ  ثَالِّثُ  يَـقُولُونَ  الِلََّّ  عَمَّا  تـَهُوا  يَـنـْ لَِْ  وَإِّنْ  دٌ  وَاحِّ إِّلهٌَ  إِّلاَّ  إِّلَهٍ   
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وَيَسْتـَغْفِّرُونهَُ  الِلَِّّّ  إِّلَى  يَـتُوبوُنَ  أفََلَا  ألَِّيمٌ  عَذَابٌ  هُمْ  نـْ مِّ الَّذِّينَ كَفَرُوا  ليََمَسَّنَّ 
يحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِّلاَّ رَسُولٌ قَدْ  يمٌ مَا الْمَسِّ ُ غَفُورٌ رَحِّ  خَلَتْ مِّنْ قَـبْلِّهِّ الرُّسُلُ وَالِلَّّ

دِّيقَةٌ كَانَا يأَْ  ُ لَهمُُ الَْْيََتِّ  كلّا وَأمُُّهُ صِّ انْظرُْ أَنََّّ   ثمّ نِّ الطَّعَامَ انْظرُْ كَيْفَ نُـبَينِّّ
ُ هُوَ   يُـؤْفَكُونَ قُلْ أتََـعْبُدُونَ مِّنْ دُونِّ الِلَِّّّ مَا لَا يَملِّْكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَـفْعًا وَالِلَّّ

يعُ الْعَلِّيمُ{ ا  . 513لسَّمِّ

الشرك،    3 أو  الكفر  وتبطن  الإيمان  تظهر  التي  وهي  المنافقة:  الفئة  ـ 
}وَممَِّّنْ   تعالى:  لقوله  مصداقا  يفعلون  لا  ما  يقولون  الذين  هم  وهؤلاء 
لَا   النِّّفَاقِّ  عَلَى  مَرَدُوا  الْمَدِّينَةِّ  أهَْلِّ  وَمِّنْ  مُنَافِّقُونَ  الْأَعْراَبِّ  مِّنَ  حَوْلَكُمْ 

يُـرَدُّونَ إِّلَى عَذَابٍ عَظِّيمٍ وَآَخَرُونَ   ثمّ عْلَمُهُمْ نَحْنُ نَـعْلَمُهُمْ سَنُـعَذِّبُهمُْ مَرَّتَيْنِّ  ت ـَ
ُ أَنْ يَـتُوبَ عَلَيْهِّمْ   اً وَآَخَرَ سَيِّّئًا عَسَى الِلَّّ اعْتَرفَُوا بِّذُنوُبهِِّّمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالحِّ

يمٌ{  تعالى: }وَإِّذْ يَـقُولُ الْمُنَافِّقُونَ وَالَّذِّينَ فِِّ  ، وقال  514إِّنَّ الِلََّّ غَفُورٌ رَحِّ
يََ   هُمْ  نـْ مِّ طاَئِّفَةٌ  قاَلَتْ  وَإِّذْ  غُرُوراً  إِّلاَّ  وَرَسُولهُُ   ُ الِلَّّ وَعَدَنَا  مَا  مَرَضٌ  قُـلُوبهِِّّمْ 

يَـثْ  يَـقُو   ربّ أهَْلَ   َّ النَّبيِّ هُمُ  نـْ مِّ فَرِّيقٌ  وَيَسْتَأْذِّنُ  عُوا  فاَرْجِّ لَكُمْ  مُقَامَ  إِّنَّ  لَا  لُونَ 
مِّنْ   عَلَيْهِّمْ  لَتْ  دُخِّ وَلَوْ  فِّراَراً  إِّلاَّ  يرُِّيدُونَ  إِّنْ  بِّعَوْرَةٍ  هِّيَ  وَمَا  عَوْرةٌَ  بُـيُوتَـنَا 

يراً وَلَقَدْ كَانوُا عَاهَدُوا   ثمّ أقَْطاَرِّهَا   اَ إِّلاَّ يَسِّ نَةَ لَْتََـوْهَا وَمَا تَـلَبـَّثُوا بهِّ سُئِّلُوا الْفِّتـْ
 .515 يُـوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وكََانَ عَهْدُ الِلَِّّّ مَسْئُولًا{الِلََّّ مِّنْ قَـبْلُ لَا 

ـ الفئة المسلمة: وهي التي تقُِّر بوجود خالق عظيم، فتؤمن به وتؤمن    4
الذي جاء مبشرا ونذيرا، وتؤمن بجميع الأنبياء والرسل كما فِ  بالرسول 

والسّلامعليه    مُمّدرسالة   المسلمين   الصّلاة  إن  حيث  الخاتمة،  الرسالة 
آَمَنَّا   }قُولُوا  تعالى:  لقوله  مصداقا  رسله  من  أحد  بين  يفرقون  لا  بذلك 
وَيَـعْقُوبَ   وَإِّسْحَاقَ  وَإِّسْماَعِّيلَ  يمَ  إِّبْـراَهِّ إِّلَى  أنُْزِّلَ  وَمَا  نَا  إِّليَـْ أنُْزِّلَ  وَمَا  لِلَِّّّ  باِّ
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َ مُوسَى وَعِّيسَى   نْ  وَالْأَسْبَاطِّ وَمَا أوُتيِّ َ النَّبِّيُّونَ مِّ مْ لَا نُـفَرِّقُ بَيْنَ ربهّ وَمَا أوُتيِّ
هُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِّمُونَ{ نـْ ، وقال تعالى: } قُلْ يََ أهَْلَ الْكِّتَابِّ  516أَحَدٍ مِّ

نَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِّلاَّ الِلََّّ وَلَا نُشْرِّكَ بِّهِّ شَ كلّ تَـعَالَوْا إِّلَى   نـَنَا وَبَـيـْ ئًا وَلَا  مَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ يـْ
أَ  بَـعْضًا  بَـعْضُنَا  ذَ  ناَّ  رباّ يَـتَّخِّ بأَِّ اشْهَدُوا  فَـقُولُوا  تَـوَلَّوْا  فإَِّنْ  الِلَِّّّ  دُونِّ  مِّنْ  بًا 

يلُ  يمَ وَمَا أنُْزِّلَتِّ التـَّوْراَةُ وَالْإِّنَِّ َ تُحَاجُّونَ فِِّ إِّبْـراَهِّ مُسْلِّمُونَ يََ أهَْلَ الْكِّتَابِّ لِِّ
 تَـعْقِّلُونَ هَا أنَْـتُمْ هَؤُلَاءِّ حَاجَجْتُمْ فِّيمَا لَكُمْ بِّهِّ عِّلْمٌ فلَِّمَ  إِّلاَّ مِّنْ بَـعْدِّهِّ أفََلَا 

يمُ  ُ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لَا تَـعْلَمُونَ مَا كَانَ إِّبْـراَهِّ تُحَاجُّونَ فِّيمَا ليَْسَ لَكُمْ بِّهِّ عِّلْمٌ وَالِلَّّ
مُسْ  حَنِّيفًا  كَانَ  وَلَكِّنْ  نَصْراَنِّيًّا  وَلَا  مِّنَ  يَـهُودِّيًَّ  كَانَ  وَمَا  لِّمًا 

اَ  517الْمُشْرِّكِّيَن{ ، وقال تعالى: }وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِّلاَّ رَحَْْةً لِّلْعَالَمِّيَن قُلْ إِّنََّّ
دٌ فَـهَلْ أنَْـتُمْ مُسْلِّمُونَ فإَِّنْ تَـوَلَّوْا فَـقُلْ آَذَنْـتُكُمْ   اَ إِّلَهكُُمْ إِّلَهٌ وَاحِّ يوُحَى إِّلََِّ أنََّّ

 أدَْرِّي أقََرِّيبٌ أمَْ بعَِّيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِّنَّهُ يَـعْلَمُ الْجهَْرَ مِّنَ الْقَوْلِّ عَلَى سَوَاءٍ وَإِّنْ 
قاَلَ   يٍن  حِّ إِّلَى  وَمَتَاعٌ  لَكُمْ  نَةٌ  فِّتـْ لَعَلَّهُ  أدَْرِّي  وَإِّنْ  تَكْتُمُونَ  مَا    ربّ وَيَـعْلَمُ 

فُونَ  الرّحْننَا رب ـّوَ  لحقّ احْكُمْ باِّ   .  518{الْمُسْتـَعَانُ عَلَى مَا تَصِّ

ـ الفئة المؤمنة: وهي التي دخل الإيمان قلبها بعد أن أسلمت فلا ظن   5
ولا    شكّ ولا   إلا الله  وارث  بأنه لا  بالمطلق  تُسلِّّم  التي  وهي  تعبد،  فيما 

و  منه،  إلا  مثوبة  أو  و الحقّ لأصحاب    حقّ   الجنّةمغفرة   حقّ   النّار، 
قال  ويفعلون،  يقولون  فيما  يتقون  لا  والذين  والشرك  الكفر  لأصحاب 
لَتْ قُـلُوبُهمُْ وَإِّذَا تلُِّيَتْ عَلَيْهِّمْ  ُ وَجِّ نُونَ الَّذِّينَ إِّذَا ذكُِّرَ الِلَّّ اَ الْمُؤْمِّ تعالى: }إِّنََّّ

رَزَقـْنَاهُمْ   مماّوَ   لصّلاةاونَ الَّذِّينَ يقُِّيمُونَ  كلّ مْ يَـتـَوَ ربهّ آَيََتهُُ زاَدَتِْمُْ إِّيماَنًا وَعَلَى  
نُونَ   الْمُؤْمِّ هُمُ  أوُلئَِّكَ  عِّنْدَ  حقّ يُـنْفِّقُونَ  دَرَجَاتٌ  لَهمُْ  وَرِّزْقٌ  ربهّ ا  وَمَغْفِّرَةٌ  مْ 

، وقال تعالى: }وَالَّذِّينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِِّ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ  519كَرِّيٌم{
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نُونَ  وَالَّذِّينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا أوُلئَِّ  ا لَهمُْ مَغْفِّرَةٌ وَرِّزْقٌ كَرِّيٌم وَالَّذِّينَ حقّ كَ هُمُ الْمُؤْمِّ
الْأَرْحَامِّ  وَأوُلُو  نْكُمْ  مِّ فأَُولئَِّكَ  مَعَكُمْ  وَجَاهَدُوا  وَهَاجَرُوا  بَـعْدُ  مِّنْ  آَمَنُوا 

، وقال  520شَيْءٍ عَلِّيمٌ{   كلّ بَـعْضُهُمْ أوَْلَى بِّبـَعْضٍ فِِّ كِّتَابِّ الِلَِّّّ إِّنَّ الِلََّّ بِّ 
نُوا وَلَكِّنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يدَْخُلِّ   تعالى: }قاَلَتِّ الْأَعْراَبُ آَمَنَّا قُلْ لَِْ تُـؤْمِّ
ئًا إِّنَّ   يماَنُ فِِّ قُـلُوبِّكُمْ وَإِّنْ تُطِّيعُوا الِلََّّ وَرَسُولَهُ لَا يلَِّتْكُمْ مِّنْ أعَْمَالِّكُمْ شَيـْ الْإِّ

إِّنَََّّ  يمٌ  رَحِّ غَفُورٌ  وَرَسُولِّهِّ  الِلََّّ  لِلَِّّّ  باِّ آَمَنُوا  الَّذِّينَ  نُونَ  الْمُؤْمِّ يَـرْتَابوُا    ثمّ ا  لَِْ 
هِّمْ فِِّ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ أوُلئَِّكَ هُمُ الصَّادِّقُونَ{ مَْوَالهِِّّمْ وَأنَْـفُسِّ  . 521وَجَاهَدُوا بأِّ

فل  تقدم،  ما  على  تعالى:    كلّ وبناء  قال  ثوابها  أو  وعقابها  فئة حسابها 
أَطعَْنَا سَادَتَـنَا وكَُبَراَءَنَا فأََضَلُّونَا السَّبِّيلَا  رب ـّ}وَقاَلُوا   عْفَيْنِّ  رب ـّنَا إِّناَّ  نَا آَتِِِّّمْ ضِّ

هُمْ لَعْنًا كَبِّيراً يََ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا لَا تَكُونوُا كَالَّذِّ  ينَ آَذَوْا  مِّنَ الْعَذَابِّ وَالْعَنـْ
  ُ يهًا يََ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا اتّـَقُوا الِلََّّ    مماّمُوسَى فَبَرَّأهَُ الِلَّّ قاَلُوا وكََانَ عِّنْدَ الِلَِّّّ وَجِّ

وَقُولُوا قَـوْلًا سَدِّيدًا يُصْلِّحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَـغْفِّرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِّعِّ الِلََّّ 
ف ـَ الْأ وَرَسُولَهُ  فاَزَ فَـوْزاً عَظِّيمًا إِّناَّ عَرَضْنَا  وَالْأَرْضِّ مّاقَدْ  نةََ عَلَى السَّمَاوَاتِّ 

إِّنَّهُ كَانَ ظلَُومًا   نْسَانُ  الْإِّ وَحَْلََهَا  هَا  نـْ مِّ وَأَشْفَقْنَ  لْنـَهَا  يََْمِّ أَنْ  فأَبََيْنَ  وَالجِّبَالِّ 
وَالْمُنَا الْمُنَافِّقِّيَن   ُ لِّيُـعَذِّبَ الِلَّّ وَيَـتُوبَ  جَهُولًا  وَالْمُشْرِّكَاتِّ  وَالْمُشْرِّكِّيَن  فِّقَاتِّ 

يمًا{  ُ غَفُوراً رَحِّ نَاتِّ وكََانَ الِلَّّ نِّيَن وَالْمُؤْمِّ ُ عَلَى الْمُؤْمِّ  .522الِلَّّ

لأنّ  الوارث  هو  والمتفضل   الأوّله  فالله  والمنعم  والباطن  والظاهر  ولْخر 
 ومالك الملك بلا منازع لا عن وراثة. 

ارثه أي الحاكم فلا يرده أحد فيما أراد ، يقول الله  وهو ملك الكون وو  
َيْرٍ فَلَا   فَ لَهُ إِّلاَّ هُوَ وَإِّنْ يرُِّدْكَ بِِّ ُ بِّضُرٍّ فَلَا كَاشِّ تعالى: }وَإِّنْ يَمْسَسْكَ الِلَّّ

يبُ بِّهِّ مَنْ يَشَاءُ مِّنْ عِّبَادِّهِّ وَهُوَ الْغَفُورُ   قُلْ يََ أيَّـُهَا    الرّحيمراَدَّ لِّفَضْلِّهِّ يُصِّ
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جَاءكَُمُ    النّاس وَمَنْ ربّ مِّنْ    الحقّ قَدْ  هِّ  لِّنـَفْسِّ يَـهْتَدِّي  اَ  فإَِّنََّّ اهْتَدَى  فَمَنِّ  كُمْ 
 ْ هَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِّوكَِّيلٍ وَاتَّبِّعْ مَا يوُحَى إِّليَْكَ وَاصْبرِّ لُّ عَلَيـْ اَ يَضِّ ضَلَّ فإَِّنََّّ

ُ وَهُوَ خَ   . 523يْرُ الْحاَكِّمِّيَن{حَتىَّ يََْكُمَ الِلَّّ

وهو الباقي الذي يبقى ليري الخلق أن ميراث السماوات والأرض لله لا  
لغيره فهو الوارث بلا مشاركة لأحد فِ ملكه وميراثه، و"الوارث صفة من 

وجلّ صفات الله   بعد   عزّ  ويبقى  الخلائقَ  يرَِّثُ  الذي  الدائم  الباقي  لأنه 
مَن عليها وهو خير الوارثين أَي يبقى  يرث الَأرض و   عزّ وجلّ فنائهم والله  
لْكَ العِّباد إِّليه وحده لا    كلّ بعد فناء ال ويَـفْنى مَن سواه فيرجع ما كان مِّ

عُونَ   نُونَ الَّذِّينَ هُمْ فِِّ صَلَاتِِِّّمْ خَاشِّ شريك له قال تعالى: }قَدْ أفَـْلَحَ الْمُؤْمِّ
وَالَّذِّينَ  مُعْرِّضُونَ  اللَّغْوِّ  عَنِّ  هُمْ  هُمْ   وَالَّذِّينَ  وَالَّذِّينَ  فاَعِّلُونَ  لِّلزَّكَاةِّ  هُمْ 

غَيْرُ  مُْ  فإَِّنَّّ أيَْماَنُّمُْ  مَلَكَتْ  مَا  أوَْ  مْ  هِّ أزَْوَاجِّ عَلَى  إِّلاَّ  حَافِّظُونَ  هِّمْ  لِّفُرُوجِّ
هُمْ لأِّ  وَالَّذِّينَ  الْعَادُونَ  هُمُ  فأَُولئَِّكَ  ذَلِّكَ  وَراَءَ  ابْـتـَغَى  فَمَنِّ  نَاتِِِّّمْ مّامَلُومِّيَن 

الْوَارِّثوُنَ  وَعَ  هُمُ  أوُلئَِّكَ  يََُافِّظُونَ  صَلَوَاتِِِّّمْ  عَلَى  هُمْ  وَالَّذِّينَ  راَعُونَ  هْدِّهِّمْ 
 .524الَّذِّينَ يرَِّثوُنَ الْفِّرْدَوْسَ هُمْ فِّيهَا خَالِّدُونَ{ 

ا فلا  حقّ نة المستخلفين بعد الرسل والأنبياء: وهم المؤمنون  أمّاالثالث:  
نا وإليك المصير  ربّ يفرقون بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك  

يثاَقَهُ الَّذِّي وَاثَـقَكُمْ بِّهِّ  مصداقا لقوله تعالى: }وَاذكُْرُوا نِّعْمَةَ الِلَِّّّ عَلَيْكُمْ وَمِّ
عْنَا وَاتّـَقُوا الِلََّّ إِّنَّ الِلََّّ عَلِّيمٌ بِّذَاتِّ الصُّدُورِّ يََ أيَّـُهَا الَّذِّينَ  إِّذْ قُـلْتُمْ سمِّعْنَا وَأَطَ 

أَلاَّ  عَلَى  قَـوْمٍ  شَنَآَنُ  يَجْرِّمَنَّكُمْ  وَلَا  لْقِّسْطِّ  باِّ شُهَدَاءَ  قَـوَّامِّيَن لِلَِِّّّّ  آَمَنُوا كُونوُا 
أقَْ  هُوَ  اعْدِّلُوا  وَاتّـَقُوا    ربّ تَـعْدِّلُوا  اَ  لِّلتـَّقْوَى  بمِّ خَبِّيٌر  الِلََّّ  إِّنَّ   َ الِلَّّ

دُعُوا إِّلَى الِلَِّّّ  525تَـعْمَلُونَ{ إِّذَا  نِّيَن  الْمُؤْمِّ قَـوْلَ  اَ كَانَ  تعالى: }إِّنََّّ ، وقال 
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نـَهُمْ أَنْ يَـقُولُوا سمِّعْنَا وَأَطعَْنَا وَأوُلئَِّكَ هُمُ الْمُفْلِّحُونَ وَمَنْ   وَرَسُولِّهِّ لِّيَحْكُمَ بَـيـْ
لِلَِّّّ جَهْدَ يطُِّعِّ الِلََّّ وَ  رَسُولَهُ وَيَخْشَ الِلََّّ وَيَـتـَّقْهِّ فأَُولئَِّكَ هُمُ الْفَائِّزُونَ وَأقَْسَمُوا باِّ

اَ   مَعْرُوفَةٌ إِّنَّ الِلََّّ خَبِّيٌر بمِّ مُوا طاَعَةٌ  تُـقْسِّ قُلْ لَا  ليََخْرُجُنَّ  أمََرْتَِمُْ  لئَِّنْ  أيَْماَنِِّّّمْ 
الرّ 526تَـعْمَلُونَ{ زمن  انتهى  لقد  زمن سل  .  إلا  يبق  ولِ  والأنبياء 

الأ بِمل  التزموا  الذين  والمؤمنين  يستوجب مّاالصالحين  عبء  وهي  نة 
بالدين   وتلون  المعمورة  تعم  حتى  به،  والتحريض  به  والإنذار  به  التبشير 

 الأديَن بالرسالة الخاتمة فِ اللوح المحفوظ.  كلّ الخاتُ ل

أداء الأ التزم و مّاوعليه من يغفل عن  التي بها  حْل العبء، سيكون  نة 
الله   استخلفه  التي  الأرض  فِ  ويصلح  صالحا  يعمل  ومن  الخاسرين،  من 

و  الأرض  يرثون  الذين  الدارين  فِ  الوارثين  من  سيكون  اللهم الجنّةفيها   .
اجعلنا من الوارثين فِ الدارين وأرضى عنا وعن البنين والزوجات والوالدين 

إليك فارحْنا فأنت خير الراحْين    نا وأولينا أمرنا كلّ فإننا بك آمنا وعليك تو 
 والوارثين.

لا استلام  فالوراثة  سابق،    حقّ ولذا  من    ثمّ من  السابق  استلام  أخيرا 
ورث    قّ بِ  حقّ اللا فقد  مثال:  والرسل  الأنبياء  سنن  وفِ  المطلق،  الوراثة 

. وورث سيدنا سليمان  الصّلاة والسّلامسيدنا يَيي سيدنا زكريَ عليهما  
، وهكذا كانت وراثة الرسل من أبينا  الصّلاة والسّلامسيدنا داود عليهما  

الصّلاة إلى سيدنا موسى وعيسى عليهم    ثمّ آدم إلى سيدنا نوح وإبراهيم  
 . الصّلاة والسّلامورسالته عليه  حمّدإلى أن اختتمت بم ثمّ  والسّلام

إِّخبار  تعالى  الله  عليه  افقال  زكريَ  والسّلام  عن  إِّيَّه:    الصّلاة  ودعائه 
رَحَْْةِّ   نَادَى  ربّ }ذِّكْرُ  إِّذْ  عَبْدَهُ زكََرِّيََّ  قاَلَ    ه ربّ كَ  خَفِّيًّا  وَهَنَ   ربّ نِّدَاءً  إِّنّيِّ 

بِّدُعَائِّكَ   أَكُنْ  بًا وَلَِْ  شَيـْ الرَّأْسُ  وَاشْتـَعَلَ  فْتُ    ربّ الْعَظْمُ مِّنيِّّ  وَإِّنّيِّ خِّ شَقِّيًّا 

 
 . 53ــ  51النور  526
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َ مِّنْ وَ  راَئِّي وكََانَتِّ امْرأََتيِّ عَاقِّراً فَـهَبْ لِِّ مِّنْ لَدُنْكَ وَلِّيًّا يرَِّثُنيِّ وَيرَِّثُ الْمَوَالِِّ
يَـعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ   رُكَ بِّغُلَامٍ اسْمهُُ يََْيََ لَِْ   ربّ مِّنْ آَلِّ  يًّا يََ زكََرِّيََّ إِّناَّ نُـبَشِّّ رَضِّ
 له ميراثي قال ابن  أَي يبقى بعدي فيصير  527نََْعَلْ لَهُ مِّنْ قَـبْلُ سمِّيًّا{ 

إِّنَّّ  يعقوب  سيده:  آل  من  ويرث  يرثني  أرَاد  يكون    النبوّة ا  أَن  يجوز  ولا 
: "إِّناَّ معاشرَ  وسلّمالله عليه    صلّى ؤُه المالَ لقول النبي  رباّ خاف أَن يرَِّثهَُ أقَ

 . 528الأنَبياءِّ لا نوُرثُ ما تركنا فهو صدقة" 

منه   ورث  داود(  سليمان  )وورث  بنيه    النبوّة وقوله:  سائر  دون  والملك 
أوتي   قالوا:  تسعة عشر  ف  النبوّةوكانوا  وإلا  فكأنه ورثه  أبيه  لا    النبوّة مثل 

 .529تورث 

الَّذِّي   لِلَِِّّّّ  الْحمَْدُ  وَقاَلَا  عِّلْمًا  وَسُلَيْمَانَ  دَاوُودَ  نَا  آَتَـيـْ }وَلَقَدْ  تعالى:  قال 
أيَّـُهَا  فَضَّلَنَا عَلَ  يََ  وَقاَلَ  سُلَيْمَانُ دَاوُودَ  وَوَرِّثَ  نِّيَن  الْمُؤْمِّ ى كَثِّيٍر مِّنْ عِّبَادِّهِّ 

شَيْءٍ إِّنَّ هَذَا لَهوَُ الْفَضْلُ الْمُبِّيُن    كلّ عُلِّّمْنَا مَنْطِّقَ الطَّيْرِّ وَأوُتِّينَا مِّنْ    النّاس
نْسِّ وَ  رَ لِّسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِّنَ الجِّنِّ وَالْإِّ الطَّيْرِّ فَـهُمْ يوُزَعُونَ حَتىَّ إِّذَا أتََـوْا وَحُشِّ

يََْطِّمَنَّكُمْ  لَا  مَسَاكِّنَكُمْ  ادْخُلُوا  النَّمْلُ  أيَّـُهَا  يََ  نََّلَْةٌ  قاَلَتْ  النَّمْلِّ  وَادِّ  عَلَى 
وَقاَلَ   اَ  قَـوْلهِّ مِّنْ  كًا  ضَاحِّ فَـتـَبَسَّمَ  يَشْعُرُونَ  لَا  وَهُمْ  وَجُنُودُهُ   ربّ سُلَيْمَانُ 

أَ أوَْزِّ  أَنْ  أعَْمَلَ شكّ عْنيِّ  وَأَنْ  وَالِّدَيَّ  وَعَلَى  عَلَيَّ  أنَْـعَمْتَ  الَّتيِّ  نِّعْمَتَكَ  رَ 
لْنيِّ بِّرَحْْتَِّكَ فِِّ عِّبَادِّكَ الصَّالحِِّّيَن{  اً تَـرْضَاهُ وَأدَْخِّ  . 530صَالحِّ

قوله تعالى: )الحمد الله الذي فَضَّلَنَا على كَثِّيٍر مّنْ عِّبَادِّهِّ المؤمنين{    أمّاو 
 ففيها:
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أو من لِ يؤت   االكثير المفضل عليه هو من لِ يؤت علم  أحدها: أنّ 
 مثل علمهما، وفيه أنّما فضلا على كثير وفضل عليهما كثير. 

من الملك ما لِ    وثانيها: فِ الْية دليل على علو مرتبة العلم لأنّما أوتيا
 رهما على العلم. شكّ رهما على الملك كشكّ يؤت غيرهما فلم يكن 

أنّّ  الوثالثها:  على  أنفسهم  يفضلوا  لِ  حسن   كلّ م  على  يدل  وذلك 
 التواضع. 

 ثمّ الظاهر يقتضي أن تلك الفضيلة ليست إلا ذلك العلم،    ورابعها: أنّ 
ر ليس شكّ ال  العلم بالله وبصفاته أشرف من غيره، فوجب أن يكون هذا

هذا العلم حاصل لجميع المؤمنين فيستحيل أن   إنّ   ثمّ إلا على هذا العلم،  
سبب ذلك  يصير   ايكون  أن  هو  الفضيلة  فإذن  المؤمنين  على  لفضيلتهم 

جلي وبصفاته  بالله  مستغرق  االعلم  المرء  يصير  لا يخطر    ابِيث  بِيث  فيه 
بباله شيء من الشبهات ولا يغفل القلب عنه فِ حين من الأحيان ولا 

 ساعة من الساعات.

قوله تعالى: )وَوَرِّثَ سليمان دَاوُودُ( فقد اختلفوا فيه، فقال الحسن   أمّا
لأنّ  بل    النبوّة   المال؛  غيره:  وقال  تورث،  ولا  مبتدأة  وقال  النبوّةعطية   ،

و  الملك  بل  ورثه  آخرون:  إذا  المال  أن  لعلم  الحسن  تأمل  ولو  السياسة، 
إذا كان    االولد فهو أيض الولد  عطية مبتدأة من الله تعالى، ولذلك يرث 

، لكن الله تعالى جعل سبب الإرث أو قاتلا  اولا يرث إذا كان كافر   امؤمن
لأن الموت لا يكون    النبوّة فيمن يرث الموت على شرائط، وليس كذلك  

الو   ا سبب لد فمن هذا الوجه يفترقان، وذلك لا يمنع من أن يوصف  لنبوة 
لما قام به عند موته، كما يرث الولد المال إذا قام به عند    النبوّةبأنه ورث  

يبين ما قلناه أنه تعالى لو فصل فقال: وورث سليمان داود ماله    مماّموته و 
أيَّـُهَا   ير( معنى، وإذا قلنا عُلّمْنَا مَنطِّقَ الط  النّاسلِ يكن لقوله: )وَقاَلَ يَ 
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والملك حسن ذلك: لأن تعليم منطق الطير يكون   النبوّةوورث مقامه من  
شَيء(؛ لأن    كلّ فِ جملة ما ورثه، وكذلك قوله تعالى: )وَأوُتِّينَا مِّن    داخلا

وارث الملك يجمع ذلك ووارث المال لا يجمعه وقوله: )إِّنَّ هذا لَهوَُ الفضل 
أيض يليق  لا  بم  ا المبين(  للكامل إلا  يَصل  قد  الذي  المال  دون  ذكرنا  ا 

بما  إلا  يليق  لا  بعده  سليمان  جنود  من  تعالى  الله  ذكره  وما  والناقص، 
 .531ه لِ يرث إلا المالذكرناه، فبطل بما ذكرنا قول من زعم أنّ 

"ا  مُمّدلنبي  ا  أمّا قال:  وافقد  وبَصَري  بسمعي  أمَْتِّعْني  جعلهما  للهم 
ابن   قال  مني  حتى الوارثَ  سليمين  صحيحين  معي  أبَْقِّهما  أَي  شميل: 

النفسانية   القُوى  وانحلال  الكبر  عند  وقوَّتِما  بقاءَهما  أرَاد  وقيل:  أمَوت، 
فيكون السمع والبصر وارِّثَيْ سائر القُوى والباقِّيَيْنِّ بعدها وقال غيره أرَاد  

نوُر القلب بالسمع وَعْيَ ما يَسْمَعُ والعملَ به وبالبصر الاعتبارَ بما يرَى و 
الذي يخرج به من الَحيْرةَ والظلمة إِّلى الهدى، وفِ رواية واجعله الوارث مني  

مْتاع  وإِّليكَ مآب   ا فلذلك وَحَّدَهُ وفِ حديث الدعاءِّ أيَض  فَـرَدَّ الهاءَ إِّلى الإِّ
اثُ ما يخلفه الرجل لورثته والتاءُ فيه بدل من الواو وروي   ولك ترُاثي، والترُّ

النبي   ابن مِّ وسلّمالله عليه    صلّىعن  بعث  قال  )أنه  إِّلى ربّ :  الأنَصاري  عٍ 
إِّرث   من  إِّرْثٍ  على  فإِّنكم  هذه  مَشاعِّركم  على  اثْـبتُوا  فقال:  عرفة  أهَل 

 .532إِّبراهيم"

 : الميراث أنواع 
 الجنّة ي: أموال وعقارات وغير ذلك فِ الدنيا، وميراث  ميراث مادّ   -1

 فِ الْخرة.

 
 . 20ص  ، 12ج   الرازي،تفسير  531
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العلم و ميراث معنوي: فِ    -2 والفوز    النبوّةالدنيا والْخرة مثل ميراث 
 .  الجنّةبرضا الله فِ 

مادّ   -3 الذي  ميراث  سليمان  سيدنا  مع  الحال  هو  ومعنوي كما  ي 
 .الصّلاة والسّلامورث سيدنا داود عليهما 

يست لمن  من الله  أسلفنا وهب  الميراث كما  من  الأنواع  وفق   حقّ وهذه 
الله   وجلّ إرادة  لت  عزّ  الصحيح  المنهج  تطبيق  خلال  الخلافة حقّ من  يق 

 المثلى على الأرض. 

وليس أدل وأوضح من آيَت الله لتوضيح معنى الوارث والميراث قال الله 
نَا يُـرْجَعُونَ{ هَا وَإِّليَـْ    .533تعالى: }إِّناَّ نَحْنُ نرَِّثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيـْ

ذكره    جلّ وعلا ع فهو  يقي لله وحده دون شريك أو مناز الحقّ فالميراث  
الكبريَء  على  تدل  التي  الجمع  وبصيغة  والعظمة  التوكيد  بصيغة  يؤكد 

الذي سيرث الأرض الحقّ الميراث    والشموخ أنّ  المؤكد لله وحده فهو  يقي 
ومن عليها، وجميع من فِ الأرض سيرجعون إليه ليحاسبهم على الميراث  

لله كما    كلّ الخلافة، وسيرجع اليق  حقّ المؤقت الذي منحه لهم فِ الدنيا لت
فَعُ مَالٌ وَلَا بَـنُونَ إِّلاَّ مَنْ أتََى   خلق أول مرة يقول الله تعالى: }يَـوْمَ لَا يَـنـْ

 .534الِلََّّ بِّقَلْبٍ سَلِّيمٍ{ 

فمن جاء لله ورجع إليه بقلب خاضع خاشع سليم من الشرك والكبر 
لا ميراث زائف من لأنه جاء بميراث العمل    الجنّةهو الذي يزفه الله إلى  

نفعا ولا ضرا لأبيه، فيبشر الله هؤلاء الصنف  مال فان أو ولد لا يملك 
جزاء من جنس عمله مع تأكيد أن    كلّ من المتقين، وينذر المجرمين، بأن ل

ويعود فردا مَردا من المال والولد    ا أن يرجع عبدا لا يملك شيئ  لابدّ الجميع  
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إلا   له  ملك  لا  يعود  والسلطان  القيامة،  والجاه  يوم  له  الله  سيمنحه  ما 
وَنَسُوقُ الْمُجْرِّمِّيَن   وَفْدًا  الرّحْنفيقول الله تعالى: }يَـوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِّيَن إِّلَى  

وَقاَلُوا    عَهْدًا  الرّحْنلَا يَملِّْكُونَ الشَّفَاعَةَ إِّلاَّ مَنِّ اتَََّّذَ عِّنْدَ    إِّلَى جَهَنَّمَ وِّرْدًا
ئًا إِّدًّا  اوَلَدً   الرّحْناتَََّّذَ   تُمْ شَيـْ ئـْ نْهُ وَتَـنْشَقُّ   لَقَدْ جِّ تَكَادُ السماوات يَـتـَفَطَّرْنَ مِّ

ا ذَ    أَنْ دَعَوْا لِّلرَّحَْْنِّ وَلَدًا  الْأَرْضُ وَتَِّّرُّ الجِّبَالُ هَدًّ بَغِّي لِّلرَّحَْْنِّ أَنْ يَـتَّخِّ وَمَا يَـنـْ
لَقَدْ أَحْصَاهُمْ   عَبْدًا  الرّحْنمَنْ فِِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ إِّلاَّ آَتيِّ    كلّ إِّنْ    وَلَدًا

ا وَ   .  535هُمْ آَتِّيهِّ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ فَـرْدًا{كلّ وَعَدَّهُمْ عَدًّ

هي ميراث الخليفة ومن سار على نّجه من عباد الله الذين اتقوا   الجنّةو 
و  عبحقّ الله  ومع  أرضه  فِ  أراد  ما  أهلاقوا  فكانوا  يقي  الحقّ للميراث    اده 

 الدائم الذي لا يزول.

ُ عَلَيْهِّمْ مِّنَ النَّبِّيِّّيَن مِّنْ ذُرِّيَّةِّ آَدَمَ   فقال الله تعالى: }أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ أنَْـعَمَ الِلَّّ
هَدَيْـنَ  وَإِّسْراَئِّيلَ وَممَِّّنْ  يمَ  إِّبْـراَهِّ نْ ذُرِّيَّةِّ  وَمِّ نوُحٍ  مَعَ  حَْلَْنَا  إِّذَا  وَممَِّّنْ  نَا  وَاجْتـَبـَيـْ ا 

آَيََتُ   عَلَيْهِّمْ  لَى  خَلْفٌ   الرّحْنتُـتـْ بَـعْدِّهِّمْ  فَخَلَفَ مِّنْ  وَبُكِّيًّا  خَرُّوا سُجَّدًا 
وَآَمَنَ    الصّلاةأَضَاعُوا   تَابَ  مَنْ  إِّلاَّ  غَيًّا  يَـلْقَوْنَ  فَسَوْفَ  الشَّهَوَاتِّ  وَاتّـَبـَعُوا 

اً فأَُولئَِّكَ يدَْخُلُونَ   ئًا جَنَّاتِّ عَدْنٍ الَّتيِّ   الجنّةوَعَمِّلَ صَالحِّ وَلَا يظُْلَمُونَ شَيـْ
لْغَيْبِّ إِّنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِّيًّا لَا يَ   الرّحْنوَعَدَ   سْمَعُونَ فِّيهَا لَغْوًا إِّلاَّ  عِّبَادَهُ باِّ
يًّا تِّلْكَ    امسَلَا  الَّتيِّ نوُرِّثُ مِّنْ عِّبَادِّنَا مَنْ   الجنّةوَلَهمُْ رِّزْقُـهُمْ فِّيهَا بُكْرةًَ وَعَشِّ

 .  536كَانَ تَقِّيًّا{ 

ميراث الكافرين فهو لا مُالة يليق بهم وبما عملوا وبما أسلفوا قال    أمّا
 الله تعالى: 
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ادْخُلُوا نْسِّ فِِّ    }قاَلَ  وَالْإِّ الجِّنِّ  مِّنَ  قَـبْلِّكُمْ  مِّنْ  خَلَتْ  قَدْ  أمَُمٍ    النّار فِِّ 
مَا دَخَلَتْ أمَُّةٌ لَعَنَتْ أُخْتـَهَا حَتىَّ إِّذَا ادَّاركَُوا فِّيهَا جمِّيعًا قاَلَتْ أُخْراَهُمْ كلّ 

ُولَاهُمْ   عْفًا مِّنَ  رب ـّلأِّ عْفٌ   كلّ قاَلَ لِّ   النّارنَا هَؤُلَاءِّ أَضَلُّونَا فآََتِِِّّمْ عَذَابًا ضِّ ضِّ
نَا مِّنْ فَضْلٍ  عَلَيـْ لَكُمْ  فَمَا كَانَ  ُخْراَهُمْ  أوُلَاهُمْ لأِّ وَقاَلَتْ  تَـعْلَمُونَ  وَلَكِّنْ لَا 

بُونَ  تُمْ تَكْسِّ اَ كُنـْ الْعَذَابَ بمِّ هَا    فَذُوقُوا  يََتِّنَا وَاسْتَكْبَروُا عَنـْ بوُا بَِِّ إِّنَّ الَّذِّينَ كَذَّ
يدَْخُلُونَ   وَلَا  السَّمَاءِّ  أبَْـوَابُ  لَهمُْ  تُـفَتَّحُ  سَمِّّ   الجنّةلَا  الْجمََلُ فِِّ  يلَِّجَ  حَتىَّ 

الْمُجْرِّمِّينَ  نََْزِّي  وكََذَلِّكَ  فَـوْقِّهِّمْ   الخِّيَاطِّ  وَمِّنْ  هَادٌ  مِّ جَهَنَّمَ  مِّنْ  غَوَاشٍ    لَهمُْ 
الظَّالِّمِّينَ  نُ   وكََذَلِّكَ نََْزِّي  لَا  اَتِّ  الصَّالحِّ لُوا  وَعَمِّ آَمَنُوا  نَـفْسًا كلّ وَالَّذِّينَ  فُ 

وَنَـزَعْنَا مَا فِِّ صُدُورِّهِّمْ   هُمْ فِّيهَا خَالِّدُونَ   الجنّةإِّلاَّ وُسْعَهَا أوُلئَِّكَ أَصْحَابُ  
ذََا وَمَا كُنَّا  مِّنْ غِّلٍّ تَجْرِّي مِّنْ تَحْتِّهِّمُ الْأَنّْاَرُ وَ  قاَلُوا الْحمَْدُ لِلَِِّّّّ الَّذِّي هَدَانَا لهِّ

رُسُلُ   لَقَدْ جَاءَتْ   ُ أَنْ هَدَانَا الِلَّّ لَوْلَا  تِّلْكُمُ   لحقّ نَا باِّ رب ـّلِّنـَهْتَدِّيَ  أَنْ  وَنوُدُوا 
تُمْ تَـعْمَلُونَ{ الجنّة اَ كُنـْ  . 537أوُرِّثْـتُمُوهَا بمِّ

اتقوه وخافوه فِ الدنيا ولا يخافوا من   يقي لعباد الله الذيالحقّ والميراث  
يوم   الأكبر  الخوف  من  وأمنهم  الأرض  فِ  المفسدين  من  فأمنهم  غيره 

فيقول الله تعالى: }يََ عِّبَادِّ لَا    الجنّة القيامة ويزيد الله على ذلك بوهبهم  
يََتِّ  بَِِّ آَمَنُوا  الَّذِّينَ  تَحْزَنوُنَ  أنَْـتُمْ  وَلَا  الْيـَوْمَ  عَلَيْكُمُ  مُسْلِّمِّينَ خَوْفٌ  وكََانوُا   نَا 

تُحْبَروُنَ   الجنّةادْخُلُوا   وَأزَْوَاجُكُمْ  ذَهَبٍ    أنَْـتُمْ  مِّنْ  حَافٍ  بِّصِّ عَلَيْهِّمْ  يطُاَفُ 
وَتِّلْكَ   وَأَكْوَابٍ وَفِّيهَا مَا تَشْتَهِّيهِّ الْأنَْـفُسُ وَتَـلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأنَْـتُمْ فِّيهَا خَالِّدُونَ 

أوُرِّثْـتُمُ   الجنّة تَـعْمَلُونَ  و الَّتيِّ  تُمْ  كُنـْ اَ  بمِّ هَا  هَا  نـْ مِّ كَثِّيرةٌَ  فاَكِّهَةٌ  فِّيهَا  لَكُمْ 
 .538ونَ{كلّ تأَْ 

إلا  تلك  ولا  ذلك  يمنع  ولا  الأرض  فِ  ميراث  يسبقه  الْخرة  وميراث 
المعصية والبعد عن منهج الخلافة الذي ارتضاه الله للخلافة فِ أرضه والله  
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الذنوب تحجب العبد عن   يَذر الذين سيرثون الأرض من شر ذنوبهم لأنّ 
يَـهْدِّ   }أوََلَِْ  تعالى:  الله  فيقول  والْخرة،  الدنيا  فِ  الله  يرَِّثوُنَ  خير  لِّلَّذِّينَ 

نَاهُمْ بِّذُنوُبهِِّّمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُـلُوبهِِّّمْ  نَشَاءُ أَصَبـْ لَوْ  أَنْ  الْأَرْضَ مِّنْ بَـعْدِّ أهَْلِّهَا 
 .  539فَـهُمْ لَا يَسْمَعُونَ{

بالله   يؤمنون  لغو رباّ والذين  عن  ويعرضون  صلاتِم  فِ  له  ويخشعون   
الزكاة وينفكلّا ال الدائم ويؤدون  قون عن حب فِ الله دون بِل،  م بذكره 

ويَفظون فروجهم إلا عن الحلال ويَفظون العهد بعبادة الله وحده وعدم  
الق مقام  إلى  يصلون  به  الفردوس    ربّ الشرك  يرثون  الجنان  أعلى  ويرثون 

يقي، فقول الله تعالى فِ  الحقّ وهذا أعلى وأغلى ميراث وهذا هو الفلاح  
 الوارثين من هذا الصنف: 

أفَ ـْ عَنِّ  }قَدْ  هُمْ  وَالَّذِّينَ  عُونَ  خَاشِّ صَلَاتِِِّّمْ  فِِّ  هُمْ  الَّذِّينَ  نُونَ  الْمُؤْمِّ لَحَ 
هِّمْ حَافِّظُونَ إِّلاَّ   اللَّغْوِّ مُعْرِّضُونَ  وَالَّذِّينَ هُمْ لِّلزَّكَاةِّ فاَعِّلُونَ وَالَّذِّينَ هُمْ لِّفُرُوجِّ

فإَِّنَُّّ  أيَْماَنُّمُْ  مَلَكَتْ  مَا  أوَْ  مْ  هِّ أزَْوَاجِّ مَلُومِّينَ عَلَى  غَيْرُ  وَراَءَ    مْ  ابْـتـَغَى  فَمَنِّ 
نَاتِِِّّمْ وَعَهْدِّهِّمْ راَعُونَ وَالَّذِّينَ هُمْ مّاوَالَّذِّينَ هُمْ لأِّ   كَ فأَُولئَِّكَ هُمُ الْعَادُونَ ذَلِّ 

الْفِّرْدَوْسَ هُمْ فِّيهَا  عَلَى صَلَوَاتِِِّّمْ يََُافِّظُونَ أوُلئَِّكَ هُمُ الْوَارِّثوُنَ الَّذِّينَ يرَِّثوُنَ  
 .540خَالِّدُونَ{ 

يقي الذي  الحقّ وهذا الميراث هو الميراث    النبوّةومن الميراث ما هو للعلم و 
أرضه   فِ  لله  خليفة  يكون  أن  أراد  من  إليه  فِ  يسعى  نَده  النوع  وهذا 

عليهما    كتاب الله مع والسّلامسيدنا زكريَ وسيدنا يَيَ  فيقول    الصّلاة 
  نِّدَاءً خَفِّيًّا   ه ربّ كَ عَبْدَهُ زكََرِّيََّ إِّذْ نَادَى  ربّ هيعص ذِّكْرُ رَحَْْةِّ  الله تعالى: }ك

بًا وَلَِْ أَكُنْ بِّدُعَائِّكَ    ربّ قاَلَ    ربّ إِّنّيِّ وَهَنَ الْعَظْمُ مِّنيِّّ وَاشْتـَعَلَ الرَّأْسُ شَيـْ
عَ   شَقِّيًّا امْرأََتيِّ  وكََانَتِّ  وَراَئِّي  مِّنْ   َ الْمَوَالِِّ فْتُ  خِّ مِّنْ  وَإِّنّيِّ  لِِّ  فَـهَبْ  اقِّراً 
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وَلِّيًّا وَاجْعَلْهُ    لَدُنْكَ  يَـعْقُوبَ  آَلِّ  مِّنْ  وَيرَِّثُ  يًّا   ربّ يرَِّثُنيِّ  إِّناَّ    رَضِّ زكََرِّيََّ  يََ 
قَـبْلُ سمِّيًّا لَهُ مِّنْ  اسْمهُُ يََْيََ لَِْ نََْعَلْ  بِّغُلَامٍ  رُكَ  يَكُونُ لِِّ    ربّ قاَلَ    نُـبَشِّّ أَنََّّ 

نَ الْكِّبَرِّ عِّتِّيًّا قاَلَ كَذَلِّكَ قاَلَ   كَ  ربّ غُلَامٌ وكََانَتِّ امْرأََتيِّ عَاقِّرًا وَقَدْ بَـلَغْتُ مِّ
ئًا  تَكُ شَيـْ ٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِّنْ قَـبْلُ وَلَِْ  اجْعَلْ لِِّ آَيةًَ    ربّ قاَلَ    هُوَ عَلَيَّ هَينِّّ

تُ  أَلاَّ  آَيَـتُكَ  مِّنَ    لنّاسامَ  كلّ قاَلَ  قَـوْمِّهِّ  عَلَى  فَخَرجََ  سَوِّيًَّ  ليََالٍ  ثَلَاثَ 
يًّا{  مْ أَنْ سَبِّّحُوا بُكْرَةً وَعَشِّ  . 541الْمِّحْراَبِّ فأََوْحَى إِّليَْهِّ

ما حدث مع   النبوّةي والمعنوي ميراث الملك والعلم و ومن الميراث المادّ 
عليهما   داود  الميراث وغيره   السّلام  الصّلاة سيدنا سليمان وسيدنا  وهذا 

المح  قّ يَ الأمة  و مّدللخليفة من  الكتاب  التي ورثت  والعلم   النبوّة ية؛ لأنّا 
الخلق وحبيب   إتباع شريعة سيد  الله    صلّى  مُمّدسيدنا    الحقّ من خلال 

 . وسلّمعليه 

نَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ   يقول الله تعالى فِ ذلك النوع من الميراث: }وَلَقَدْ آَتَـيـْ
وَوَرِّثَ  عِّلْ  نِّيَن  الْمُؤْمِّ عِّبَادِّهِّ  مِّنْ  عَلَى كَثِّيٍر  فَضَّلَنَا  الَّذِّي  الْحمَْدُ لِلَِِّّّّ  وَقاَلَا  مًا 

شَيْءٍ   كلّ عُلِّّمْنَا مَنْطِّقَ الطَّيْرِّ وَأوُتِّينَا مِّنْ   النّاسسُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقاَلَ يََ أيَّـُهَا 
 .  542إِّنَّ هَذَا لَهوَُ الْفَضْلُ الْمُبِّيُن{ 

و  العلم  يرثون  الأرض   النبوّة والذين  لإعمار  الصحيح  المنهج  ويتبعون 
وعدم الفساد فيها يخاطبهم الله بقوله: }فاَنْـقَلَبُوا بِّنِّعْمَةٍ مِّنَ الِلَِّّّ وَفَضْلٍ لَِْ 
اَ ذَلِّكُمُ الشَّيْطاَنُ  ُ ذُو فَضْلٍ عَظِّيمٍ إِّنََّّ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتّـَبـَعُوا رِّضْوَانَ الِلَِّّّ وَالِلَّّ

أوَْلِّيَاءَ  مُؤْمِّنِّينَ يُخَوِّفُ  تُمْ  إِّنْ كُنـْ وَخَافُونِّ  تََّاَفُوهُمْ  فَلَا  الَّذِّينَ    هُ  يََْزنُْكَ  وَلَا 
ُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهمُْ حَظًّا فِِّ  ئًا يرُِّيدُ الِلَّّ مُْ لَنْ يَضُرُّوا الِلََّّ شَيـْ يُسَارِّعُونَ فِِّ الْكُفْرِّ إِّنَّّ

عَذَابٌ عَظِّيمٌ  وَلَهمُْ  رَةِّ  الَّذِّينَ   الَْْخِّ يَضُرُّوا الِلََّّ  إِّنَّ  لَنْ  يماَنِّ  لْإِّ الْكُفْرَ باِّ اشْتَروَُا   
ئًا وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ  هِّمْ   شَيـْ نَْـفُسِّ اَ نَُّلِّْي لَهمُْ خَيْرٌ لأِّ وَلَا يََْسَبَََّ الَّذِّينَ كَفَرُوا أنََّّ
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إِّ  لِّيـَزْدَادُوا  لَهمُْ  نَُّلِّْي  اَ  مُهِّينٌ ثَّ إِّنََّّ عَذَابٌ  وَلَهمُْ  نِّيَن  مَا كَانَ    ا  الْمُؤْمِّ لِّيَذَرَ   ُ الِلَّّ
لِّيُطْلِّعَكُمْ    ُ الِلَّّ وَمَا كَانَ  الطَّيِّّبِّ  مِّنَ  الْخبَِّيثَ  يمِّيزَ  حَتىَّ  عَلَيْهِّ  أنَْـتُمْ  مَا  عَلَى 
وَإِّنْ   وَرُسُلِّهِّ  لِلَِّّّ  نُوا باِّ فآََمِّ يَشَاءُ  مَنْ  رُسُلِّهِّ  مِّنْ  يَجْتَبيِّ  الِلََّّ  وَلَكِّنَّ  الْغَيْبِّ  عَلَى 

نُو  عَظِّيمٌ تُـؤْمِّ أَجْرٌ  فَـلَكُمْ  وَتَـتـَّقُوا  ُ    ا  الِلَّّ آَتَاهُمُ  اَ  بمِّ يَـبْخَلُونَ  الَّذِّينَ  يََْسَبَََّ  وَلَا 
مِّنْ فَضْلِّهِّ هُوَ خَيْراً لَهمُْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهمُْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بِِّلُوا بِّهِّ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ 

اَ تَـعْمَلُونَ خَبِّيٌر{ وَلِلَِِّّّّ مِّيراَثُ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ  ُ بمِّ  .  543وَالِلَّّ

الخاتُ:   فِ كتابه  للناس  الوارث  المالك  الملك  الخالق  تعالى  الله  وقال 
لِلَِّّّ وَرَسُولِّهِّ وَأنَْفِّقُوا   نُوا باِّ نْكُمْ    مماّ }آَمِّ جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِّيَن فِّيهِّ فاَلَّذِّينَ آَمَنُوا مِّ

أَجْرٌ كَبِّيٌر   لَهمُْ  نُوا وَأنَْـفَقُوا  لِّتُـؤْمِّ يدَْعُوكُمْ  وَالرَّسُولُ  لِلَِّّّ  باِّ نُونَ  تُـؤْمِّ لَا  لَكُمْ  وَمَا 
مُؤْمِّنِّينَ ربّ بِّ  تُمْ  إِّنْ كُنـْ يثاَقَكُمْ  مِّ أَخَذَ  وَقَدْ  عَبْدِّهِّ    كُمْ  عَلَى  يُـنـَزِّلُ  الَّذِّي  هُوَ 

يمٌ آَيََتٍ بَـيِّّنَاتٍ لِّيُخْرِّجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِّ إِّلَى النُّورِّ وَإِّنَّ الِلََّّ     بِّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِّ
لَا   وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  مِّيراَثُ  وَلِلَِِّّّّ  الِلَِّّّ  سَبِّيلِّ  فِِّ  تُـنْفِّقُوا  أَلاَّ  لَكُمْ  وَمَا 
مِّنَ  دَرَجَةً  أعَْظَمُ  أوُلئَِّكَ  وَقاَتَلَ  الْفَتْحِّ  قَـبْلِّ  نْ  مِّ أنَْـفَقَ  مَنْ  نْكُمْ  مِّ يَسْتَوِّي 

اَ تَـعْمَلُونَ خَبِّيٌر كلّا عْدُ وَقاَتَـلُوا وَ الَّذِّينَ أنَْـفَقُوا مِّنْ ب ـَ ُ بمِّ ُ الْحُسْنَى وَالِلَّّ  وَعَدَ الِلَّّ
   .544مَنْ ذَا الَّذِّي يُـقْرِّضُ الِلََّّ قَـرْضًا حَسَنًا فَـيُضَاعِّفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِّيٌم{

وجلّ وقال   وَلِلَِِّّّّ عزّ  الِلَِّّّ  سَبِّيلِّ  فِِّ  تُـنْفِّقُوا  أَلاَّ  لَكُمْ  }وَمَا  مِّيراَثُ  :   
وَقاَتَلَ   الْفَتْحِّ  قَـبْلِّ  نْ  مِّ أنَْـفَقَ  مَنْ  نْكُمْ  مِّ يَسْتَوِّي  لَا  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ 

وَ  وَقاَتَـلُوا  بَـعْدُ  مِّنْ  أنَْـفَقُوا  الَّذِّينَ  مِّنَ  دَرَجَةً  أعَْظَمُ  ُ كلّا أوُلئَِّكَ  الِلَّّ وَعَدَ   
تَـعْمَلُونَ   اَ  بمِّ  ُ وَالِلَّّ حَسَنًا  الْحُسْنَى  قَـرْضًا  الِلََّّ  يُـقْرِّضُ  الَّذِّي  ذَا  مَنْ  خَبِّيٌر 

أَجْرٌ كَرِّيٌم{ وَلَهُ  لَهُ  هذه   545فَـيُضَاعِّفَهُ  وفِ  منة،  بدون  عطاء  الإنفاق 
يملكون ابتغاء    مماّالْية الكريمة استغراب من أمر الذين يملكون ولا ينفقون  
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تعا الله  لأمر  طاعة  الإنفاق  فإن  ولذا  تعالى،  الله  طاعة  وجه  وهذه  لى 
  كلّ المستخلفين الذين يؤمنون بالله ورسوله وكتبه وملائكته واليوم الْخر وب

 ما أمر ونّى، فله الحمد على ما أعطى وأغنى. 

وَلِلَِِّّّّ مِّيراَثُ السماوات والأرض، يعني: إلى الله يرجع ميراث السماوات 
ل الوارث  ولأنه  يرثهما،  غيره  أحد  ولا  إذ  كلّ والأرض  لا  لماذ  ا شيء،  ا 

وقوله: )وَمَا لَكُمْ أَلاَّ   الجنّة؟تنفقون، لتكونوا من بعد ذلك من الوارثين فِ  
والأموال   ما  كلّ تنُفِّقُواْ(  أنفقوا  ويقال:  بالنفقة.  يأمركم  وهو  تعالى  لله  ها 

أهل  ويرث  يرثكم،  هو  الله  فإن  بِلتم،  إن  فإنكم  الحياة،  فِ  دمتم 
وتصير   تفنوا،  أن  قبل  فأنفقوا  ميراثالّ كالسماوات.  بعد    ها  تعالى  لله 

،  تعرف ما ترك الإنسان ميراثا  ربّ الع  فنائكم، وإنَّا ذكر لفظ الميراث، لأنّ 
 . 546فخاطبهم بما يعرفون فيما بينهم

  َ تُـوُفِِّّ يَن  حِّ  ِّّ النَّبيِّ أزَْوَاجَ  "أَنَّ  قالت:  نِّيَن  الْمُؤْمِّ أمُِّّ  عَائِّشَةَ  السيدة  عَنْ 
عَثْنَ عُ رَسُولُ الِلَِّّّ أرََدْنَ أَنْ   دِّيقِّ فَـيَسْألَْنَهُ ثمّ يَـبـْ انَ بْنَ عَفَّانَ إِّلَى أَبِّ بَكْرٍ الصِّّ

لَا   الِلَِّّّ  رَسُولُ  قاَلَ  قَدْ  ألَيَْسَ  عَائِّشَةُ  لَهنَُّ  فَـقَالَتْ  الِلَِّّّ  رَسُولِّ  مِّنْ  مِّيراَثَـهُنَّ 
 .547نوُرَثُ مَا تَـركَْنَا فَـهُوَ صَدَقَةٌ" 

أَخْبرََ  قاَلَ  هَابٍ  شِّ ابْنِّ  أمَُّ عَنْ  عَائِّشَةَ  السيدة  أَنَّ  الزُّبَيْرِّ  بْنُ  عُرْوَةُ  نيِّ 
هَا   عَلَيـْ فاَطِّمَةَ  السيدة  أَنَّ  أَخْبَرتَْهُ:  هَا  عَنـْ  ُ الِلَّّ يَ  رَضِّ ابْـنَةَ   السّلامالْمُؤْمِّنِّيَن 

مَ  يَـقْسِّ أَنْ  الِلَِّّّ  رَسُولِّ  وَفاَةِّ  بَـعْدَ  دِّيقَ  الصِّّ بَكْرٍ  أَبَا  سَألََتْ  الِلَِّّّ  لَهاَ   رَسُولِّ 
بَكْرٍ إِّنَّ رَسُولَ   مماّتَـرَكَ رَسُولُ الِلَِّّّ    مماّمِّيراَثَـهَا   لَهاَ أبَوُ  عَلَيْهِّ فَـقَالَ   ُ أفَاَءَ الِلَّّ

بَتْ فاَطِّمَةُ بِّنْتُ رَسُولِّ الِلَِّّّ فَـهَجَرَتْ   الِلَِّّّ قاَلَ لَا نوُرَثُ مَا تَـركَْنَا صَدَقَةٌ فَـغَضِّ
مُهَاجِّ  تَـزَلْ  فَـلَمْ  بَكْرٍ  تَّةَ  أَبَا  سِّ الِلَِّّّ  رَسُولِّ  بَـعْدَ  وَعَاشَتْ  تُـوُفِّّيَتْ  حَتىَّ  رَتَهُ 

يبـَهَا   تَـرَكَ رَسُولُ الِلَِّّّ مِّنْ   مماّ أَشْهُرٍ قاَلَتْ وكََانَتْ فاَطِّمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِّ
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هَا ذَلِّكَ وَ  لْمَدِّينَةِّ فأََبَى أبَوُ بَكْرٍ عَلَيـْ قاَلَ لَسْتُ تَارِّكًا  خَيْبَرَ وَفَدَكٍ وَصَدَقَـتَهُ باِّ
ئًا   لْتُ بِّهِّ فإَِّنّيِّ أَخْشَى إِّنْ تَـركَْتُ شَيـْ ئًا كَانَ رَسُولُ الِلَِّّّ يَـعْمَلُ بِّهِّ إِّلاَّ عَمِّ شَيـْ

لْمَدِّينَةِّ فَدَفَـعَهَا عُمَرُ إِّلَى عَلِّيٍّ وَعَبَّاسٍ وَ   أمّامِّنْ أمَْرِّهِّ أَنْ أزَِّيغَ فَ    أمّا صَدَقَـتُهُ باِّ
وقِّهِّ الَّتيِّ قّ أَمْسَكَهَا عُمَرُ وَقاَلَ هُماَ صَدَقَةُ رَسُولِّ الِلَِّّّ كَانَـتَا لحِّ خَيْبَرُ وَفَدَكٌ فَ 

إِّلَى  ذَلِّكَ  عَلَى  فَـهُمَا  قاَلَ  الْأَمْرَ   َ وَلِِّ مَنْ  إِّلَى  وَأمَْرُهُماَ  وَنَـوَائِّبِّهِّ  تَـعْرُوهُ 
"  .548الْيـَوْمِّ

هَابٍ عَنْ مَالِّكِّ بْنِّ أوَْسِّ بْنِّ الْحدََ  بْنُ جُبَيْرٍ    مُمّدثَانِّ وكََانَ  عَنْ ابْنِّ شِّ
ذكََرَ لِِّ ذِّكْراً مِّنْ حَدِّيثِّهِّ ذَلِّكَ فاَنْطلََقْتُ حَتىَّ أدَْخُلَ عَلَى مَالِّكِّ بْنِّ أوَْسٍ  
يَن مَتَعَ  نَا أنََا جَالِّسٌ فِِّ أهَْلِّي حِّ فَسَألَْتُهُ عَنْ ذَلِّكَ الْحدَِّيثِّ فَـقَالَ مَالِّكٌ بَـيـْ

الخَْطَّ  بْنِّ  عُمَرَ  رَسُولُ  إِّذَا  نِّيَن النـَّهَارُ  الْمُؤْمِّ أمَِّيَر  بْ  أَجِّ فَـقَالَ  يَأتِّْينيِّ  ابِّ 
سَرِّيرٍ   رِّمَالِّ  عَلَى  جَالِّسٌ  هُوَ  فإَِّذَا  عُمَرَ  عَلَى  أدَْخُلَ  حَتىَّ  مَعَهُ  فاَنْطلََقْتُ 

عَلَيْهِّ   فَسَلَّمْتُ  أدََمٍ  مِّنْ  وِّسَادَةٍ  عَلَى  مُتَّكِّئٌ  فِّراَشٌ  نَهُ  وَبَـيـْ نَهُ  بَـيـْ   ثمّ ليَْسَ 
فَـقَ  أمََرْتُ جَلَسْتُ  وَقَدْ  أبَْـيَاتٍ  أهَْلُ  قَـوْمِّكَ  مِّنْ  نَا  عَلَيـْ قَدِّمَ  إِّنَّهُ  مَالِّ  يََ  الَ 

بِّهِّ   أمََرْتَ  لَوْ  نِّيَن  الْمُؤْمِّ أمَِّيَر  يََ  فَـقُلْتُ  نـَهُمْ  بَـيـْ مْهُ  فاَقْسِّ فاَقْبِّضْهُ  بِّرَضْخٍ  فِّيهِّمْ 
نَا أَنَا جَا بُهُ يَـرْفاَ فَـقَالَ غَيْرِّي قاَلَ اقْبِّضْهُ أيَّـُهَا الْمَرْءُ فَـبـَيـْ لِّسٌ عِّنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِّ

عُ  لَكَ فِِّ  وَعَبْدِّ  ثمّ هَلْ  وَقَّاصٍ   الرّحْنانَ  أَبِّ  بْنِّ  وَسَعْدِّ  وَالزُّبَيْرِّ  عَوْفٍ  بْنِّ 
يراً   ثمّ يَسْتَأْذِّنوُنَ قاَلَ نَـعَمْ فأََذِّنَ لَهمُْ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا   جَلَسَ يَـرْفاَ يَسِّ

الَ هَلْ لَكَ فِِّ عَلِّيٍّ وَعَبَّاسٍ قاَلَ نَـعَمْ فأََذِّنَ لَهمَُا فَدَخَلَا فَسَلَّمَا فَجَلَسَا قَ  ثمّ 
فِّيمَا   مَانِّ  يَخْتَصِّ وَهُماَ  هَذَا  وَبَيْنَ  بَـيْنيِّ  اقْضِّ  نِّيَن  الْمُؤْمِّ أمَِّيَر  يََ  عَبَّاسٌ  فَـقَالَ 

ُ عَلَى رَسُولِّهِّ مِّنْ مَالِّ بَنيِّ النَّضِّ  انُ وَأَصْحَابهُُ يََ  ثمّ يرِّ فَـقَالَ الرَّهْطُ عُ أفَاَءَ الِلَّّ
تَـيْدكَُمْ  عُمَرُ  قاَلَ  الْْخَرِّ  مِّنْ  أَحَدَهُماَ  وَأرَِّحْ  نـَهُمَا  بَـيـْ اقْضِّ  نِّيَن  الْمُؤْمِّ أمَِّيَر 
لِلَِّّّ الَّذِّي بِِِّّذْنِّهِّ تَـقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَـعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الِلَِّّّ    أنَْشُدكُُمْ باِّ

قاَلَ   قَدْ  الرَّهْطُ  قاَلَ  نَـفْسَهُ  الِلَِّّّ  رَسُولُ  يرُِّيدُ  صَدَقَةٌ  تَـركَْنَا  مَا  نوُرَثُ  لَا  قاَلَ 
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ذَلِّكَ فأَقَـْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِّيٍّ وَعَبَّاسٍ فَـقَالَ أنَْشُدكُُمَا الِلََّّ أتََـعْلَمَانِّ أَنَّ رَسُولَ 
قاَلَ  قَدْ  قاَلَا  ذَلِّكَ  قاَلَ  قَدْ  هَذَا  الِلَِّّّ  عَنْ  أُحَدِّثُكُمْ  فإَِّنّيِّ  عُمَرُ  قاَلَ  ذَلِّكَ   

  ثمّ الْأَمْرِّ إِّنَّ الِلََّّ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ فِِّ هَذَا الْفَيْءِّ بِّشَيْءٍ لَِْ يُـعْطِّهِّ أَحَدًا غَيْرهَُ  
 549قَـرأََ 

هُمْ إِّلَى قَـوْلِّهِّ قَدِّيرٌ(.  نـْ ُ عَلَى رَسُولِّهِّ مِّ  )وَمَا أفَاَءَ الِلَّّ

اَ   فَكَانَتْ  هَذِّهِّ خَالِّصَةً لِّرَسُولِّ الِلَِّّّ وَالِلَِّّّ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلَا اسْتَأْثَـرَ بهِّ
فَكَانَ   الْمَالُ  هَذَا  هَا  نـْ مِّ بقَِّيَ  حَتىَّ  فِّيكُمْ  وَبَـثّـَهَا  أعَْطاَكُمُوهَا  قَدْ  عَلَيْكُمْ 

سَنَتِّهِّمْ مِّنْ  نَـفَقَةَ  أهَْلِّهِّ  يُـنْفِّقُ عَلَى  الْمَالِّ    رَسُولُ الِلَِّّّ  بقَِّيَ    ثمّ هَذَا  مَا  يَأْخُذُ 
هَلْ  لِلَِّّّ  باِّ أنَْشُدكُُمْ  حَيَاتهَُ  بِّذَلِّكَ  الِلَِّّّ  رَسُولُ  فَـعَمِّلَ  الِلَِّّّ  مَالِّ  مََْعَلَ  فَـيَجْعَلُهُ 

نَـعَمْ   قاَلُوا  ذَلِّكَ  تَـعْلَمَانِّ    ثمّ تَـعْلَمُونَ  هَلْ  لِلَِّّّ  أنَْشُدكُُمَا باِّ وَعَبَّاسٍ  لِّعَلِّيٍّ  قاَلَ 
ُّ رَسُولِّ الِلَِّّّ فَـقَبَضَهَا    ثمّ لِّكَ قاَلَ عُمَرُ  ذَ  ُ نبَِّيَّهُ فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ أَنَا وَلِِّ تَـوَفىَّ الِلَّّ

لَصَادِّقٌ بَارٌّ   فِّيهَا  إِّنَّهُ  يَـعْلَمُ   ُ وَالِلَّّ رَسُولُ الِلَِّّّ  اَ عَمِّلَ  فِّيهَا بمِّ فَـعَمِّلَ  بَكْرٍ  أبَوُ 
لِّلْ  تَابِّعٌ  دٌ  فَـقَبَضْتُـهَا  تَـوَفىَّ   ثمّ   حقّ راَشِّ بَكْرٍ  أَبِّ   َّ أَنَا وَلِِّ فَكُنْتُ  بَكْرٍ  أَبَا   ُ  الِلَّّ
اَ عَمِّلَ رَسُولُ الِلَِّّّ وَمَا عَمِّلَ فِّيهَا أبَوُ بَكْرٍ  أمّاسَنـَتَيْنِّ مِّنْ   رَتيِّ أعَْمَلُ فِّيهَا بمِّ

لِّلْ  تَابِّعٌ  دٌ  راَشِّ بَارٌّ  لَصَادِّقٌ  فِّيهَا  إِّنّيِّ  يَـعْلَمُ   ُ تُ جِّ   ثمّ   حقّ وَالِلَّّ تُمَانيِّ  مَانيِّ  كلّ ئـْ
نْ ابْنِّ  كلّ وَ  يبَكَ مِّ تَنيِّ يََ عَبَّاسُ تَسْألَُنيِّ نَصِّ ئـْ دٌ جِّ دَةٌ وَأمَْركُُمَا وَاحِّ مَتُكُمَا وَاحِّ

يبَ امْرأَتَِّهِّ مِّنْ أبَِّيهَا فَـقُلْتُ لَكُمَا إِّنَّ   يكَ وَجَاءَنيِّ هَذَا يرُِّيدُ عَلِّيًّا يرُِّيدُ نَصِّ أَخِّ
صَدَ  تَـركَْنَا  مَا  نوُرَثُ  لَا  قاَلَ  الِلَِّّّ  إِّليَْكُمَا  رَسُولَ  أدَْفَـعَهُ  أَنْ  لِِّ  بدََا  فَـلَمَّا  قَةٌ 

يثاَقَهُ   وَمِّ الِلَِّّّ  عَهْدَ  عَلَيْكُمَا  أَنَّ  عَلَى  إِّليَْكُمَا  دَفَـعْتُـهَا  تُمَا  ئـْ شِّ إِّنْ  قُـلْتُ 
لْ  اَ عَمِّ اَ عَمِّلَ فِّيهَا أبَوُ بَكْرٍ وَبمِّ اَ عَمِّلَ فِّيهَا رَسُولُ الِلَِّّّ وَبمِّ تُ  لتَـَعْمَلَانِّ فِّيهَا بمِّ

لِلَِّّّ  نَا فبَِّذَلِّكَ دَفَـعْتُـهَا إِّليَْكُمَا فأَنَْشُدكُُمْ باِّ فِّيهَا مُنْذُ وَلِّيتُـهَا فَـقُلْتُمَا ادْفَـعْهَا إِّليَـْ
مَا بِّذَلِّكَ قاَلَ الرَّهْطُ نَـعَمْ   أقَـْبَلَ عَلَى عَلِّيٍّ وَعَبَّاسٍ فَـقَالَ    ثمّ هَلْ دَفَـعْتُـهَا إِّليَْهِّ

هَلْ  لِلَِّّّ  باِّ مِّنيِّّ أنَْشُدكُُمَا  فَـتـَلْتَمِّسَانِّ  قاَلَ  نَـعَمْ  قاَلَا  بِّذَلِّكَ  إِّليَْكُمَا  دَفَـعْتُـهَا   
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فِّيهَا  ي  أقَْضِّ لَا  وَالْأَرْضُ  السَّمَاءُ  تَـقُومُ  الَّذِّي بِِِّّذْنِّهِّ  فَـوَالِلَِّّّ  ذَلِّكَ  غَيْرَ  قَضَاءً 
هَا فاَدْفَـعَاهَا إِّلََِّ فإَِّ   .550نّيِّ أَكْفِّيكُمَاهَا" قَضَاءً غَيْرَ ذَلِّكَ فإَِّنْ عَجَزْتُماَ عَنـْ

 الخلافة؟ق حقّ إذا فماذا يكون ميراث النبي الذي به تت

 : وسلّمهذا السؤال يجيب عليه قول النبي صلي الله عليه 

ق قال:  عنه  الله  رضي  الدرداء  أب  الله  عن  رسول  عليه    صلّى ال  الله 
سائر  وسلّم على  البدر  ليلة  القمر  العابد كفضل  على  العالِ  "ولفضل   :

،  ولا درهما  الأنبياء لِ يورثوا دينارا   ، إنّ العلماء ورثة الأنبياء  إنّ   كواكب،ال
 .551فمن أخذه أخذ بِظ وافر"  العلم،ا ورثوا إنَّّ 

 ة رواية أب الدرداء للحديث:وهذه قصّ 

عن أب الدرداء قال: جاء رجل من أهل المدينة وهو بمصر قال فقال له  
أخي ابن  يَ  أقدمك  "ما  الدرداء:  أنّ   ؟أبو  عنك  بلغني  حديث  ك  قال: 

قال:   الله  رسول  عن  به  قال:    أمّاتحدث  لا  قال:  بتجارة؟    أمّا قدمت 
قدمت لطلب حاجة؟ قال : لا قال: فما قدمت إلا لطلب هذا الحديث  

 سمعت رسول الله يقول: )من سلك طريقا يطلب فيه  قال: نعم قال: فإنيّ 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها  ،  الجنّةبه طريقا إلى    عزّ وجلّ علما سلك الله  

رضا لطالب العلم، وإن العالِ يستغفر له من فِ السماوات والأرض حتى 
على   القمر  العامل كفضل  على  العالِ  ولفضل  الماء،  جوف  الحيتان 

،  االكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لِ يورثوا دينارا ولا درهم
 . 552بِظ وافر" وإنَّا ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ 

 
 .331، ص 10صحيح البخاري، ج  550
 . 9، ص 1أخلاق العلماء للآجري، ج  551
 .361، ص   1أمالِ المحاملي ، ج  552



254 
 

ميراث   هو  الذي  للعلم  الوارثين  من  اجعلنا  من   النبوّةاللهم  واجعلنا 
يقي، الحقّ عباد الله فِ الميراث    الذي هو مطمح  الوارثين للفردوس الأعلى

واجعل لنا فِ الدنيا نصيب ولا تجعلنا من المحرومين، واجعلنا على الطاعة 
التوبة والمغفرة حتى البقاء الدائم  و   لعزةّما حيينا وافتح علينا أبواب الخير با

 فِ الحياة الحيوان. 

عليه  الدارين  فِ  نصيب  وله  الوارثين  من  الإنسان  يكون  لكي  وعليه 
 بالْتي:

   لا: الطاعة:أوّ 
 والطاعة تستوجب شيئين: 

ـ إتباع ما أمر به: قال تعالى: الخليفة دائما طائعا لله تعالى فيما أمر   1
يجب   عبادة  والطاعة  اتّـَبَعَ به،  }أفََمَنِّ  تعالى:  لقوله  مصداقا  بها  العمل 

هُمْ  يُر  الْمَصِّ وَبِّئْسَ  جَهَنَّمُ  وَمَأْوَاهُ  الِلَِّّّ  مِّنَ  بِّسَخَطٍ  بَاءَ  الِلَِّّّ كَمَنْ  رِّضْوَانَ 
يَـعْمَلُونَ{ اَ  بمِّ يٌر  بَصِّ  ُ وَالِلَّّ الِلَِّّّ  عِّنْدَ  لَا 553دَرَجَاتٌ  }قُلْ  تعالى:  وقال   ،

ي خَزاَئِّنُ الِلَِّّّ وَلَا أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أقَُولُ لَكُمْ إِّنّيِّ مَلَكٌ إِّنْ أقَُولُ لَكُمْ عِّنْدِّ 
تَـتـَفَكَّرُونَ   أفََلَا  يُر  وَالْبَصِّ الْأَعْمَى  يَسْتَوِّي  هَلْ  قُلْ  إِّلََِّ  يوُحَى  مَا  إِّلاَّ  أتََّبِّعُ 

إِّلَى   يَُْشَرُوا  أَنْ  يَخاَفُونَ  الَّذِّينَ  بِّهِّ  وَلَا  مْ  ربهّ وَأنَْذِّرْ   ٌّ وَلِِّ دُونِّهِّ  مِّنْ  لَهمُْ  ليَْسَ 
يَ إِّليَْكَ مِّنْ  554شَفِّيعٌ لَعَلَّهُمْ يَـتـَّقُونَ{ كَ ربّ ، وقال تعالى: }اتَّبِّعْ مَا أوُحِّ

ُ مَا أَشْركَُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ   لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ وَأعَْرِّضْ عَنِّ الْمُشْرِّكِّيَن وَلَوْ شَاءَ الِلَّّ
حَفِّيظً  بِّوكَِّيلٍ{ عَلَيْهِّمْ  عَلَيْهِّمْ  أنَْتَ  وَمَا  لَِْ 555ا  }فإَِّنْ  تعالى:  وقال   ،
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بِّغَيْرِّ   هَوَاهُ  اتّـَبَعَ  ممَِّّنِّ  أَضَلُّ  وَمَنْ  أهَْوَاءَهُمْ  يَـتَّبِّعُونَ  اَ  أنََّّ فاَعْلَمْ  لَكَ  يبُوا  يَسْتَجِّ
 .556هُدًى مِّنَ الِلَِّّّ إِّنَّ الِلََّّ لَا يَـهْدِّي الْقَوْمَ الظَّالِّمِّيَن{

الوجوب  إتبا  دائرة  فِ  يقع  بأنه  واعتراف  لمصدره،  طاعة  الأمر  ع 
 والفرض، وللطاعة غايَت قريبة وبعيدة منها: 

 أ ـ الغايَت القريبة: 

 ـ نيل الرضا الْني.

 ـ نيل الجزاء الْني.

 ـ الإتباع بمستوجبات الإيمان.

 ـ أخذ النصيب من الدنيا. 

 ـ الاستخلاف والوارثة فِ الأرض. 

 دة: ب ـ الغايَت البعي

 ـ نيل المغفرة. 

 ـ نيل التوبة. 

 ـ نيل الرضا الدائم. 

 والوراثة فيها.  لجنّة ـ الفوز با

 ـ الانتهاء عما نّى عنه: وهذا الأمر يستوجب شيئين: 2

تجنّ  والسوء  ـ  السوء.  القول  بين    يؤدّيب  تفرق  التي  والفرقة  الفتنة  إلى 
السوء   والقول  والجار وجيرانه،  وإخوته،  وأبنائه والأخ  والأب  المرء وزوجه 
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ف وزور  بهتان  وقد    يؤدّيفيه  والصدام  والصراع  الغضب  إلى    يؤدّيإلى 
و  زريعة سوء،    كلّ الاقتتال  يعد  زرع   مماّذلك  من  ولهذا  اجتنابه،  يتطلب 

قال تعالى: }الَّذِّينَ يُـنْفِّقُونَ   ا حصد شرا.خيرا حصد خيرا، ومن زرع شر 
لَا يُـتْبِّعُونَ مَا أنَْـفَقُوا مَنًّا وَلَا أذًَى لَهمُْ أَجْرهُُمْ عِّنْدَ    ثمّ أمَْوَالَهمُْ فِِّ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ  

دَقَةٍ  مْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِّمْ وَلَا هُمْ يََْزَنوُنَ قَـوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِّرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَ ربهّ 
حَلِّيمٌ{ غَنيٌِّّ   ُ وَالِلَّّ أذًَى  بـَعُهَا  آَمَنُوا  557يَـتـْ الَّذِّينَ  }وَيَـقُولُ  تعالى:  وقال   ،

الَّذِّينَ   الْقِّتَالُ رأَيَْتَ  أنُْزِّلَتْ سُورَةٌ مُُْكَمَةٌ وَذكُِّرَ فِّيهَا  فإَِّذَا  نُـزِّلَتْ سُورَةٌ  لَوْلَا 
نَظرََ  إِّليَْكَ  يَـنْظرُُونَ  مَرَضٌ  قُـلُوبهِِّّمْ  لَهمُْ فِِّ  فأََوْلَى  الْمَوْتِّ  عَلَيْهِّ مِّنَ  يِّّ  الْمَغْشِّ  

لَهمُْ فَـهَلْ   طاَعَةٌ وَقَـوْلٌ مَعْرُوفٌ فإَِّذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَـلَوْ صَدَقُوا الِلََّّ لَكَانَ خَيْراً 
دُوا فِِّ الْأَرْضِّ وَتُـقَطِّّعُوا أرَْحَامَكُمْ أوُلئَِّ  تُمْ أَنْ تُـفْسِّ تُمْ إِّنْ تَـوَلَّيـْ كَ الَّذِّينَ  عَسَيـْ

أبَْصَارَهُمْ{ وَأعَْمَى  فأََصَمَّهُمْ   ُ الِلَّّ نوُحُ 558لَعَنـَهُمُ  يََ  }قاَلَ  تعالى:  قال   ،
إِّنَّهُ ليَْسَ مِّنْ أهَْلِّكَ إِّنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِّحٍ فَلَا تَسْألَْنِّ مَا ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ 

لِّيَن قَ  إِّنّيِّ أعَُوذُ بِّكَ أَنْ أَسْألََكَ مَا    ربّ الَ  إِّنّيِّ أعَِّظُكَ أَنْ تَكُونَ مِّنَ الْجاَهِّ
رِّينَ{ الْخاَسِّ أَكُنْ مِّنَ  وَتَـرْحَْْنيِّ  تَـغْفِّرْ لِِّ  وَإِّلاَّ  بِّهِّ عِّلْمٌ  ، وقال  559ليَْسَ لِِّ 

وَالْفُؤَادَ   وَالْبَصَرَ  السَّمْعَ  إِّنَّ  عِّلْمٌ  بِّهِّ  لَكَ  ليَْسَ  مَا  تَـقْفُ  }وَلَا   كلّ تعالى: 
نِّيَن  560هُ مَسْئُولًا{أوُلئَِّكَ كَانَ عَنْ  الْمُؤْمِّ ، وقال تعالى: }إِّنَّ الَّذِّينَ فَـتـَنُوا 

نَاتِّ   الَّذِّينَ    ثمّ وَالْمُؤْمِّ إِّنَّ  الْحرَِّيقِّ  عَذَابُ  وَلَهمُْ  جَهَنَّمَ  عَذَابُ  فَـلَهُمْ  يَـتُوبوُا  لَِْ 
الْفَوْزُ   ذَلِّكَ  الْأَنّْاَرُ  تَحْتِّهَا  مِّنْ  تَجْرِّي  جَنَّاتٌ  لَهمُْ  اَتِّ  الصَّالحِّ لُوا  وَعَمِّ آَمَنُوا 

 .561الْكَبِّيُر{
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يتم الإقدام عليه من عاقل، أي  ـ تجنب فعل السوء: الفعل هو الذي 
بعد تصميم وقرار، والفعل من المؤمن لا سوء فيه ومن غير المؤمن قد يلم 
به السوء المسبب فِ الضرر، فالسرقة فعل سوء، والزنا فعل سوء، التآمر 

 فعل ضلال فيه من أفعال السوء، قال   كلّ فعل سوء، وهكذا    النّاسعلى  
لُغَ الجِّبَالَ   تعالى: }وَلَا تَمْشِّ فِِّ الْأَرْضِّ مَرَحًا إِّنَّكَ لَنْ تََّْرِّقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَـبـْ

، وقال تعالى: }مَنْ 562كَ مَكْرُوهًا{ ربّ ذَلِّكَ كَانَ سَيِّّئُهُ عِّنْدَ    كلّ طُولًا  
الطَّيِّّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِّحُ    مُ كلّ جمِّيعًا إِّليَْهِّ يَصْعَدُ الْ   العزةّفلَِّلَّهِّ    العزةّكَانَ يرُِّيدُ  

هُوَ   أوُلئَِّكَ  وَمَكْرُ  شَدِّيدٌ  عَذَابٌ  لَهمُْ  السَّيِّّئَاتِّ  يَمْكُرُونَ  وَالَّذِّينَ  يَـرْفَـعُهُ 
تَـغْلُوا فِِّ دِّينِّكُمْ غَيْرَ  563يَـبُورُ{  يََ أهَْلَ الْكِّتَابِّ لَا  ، وقال تعالى: }قُلْ 
 قَدْ ضَلُّوا مِّنْ قَـبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِّيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِّ وَلَا تَـتَّبِّعُوا أهَْوَاءَ قَـوْمٍ   الحقّ 

ابْنِّ   دَاوُودَ وَعِّيسَى  لِّسَانِّ  الَّذِّينَ كَفَرُوا مِّنْ بَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ عَلَى  لعُِّنَ  السَّبِّيلِّ 
مُنْ  عَنْ  يَـتـَنَاهَوْنَ  لَا  يَـعْتَدُونَ كَانوُا  وكََانوُا  عَصَوْا  اَ  بمِّ ذَلِّكَ  فَـعَلُوهُ مَرْيَمَ  كَرٍ 

مَا  لبَِّئْسَ  الَّذِّينَ كَفَرُوا  يَـتـَوَلَّوْنَ  هُمْ  نـْ مِّ تَـرَى كَثِّيراً  يَـفْعَلُونَ  مَا كَانوُا  لبَِّئْسَ 
وَلَوْ   خَالِّدُونَ  هُمْ  الْعَذَابِّ  وَفِِّ  عَلَيْهِّمْ   ُ الِلَّّ طَ  أَنْ سَخِّ أنَْـفُسُهُمْ  لَهمُْ  قَدَّمَتْ 

لِلَِّّّ وَالنَّ  نُونَ باِّ هُمْ كَانوُا يُـؤْمِّ نـْ ِّّ وَمَا أنُْزِّلَ إِّليَْهِّ مَا اتَََّّذُوهُمْ أوَْلِّيَاءَ وَلَكِّنَّ كَثِّيراً مِّ بيِّ
قُونَ{ رُ  564فاَسِّ وَالْمَيْسِّ الْخمَْرُ  اَ  إِّنََّّ آَمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  }يََ  تعالى:  وقال   ،

اَ وَالْأنَْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِّجْسٌ مِّنْ عَمَلِّ الشَّيْطاَنِّ فاَجْتَنِّبُو  هُ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِّحُونَ إِّنََّّ
رِّ  وَالْمَيْسِّ الْخمَْرِّ  فِِّ  وَالْبـَغْضَاءَ  الْعَدَاوَةَ  نَكُمُ  بَـيـْ يوُقِّعَ  أَنْ  الشَّيْطاَنُ  يرُِّيدُ 

تـَهُونَ وَأَطِّيعُوا الِلََّّ وَأَطِّيعُوا    الصّلاةوَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِّكْرِّ الِلَِّّّ وَعَنِّ   فَـهَلْ أنَْـتُمْ مُنـْ
الْمُبِّيُن ليَْسَ    الرَّسُولَ  الْبَلَاغُ  اَ عَلَى رَسُولِّنَا  تُمْ فاَعْلَمُوا أنََّّ تَـوَلَّيـْ وَاحْذَرُوا فإَِّنْ 

اَتِّ جُنَاحٌ فِّيمَا طعَِّمُوا إِّذَا مَا اتّـَقَوْا وَآَمَنُوا   لُوا الصَّالحِّ عَلَى الَّذِّينَ آَمَنُوا وَعَمِّ
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اَتِّ   الصَّالحِّ لُوا  وَآَمَنُوا    ثمّ وَعَمِّ يَِّبُّ   ثمّ اتّـَقَوْا   ُ وَالِلَّّ وَأَحْسَنُوا  اتّـَقَوْا 
نِّيَن{   . 565الْمُحْسِّ

الوارث بالإضافة وذلك بالإصلاح فِ الأرض قولا   وعليه فالخليفة هو 
وعملا وفعلا وسلوكا، ولذلك فمن عمل عملا صالحا فلنفسه قال تعالى: 

وَمَا   هَا  فَـعَلَيـْ أَسَاءَ  وَمَنْ  هِّ  فلَِّنـَفْسِّ اً  صَالحِّ عَمِّلَ  مٍ  ربّ }مَنْ  بِّظَلاَّ كَ 
هَا  ، وقال تعالى: }مَنْ عَمِّلَ صَالحًِّ 566لِّلْعَبِّيدِّ{ هِّ وَمَنْ أَسَاءَ فَـعَلَيـْ ا فلَِّنـَفْسِّ

 .  567كُمْ تُـرْجَعُونَ{ ربّ إِّلَى  ثمّ 

 : دق ثانيا: الصّ 
، فمن تبعه كان من الوارثين، ومن لِ يكن حقّ وفعل    حقّ الصدق قول  

لله    ربّ على الهدى كان من الضالين، والصدق لا يَدث ولا يتم إلا بالتق
عنه،  نّى  ما  وتجنب  أمر،  فيما  الرسول    وطاعته  به  أتى  بما  والأخذ 

وَمَا  فَخُذُوهُ  الرَّسُولُ  آَتَاكُمُ  }وَمَا  تعالى:  قال  عنه،  نّى  عما  والانتهاء 
رِّينَ   الْمُهَاجِّ لِّلْفُقَرَاءِّ  الْعِّقَابِّ  شَدِّيدُ  الِلََّّ  إِّنَّ  الِلََّّ  وَاتّـَقُوا  فاَنْـتـَهُوا  عَنْهُ  نَّاَكُمْ 

وَأَ  مْ  دِّيََرِّهِّ مِّنْ  أُخْرِّجُوا  وَرِّضْوَانًا  الَّذِّينَ  الِلَِّّّ  مِّنَ  فَضْلًا  تـَغُونَ  يَـبـْ مْوَالهِِّّمْ 
يماَنَ   وَالْإِّ ارَ  الدَّ تَـبـَوَّءُوا  وَالَّذِّينَ  الصَّادِّقُونَ  هُمُ  أوُلئَِّكَ  وَرَسُولَهُ  الِلََّّ  وَيَـنْصُرُونَ 

دُونَ فِِّ صُدُورِّهِّمْ حَاجَ  أوُتُوا    مماّ ةً  مِّنْ قَـبْلِّهِّمْ يَِّبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِّليَْهِّمْ وَلَا يجِّ
هِّ   نَـفْسِّ شُحَّ  يوُقَ  وَمَنْ  خَصَاصَةٌ  بهِِّّمْ  وَلَوْ كَانَ  مْ  هِّ أنَْـفُسِّ عَلَى  وَيُـؤْثِّرُونَ 

الْمُفْلِّحُونَ{ هُمُ  }وَقُلْ  568فأَُولئَِّكَ  تعالى:  وقال  مُدْخَلَ   ربّ ،  لْنيِّ  أدَْخِّ
سُ  لَدُنْكَ  مِّنْ  لِِّ  وَاجْعَلْ  دْقٍ  صِّ مُخْرجََ  وَأَخْرِّجْنيِّ  دْقٍ  وَقُلْ صِّ يراً  نَصِّ لْطاَنًا 
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زَهُوقاً{   الحقّ جَاءَ   الْبَاطِّلَ كَانَ  إِّنَّ  الْبَاطِّلُ  تعالى:  569وَزَهَقَ  وقال   ،
رِّينَ وَاجْعَلْنيِّ مِّنْ وَرَثةَِّ جَنَّةِّ النَّعِّيمِّ وَاغْفِّرْ  دْقٍ فِِّ الَْْخِّ }وَاجْعَلْ لِِّ لِّسَانَ صِّ

تَُّْ  وَلَا  الضَّالِّيَن  مِّنَ  إِّنَّهُ كَانَ  َبِّ  وَلَا لأِّ مَالٌ  فَعُ  يَـنـْ لَا  يَـوْمَ  عَثُونَ  يُـبـْ يَـوْمَ  زِّنيِّ 
 .570لِّلْمُتَّقِّيَن{ الجنّةبَـنُونَ إِّلاَّ مَنْ أتََى الِلََّّ بِّقَلْبٍ سَلِّيمٍ وَأزُْلِّفَتِّ 

لل  والمرسخ  الذنب  من  المبرئ  هو  وفاكك حقّ الصدق  ونازع   ،  للظلم 
بغير   والمكيدين  الماكرين  وقاهر  تعالى: حقّ للغبَ  الله  قول  جاء  ولهذا   ،

 الحقّ ، ولهذا  571وَزَهَقَ الْبَاطِّلُ إِّنَّ الْبَاطِّلَ كَانَ زَهُوقاً{  الحقّ }وَقُلْ جَاءَ  
وبقول   النفس،  على  ولو كان  يقال  أن  الشهادة،    الحقّ يجب  تكتم  لا 

}وَ  تعالى:  قال  تَُّفى،  آَ وبدونه  فإَِّنَّهُ  يَكْتُمْهَا  وَمَنْ  الشَّهَادَةَ  تَكْتُمُوا    ثمّ لَا 
اَ تَـعْمَلُونَ عَلِّيمٌ لِلَِِّّّّ مَا فِِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَا فِِّ الْأَرْضِّ وَإِّنْ تُـبْدُوا   ُ بمِّ قَـلْبُهُ وَالِلَّّ

يَ  لِّمَنْ  فَـيـَغْفِّرُ   ُ بِّهِّ الِلَّّ بْكُمْ  أوَْ تَُّْفُوهُ يََُاسِّ كُمْ  أنَْـفُسِّ وَيُـعَذِّبُ مَنْ  مَا فِِّ  شَاءُ 
ُ عَلَى      .572شَيْءٍ قَدِّيرٌ{ كلّ يَشَاءُ وَالِلَّّ

 ثالثا: العدل:
الشركاء    أو  المحتكمين،  بين  الفصل  يتم  به  وقسط  ميزان  العدل 

والخلطاء، ولذا فالعدل صفة من صفات الله فِ خلقه الوارثين فِ الدارين، 
وَتِّ  تِّسْعٌ  لَهُ  ي  أَخِّ هَذَا  }إِّنَّ  تعالى:  دَةٌ  قال  وَاحِّ نَـعْجَةٌ   َ وَلِِّ نَـعْجَةً  سْعُونَ 

إِّلَى   نَـعْجَتِّكَ  بِّسُؤَالِّ  ظلََمَكَ  لَقَدْ  قاَلَ  الخِّطاَبِّ  وَعَزَّنيِّ فِِّ  أَكْفِّلْنِّيهَا  فَـقَالَ 
آَمَنُوا   الَّذِّينَ  إِّلاَّ  بَـعْضٍ  عَلَى  بَـعْضُهُمْ  ليَـَبْغِّي  الْخلَُطاَءِّ  مِّنَ  وَإِّنَّ كَثِّيراً  هِّ  نِّعَاجِّ

لُو  اَ فَـتـَنَّاهُ فاَسْتـَغْفَرَ  وَعَمِّ اَتِّ وَقلَِّيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أنََّّ وَخَرَّ   هربّ ا الصَّالحِّ
دَاوُودُ   يََ  مَآَبٍ  وَحُسْنَ  لَزلُْفَى  لَهُ عِّنْدَنَا  وَإِّنَّ  ذَلِّكَ  لَهُ  فَـغَفَرْنَا  وَأَنَابَ  راَكِّعًا 
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بَيْنَ   فاَحْكُمْ  الْأَرْضِّ  فِِّ  خَلِّيفَةً  جَعَلْنَاكَ  الْهوََى   لحقّ باِّ   النّاسإِّناَّ  تَـتَّبِّعِّ  وَلَا 
لَّكَ عَنْ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ إِّنَّ الَّ  لُّونَ عَنْ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ لَهمُْ عَذَابٌ شَدِّيدٌ  فَـيُضِّ ذِّينَ يَضِّ

} الحِّسَابِّ يَـوْمَ  نَسُوا  اَ  يزاَنَ  573بمِّ وَالْمِّ الْكَيْلَ  }وَأوَْفُوا  تعالى:  وقال   ،
نُ  لَا  لْقِّسْطِّ  قُ كلّ باِّ ذَا  وَلَوْ كَانَ  فاَعْدِّلوُا  قُـلْتُمْ  وَإِّذَا  وُسْعَهَا  إِّلاَّ  نَـفْسًا    ربّى فُ 

راَطِّي  وَبِّعَهْدِّ  صِّ هَذَا  وَأَنَّ  تَذكََّرُونَ  لَعَلَّكُمْ  بِّهِّ  وَصَّاكُمْ  ذَلِّكُمْ  أوَْفُوا  الِلَِّّّ   
مُسْتَقِّيمًا فاَتَّبِّعُوهُ وَلَا تَـتَّبِّعُوا السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِّكُمْ عَنْ سَبِّيلِّهِّ ذَلِّكُمْ وَصَّاكُمْ بِّهِّ 

تَـتـَّقُونَ{  أيَّـُ 574لَعَلَّكُمْ  يََ   { تعالى:  وقال  تُمْ ،  تَدَايَـنـْ إِّذَا  آَمَنُوا  الَّذِّينَ  هَا 
يَأْبَ   وَلَا  لْعَدْلِّ  باِّ نَكُمْ كَاتِّبٌ  بَـيـْ وَلْيَكْتُبْ  فاَكْتُـبُوهُ  مُسَمًّى  أَجَلٍ  إِّلَى  بِّدَيْنٍ 

فَـلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِّلِّ الَّذِّي عَلَيْهِّ    ُ وَلْيـَتَّقِّ   الحقّ كَاتِّبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الِلَّّ
ئًا فإَِّنْ كَانَ الَّذِّي عَلَيْهِّ    هربّ   الِلََّّ  نْهُ شَيـْ سَفِّيهًا أوَْ ضَعِّيفًا    الحقّ وَلَا يَـبْخَسْ مِّ

وَاسْتَشْهِّدُوا شَهِّيدَيْنِّ مِّنْ   لْعَدْلِّ  وَلِّيُّهُ باِّ أَنْ يمِّلَّ هُوَ فَـلْيُمْلِّلْ  يَسْتَطِّيعُ  أوَْ لَا 
وَامْرأََتَانِّ ممَِّّنْ تَـرْضَوْنَ مِّنَ الشُّهَدَاءِّ أَنْ   رِّجَالِّكُمْ فإَِّنْ لَِْ يَكُونَا رَجُلَيْنِّ فَـرَجُلٌ 

لَّ إِّحْدَاهُماَ فَـتُذكَِّرَ إِّحْدَاهُماَ الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِّذَا مَا دُعُوا وَلَا   تَضِّ
ا عِّنْدَ  أقَْسَطُ  ذَلِّكُمْ  أَجَلِّهِّ  إِّلَى  أوَْ كَبِّيراً  صَغِّيراً  تَكْتُـبُوهُ  أَنْ  وَأقَـْوَمُ  تَسْأَمُوا  لِلَِّّّ 

نَكُمْ   بَـيـْ تُدِّيرُونَّاَ  رَةً  حَاضِّ تجَِّارَةً  تَكُونَ  أَنْ  إِّلاَّ  تَـرْتَابوُا  أَلاَّ  وَأدَْنََّ  لِّلشَّهَادَةِّ 
فَـلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُـبُوهَا وَأَشْهِّدُوا إِّذَا تَـبَايَـعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِّبٌ وَلَا 

تَـفْعَ  وَإِّنْ  يدٌ  بِّ شَهِّ  ُ وَالِلَّّ  ُ الِلَّّ وَيُـعَلِّّمُكُمُ  الِلََّّ  وَاتّـَقُوا  بِّكُمْ  فُسُوقٌ  فإَِّنَّهُ   كلّ لُوا 
نَاتِّ إِّلَى مّاإِّنَّ الِلََّّ يَأْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الْأ ، وقال تعالى: }575شَيْءٍ عَلِّيمٌ{

لْعَدْلِّ إِّ   النّاسأهَْلِّهَا وَإِّذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ   نَّ الِلََّّ نِّعِّمَّا يعَِّظُكُمْ بِّهِّ أَنْ تَحْكُمُوا باِّ
الرَّسُولَ  وَأَطِّيعُوا  الِلََّّ  أَطِّيعُوا  آَمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  يََ  يراً  بَصِّ الِلََّّ كَانَ سمِّيعًا  إِّنَّ 
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تُ  إِّنْ كُنـْ وَالرَّسُولِّ  تَـنَازَعْتُمْ فِِّ شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِّلَى الِلَِّّّ  نْكُمْ فإَِّنْ  الْأَمْرِّ مِّ مْ  وَأوُلِِّ 
رِّ ذَلِّكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِّيلًا{  لِلَِّّّ وَالْيـَوْمِّ الَْْخِّ نُونَ باِّ  .576تُـؤْمِّ

 : رابعا: التبشير والتبليغ
من مهام الخليفة المورَّث فِ الدار الدنيا والْخرة أن يبشر بما جاءه من   

الوارث المطلق على أيدي الرُسُل صلوات الله وسلامه عليهم. قال تعالى:  
رْ   }وَالَّذِّينَ اجْتـَنـَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَـعْبُدُوهَا وَأَنَابوُا إِّلَى الِلَِّّّ لَهمُُ الْبُشْرَى فَـبَشِّّ

الَّ  ُ  عِّبَادِّ  الِلَّّ هَدَاهُمُ  الَّذِّينَ  أوُلئَِّكَ  أَحْسَنَهُ  فَـيـَتَّبِّعُونَ  الْقَوْلَ  يَسْتَمِّعُونَ  ذِّينَ 
} الْألَْبَابِّ أوُلُو  هُمْ  قَدْ 577وَأوُلئَِّكَ  الْكِّتَابِّ  أهَْلَ  }يََ  تعالى:  وقال   ،

تَـقُولُ  أَنْ  الرُّسُلِّ  مِّنَ  فَتْرةٍَ  عَلَى  لَكُمْ   ُ يُـبَينِّّ رَسُولنَُا  مِّنْ جَاءكَُمْ  جَاءَنَا  مَا  وا 
ُ عَلَى   يٌر وَنذَِّيرٌ وَالِلَّّ يٍر وَلَا نذَِّيرٍ فَـقَدْ جَاءكَُمْ بَشِّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ وَإِّذْ قاَلَ    كلّ بَشِّ

مُوسَى لِّقَوْمِّهِّ يََ قَـوْمِّ اذكُْرُوا نِّعْمَةَ الِلَِّّّ عَلَيْكُمْ إِّذْ جَعَلَ فِّيكُمْ أنَبِّْيَاءَ وَجَعَلَكُمْ 
وَآَتَاكُ  الْأَرْضَ مُلُوكًا  ادْخُلُوا  قَـوْمِّ  يََ  الْعَالَمِّيَن  مِّنَ  أَحَدًا  يُـؤْتِّ  لَِْ  مَا  مْ 

قَلِّبُوا   فَـتـَنـْ أدَْبَارِّكُمْ  عَلَى  تَـرْتَدُّوا  وَلَا  لَكُمْ   ُ الِلَّّ كَتَبَ  الَّتيِّ  الْمُقَدَّسَةَ 
رِّينَ{ ُ النَّ   النّاس، وقال تعالى: }كَانَ  578خَاسِّ دَةً فَـبـَعَثَ الِلَّّ بِّيِّّيَن  أمَُّةً وَاحِّ

باِّ  الْكِّتَابَ  مَعَهُمُ  وَأنَْـزَلَ  وَمُنْذِّرِّينَ  رِّينَ  بَيْنَ    لحقّ مُبَشِّّ فِّيمَا    النّاسلِّيَحْكُمَ 
اخْتـَلَفُوا فِّيهِّ وَمَا اخْتـَلَفَ فِّيهِّ إِّلاَّ الَّذِّينَ أوُتُوهُ مِّنْ بَـعْدِّ مَا جَاءَتِْمُُ الْبـَيِّّنَاتُ  

الَّذِّ   ُ الِلَّّ فَـهَدَى  نـَهُمْ  بَـيـْ مِّنَ  بَـغْيًا  فِّيهِّ  اخْتـَلَفُوا  لِّمَا  آَمَنُوا  ُ    الحقّ ينَ  وَالِلَّّ بِِِّّذْنِّهِّ 
راَطٍ مُسْتَقِّيمٍ{   . 579يَـهْدِّي مَنْ يَشَاءُ إِّلَى صِّ
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التبشير فيه نقل رسالة من رسول مرسل، فمن تبعه اهتدى ومن لِ يتبعه 
بين مهتدٍ وضالٍ وعالِ وجاهل وصادق وكاذب تفرقوا،   النّاسفقد ضل، و 

 نة وهم طائعون لحمَْلِّها ولحِّملِّها.  مّاستخلفين يرثون الأإلا الم

والبشير هو الْتي بالخبر الخير، الذي فيه بُشرى يأتي عظيم مفرح، يأمله  
صلوات الله وسلامه عليه    مُمّدالذين يتعلق الأمر بهم، وبهذا كان    النّاس

لل  وداعيا  للخير،  بالخير  مبشرا  وعاملا   حقّ رسولا  وفاعلا  للباطل  وزاهقا 
بالتي هي أحسن حيث لا إكراه فِ الدين بعد أن تبين الرشد    الحقّ على  

مصداقا  أحسن  هي  بالتي  التبشير  وهي  الخليفة  رسالة  وهذه  الغي.  من 
يَكْفُرْ   فَمَنْ  الْغَيِّّ  مِّنَ  الرُّشْدُ   َ تَـبَينَّ قَدْ  الدِّينِّ  فِِّ  إِّكْراَهَ  }لَا  تعالى:  لقوله 

لطَّ  ُ  باِّ لْعُرْوَةِّ الْوُثْـقَى لَا انْفِّصَامَ لَهاَ وَالِلَّّ لِلَِّّّ فَـقَدِّ اسْتَمْسَكَ باِّ اغُوتِّ وَيُـؤْمِّنْ باِّ
 . 580سمِّيعٌ عَلِّيمٌ{ 

والتبليغ التزام بمهمة مع عدم التقصير فِ تبليغها، قال تعالى: }يََ أيَّـُهَا  
ُ    كَ وَإِّنْ ربّ الرَّسُولُ بَـلِّّغْ مَا أنُْزِّلَ إِّليَْكَ مِّنْ   لَِْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رِّسَالتََهُ وَالِلَّّ

مُكَ مِّنَ   الْكَافِّرِّينَ{  النّاسيَـعْصِّ الْقَوْمَ  يَـهْدِّي  التبليغ   581إِّنَّ الِلََّّ لَا  وفِ 
مصداقا لقوله تعالى: }قُلْ يََ أهَْلَ الْكِّتَابِّ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ    لحقّ مَاهرة با

يلَ وَمَا أنُْزِّلَ إِّليَْكُمْ مِّنْ  حَتىَّ تقُِّيمُوا التـَّوْراَةَ وَ  هُمْ ربّ الْإِّنَِّ نـْ كُمْ وَليََزِّيدَنَّ كَثِّيراً مِّ
مِّنْ   إِّليَْكَ  أنُْزِّلَ  الْقَوْمِّ ربّ مَا  عَلَى  تَأْسَ  فَلَا  وكَُفْراً  طغُْيَانًا  كَ 

 .582الْكَافِّرِّينَ{

 خامسا: الإنذار:
ب، وهذا  الإنذار فيه تفطين لشيء يستوجب الحيطة والحذر والاجتنا 

العالمين أو مصلح يَب الخير ويعمل    ربّ الفعل لا يقوم به إلا رسول لله  
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وما   ما هو كائن  يعلم  وعالِ  إلا من مدرك  يتم  أيضا لا  وهو  أجله،  من 
( الممكن  دائرة  فِ  هو  وما  يكون  أن  قال المتوقّعوغير    المتوقّعيمكن   .)

إِّ  نَا  أوَْحَيـْ أَنْ  عَجَبًا  لِّلنَّاسِّ  }أَكَانَ  أنَْذِّرِّ  تعالى:  أَنْ  هُمْ  نـْ مِّ رَجُلٍ    الناّسلَى 
عِّنْدَ   دْقٍ  صِّ قَدَمَ  لَهمُْ  أَنَّ  آَمَنُوا  الَّذِّينَ  رِّ  هَذَا ربهّ وَبَشِّّ إِّنَّ  الْكَافِّرُونَ  قاَلَ  مْ 

مُبِّيٌن{  رٌ  لَمِّنَ  583لَسَاحِّ إِّنَّكَ  الحَْكِّيمِّ  وَالْقُرْآَنِّ  }يس  تعالى:  وقال   ،
مُسْتَ  راَطٍ  صِّ عَلَى  الْعَزِّيزِّ  الْمُرْسَلِّيَن  تَـنْزِّيلَ  أنُْذِّرَ    الرّحيمقِّيمٍ  مَا  قَـوْمًا  لِّتُـنْذِّرَ 

نُونَ{  حقّ آَبَاؤُهُمْ فَـهُمْ غَافِّلُونَ لَقَدْ   ،  584الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِّهِّمْ فَـهُمْ لَا يُـؤْمِّ
لْأَ  افِّ وَقَدْ خَلَتِّ النُّذُرُ  حقّ وقال تعالى: }وَاذكُْرْ أَخَا عَادٍ إِّذْ أنَْذَرَ قَـوْمَهُ باِّ

مِّنْ بَيْنِّ يدََيْهِّ وَمِّنْ خَلْفِّهِّ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِّلاَّ الِلََّّ إِّنّيِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ 
اَ تَعِّدُنَا إِّنْ كُنْتَ مِّنَ الصَّادِّقِّيَن   تَِّنَا فأَْتِّنَا بمِّ تـَنَا لِّتَأْفِّكَنَا عَنْ آَلهِّ ئـْ عَظِّيمٍ قاَلُوا أَجِّ

قَـوْمًا قَ  أرَاَكُمْ  وَلَكِّنيِّّ  بِّهِّ  لْتُ  أرُْسِّ مَا  وَأبَُـلِّّغُكُمْ  الِلَِّّّ  عِّنْدَ  الْعِّلْمُ  اَ  إِّنََّّ الَ 
ُ  585تَجْهَلُونَ{ الِلَّّ إِّلاَّ  إِّلَهٍ  نْ  مِّ وَمَا  مُنْذِّرٌ  أَنَا  اَ  إِّنََّّ }قُلْ  تعالى:  وقال   ،

الْقَهَّارُ   دُ  ب ـَ  ربّ الْوَاحِّ وَمَا  وَالْأَرْضِّ  قُلْ هُوَ السَّمَاوَاتِّ  الْغَفَّارُ  الْعَزِّيزُ  نـَهُمَا  يـْ
مُعْرِّضُونَ  عَنْهُ  أنَْـتُمْ  عَظِّيمٌ  إِّذْ    نَـبَأٌ  الْأَعْلَى  لْمَلَإِّ  باِّ عِّلْمٍ  مِّنْ   َ لِِّ مَا كَانَ 

اَ أَنَا نذَِّيرٌ مُبِّيٌن{  مُونَ إِّنْ يوُحَى إِّلََِّ إِّلاَّ أنََّّ  .586يَخْتَصِّ

هو   لما  يرشد  بذاته  رسالة  فالإنذار  تحذير  وعليه  وفيه  وخير،  صواب 
واضح من مخاطر تلم بمن لِ يتعظ ويجتنب، والوارثون هم المعنيون بالبلاغ  

أولئك الذين يوجه الإنذار إليهم فهم لِ يكونوا من الخلفاء   أمّاوالإنذار،  
استغفروا  ما  إذا  فيها  المستخلفين  من  يصبحوا  أن  بِمكانّم  ولكن  بعد، 

 ثام. فعل من الأفعال الْ كلّ واجتنبوا  

 
 . 2يونس  583
 . 7ــ  1يَسين  584
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   سادسا: التحريض: 
على  حث  التحريض  أفعال  فِ  فإن  الوارثين  للمستخلفين  بالنسبة 

غيرهم فيمكن أن يَرضوا على ما هو بغير الأفعال   أمّاالأعمال الحسان،  
ول بالنيات  دائما  فالأعمال  ولهذا  مصداقا    كلّ الحسان،  نوى  ما  إنسان 

}وَلِّ  تعالى:  وَمَا    مماّدَرَجَاتٌ    كلّ لقوله  لُوا  يَـعْمَلُونَ ربّ عَمِّ عَمَّا  بِّغَافِّلٍ  كَ 
يَشَاءُ ربّ وَ  مَا  بَـعْدِّكُمْ  نْ  وَيَسْتَخْلِّفْ مِّ بْكُمْ  يذُْهِّ يَشَأْ  إِّنْ  الرَّحَْْةِّ  ذُو   ُّ الْغَنيِّ كَ 

عُْجِّ  زِّينَ كَمَا أنَْشَأَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِّ قَـوْمٍ آَخَرِّينَ إِّنَّ مَا تُوعَدُونَ لََْتٍ وَمَا أنَْـتُمْ بمِّ
قُلْ يََ قَـوْمِّ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَِّكُمْ إِّنّيِّ عَامِّلٌ فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ  

. وقال تعالى: }فَـقَاتِّلْ فِِّ سَبِّيلِّ 587عَاقِّبَةُ الدَّارِّ إِّنَّهُ لَا يُـفْلِّحُ الظَّالِّمُونَ{ 
تُ  لَا  الْمُؤْمِّنِّ كلّ الِلَِّّّ  وَحَرِّضِّ  نَـفْسَكَ  إِّلاَّ  بَأْسَ  فُ  يَكُفَّ  أَنْ   ُ الِلَّّ عَسَى  يَن 

أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَـنْكِّيلًا مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ    ُ الَّذِّينَ كَفَرُوا وَالِلَّّ
  ُ الِلَّّ وكََانَ  هَا  نـْ مِّ لَهُ كِّفْلٌ  يَكُنْ  سَيِّّئَةً  شَفَاعَةً  يَشْفَعْ  وَمَنْ  هَا  نـْ مِّ يبٌ  نَصِّ لَهُ 

 .  588يْءٍ مُقِّيتًا{شَ  كلّ عَلَى  

فعل من    كلّ التحريض فِ قاموس المستخلفين فِ الأرض هو على    اإذ
الله،   سبيل  فِ  الجهاد  على  الحسان، كالتحريض  والأعمال  الخير  أفعال 

وأداء   الله،  معصية  غير  فِ  الوالدين  وهكذا    الصّلاة وطاعة  الزكاة،  وإتاء 
العب أداء  فِ  الإخلاص  مثل  العمل  فِ  الإخلاص  والأمر يكون  ادات، 

ق فوزا  قّ ما من شأنه أن يَ  كلّ بالمعروف والنهي عن المنكر، والإقدام على  
   عملٍ يَول بين سيئة وفاعلها. كلّ وهزيمة للباطل، و  حقّ لل 

 :: مُذكِّربعاسا
لا تذكير إلا بأسباب الغفلة؛ ولأن الإنسان خُلق على التمام ولِ يخلق  

ولهذا   ويتفكر،  ويغفل  ويتذكر  ينسى  طبعة  من  فهو  الكمال،  على 
 

 . 135ــ  132الأنعام  587
 . 85، 84النساء  588
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فَعُ  تَـنـْ الذِّكْرَى  فالذكرى نافعة لمن آمن مصداقا لقوله تعالى: }وَذكَِّرْ فإَِّنَّ 
أَ 589الْمُؤْمِّنِّيَن{ اَ  إِّنََّّ }فَذكَِّرْ  تعالى:  وقال  عَلَيْهِّمْ ،  لَسْتَ  مُذكَِّرٌ  نْتَ 

نَا إِّيََبَهمُْ   ُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِّنَّ إِّليَـْ سَُيْطِّرٍ إِّلاَّ مَنْ تَـوَلىَّ وكََفَرَ فَـيُـعَذِّبهُُ الِلَّّ إِّنَّ    ثمّ بمِّ
سَابَهمُْ{ نَا حِّ ، وقال تعالى: }وَإِّذَا رأَيَْتَ الَّذِّينَ يَخُوضُونَ فِِّ آَيََتِّنَا  590عَلَيـْ

هُمْ حَتىَّ يَخُوضُوا فِِّ حَدِّيثٍ غَيْرِّهِّ وَ فأََ  عَنـْ فَلَا   أمّاعْرِّضْ  يـَنَّكَ الشَّيْطاَنُ  يُـنْسِّ
. إذن الذكرى نافعة للإيقاظ  591تَـقْعُدْ بَـعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِّ الظَّالِّمِّيَن{

وأحسن،   وأجود  أفضل  هو  ما  إلى  وترشد  والجهل،  والسهو  الغفلة  من 
 وفيها أجران: 

 : لمن أرشد إلى السبيل المستقيم.الأوّل الأجر

 والأجر الثاني: لمن استجاب واهتدى.

   : الإحسان:ثامنا
  الجنّةالوارث المطلق جعل فِ الأرض وارث مستخلف، يرث الأرض و 

أفعال  الإحسان  فِ  ولهذا  تعالى،  الله  مرضاة  فِ  طاعة  الصالح  بالعمل 
جميلات، وإتقان يستوجب الجزاء الأوفى، وذوق رفيع على موازين الحياة 

حْسَانُ فبَِّأَيِّّ آَلَاءِّ   حْسَانِّ إِّلاَّ الْإِّ كُمَا  ربّ العادلة. قال تعالى: }هَلْ جَزاَءُ الْإِّ
 } يثاَقَ بَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ لَا تَـعْبُدُونَ  ، وقال تعالى: }وَإِّ 592تُكَذِّبَانِّ ذْ أَخَذْنَا مِّ

لْوَالِّدَيْنِّ إِّحْسَانًا وَذِّي الْقُ   وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِّينِّ وَقُولُوا لِّلنَّاسِّ ربّى إِّلاَّ الِلََّّ وَباِّ
وَأقَِّيمُوا   الزَّكَاةَ    الصّلاةحُسْنًا  مِّنْكُ   ثمّ وَآَتُوا  قلَِّيلًا  إِّلاَّ  تُمْ  وَأنَْـتُمْ  تَـوَلَّيـْ مْ 

حَْلََتْهُ  593مُعْرِّضُونَ{ إِّحْسَانًا  بِّوَالِّدَيْهِّ  نْسَانَ  الْإِّ نَا  }وَوَصَّيـْ تعالى:  وقال   ،
 

 . 55الذاريَت  589
 . 26ــ  21الغاشية  590
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هُ   أَشُدَّ بَـلَغَ  إِّذَا  حَتىَّ  شَهْراً  ثَلَاثوُنَ  وَفِّصَالهُُ  وَحَْْلُهُ  وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا  أمُُّهُ كُرْهًا 
أَ  قاَلَ  ربّ وَبَـلَغَ  سَنَةً  أَ أوَْ   ربّ عِّيَن  أَنْ  عَلَيَّ  شكّ زِّعْنيِّ  أنَْـعَمْتَ  الَّتيِّ  نِّعْمَتَكَ  رَ 

اً تَـرْضَاهُ وَأَصْلِّحْ لِِّ فِِّ ذُرِّيَّتيِّ إِّنّيِّ تُـبْتُ إِّليَْكَ   وَعَلَى وَالِّدَيَّ وَأَنْ أعَْمَلَ صَالحِّ
لُ  هُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِّ وا وَنَـتَجاوَزُ  وَإِّنّيِّ مِّنَ الْمُسْلِّمِّيَن أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ نَـتـَقَبَّلُ عَنـْ

دْقِّ الَّذِّي كَانوُا يوُعَدُونَ{  الجنّةعَنْ سَيِّّئَاتِِِّّمْ فِِّ أَصْحَابِّ   .  594وَعْدَ الصِّّ
،  لجنّةوعليه فالإحسان من عمل الخليفة، وبه يورث فِ الأرض ويفوز با

والذكر  والكبير  للصغير  إحسان  أعمال  هي  الحسان  فالأعمال  ولهذا 
وهي والغريب،  والقريب  عنها    والأنثى  قال  التي  الصالحة  الأعمال  من 

حَيَاةً    الوارث: فَـلَنُحْيِّيـَنَّهُ  مُؤْمِّنٌ  وَهُوَ  أنُْـثَى  أوَْ  اً مِّنْ ذكََرٍ  }مَنْ عَمِّلَ صَالحِّ
حْسَنِّ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ{  . 595طيَِّّبَةً وَلنََجْزِّيَـنـَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِّ

إليه.   حاجة  فِ  هم  لِّمن  الخير  عمل  تبُذل  الإحسان  جهود  إنه 
ق الرضاء النفسي لِّمن تقُدّم  قّ وإمكانات وخدمات تقُدَّم بأفعال طوعية تح

ين حقّ له )المحتاج أو القاصر( ولِّمن قام أو أقدم على أفعال تقديمها للمست
 لها.  

الإحسان عمل إنساني لا يقتصر على ذوي العلاقة بل يَتويهم ويمتد 
لخيرية والمنظمات المحلية والدولية  إلى آخرين، ولذلك تؤسس له الجمعيات ا

   المؤسس الأساسي لهيئات الخدمة الاجتماعية

 :: التصدق تاسعا
التصدق نتاج ملك وإحساس بِاجة الْخر، وعطاء بدون منة، ولذا   

الملك،  مالك  الوارث  عند  من  المتصدق  به  يجازى  وفير،  فأجره كسب 
تعالى قال  عطاء.  فيزيده  يعُطي  لمن  أعطى  ملكه  من  نَا  الذي  }وكََتـَبـْ  :

 
 . 16، 15الأحقّاف،  594
 . 97النحل  595
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وَالْأذُُنَ   لْأنَْفِّ  باِّ وَالْأنَْفَ  لْعَيْنِّ  باِّ وَالْعَيْنَ  لنـَّفْسِّ  باِّ النـَّفْسَ  أَنَّ  فِّيهَا  عَلَيْهِّمْ 
نِّ وَالْجرُُوحَ قِّصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِّهِّ فَـهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ  لسِّّ نَّ باِّ لْأذُُنِّ وَالسِّّ باِّ

أنَْـزَلَ  اَ  بمِّ يََْكُمْ  الظَّالِّمُونَ{ لَِْ  هُمُ  فأَُولئَِّكَ   ُ الِلَّّ }وَأَنْ  596  تعالى:  وقال   ،
الِلَِّّّ   إِّلَى  فِّيهِّ  تُـرْجَعُونَ  يَـوْمًا  وَاتّـَقُوا  تَـعْلَمُونَ  تُمْ  إِّنْ كُنـْ لَكُمْ  خَيْرٌ    ثمّ تَصَدَّقُوا 

 .597نَـفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ{ كلّ تُـوَفىَّ  

 ي: عاشرا: التزكّ 
بين    رحْة  وهي  القادر،  المالك  على  فرض  وهي  الناّسالزكاة   الحقّ ، 

وهي   والمحروم،  للسائل  تعالى:    الحقّ المعلوم  قال  الحلال.  الرزق  فِ  البين 
أمَْوَالهِِّّمْ   فِِّ  {   حقّ }وَالَّذِّينَ  وَالْمَحْرُومِّ لِّلسَّائِّلِّ  تعالى:  598مَعْلُومٌ  وقال   ،

نْهُ شَيْءٌ  }وَلَا تَزِّرُ وَازِّرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَ  ْلِّهَا لَا يَُْمَلْ مِّ ى وَإِّنْ تَدعُْ مُثـْقَلَةٌ إِّلَى حِّْ
اَ تُـنْذِّرُ الَّذِّينَ يَخْشَوْنَ  ربّى وَلَوْ كَانَ ذَا قُ  لْغَيْبِّ وَأقَاَمُوا  ربهّ  إِّنََّّ وَمَنْ   الصّلاةمْ باِّ

يُر{ الْمَصِّ الِلَِّّّ  وَإِّلَى  هِّ  لِّنـَفْسِّ يَـتـَزكََّى  اَ  فإَِّنََّّ تعالى: 599تَـزكََّى  وقال   ،
نِّعْمَةٍ   مِّنْ  عِّنْدَهُ  َحَدٍ  لأِّ وَمَا  يَـتـَزكََّى  مَالَهُ  يُـؤْتيِّ  الَّذِّي  الْأتَـْقَى  }وَسَيُجَنـَّبُـهَا 

 . 600الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَـرْضَى{ هربّ تُجْزَى إِّلاَّ ابتِّْغَاءَ وَجْهِّ 

 : ادي عشر: الاحترامالح
والمجتمعات،   والجماعات  الأفراد  بين  فضَّل 

ُ
الم الشعور  سيادة  الاحترام 

ومن يناله يشار إليه بالمحترم، ولذا فالاحترام صفة أخلاقية مفضلة ومرغوبة 
ما سادت بينهم ساد التقدير والنظام والأدب فِ أقوالهم  كلّ . و النّاس لدى  

 وأفعالهم وسلوكياتِم. 
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حُيِّّيتُ  تعالى: }وَإِّذَا  الِلََّّ  قال  إِّنَّ  رُدُّوهَا  أوَْ  هَا  نـْ مِّ حْسَنَ  بأَِّ فَحَيُّوا  يَّةٍ  بِّتَحِّ مْ 
يبًا{ كلّ كَانَ عَلَى    .601شَيْءٍ حَسِّ

ل الاعتبار  أساس  على  الوارثين  بين  يتبادل  شعور  منهم،    كلّ الاحترام 
ولذا فإن الاحترام قيمة إنسانية واجتماعية تتبادل على أساس من المودة  

ا أسباب  مراعاة  تكن  مع  لِ  إن  والوارث  المحترمين،  بين  التي تجمع  لعلاقة 
و  الأرض  يَترم  فلن  الاحترام  على  مؤسسة  يعيشون    النّاسقيمة  الذين 

تنال الأرض الاحترام، وبعدم سفك  عليها، ولذا فبالإصلاح فِ الأرض 
الدماء تحترم الخلائق التي تعيش فيها، وبالعدل بين الذين يتعلق الأمر بهم  

 م سيدا سائدا بين المستخلفين فِ الأرض.يكون الاحترا

يُـؤْذَنَ  أَنْ  إِّلاَّ   ِّّ النَّبيِّ بُـيُوتَ  تَدْخُلُوا  لَا  آَمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  تعالى: }يََ  قال 
طعَِّمْتُمْ   فإَِّذَا  فاَدْخُلُوا  دُعِّيتُمْ  إِّذَا  وَلَكِّنْ  إِّنَاهُ  نَاظِّرِّينَ  غَيْرَ  طعََامٍ  إِّلَى  لَكُمْ 

وَ  رُوا  فَـيَسْتَحْيِّي  فاَنْـتَشِّ  َّ النَّبيِّ يُـؤْذِّي  ذَلِّكُمْ كَانَ  إِّنَّ  دَِّيثٍ  لحِّ يَن  مُسْتَأْنِّسِّ لَا 
ُ لَا يَسْتَحْيِّي مِّنَ   نْكُمْ وَالِلَّّ وَإِّذَا سَألَْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فاَسْألَُوهُنَّ مِّنْ وَراَءِّ   الحقّ مِّ

جَابٍ ذَلِّكُمْ أَطْهَرُ لِّقُلُوبِّكُمْ وَقُـلُوبهِِّّنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُـؤْذُوا رَسُولَ الِلَِّّّ   حِّ
أبَدًَا إِّنَّ ذَلِّكُمْ كَانَ عِّنْدَ الِلَِّّّ   عَظِّيمًا إِّنْ وَلَا أَنْ تَـنْكِّحُوا أزَْوَاجَهُ مِّنْ بَـعْدِّهِّ 

ئًا أوَْ تَُّْفُوهُ فإَِّنَّ الِلََّّ كَانَ بِّ     .602شَيْءٍ عَلِّيمًا{  كلّ تُـبْدُوا شَيـْ

 ثاني عشر: التقدير: 
والراعي    والأبناء  والْباء  والصغير  الكبير  بين  تتبادل  قيمة  التقدير 

هُ وَباِّ ربّ والرعية، قال تعالى: }وَقَضَى   لْوَالِّدَيْنِّ إِّحْسَانًا  كَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِّلاَّ إِّيََّ
لُغَنَّ عِّنْدَكَ الْكِّبَرَ أَحَدُهُماَ أوَْ    أمّا هَرْهُماَ  كلّا يَـبـْ تَـنـْ هُماَ فَلَا تَـقُلْ لَهمَُا أُفٍّ وَلَا 

ارْحَْْهُمَا    ربّ وَقُلْ لَهمَُا قَـوْلًا كَرِّيماً وَاخْفِّضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّلِّّ مِّنَ الرَّحَْْةِّ وَقُلْ  
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كُمْ إِّنْ تَكُونوُا صَالحِِّّيَن فإَِّنَّهُ كَانَ  ربّ نيِّ صَغِّيراً  يَارب ـّكَمَا   اَ فِِّ نُـفُوسِّ كُمْ أعَْلَمُ بمِّ
الْقُ  ذَا  وَآَتِّ  غَفُوراً  تُـبَذِّرْ حقّ   ربّى لِّلْأَوَّابِّيَن  وَلَا  السَّبِّيلِّ  وَابْنَ  وَالْمِّسْكِّيَن  هُ 

الشَّيَاطِّ  إِّخْوَانَ  كَانوُا  الْمُبَذِّرِّينَ  إِّنَّ  لِّ تَـبْذِّيراً  الشَّيْطاَنُ  وكََانَ    هربّ ينِّ 
تعالى: }603كَفُوراً{ وقال  فاَتَّبِّعْهَا   ثمّ ،  الْأَمْرِّ  مِّنَ  شَرِّيعَةٍ  عَلَى  جَعَلْنَاكَ 

وَإِّنَّ   ئًا  شَيـْ الِلَِّّّ  مِّنَ  عَنْكَ  يُـغْنُوا  لَنْ  مُْ  إِّنَّّ يَـعْلَمُونَ  لَا  الَّذِّينَ  أهَْوَاءَ  تَـتَّبِّعْ  وَلَا 
ُّ الْمُتَّقِّيَن هَذَا بَصَ  ُ وَلِِّ ائِّرُ لِّلنَّاسِّ وَهُدًى  الظَّالِّمِّيَن بَـعْضُهُمْ أوَْلِّيَاءُ بَـعْضٍ وَالِلَّّ

بَ الَّذِّينَ اجْتَرحَُوا السَّيِّّئَاتِّ أَنْ نََْعَلَهُمْ كَالَّذِّينَ  وَرَحَْْةٌ لِّقَوْمٍ يوُقِّنُونَ أمَْ حَسِّ
اَتِّ سَوَاءً مَُْيَاهُمْ وَ  لُوا الصَّالحِّ ُ  مماّآَمَنُوا وَعَمِّ تُِمُْ سَاءَ مَا يََْكُمُونَ وَخَلَقَ الِلَّّ

وَا باِّ السَّمَاوَاتِّ  لَا   كلّ وَلِّتُجْزَى    لحقّ لْأَرْضَ  وَهُمْ  كَسَبَتْ  اَ  بمِّ نَـفْسٍ 
 .604يظُْلَمُونَ{

وعليه فِ التقدير تتعدد الأدوار وتتنوع من مَتمع لْخر، ومن ثقافة إلى 
أخرى باختلاف المعتقدات والأعراف، وفِ مَملها تتكامل وتتمم بعضها  

ا وأساليب إشباعها،  البعض عندما تلتقي أطراف الحوار بمختلف حاجاتِ 
أثناء   تقُدّر  لِ  إذا  متساوية  غير  مستويَت  الحوار فِ  أطراف  تجعل  وهذه 
الحوار ومن بعده أيضا فلن يكون للحوار أهمية، فمنطق الحوار يَسسك  
البحث   قيد  قضيتك  وأهمية  المرجعي،  إطارك  وأهمية  الوجود،  بأهميتك فِ 

المنطق على  المؤسس  الحوار  يتم  فعندما  حالة  والحوار،  فِ  نفسك  تجد   ،
تسعي لنيل التقدير من الْخرين. تقدير الظروف    النّاس  كلّ تقدير، ولهذا  

بين المتحاورين أساسي، وإن لِ تقدر الأطراف ظروف بعضها البعض، لا  
 إلى التفاهم.  يؤدّيتتمكن من الاستيعاب الذي 
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 :  ثالث عشر: الاعتراف
م له  الذي  الْخر  بوجود  إثباتيه  قيمة  يساوي  الاعتراف  ما  الأهمية  ن 

ال يرغب  التي  الانتشارية  القيمة  وهي  الْخرين،  من    كلّ أهمية  نيلها  فِ 
تكلّ ال فهي  وتربّ ،  بالمنزلة،  الفرد  بالمكانة.  ربّ ط  الخصوصية  أنَّ ط    ومع 

بقبول   الحاجة  تجبره  الذي  أن  إلا  الديمقراطية  مُرمات  من  العبودية 
نه عبد ناجح. ولذلك فإن  العبودية، يريد هو الْخر أن يعترف له سيده بأ

أن    النّاس جميع   الوالدان  يَاول  ولذا  الجميع.  من  الاعتراف  نيل  يريدون 
ويَاول  الاعتراف.  منهم  ينالا  لكي  وذلك  أبنائهما،  رعاية  فِ  يخلصا 

بائهم وثانيا من  آين لكي ينالوا الاعتراف أولا من  الأبناء أن يكونوا صالح
الديمقراطي يكد ويجد لكي ينال الاعتراف من الْخرين. وهكذا المسؤول  

ل بأن  نحتفظ  ذلك  مقابل  وفِ  به.  العلاقة  قال   كلّ ذوي  شذّ.  قاعدة 
وَلَمَّا   مُنْكِّرُونَ  لَهُ  وَهُمْ  فَـعَرَفَـهُمْ  عَلَيْهِّ  فَدَخَلُوا  يوُسُفَ  إِّخْوَةُ  تعالى: }وَجَاءَ 

خٍ لَكُمْ   َهَازِّهِّمْ قاَلَ ائـْتُونيِّ بأَِّ مِّنْ أبَِّيكُمْ أَلَا تَـرَوْنَ أَنّيِّ أوُفِِّ الْكَيْلَ  جَهَّزَهُمْ بجِّ
تَـقْ  وَلَا  لَكُمْ عِّنْدِّي  فَلَا كَيْلَ  بِّهِّ  الْمُنْزِّلِّيَن فإَِّنْ لَِْ تَأتُْونيِّ  قاَلُوا  ربّ وَأَنَا خَيْرُ  ونِّ 

بِّضَاعَتـَهُ  اجْعَلُوا  يَانِّهِّ  لِّفِّتـْ وَقاَلَ  لَفَاعِّلُونَ  وَإِّناَّ  أَبَاهُ  عَنْهُ  رِّحَالهِِّّمْ  سَنُـراَوِّدُ  مْ فِِّ 
عُونَ فَـلَمَّا رَجَعُوا إِّلَى أبَِّيهِّمْ   مْ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِّ لَعَلَّهُمْ يَـعْرِّفُونَّاَ إِّذَا انْـقَلَبُوا إِّلَى أهَْلِّهِّ
لهَُ   وَإِّناَّ  نَكْتَلْ  أَخَانَا  مَعَنَا  لْ  فأََرْسِّ الْكَيْلُ  نَّا  مِّ مُنِّعَ  أَبَانَا  يََ  قاَلُوا 

وقا605لَحاَفِّظُونَ{ بَيْنَ ،  فأََصْلِّحُوا  إِّخْوَةٌ  نُونَ  الْمُؤْمِّ اَ  }إِّنََّّ تعالى:  ل 
أَخَوَيْكُمْ وَاتّـَقُوا الِلََّّ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَُْونَ يََ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَـوْمٌ مِّنْ  

هُمْ وَلَا نِّسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَى أَ  نـْ نْ يَكُنَّ خَيْراً قَـوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونوُا خَيْراً مِّ
سْمُ الْفُسُوقُ بَـعْدَ   لْألَْقَابِّ بِّئْسَ الاِّ هُنَّ وَلَا تَـلْمِّزُوا أنَْـفُسَكُمْ وَلَا تَـنَابَـزُوا باِّ نـْ مِّ

يماَنِّ وَمَنْ لَِْ يَـتُبْ فأَُولئَِّكَ هُمُ الظَّالِّمُونَ{  . 606الْإِّ
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فإنّ  با  ولذا  التسليم  منطق  للحقّ الاعتراف  حاجة  وهو  إنسان    كلّ يقة، 
لى المستوى الفردي والجماعي والمجتمعي، ومن لِ يتم الاعتراف بوجوده  ع

يق الاعتراف  قّ وبِمكاناته، وبقضيته، سيكافح حتى النصر، والنصر هنا تح
يرى   ولهذا  يرفضه،  الذي كان  الْخر  قبل  وفرنسيس   كلّ من  هيجل  من 

فِ أن رغبة الإنسان فِ نيل الاعتراف ككائن بشري له كرامته    اميَ  فوكو
التي زجت به فِ فجر التاريخ فِ معركة دامية من أجل المنزلة وهي المطلب 
أن  العبد  من  يود  دائما  السيد  الْخر.  من  تلبيته  تتم  أن  ينبغي  الذي 
الذي   وحتى  دنيا،  منزلة  فِ  عبدا  باعتباره  وذلك  بالسيادة،  له  يعترف 

بدوره    يرتضي له  يعترف  أن  سيده  من  يود  الحاجة،  نتيجة  العبودية 
المخلص فِ خدمته وخدمة أبنائه وحيواناته من بعده، فالاعتراف يزيد من  
عبدٍ  بين  ولو كان  حتى  الحوار  أطراف  بين  والتفاعل  الإخلاص  درجة 

أن    كلّ وسيده، وهكذا   العلاقة والْخرين  يود من ذوي  من يجد ويجتهد 
العمل والإنتاج، وأن يعترفوا بأنّ يعترفوا له باج  ه المتفوق  تهاده، وتفانيه فِ 

يتمكنوا من تح لِ  الذين  أقرانه  الذي تمكن من تحقّ على  النجاح  يقه،  قّ يق 
ية أبنائه بنجاح يود من المجتمع أن يعترف له  ربّ والأب الذي أشرف على ت 

تح على  لِ  قّ بقدراته  إذا  الأخرى  هي  الحوار  وأطراف  النجاح،  هذا  يق 
تستوجب    كلّ يعترف   خصوصية  ذو  بأنه  الْخر  الطرف  إلى  طرف 

ينال منه الاعتراف   كلّ التقدير، يصبح   طرف يسعى تجاه الْخر إلى أن 
يتم   وعندما  غيره،  عن  تميزه  التي  وثقافته  واستعداداته  وإمكاناته  بقدراته 
الاعتراف والتقدير يصبح التفاعل ميسرا عن ذي قبل بين أطراف الحوار.  

الفلسطينيين فِ إقامة دولة لهم على أرض آبائهم   قّ الإسرائيليين بِاعتراف  
وأجدادهم فلسطين، جعل الفلسطينيين هم الْخرون يبادلون الإسرائيليين 

لهم   بأن  الاعتراف  الذي   الحقّ نفس  التراب  نفس  على  دولتهم  إقامة  فِ 
علن تواجدا عليه أبناء العمومة الأعداء، وجعل الطرفين يقبلون الجلوس الم

جعل  الاعتراف  وهذا  للدولتين،  الجغرافِ  التقسيم  حوار  موائد  على 



272 
 

الْخرين يعترفون بأنه الحل، ويدعمونه بالأساليب السياسية والاقتصادية،  
 التي تتأثر بين الحين والحين بمخططات السياسة الدولية.

فإنّ   الذي    وعليه  الح  يؤدّي المنطق  نشوب  الصدام    ربّ إلى  أو 
الا أو  نيل والاختلاف  لأجل  معظمه  فِ  هو  الانفصال،  أو  تحاد 

التي   )ألفياجرة(  الرجال  عند  التناسلي  الجهاز  تنشيط  الاعتراف. كبسولة 
من   الذكور  لتمكين  ضعف  مماّصُنعت  نتيجة  فقدوه  الذي  الجنس  رسة 

لأجل   تؤخذ  الأحيان  معظم  فِ  الكبسولة  هذه  أصبحت  مقدرة،  وعدم 
ا بِثبات  والتفاخر  بالمقدرة  فقط.  الاعتراف  بالذكورة  وليس  لرجولة 

   الاعتراف مطلب وسيظل إلى أن يتم الحصول عليه بِرادة.

 :  رابع عشر: الاعتبار
ت التاريخ بالعبر.  ربّ الاعتبار قيمة معرفية  ط الوجود بالمكانة، كما يرتبط 

النظر فيها لا يغُض بين الأنا والْخر، فِ قاموسها الاجتماعي لا مكانة  
للاستهانة التي تفُرِّق بين المرء وزوجه. ونتيجة لقيمة الاعتبار وتقديرها، لا  

فِ   لتجاهله  يسعى  ولا  آخر،  أنا  سياسيا    كلّ يغُيِّّب  بهما،  يتعلق  أمر 
خلال  واقتص من  واجتماعيا.  تؤدى  حقّ اديَ  وواجبات  تمارس  وق 

 ومسؤوليات يتم تحملها. 

ها من الأفراد والجماعات والمجتمعات، حقّ الاعتبار مكانة تعُطى لمن يست
أو   اجتماعية  مكانة  ذو  هو  عمن  النظر  غض  أو  الإغفال  يتم  لا  ولذا 

إليها وهي لا تَُّ  يلُتفت  فالمكانة  أخلاقية.  أو  نفسية  أو  أبدا،  علمية  فى 
وجودي  تجاهلت  وإذا  أعتبرك  اعتبرني  تقول  والقاعدة  تقُدّر.  فهي  ولذا 

 أتجاهل وجودك. 

قال تعالى: }وَجَاءَهُ قَـوْمُهُ يُـهْرَعُونَ إِّليَْهِّ وَمِّنْ قَـبْلُ كَانوُا يَـعْمَلُونَ السَّيِّّئَاتِّ 
فاَتّـَقُوا لَكُمْ  أَطْهَرُ  هُنَّ  بَـنَاتيِّ  هَؤُلَاءِّ  قَـوْمِّ  يََ  ضَيْفِّي   قاَلَ  تَُّْزُونِّ فِِّ  وَلَا  الِلََّّ 
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يدٌ قاَلوُا لَقَدْ عَلِّمْتَ مَا لنََا فِِّ بَـنَاتِّكَ مِّنْ   نْكُمْ رَجُلٌ رَشِّ وَإِّنَّكَ    حقّ ألَيَْسَ مِّ
لتَـَعْلَمُ مَا نرُِّيدُ قاَلَ لَوْ أنََّ لِِّ بِّكُمْ قُـوَّةً أوَْ آَوِّي إِّلَى ركُْنٍ شَدِّيدٍ قاَلُوا يََ لُوطُ  

يَـلْتَفِّتْ  ربّ لُ  إِّناَّ رُسُ  وَلَا  اللَّيْلِّ  نَ  بِّقِّطْعٍ مِّ هَْلِّكَ  إِّليَْكَ فأََسْرِّ بأِّ لُوا  لَنْ يَصِّ كَ 
يبُـهَا مَا أَصَابَهمُْ إِّنَّ مَوْعِّدَهُمُ الصُّبْحُ ألَيَْسَ   نْكُمْ أَحَدٌ إِّلاَّ امْرأَتََكَ إِّنَّهُ مُصِّ مِّ

بَتْ قَـوْمُ  607الصُّبْحُ بِّقَرِّيبٍ{ نوُحٍ الْمُرْسَلِّيَن إِّذْ قاَلَ  ، وقال تعالى: }كَذَّ
وَمَا   وَأَطِّيعُونِّ  فاَتّـَقُوا الِلََّّ  أمَِّيٌن  لَكُمْ رَسُولٌ  تَـتـَّقُونَ إِّنّيِّ  أَلَا  نوُحٌ  أَخُوهُمْ  لَهمُْ 

عَلَى   إِّلاَّ  أَجْرِّيَ  إِّنْ  أَجْرٍ  مِّنْ  عَلَيْهِّ  الِلََّّ    ربّ أَسْألَُكُمْ  فاَتّـَقُوا  الْعَالَمِّيَن 
 .608وا أنَُـؤْمِّنُ لَكَ وَاتّـَبـَعَكَ الْأَرْذَلُونَ{وَأَطِّيعُونِّ قاَلُ 

منهما    كلّ الاعتبار هو الذي يجعل طرفِ الحوار فِ حالة مساواة، وأن  
يهما  كلّ فِ حاجة للآخر، وأنّما لن يكونا مثالا ما لِ يعملا معا، وأن ل

الاختلاف   حالة  فِ  ولذا  بها،  الاستهانة  يمكن  لا  وإمكانات  طاقات 
منهما بالْخر، ولكي تعم المنفعة ويزول الضرر يجب   كلّ   والفرقة قد يضر

مَةٍ سَوَاءٍ  كلّ ق للاعتبار. }قُلْ يََ أهَْلَ الْكِّتَابِّ تَـعَالَوْا إِّلَى  قّ أن يتم الحوار المح
ذَ بَـعْضُنَا بَـعْ  ئًا وَلَا يَـتَّخِّ نَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِّلاَّ الِلََّّ وَلَا نُشْرِّكَ بِّهِّ شَيـْ نـَنَا وَبَـيـْ ضًا  بَـيـْ

مُسْلِّمُونَ{ رباّ أَ  ناَّ  بأِّ أشْهَدُوا  فَـقُولُوا  تَـوَلَّوْا  فإَِّنْ  الِلَِّّّ  دُونِّ  مِّنْ  .  609بًا 
تعني  كلّ وال هنا  سواء  نستوي    الحقّ مة  كلّ مة  باعتبار  أمّاالتي  بالطاعة  مها 

المتحاورين أو المستهدفين بالحوار هم الإبراهيميين. إذن الاعتبار أن تجعل 
يستهين بعضنا ببعض أو    وألا لِ مكانة عندك ونَعل لك مكانة عندي،  

 يسخر منه.
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 : خامس عشر: الأخذ بما جاء به الرسول
الوارثون  الرُسُل صلوات الله عليهم هم الخلفاء الأوائل بالإضافة، وهم   

فِ الدارين، وهم الذين وجب إتباعهم وطاعتهم من قبل المستخلفين من  
بعدهم. قال تعالى: }يََ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا أَطِّيعُوا الِلََّّ وَأَطِّيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِِّ 

نْكُمْ فإَِّنْ تَـنَازَعْتُمْ فِِّ شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِّلَى الِلَِّّّ وَالرَّ  نُونَ  الْأَمْرِّ مِّ تُمْ تُـؤْمِّ سُولِّ إِّنْ كُنـْ
تَأْوِّيلًا{ وَأَحْسَنُ  خَيْرٌ  ذَلِّكَ  رِّ  الَْْخِّ وَالْيـَوْمِّ  لِلَِّّّ  تعالى: }وَمَا  610باِّ ، وقال 

شَدِّيدُ   الِلََّّ  إِّنَّ  الِلََّّ  وَاتّـَقُوا  فاَنْـتـَهُوا  عَنْهُ  نَّاَكُمْ  وَمَا  فَخُذُوهُ  الرَّسُولُ  آَتَاكُمُ 
 } }وَمَا أرَْسَلْنَا مِّنْ رَسُولٍ إِّلاَّ لِّيُطاَعَ بِِِّّذْنِّ الِلَِّّّ    ، وقال تعالى: 611الْعِّقَابِّ

الرَّسُولُ   لَهمُُ  وَاسْتـَغْفَرَ  الِلََّّ  فاَسْتـَغْفَرُوا  جَاءُوكَ  أنَْـفُسَهُمْ  ظلََمُوا  إِّذْ  مُْ  أَنَّّ وَلَوْ 
يمًا رَحِّ تَـوَّابًا  الِلََّّ  وَ   لَوَجَدُوا  شَجَرَ  ربّ فَلَا  فِّيمَا  نُونَ حَتىَّ يََُكِّمُوكَ  يُـؤْمِّ لَا  كَ 

نـَهُمْ  هِّمْ حَرَجًا   ثمّ بَـيـْ دُوا فِِّ أنَْـفُسِّ    .612قَضَيْتَ وَيُسَلِّّمُوا تَسْلِّيمًا{  مماّلَا يجِّ

 فرق بين رُسُلهِّ: سادس عشر: لا  
الرُسُل صلوات الله عليهم جميعا مبعوثون بقيم وقواعد الاستخلاف فِ   

ومن   بالاختيار  الأرض،  المستخلفين  من  سيكون  نزلت  بها كما  يؤمن 
 س على قاعدتين: الاستخلاف فِ الأرض مؤسّ  الإرادي. ولذلك فإنّ 

وسلامه  الأوّلىالقاعدة   الله  صلوات  استخلافهم  الرُسُل:  استخلاف   :
وذلك   الله  عند  من  اصطفاء  هو  بل  الإرادي  بالاختيار  ليس  عليهم 

  ، هو  إلا  يعلمها  لا  إلا فِ  لمعطيات  تكون  لا  اشتراطات كثيرة  أن  أي 
ت ويتم  الزمن تظهر  التي عبر  المؤمنة  الصالحة  يكون على  كلّ القلة  يف من 

رأسها إصلاحا وتقوى نبيا أو رسولا لله تعالى. قال تعالى: }يََ دَاوُودُ إِّناَّ  
بَيْنَ   فاَحْكُمْ  الْأَرْضِّ  فِِّ  خَلِّيفَةً  تَـتَّ   لحقّ باِّ   النّاس جَعَلْنَاكَ  الْهوََى  وَلَا  بِّعِّ 
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لُّونَ عَنْ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ لَهمُْ عَذَابٌ شَدِّيدٌ   لَّكَ عَنْ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ إِّنَّ الَّذِّينَ يَضِّ فَـيُضِّ
} يَـوْمَ الحِّسَابِّ نَسُوا  اَ  دَعَا زكََرِّيََّ  613بمِّ تعالى: }هُنَالِّكَ  قاَلَ    هربّ ، وقال 

كَ سمِّيعُ الدُّعَاءِّ فَـنَادَتْهُ الْمَلَائِّكَةُ وَهُوَ  هَبْ لِِّ مِّنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طيَِّّبَةً إِّنَّ   ربّ 
بِّ  مُصَدِّقاً  بِّيَحْيََ  رُكَ  يُـبَشِّّ الِلََّّ  أَنَّ  الْمِّحْراَبِّ  فِِّ  يُصَلِّّي  الِلَِّّّ كلّ قاَئِّمٌ  مِّنَ  مَةٍ 

َ أَنََّّ يَكُونُ لِِّ غُلَامٌ وَقَدْ   ربّ قاَلَ    وَسَيِّّدًا وَحَصُوراً وَنبَِّيًّا مِّنَ الصَّالحِِّّينَ   بَـلَغَنيِّ
ُ يَـفْعَلُ مَا يَشَاءُ قاَلَ   اجْعَلْ لِِّ آَيةًَ    ربّ الْكِّبَرُ وَامْرأََتيِّ عَاقِّرٌ قاَلَ كَذَلِّكَ الِلَّّ

تُ  أَلاَّ  آَيَـتُكَ  وَاذكُْرْ    النّاسمَ  كلّ قاَلَ  رَمْزاً  إِّلاَّ  مٍ  أَيََّ وَسَبِّّحْ  ربّ ثَلَاثةََ  كَ كَثِّيراً 
وَإِّذْ  بْكَارِّ  وَالْإِّ يِّّ  لْعَشِّ وَطَهَّرَكِّ  باِّ اصْطفََاكِّ  الِلََّّ  إِّنَّ  مَرْيَمُ  يََ  الْمَلَائِّكَةُ  قاَلَتِّ   

الْعَالَمِّينَ  كِّ وَاسْجُدِّي وَاركَْعِّي مَعَ  ربّ يََ مَرْيَمُ اقـْنُتيِّ لِّ   وَاصْطفََاكِّ عَلَى نِّسَاءِّ 
لَدَيْ  وَمَا كُنْتَ  إِّليَْكَ  يهِّ  نوُحِّ الْغَيْبِّ  أنَْـبَاءِّ  مِّنْ  ذَلِّكَ  يُـلْقُونَ  الرَّاكِّعِّيَن  إِّذْ  هِّمْ 

قاَلَتِّ   إِّذْ  مُونَ  يَخْتَصِّ إِّذْ  لَدَيْهِّمْ  كُنْتَ  وَمَا  مَرْيَمَ  يَكْفُلُ  أيَّـُهُمْ  أقَْلَامَهُمْ 
رُكِّ بِّ  يحُ عِّيسَى ابْنُ مَرْيَمَ كلّ الْمَلَائِّكَةُ يََ مَرْيَمُ إِّنَّ الِلََّّ يُـبَشِّّ نْهُ اسْمهُُ الْمَسِّ مَةٍ مِّ

نْـيَا وَ  يهًا فِِّ الدُّ رَةِّ وَمِّنَ الْمُقَ وَجِّ  .614يَن{ربّ الَْْخِّ

الْأيَْدِّي   أوُلِِّ  وَيَـعْقُوبَ  وَإِّسْحَاقَ  يمَ  إِّبْـراَهِّ عِّبَادَنَا  }وَاذكُْرْ  تعالى:  وقال 
مُْ عِّنْدَنَا لَمِّنَ الْمُصْطفََيْنَ  اَلِّصَةٍ ذِّكْرَى الدَّارِّ وَإِّنَّّ وَالْأبَْصَارِّ إِّناَّ أَخْلَصْنَاهُمْ بِِّ

نَ الْأَخْيَارِّ هَذَا ذِّكْرٌ وَإِّنَّ  كلّ الْأَخْيَارِّ وَاذكُْرْ إِّسْماَعِّيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِّفْلِّ وَ  مِّ
 .615لِّلْمُتَّقِّيَن لحَُسْنَ مَآَبٍ{ 

عيسى كمثل  فمثل  رسله  من  أحد  بين  يفرقون  لا  فالمسلمون  ولذلك 
الأسماء    أبينا آدم الذي اصطفاه الله على من خلق ملائكة وجان وعلمه

جميعها قال تعالى: }إِّنَّ مَثَلَ عِّيسَى عِّنْدَ الِلَِّّّ كَمَثَلِّ آَدَمَ خَلَقَهُ مِّنْ تُـراَبٍ 
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. ولهذا  616كَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِّينَ{ربّ مِّنْ    الحقّ قاَلَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ    ثمّ 
بين   وسلامه    مُمّد فالمسافة  صلوات  وعيسى  آدم  بين  المسافة  هي  وآدم 

هم، ولذلك لا يجب أن نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا علي
اَ أنُْزِّلَ إِّليَْهِّ مِّنْ ربّ غفرانك   هربّ نا وإليك المصير، قال تعالى: }آَمَنَ الرَّسُولُ بمِّ

نُونَ   أَحَدٍ    كلّ وَالْمُؤْمِّ بَيْنَ  نُـفَرِّقُ  لَا  وَرُسُلِّهِّ  وكَُتبُِّهِّ  وَمَلَائِّكَتِّهِّ  لِلَِّّّ  باِّ مِّنْ آَمَنَ 
يُر{رب ـّرُسُلِّهِّ وَقاَلُوا سمِّعْنَا وَأَطعَْنَا غُفْراَنَكَ     .617نَا وَإِّليَْكَ الْمَصِّ

يمَ   إِّبْـراَهِّ إِّلَى  أنُْزِّلَ  وَمَا  نَا  إِّليَـْ أنُْزِّلَ  وَمَا  لِلَِّّّ  باِّ آَمَنَّا  }قُولُوا  تعالى:  قال 
 َ َ مُوسَى وَعِّيسَى وَمَا أوُتيِّ وَإِّسْماَعِّيلَ وَإِّسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِّ وَمَا أوُتيِّ

نـْهُ ربهّ النَّبِّيُّونَ مِّنْ   مْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِّمُونَ فإَِّنْ آَمَنُوا بمِِّّثْلِّ مْ لَا نُـفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّ
 ُ الِلَّّ فَسَيَكْفِّيكَهُمُ  قَاقٍ  شِّ هُمْ فِِّ  اَ  فإَِّنََّّ تَـوَلَّوْا  وَإِّنْ  اهْتَدَوْا  فَـقَدِّ  بِّهِّ  تُمْ  آَمَنـْ مَا 

يعُ الْعَلِّيمُ{ اَ أنُْزِّلَ إِّليَْهِّ مِّنْ 618وَهُوَ السَّمِّ   ، وقال تعالى: }آَمَنَ الرَّسُولُ بمِّ
نُونَ    هربّ  لِلَِّّّ وَمَلَائِّكَتِّهِّ وكَُتبُِّهِّ وَرُسُلِّهِّ لَا نُـفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ   كلّ وَالْمُؤْمِّ آَمَنَ باِّ

غُفْراَنَكَ   وَأَطعَْنَا  سمِّعْنَا  وَقاَلُوا  يُر{ رب ـّرُسُلِّهِّ  الْمَصِّ وَإِّليَْكَ  وقال  619نَا   ،
عَلَ  أنُْزِّلَ  وَمَا  لِلَِّّّ  باِّ آَمَنَّا  }قُلْ  وَإِّسْماَعِّيلَ تعالى:  يمَ  إِّبْـراَهِّ عَلَى  أنُْزِّلَ  وَمَا  نَا  يـْ

َ مُوسَى وَعِّيسَى وَالنَّبِّيُّونَ مِّنْ  مْ لَا ربهّ وَإِّسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِّ وَمَا أوُتيِّ
سْلَامِّ دِّينً  تَغِّ غَيْرَ الْإِّ هُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِّمُونَ وَمَنْ يَـبـْ نـْ ا فَـلَنْ نُـفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّ

قَـوْمًا كَفَرُوا بَـعْدَ    ُ رِّينَ كَيْفَ يَـهْدِّي الِلَّّ رَةِّ مِّنَ الْخاَسِّ نْهُ وَهُوَ فِِّ الَْْخِّ يُـقْبَلَ مِّ
الرَّسُولَ   أَنَّ  وَشَهِّدُوا  الْقَوْمَ    حقّ إِّيماَنِِّّّمْ  يَـهْدِّي  لَا   ُ وَالِلَّّ الْبـَيِّّنَاتُ  وَجَاءَهُمُ 
أَ  جَزاَؤُهُمْ  أوُلئَِّكَ  وَ الظَّالِّمِّيَن  وَالْمَلَائِّكَةِّ  الِلَِّّّ  لَعْنَةَ  مْ  عَلَيْهِّ أَجْمَعِّيَن   النّاسنَّ 
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هُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُـنْظرَُونَ إِّلاَّ الَّذِّينَ تَابوُا مِّنْ   خَالِّدِّينَ فِّيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنـْ
يمٌ{   .620بَـعْدِّ ذَلِّكَ وَأَصْلَحُوا فإَِّنَّ الِلََّّ غَفُورٌ رَحِّ

ا الثانية:  ولأنّ القاعدة  المؤمنين:  فِ    ستخلاف  الإنسان  خلق  الوارث 
أحسن تقويم، فهو خلقه لرسالة، ولأن له رسالة أُستخلف بها فِ الأرض،  

، ولهذا فإن الله أصطفى  حقّ ليُصلح فيها ولا يفسد ويسفك الدماء بغير  
على  المؤسسة  الإصلاح  برسالات  عليهم  وسلامه  الله  صلوات  الرسل 

التي استوجبت مخلوقا فِ أحسن تقويم، وبما أنه لا  قاعدة إصلاح الأرض  
إلا بها، وهكذا الاستخلاف   لقوّةرسول إلا برسالة، إذن لا استخلاف با

صلوات الله وسلامه    مُمّدمن بعدهم لا يكون إلا برسالة، ولأن رسالة  
ولهذا   الرسالة،  ويكون على  إلا  إذن لا خليفة  الخاتمة،  الرسالة  عليه هي 

وجهه أسلم  رئيسا    فمن  شرطا  فَـقَدَ  فقدْ  يسلم  لِ  ومن  خليفة،  لله كان 
 للاستخلاف وهو الرسالة. 

وسلامه    الله  صلوات  الكرام  الرسل  استخلاف  بالرسالة كان  وعليه 
}وَهُوَ  تعالى:  قال  الاستخلاف.  يكون  الخاتمة  الرسالة  وعلى  عليهم، 

لُوكَُمْ الَّذِّي جَعَلَكُمْ خَلَائِّفَ الْأَرْضِّ وَرَفَعَ بَـعْضَكُمْ ف ـَ وْقَ بَـعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيـَبـْ
إِّنَّ   آَتَاكُمْ  مَا  يمٌ{ربّ فِِّ  رَحِّ لَغَفُورٌ  وَإِّنَّهُ  الْعِّقَابِّ  سَرِّيعُ  وقال  621كَ   ،

وَاتّـَقُوا الِلََّّ إِّنَّ  تعالى: }وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَّاَكُمْ عَنْهُ فاَنْـتـَهُوا 
 } . إذن القاعدة مؤسسة على ما )آتاكم( والذي  622الِلََّّ شَدِّيدُ الْعِّقَابِّ

أوتينا به هو الرسالة المحمولة فِ الكتاب المحفوظ، فمن تبعها فقد اهتدى 
قال  الأمر  هذا  وفِ  ضلْ.  ضلَ  ومن  والوراثة  الاستخلاف  إلى  السبيل 

تُمْ  تعالى: }وَلِلَِِّّّّ مَا فِِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَا فِِّ الْأَرْضِّ وَإِّلَى الِلَِّّّ تُـرْجَعُ   الْأمُُورُ كُنـْ
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نُونَ   هَوْنَ عَنِّ الْمُنْكَرِّ وَتُـؤْمِّ لْمَعْرُوفِّ وَتَـنـْ خَيْرَ أمَُّةٍ أُخْرِّجَتْ لِّلنَّاسِّ تَأمُْرُونَ باِّ
وَأَكْثَـرهُُمُ  نُونَ  الْمُؤْمِّ هُمُ  نـْ مِّ لَهمُْ  خَيْراً  لَكَانَ  الْكِّتَابِّ  أهَْلُ  آَمَنَ  وَلَوْ  لِلَِّّّ  باِّ

قُونَ{ الأمّ ،  623الْفَاسِّ هي  السابقتين  الْيتين  فِ  إليها  المشار  ة الأمة 
 المستخلفة برسالتها، ولكن من ضل منها فلا يعد من المستخلفين. 

   نيا:سابع عشر: أخذ النصيب من الدّ 
من نصيب منها، وإلا لماذا الاستخلاف فيها    لابدّ نا خلقنا فيها فبما أنّ 

نصيب   فيها  لنا  يكن  لِ  و حقّ النصيب    ولأنّ   لنأخذه؟لو  يؤخذ   الحقّ ، 
خلق الله    مماّبالعافية أو بغيرها، إذن لا مفر من أن يأخذ المخلوق نصيبه  

له فِ هذه الحياة الدنيا، وأخذ النصيب يعني بطبيعة الحال عدم أخذ ما  
ا بنصيب، ولأن  قاعدة أخذ  ليس  وأداء  الحقّ لإنسان مستخلف على  وق 
إذن أخذ   النصيب.  الحقّ الواجبات  الذين يمدون    أمّا وق هو أخذ  أولئك 

فيه   لهم  ليس  ما  إلى  للطاعة بأخذ  حقّ أيَديهم  أمر معصية  أمرهم  فإن   ،
التي   الأرض  فِ  والوراثة  الاستخلاف  قاعدة  خالفوا  أنّم  أي  النصيب. 

 واعد التالية: تأسست الحياة فيها على الق

 وق تؤخذ وتمارس.الحقّ : الأوّلىالقاعدة 

 وق تؤخذ.حقّ فِ مقابل  تؤدّيوالقاعدة الثانية: الواجبات  

مقابل   فِ  تمارس  المسؤوليات  الثالثة:  وأداء  الحقّ رسة  مماّوالقاعدة  وق 
 الواجبات.

نْ كَمَا   وَأَحْسِّ نْـيَا  الدُّ مِّنَ  يبَكَ  نَصِّ تَـنْسَ  }وَلَا  تعالى:  ُ قال  الِلَّّ أَحْسَنَ 
دِّينَ{  .624إِّليَْكَ وَلَا تَـبْغِّ الْفَسَادَ فِِّ الْأَرْضِّ إِّنَّ الِلََّّ لَا يَِّبُّ الْمُفْسِّ
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نْـيَا( تعني: خذ   يبَكَ مِّنَ الدُّ وقك منها، حقّ فقوله تعالى: )وَلَا تَـنْسَ نَصِّ
لالحقّ و  مكفولة  دائما  ولهذا    كلّ وق  إنسانا،  يكن  لِ  ولو  حتى  خُلق  من 

 مخلوق نصيب فِ الدنيا، فتبارك الله أحسن الخالقين.  كلّ  لجعل الله

مأ  حقّ والنصيب ك من  الحاجة،  وملبس،   ربّ ومش   كلّ بمقدار  وجنس 
تنس   فلا  ولهذا  لذلك،  المشرعة  للرسالة  وفقا  واختصاصات  وصلاحيات 
نصيبك من الدنيا، ومن ينس نصيبه يعد مخالفا لما أمر الله به وهو )خذ(  

 يبك بمعنى )خذه( من الدنيا. أي قوله لا تنس نص

وَلِّلرَّسُولِّ   فلَِّلَّهِّ  الْقُرَى  أهَْلِّ  مِّنْ  رَسُولِّهِّ  عَلَى   ُ الِلَّّ أفَاَءَ  }مَا  تعالى:  قال 
الْقُ  بَيْنَ  ربّى وَلِّذِّي  دُولَةً  يَكُونَ  لَا  السَّبِّيلِّ كَيْ  وَابْنِّ  وَالْمَسَاكِّينِّ  وَالْيـَتَامَى   

نْكُمْ وَمَا آَتَاكُ  مُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَّاَكُمْ عَنْهُ فاَنْـتـَهُوا وَاتّـَقُوا الِلََّّ الْأَغْنِّيَاءِّ مِّ
} الْعِّقَابِّ شَدِّيدُ  الِلََّّ  الكريمة 625إِّنَّ  الْيَت  هذه  فِ  الرسول  طاعة   ،

، ولهذا ما يؤتى من الرسول يؤخذ، وهو  الفيءجاءت لأخذ النصيب من  
 الذي اعتبرناه نصيب لا ينبغي أن ينُسى أو لا يؤخذ من الدنيا.   الحقّ 

وأخذ النصيب فرض من لا يأخذه يعد تَّلى عن نصيب له مفروض 
وُرِّثَ    مماّ ه  حقّ من عند الله، وبذلك فمن الطاعة التامة أن يأخذ الوارث  

يبٌ   نَصِّ تعالى: }لِّلرِّجَالِّ  المستخلفين الأخيار. قال  فيه، لكي يكون من 
الْوَالِّدَانِّ وَالْأقَْ   اممّ  يبٌ  ربّ تَـرَكَ  الْوَالِّدَانِّ وَالْأقَْ   مماّونَ وَلِّلنِّّسَاءِّ نَصِّ  مماّونَ  ربّ تَـرَكَ 

مَفْرُوضًا{  يبًا  أوَْ كَثُـرَ نَصِّ نْهُ  متا: )نصيبا مفروضا( تعني:  كلّ ، ف626قَلَّ مِّ
اؤه  المطلق ، إذن أد  الحقّ المقرر من    الحقّ نصيبا مقررا من عند الله، ولأنه  

 وأخذه فرض لا ينبغي الإغفال عنه، ومن تركه ترك فرضا. 
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نكون    ولأنّ  أن  يريدنا  وهو  تقويم،  أحسن  فِ  خلقنا  تعالى  الله 
، فهو بهذا المعنى لا يود أن الجنّةالمستخلفين فِ الأرض والوارثين فيها وفِ  

تكون حياتنا مقصورة على الحياة الدنيا، فجعلنا الوارثين فِ الدارين، ولذا  
فلا ينبغي أن يقبل الإنسان الذي خلقه الله فِ أحسن تقويم بالحياة الدنيا  

فِ   الوارثين  من  يكون  فلا  بذلك  قبل  وإن  أعمل الجنّةفقط،  ولهذا   ،
لأخرتك كأنك تموت غدا وأعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وعليه قال  

رَةِّ نزَِّدْ لَهُ فِِّ حَرْ  ثِّهِّ وَمَنْ كَانَ يرُِّيدُ حَرْثَ تعالى: }مَنْ كَانَ يرُِّيدُ حَرْثَ الَْْخِّ
يبٍ{  رَةِّ مِّنْ نَصِّ هَا وَمَا لهَُ فِِّ الَْْخِّ نـْ نْـيَا نُـؤْتِّهِّ مِّ . ولأنه لا جنة إلا  627الدُّ

الحياة   هي  الْخرة  والحياة  فانية،  الدنيا  الحياة  وأن  الدنيا،  الحياة  بعد 
الحيوان، وأنه لا دخول للجنة إلا برسالة أو على رسالة وعمل صالح فِ  
من   لتكون  الدنيا،  من  نصيبك  تنسى  أن  يجب  فلا  لذا  الدنيا،  الحياة 

فِ   فلنالجنّةالوارثين  منها  نصيبه  نسي  ومن  فِ    ،  له  من   الجنّة يكون 
 نصيب.

 : لجنّةثامن عشر: الفوز با
مشروط بالقول اللين الذي يُصلح ما بين المرء وزوجه، وبه   لجنّة الفوز با 

، ولا يشهد به شهادة زورا، ولا يلوك كذبا بين  لحقّ يعدل بين المحتكمين با
  ك، وإلى جانبربّ من    الحقّ الشفتين، ولا ينطق كفرا وشركا وبهتانا ذلك  

الفعل  الحقّ القول   يزنا  الحقّ ،  ولا  يسرق  يأ  فلا   النّاسأموال    كلّ ولا 
بغير   الخمارين، حقّ بالباطل، ولا يسفك فِ الأرض دما  ، ولا يخمر مع 

يأ وأن    كلّ ولا  له،  أحد لا شريك  واحد  تعالى  يصلي لله  وأن  ما حرم، 
 يكون مؤمنا بمن أرسل وبما أنزل.
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أَصْحَابُ    أوُلئَِّكَ  اَتِّ  الصَّالحِّ لُوا  وَعَمِّ آَمَنُوا  }وَالَّذِّينَ  تعالى:   الجنّةقال 
خَالِّدُونَ{  فِّيهَا  تعالى: }628هُمْ  وقال  اَ    كلّ ،  وَإِّنََّّ الْمَوْتِّ  ذَائِّقَةُ  نَـفْسٍ 

لَ    النّارفّـَوْنَ أُجُوركَُمْ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ فَمَنْ زُحْزِّحَ عَنِّ  تُـوَ  فَـقَدْ فاَزَ وَمَا    الجنّةوَأدُْخِّ
الْغُرُورِّ{ مَتَاعُ  إِّلاَّ  نْـيَا  الدُّ مِّنَ 629الْحيََاةُ  يَـعْمَلْ  }وَمَنْ  تعالى:  وقال   ،

فأَُولئَِّكَ  مُؤْمِّنٌ  وَهُوَ  أنُْـثَى  أوَْ  ذكََرٍ  مِّنْ  اَتِّ  يدَْخُلُونَ  الصَّالحِّ وَلَا    الجنّة  
وَنوُدُوا    لحقّ نَا باِّ رب ـّ، وقال تعالى: }لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ  630يظُْلَمُونَ نقَِّيراً{

تُمْ تَـعْمَلُونَ{  الجنّةأَنْ تِّلْكُمُ   اَ كُنـْ ، وقال تعالى: }وَنَادَى  631أوُرِّثْـتُمُوهَا بمِّ
وَعَدَنَا    النّارأَصْحَابَ    الجنّةأَصْحَابُ   مَا  وَجَدْنَا  قَدْ  فَـهَلْ  حقّ نَا  رب ـّأَنْ  ا 

نـَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ الِلَِّّّ عَلَى حقّ كُمْ  ربّ وَجَدْتُُْ مَا وَعَدَ   ا قاَلُوا نَـعَمْ فأََذَّنَ مُؤَذِّّنٌ بَـيـْ
لَْْ  باِّ وَهُمْ  عِّوَجًا  غُونَّاَ  وَيَـبـْ الِلَِّّّ  سَبِّيلِّ  عَنْ  يَصُدُّونَ  الَّذِّينَ  رَةِّ  الظَّالِّمِّيَن  خِّ

يَـعْرِّفُونَ   رِّجَالٌ  الْأَعْراَفِّ  وَعَلَى  جَابٌ  حِّ نـَهُمَا  وَبَـيـْ يمَاهُمْ  كلّا كَافِّرُونَ  بِّسِّ  
أَصْحَابَ   وَإِّذَا   الجنّةوَنَادَوْا  يَطْمَعُونَ  وَهُمْ  يدَْخُلُوهَا  لَِْ  عَلَيْكُمْ  سَلَامٌ  أَنْ 

أَصْحَابِّ   تِّلْقَاءَ  أبَْصَارهُُمْ  الْقَوْمِّ رب ـّقاَلُوا    النّارصُرِّفَتْ  مَعَ  تَجْعَلْنَا  لَا  نَا 
مَا  قاَلُوا  يمَاهُمْ  بِّسِّ يَـعْرِّفُونَّمُْ  رِّجَالًا  الْأَعْراَفِّ  أَصْحَابُ  وَنَادَى  الظَّالِّمِّيَن 
يَـنَالُهمُُ   لَا  أقَْسَمْتُمْ  الَّذِّينَ  أهََؤُلَاءِّ  وُنَ  تَسْتَكْبرِّ تُمْ  وَمَا كُنـْ جَمْعُكُمْ  عَنْكُمْ  أغَْنَى 

ُ بِّرَحَْْ  لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أنَْـتُمْ تَحْزَنوُنَ وَنَادَى أَصْحَابُ   الجنّةةٍ ادْخُلُوا  الِلَّّ
نَا مِّنَ الْمَاءِّ أوَْ    الجنّة أَصْحَابَ    النّار ُ قاَلُوا إِّنَّ    مماّ أَنْ أفَِّيضُوا عَلَيـْ رَزَقَكُمُ الِلَّّ

اتَََّّذُو  الَّذِّينَ  الْكَافِّرِّينَ  عَلَى  حَرَّمَهُمَا  الْحيََاةُ  الِلََّّ  وَغَرَّتِْمُُ  وَلَعِّبًا  لَهوًْا  دِّينـَهُمْ  ا 
يََتِّنَا   بَِِّ كَانوُا  وَمَا  هَذَا  يَـوْمِّهِّمْ  لِّقَاءَ  نَسُوا  كَمَا  نَـنْسَاهُمْ  فاَلْيـَوْمَ  نْـيَا  الدُّ

 .632يَجْحَدُونَ{
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يَ الوارث اجعلنا من الوارثين المستخلفين الفائزين فِ الدارين ولا    اللهمّ 
المعذّ  من  تجعلنا  ولا  عليهم  والمغضوب  المحرومين  من  اللهم  تجعلنا  بين، 

اجعلنا من الذين ملكوا الشهادة لك بالوحدانية وهم طائعين لما جاء به  
ن أجل سبيل م  كلّ ضين وفاتحين  رسولك الكريم وبه مبشرين ومنذرين ومُرّ 

اللهمّ السّلام من    ،  أبناءنا  تجعل  ولا  العالمين  من  اجعلنا  الوارث  يَ 
ويزهق الباطل،   الحقّ   قّ التي بها يَ  حجّةاجعلهم وارثين لل   الجاهلين، اللهمّ 

وفيها ما يَ التي بها تصلح أحوالهم  للحكمة  ق لهم طموحاتِم قّ ومالكين 
اللهمّ أمّاو  معصيتك،  طاعتك لا فِ  الذي    لهم فِ  للعلم  الوارثين  اجعلهم 

والدعوة  تدمع  التي  والعين  الذي يخشع  والقلب  يرفع  الذي  والعمل  ينفع 
 النبوّةأورثنا من ميراث    التي يُـنْساقُ إليها، اللهمّ   الحجّةالتي يستجاب لها و 

الصدور وشفاء  والنور  جنة  انلابدّ وا  العلم  ورثة  من  الْخرة  واجعلنا فِ   ،
الله    صلّىيقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، و لصدّ مع الأنبياء وا  النعيم
   خاتُ الأنبياء والمرسلين. مُمّدعلى سيدنا  وسلّم

 مبارك عليه: إسحاق ـ  5
  قال الله سبحانه وتعالى فِ صفة من صفات إبراهيم وبنيه وقد خصّ  

بالذكر   عليهم    صلّىإسحاق  وَعَلَى   وسلّمالله  عَلَيْهِّ  }وَبَاركَْنَا  أجمعين: 
هِّ مُبِّيٌن{ ٌ لِّنـَفْسِّ نٌ وَظاَلِِّ مَا مُُْسِّ  .633إِّسْحَاقَ وَمِّنْ ذُرِّيَّتِّهِّ

الدنيا والْخرة، وقد  البركة من الخير ر فِ  فالله سبحانه وتعالى أعطاه 
الع لسان  البركة فِ  تعريف  والتبريك    ربّ جاء  والزيَدة  النماء  البركة  "برك 

أي قلت له بارك    اء للإنسان أو غيره بالبركة يقال بركت عليه تبريك الدعا
الله عليك وبارك الله الشيء وبارك فيه وعليه وضع فيه البركة وطعام بريك  

البركات كأنّ  قال  عليكم  وبركاته  الله  رحْة  قوله  فِ  الفراء  وقال  مبارك  ه 
عليك أيها النبي   السّلامالسعادة قال أبو منصور وكذلك قوله فِ التشهد  
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من أسعده الله بما أسعد به النبي فقد نال السعادة   ورحْة الله وبركاته لأنّ 
وعلى آل    مُمّدعلى النبي وبارك على    الصّلاة المباركة الدائمة وفِ حديث  

 .634أي أثبت له وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة"  مُمّد

ه ذا بركة، والبركة زيَدة  وإنّ الله تبارك وتعالى، بارك على إسحاق وجعل 
الخير فِ مختلف وجوهه، وقد جعلت البركة فيه بجعل الله تعالى، إذ قدر  

مبارك يكون  خير    ومُصلا  ومثابا  اأن  من  كلّ   فيماعلى  به  الله  ،  النبوّةفه 
والمبارك من الله تعالى، تتعدّى بركته إلى من حوله ومن جاوره أو جلس 

 معه.

البركة   الخير إنّ  من خصال  المبارك  يجمع  لما  بمكان،  عند الله  والمبارك 
الوصف   بهذا  الكريم  القرآن  تعالى  الله  وصف  فقد  هنا  ومن  والفضائل، 
بَيْنَ  الَّذِّي  مُصَدِّقُ  مُبَارَكٌ  أنَْـزلَْنَاهُ  كِّتَابٌ  }وَهَذَا  تعالى:  قال  حيث 

 .  635يدََيْهِّ{ 

صف بالبركة، تفيض  المت  فمن نعمة هذا الوصف أو من يتصف بها، أنّ 
ينظر فِ  الذي  أنّ  البركة  من  الكريم  فالقرآن  ولذا  الْخرين،  على  صفته 

 المصحف له أجر النظر من بركة القرآن الكريم.  

مبارك لما كان  جميع    اوإسحاق  فِ  تغمره  فالبركة  تعالى،  الله  من  عليه 
 أحواله وأعماله لأن المبارك من باركه الله: 

 ـ حيث جعله ذا بركة. 

 رك فيه جعل البركة معه. ـ با
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واليُمن، وأيّ  الخير  أعظم من    والبركة هي  التي بارك الله بها    النبوّة بركة 
مكارم  و   على إسحاق وجعله رحْة للناس يدعوهم إلى التوحيد والفضائل

 الأخلاق. 

لغيره    ثمّ  بركته  تكون  وتعالى  سبحانه  من الله  فيه  البركة  تحلّ  الذي  إنّ 
تعا الله  قال  فقد  بِّبَكَّةَ  عظيمة،  للََّذِّي  لِّلنَّاسِّ  عَ  وُضِّ بَـيْتٍ  أوََّلَ  }إِّنَّ  لى: 

 .636مُبَاركًَا وَهُدًى لِّلْعَالَمِّيَن{

أن   وشرفه  بركته  فمن  مبارك،  بأنه  الحرام  البيت  تعالى  الله  وصف  لقد 
  سبحانه وتعالى  للناس، وأودع الله  اجعله الله تعالى قبلة للمسلمين ومتعبد

 .الصّلاةوالاتجاه إليه فِ  بالحجّ  النّاس البركة فيه، وهو مكان هداية 

للتوبة والمغفرة، ولهذا إذا   افيه سبب  النّاسومن بركته أن جعل الله حلول  
الدنيا من الخطايَ وتاب إلى الله تعالى، عاد كيوم  نزله إنسان يَمل وزن 

 يه من بركته. قلوبه للإيمان والحكمة بما ينعكس عل  ولدته أمه وانفتح 

 والبركة للإنسان أو المكان إذا جعلها الله له تكون: 

 ـ بركة عليه. 

 ـ وبركة فيه. 

 ـ وبركة له. 

 ـ وبركة حوله. 

والبركة كثرة الخير ونَّاؤه طالما أنه باركه الله، قال تعالى: }فَـلَمَّا جَاءَهَا  
فِِّ   مَنْ  بوُرِّكَ  أَنْ  وَسُبْحَا  النّار نوُدِّيَ  حَوْلَهاَ  الِلَِّّّ  وَمَنْ    ربّ نَ 

 .637الْعَالَمِّيَن{
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ها، ولكن الوصف  كلّ فالبركة من الله تعالى هي الخير والنماء فِ الأمور  
 غرضها منها:   تؤدّيبها له متعلقات من المعاني التي 

إنَّّ  المبارك:  أو  ـ  للغير فِ زمانه  منه  البركة حاصلة  ما كانت  به  يتعلق  ا 
بّـَرُوا آيََتِّهِّ وَلِّيـَتَذكََّرَ أوُلُو  مكانه، قال تعالى: }كِّتَابٌ  أنَْـزلَْنَاهُ إِّليَْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّ

}  .638الْألَْبَابِّ

أوََّلَ    أمّاـ و  باركه: فيتعلق به ما كانت البركة صفة له قال تعالى: }إِّنَّ 
عَ لِّلنَّاسِّ للََّذِّي بِّبَكَّةَ مُبَاركًَا وَهُدًى لِّلْعَالَمِّيَن{  .639بَـيْتٍ وُضِّ

عَلَيْهِّ  ـ بار  تعالى: }وَبَاركَْنَا  قال  منه،  البركة متمكنة  ك عليه: من جعل 
هِّ مُبِّيٌن{ ٌ لِّنـَفْسِّ نٌ وَظاَلِِّ مَا مُُْسِّ  .640وَعَلَى إِّسْحَاقَ وَمِّنْ ذُرِّيَّتِّهِّ

 . وسلّمالله عليهما  صلّىإنّ إسحاق الله تعالى عليه وعلى أبيه إبراهيم 

 وعليه:

عِّزّ  ف
ُ
عَزّ من الم

ُ
وهنا ينبغي أن نظهر فضائل المعِّزّ   الأعظم،المبارك هو الم

وهذا ما ينطبق على   على المعَزّ وهو المراد له أن يكون خليفة فِ الأرض
عليه   إسحاق  والسّلامالنبي  الغامدي  الصّلاة  الحمداني  مشرف  ويقول   ،

الع لسان  ويقالربّ بالتمام كما جاء فِ  الذل  "العز خلاف  عزه على    : 
 .641والغلبة"  القوّة العزّةأمر يعزه إذا غلبه عليه و 

 .642وقال البيهقي: "المعز هو الميسر لأسباب المنعة" 
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حب، والمعزة لا تبنى إلا على علاقة متصلة ورضا ومُبة. 
ُ
عِّزّ هو الم

ُ
   الم

يَـرْتَدَّ مِّ وفِ هذا الشأن يقول الله تعالى:   مَنْ  الَّذِّينَ آمَنُوا  أيَّـُهَا  نْكُمْ  }يََ 
أعَِّزَّةٍ   نِّيَن  الْمُؤْمِّ عَلَى  أذَِّلَّةٍ  وَيَِّبُّونهَُ  يَِّبـُّهُمْ  بِّقَوْمٍ   ُ الِلَّّ يَأْتيِّ  فَسَوْفَ  دِّينِّهِّ  عَنْ 
عَلَى الْكَافِّرِّينَ يُجَاهِّدُونَ فِِّ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ وَلَا يَخاَفُونَ لَوْمَةَ لَائِّمٍ ذَلِّكَ فَضْلُ الِلَِّّّ 

وَ  يَشَاءُ  عٌ عَلِّيمٌ{يُـؤْتِّيهِّ مَنْ  وَاسِّ  ُ . فالذي يجعل الخلفاء لا يخافون  643الِلَّّ
الذي يسندهم ويَمي ظهورهم فيُحفِّزهم على   العزةّلومة لائم هو مصدر  

 .الحقّ وعمل  الحقّ وفعل  الحقّ الإقدام دون تردد من أجل قول 

منه   الذي  العز  مصدر  هو  ُعِّزُّ 
فالم يعِّزُّ    العزةّولذا  الذي  وهو  تُستمد، 

 بالْتي:  الحقّ جُند 

ة النية: النية تكمن فِ الضمير، مثلما تكمن الفكرة فِ العقل، لا ـ عزّ أوّ 
ومثلما تكمن النبتة والشجرة فِ البذرة والنواة، ومثلما يكمن صفاء الزيت  

 فِ صفاء النية.  العزةّفِ نقاء حبَّةُ الزيتون، كذلك تكمن 

تعُزَّ  فبالنية  قول  ولذا  فلا  والسلوكيات،  والأفعال  والأعمال  الأقوال  ز 
إلا   فعل  ولا  غاية،  ورائه  ومن  إلا  عمل  ولا  عليه،  سابقة  فكرة  بدون 

 والتصميم دافعه، ولا سلوك إلا بقوة الحركة.  

تؤسّ  أنّ ولهذا  أي  النية،  على  جميعها  العبادات  المعززة    س  هي  النية 
أو إضراب عنه، وبدونّا    كلّ وم امتناع عن الأللصوم فبدونّا يصبح الصّ 

حركة جماعية أو تظاهرة بشرية استعراضية ليس إلا.    تصبح فريضة الحجّ 
قد توصف   النية  أو ما شابه    الصّلاةوبدون  أو مران ريَضي  بأنّا حركة 

 ا صدقة أو تبرعات مادية. ذلك، وأيضا قد توصف الزكاة بدون نية بأنّّ 

 
 . 54المائدة،  643



287 
 

والعمل    فإنّ   وعليه الهادف  والفعل  الهادف  للقول  المعززة  هي  النية 
مكن  

ُ
الم لدائرة  وفقا  باستعراضها  علينا  ذلك  ولتبيان  الهادفين؛  والسلوك 

 من الباطل:  الحقّ ( حتى نستبين المتوقّعوغير  المتوقّع)

يُمكِّن أن   المتوقّعوغير    المتوقّعثانيا ـ عزة القول: القول فِ دائرة الممكن  
يكون    حجّة يكون   أن  ويُمكن  يكون    حجّةلنا  فعندما  لنا    حجّةعلينا، 

علينا يُضعفها ويعزز مواقف   حجّةيعُزز مواقفنا بدون تردد، وعندما يكون 
 آخرين.  

تكون   دائما  فالخليفة  لا   الحجّةولذا  لأنه  وذلك  عليه،  تكون  ولا  له 
ق إلا حقّ اقه. فعزة القول لا تتحقّ وليس له نية وغاية غير إ  الحقّ يقول إلا  

ولا إزهاق   حقّ وتزُهق الباطل، ولذلك لا إظهار لل   الحقّ بالبيِّّنة التي تُظهر  
   الظاهرة فِ القول بالبينة. لقوّةللباطل إلا با

ثالثا ـ عزة الفعل: لا يُمكن أن يكون للفعل عزة تسنده إن لِ تكن من  
يسندها    حقّ ورائه نية. ولا يمكن أن يكون للنية قوة إن لِ يكن من ورائها  

تعالى:   لقوله  باِّ مصداقا  نَـقْذِّفُ  هُوَ   لحقّ }بَلْ  فإَِّذَا  فَـيَدْمَغُهُ  الْبَاطِّلِّ  عَلَى 
الْوَيْلُ   وَلَكُمُ  فُونَ   مماّزاَهِّقٌ  تعالى:  644{تَصِّ وقوله  أرَاَدَ .  إِّذَا  أمَْرهُُ  اَ  }إِّنََّّ

ئًا أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ{  يقه.حقّ إلا بتة للفعل . وعليه لا عزّ 645شَيـْ

}نَّ الِلََّّ يَأْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الْأَمَانَاتِّ إِّلَى أهَْلِّهَا وَإِّذَا حَكَمْتُمْ  قال تعالى:  
بِّهِّ إِّنَّ الِلََّّ كَانَ سمِّيعًا    النّاس بَيْنَ   يعَِّظُكُمْ  نِّعِّمَّا   َ لْعَدْلِّ إِّنَّ الِلَّّ أَنْ تَحْكُمُوا باِّ
يراً بين  646{بَصِّ بالحكم  والأطراف   العزةّتترسخ    النّاس.  الحكُم  بين 
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المتعددة التي يكون فيها للظالِ أو المفسد دورا، وللمظلوم أو المصلح دورا،  
 وللحاكم بينهم بالعدل دورا وفقا للآتي:

أو   1 مظالمه  عن  بالتخلي  موقفه  يتعزَّز  المفسد:  أو  للظالِ  بالنسبة  ـ 
أن العادل  الحاكم  يتبين من  أن  بعد  الأرض  وأن  إفساده فِ  ه على باطل 

الباطل لا يرُضي الخالق ولا المخلوق، وأنَّ من يقَترِّف ظلما أو فسادا فِ 
فسين وأنّ االأرض  الدارين.  فِ  العقاب  يستغفر    ل  عن    هربّ من  ويُكفَّرَ 

التي كان يقترفها واسعة   عزّ وجلّ فإن رحْة الله    أخطائه ومظالمه وسيئاته 
 أحدا.  ه ربّ م من يستغفر ويتوب ولا يُشرك بعبادة أمّاوأبوابها مفتوحة 

بِعادة    2 مواقفه  تتعزَّز  صلح: 
ُ
الم أو  للمظلوم  بالنسبة  أو    الحقّ ـ  إليه، 

أنه على   الحاكم  أو خالفه هو على    الحقّ بتبيين  اتِمه  الذي  الْخر  وأن 
ي به آمن الخليفة؛  الذ  حقّ يجعل رأي الحاكم مناصرا ومنصفا لل   مماّ باطل  

صلح يزداد تمسكا بأفعال الخير التي لا تت
ُ
ق إلا  حقّ وهذا الإنصاف يجعل الم

  الناّر أَصْحَابَ    الجنّة}وَنَادَى أَصْحَابُ  بالبيِّّنة والنية الصادقة. قال تعالى:  
قاَلُوا نَـعَمْ   احقّ كُمْ ربّ ا فَـهَلْ وَجَدْتُُْ مَا وَعَدَ  حقّ نَا رب ـّأَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا 

نـَهُمْ أنَْ لَعْنَةُ الِلَِّّّ عَلَى الظَّالِّمِّيَن{   . 647فأََذَّنَ مُؤَذِّّنٌ بَـيـْ

وإرضاء    3 ضميره،  بِرضاء  موقفه  يتعزَّز  بالعدل:  للحاكم  بالنسبة  ـ 
بينهم با الكتاب بالحقّ المحكوم  تعالى: }وأنزل معهم  لقوله   لحقّ ، مصداقا 

  مُمّد . وفِ ذلك يقول الدكتور 648فيما اختلفوا فيه{ النّاسليحكم بين 
راتب النابلسي: "الله معزّ إذا طبقت شرعه، ومعزّ إذا استغنيت به عمن  

  .649سواه" 

 
 . 44الأعراف،  647
 . 213البقرة،  648
 .329مُمد راتب النابلسي، موسوعة أسماء الله الحسنى. مرجع سابق، ص   649
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بينهم    4 والمحكوم  بالحاكم  يُسند  العادل  الحكُم   : للحُكمِّ بالنسبة  ـ 
بين   وانتشاره  وبِظهاره  خلال  حقّ   النّاسبالعدل  من  ماثلة  وق حقّ يقة 

   س وواجبات تؤدى ومسؤوليات يتم حْْلُها.تمار 

كون سالبا، ويمكن رابعا ـ عزة العمل: العمل فِ دائرة الممكن يمكن أن ي
موجبا، يكون  وإن كان    أن  موجبا،  الأرض كان  فِ  إصلاحا  فإن كان 

الفعل   على  المترتب  هو  الجزاء  يكون  وبذلك  سالبا،  فيها، كان  إفسادا 
تعالى:   يقول الله  ذلك  وبالعقاب سلبيا. وفِ  إيجابيا  عَمِّلَ  بالثواب  }مَنْ 

هَا وَمَا   هِّ وَمَنْ أَسَاءَ فَـعَلَيـْ اً فلَِّنـَفْسِّ مٍ لِّلْعَبِّ ربّ صَالحِّ . ويقول 650يدِّ{ كَ بِّظَلاَّ
ليََسْتَخْلِّفَنـَّهُمْ فِِّ تعالى:   اَتِّ  الصَّالحِّ لُوا  وَعَمِّ نْكُمْ  مِّ آمَنُوا  الَّذِّينَ   ُ الِلَّّ }وَعَدَ 

الْأَرْضِّ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِّينَ مِّنْ قَـبْلِّهِّمْ وَليَُمَكِّنَنَّ لَهمُْ دِّينـَهُمُ الَّذِّي ارْتَضَى  
ب ـَ مِّنْ  وَليَُـبَدِّلنَـَّهُمْ  وَمَنْ  لَهمُْ  ئًا  شَيـْ بِّ  يُشْرِّكُونَ  لَا  يَـعْبُدُونَنيِّ  أمَْنًا  مْ  خَوْفِّهِّ عْدِّ 

قُونَ   . 651{كَفَرَ بَـعْدَ ذَلِّكَ فأَُولئَِّكَ هُمُ الْفَاسِّ

 ق من خلال الْتي:حقّ ة العمل تتوعليه عزّ 

 وق: الحقّ رسة مماّـ  1

تعالى:   نْ كَمَ قال  وَأَحْسِّ نْـيَا  الدُّ مِّنَ  يبَكَ  نَصِّ تَـنْسَ  ُ }وَلَا  الِلَّّ أَحْسَنَ  ا 
دِّينَ  وقوله    652{ إِّليَْكَ وَلَا تَـبْغِّ الْفَسَادَ فِِّ الْأَرْضِّ إِّنَّ الِلََّّ لَا يَِّبُّ الْمُفْسِّ

مَنـْقُوصٍ{ تعالى:   غَيْرَ  يبـَهُمْ  نَصِّ لَمُوَفُّوهُمْ  تعالى:  653}وَإِّناَّ  وقال   .

 
 . 46فصلت،  650
 . 55النور،  651
 . 77القصص،  652
 . 109هود،  653
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  َ مَوَالِِّ جَعَلْنَا  وَالْأَ   مماّ}وَلِّكُلٍّ  الْوَالِّدَانِّ  أيَْماَنُكُمْ  ربّ قْ تَـرَكَ  عَقَدَتْ  وَالَّذِّينَ  ونَ 
يدًا{  يبـَهُمْ إِّنَّ الِلََّّ كَانَ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ شَهِّ  .654فآَتُوهُمْ نَصِّ

باالحقّ  تنتزع  أو  بِرادة  تؤخذ  ولأنّّ لقوّةوق  أن  ،  يعني  فهذا  تؤخذ،  ا 
التعرف على   بها  يتم  التي  إشباعها،  الحقّ الحواس هي  أيضا  بها  ويتم  وق، 

ا فلا  حقّ وق عن طريق الحواس، فعندما تكون المشاهدة  الحقّ ولذلك تؤخذ  
الملاحظة   وإذا كانت  منها،  آخرا  يَرم  أن  لأحدٍ  ينبغي  حقّ ينبغي  فلا  ا 

ون الاستماع والذوق واللمس  لأحد أن يَرم آخرا منها، وهكذا عندما يك
والعمل   والتعليم  منها،  حقّ والتفكير  آخر  يَرم  أن  لأحد  ينبغي  فلا  وقا 

فحقّ ا  ولأنّّ  وهكذا  بِرادة.  تُمارس  أن  ينبغي  فتُستلم الحقّ وق  تُسلّم  وق 
 عندما تكون فِ متناول الاثنين أو الأكثر.  

فيه   تقع  لا  الذي  النظام  هو  الديمقراطي  فِ  الحقّ والنظام  خانة  وق 
المطالب خانة  فِ  فإذا كانت  قيود  المطالب،  هناك  أن  يعني  ذلك    افإن 

 تحول بين الطالب والمطلب )بين الحاجة ومشبعاتِا(.  

ينبغي أن تكون إشباعات الحقّ ولذا ف ينبغي ألا تكون مطالبا، بل  وق 
لا ينبغي أن تُحتكر    حقّ والثروة    حقّ تؤخذ بِرادة وفقا للحاجة، فالسلطة  

  ينبغي أن تكون مِّنَّة من أحد.  من أحد، ولا

تؤخذ   أن  يمكن  الرئيسة  الحقّ ولا  اشتراطاتِا  تتوفر  لِ  ما  تمارس  أو  وق 
 وهي: 

الرغبة:   ـ  بعينه،    القوّةأ  موضوع  أو  مُدد  لهدفٍ  الموجهة  العقلية 
روح  يجعل  ما  وهذا  إليه،  بالميل  وشعور  الْخر  تجاه  نفسي  وإحساس 

قتراب ممن تتوفر فيه اشتراطات الإشباع  التجاذب تُحرّض على المتابعة والا
رضي.  

ُ
 الم

 
 . 33النساء،  654



291 
 

الوعي   من  عالية  درجة  على  عقليا  نشاطا  الإرادة  تعُد  الإرادة:  ـ  ب 
من   من خلالها  ويتمكن  القرار بِرية  اتَّاذ  من  الفرد  من خلالها  يتمكن 
الإقدام على الفعل وفِ ذات الوقت يمتلك صاحب الإرادة المقدرة على 

 الفعل والسلوك. 

ـ   الطلب: نظرا للإحساس بالحاجة والتعرف على بواعث إشباعاتِا  ج 
شبِّع ك 

ُ
بالم المطالبة  ولا    حقّ تصبح  البال  يهدأ  ولا  عنه  التخلي  يمكن  لا 

 ق الرضا. قّ تطمئن النفس إلا بأخذ ما يشبع ويَ

العالحقّ   وهي نقيض   حقّ المحيط هي "جمع    ربّ وق كما ورد فِ لسان 
و  من    الحقّ الباطل".  المتكون  الأضلاع  متساوي  المثلث  أضلاع  كأحد 

يشترك  الحقّ ) ضلع  أي  مع  بعلاقات  يرتبط  والمسؤوليات(  والواجبات  وق 
معه فِ الزاوية، ولذلك عندما يشترك مع الضلع )أ ج( فِ الزاوية )ب أ  

ضلعي   بين  علائقيا  مكوّنا  الزاوية  هذه  تصبح  والواجبالحقّ ج(  ات،  وق 
فِ   يجعل  الضلعين  بين  الالتقاء  تعالى:   الحقّ وهذا  لقوله  مصداقا  واجبا 

الْكَافِّرِّينَ{ حقّ }وَلَكِّنْ   عَلَى  الْعَذَابِّ  بمعنى حقّ ف؛  655تْ كَلِّمَةُ  هنا  ت 
مة )وجبت( تعني كلّ مة العذاب على الكافرين، وهذا يعني أن  كلّ وجبت  

تعني    احقّ   قّ يَ  حقّ : " ربّ تْ. وكذلك فِ لسان العحقّ مة  كلّ فِ مضمونّا  
وجوبا يجب  بين  وجب  العلاقة  وضوح  يؤكد  الأمر  وهذا  وق  الحقّ ". 

ج( المحصورة بين ضلعيهما وفِ ذات    والواجبات من خلال الزاوية )ب أ
ل  الخصوصية  يبين  يخضع    كلّ الوقت  عندما  للدراسة   كلّ منهما  ضلع 

 المتخصصة.

 ـ أداء الواجبات:   2

 
 . 71الزمر  655
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ى فِ مقابل الاستلام  الواجبات تؤدّ   فإنّ   وتُستلموق تؤخذ  الحقّ وبما أن  
الجماعية   أو  الفردية  الذات  يجعل  الذي  هو  الواجبات  وأداء  والأخذ، 

الجماعة والمجتمع على   أمّاوالمجتمعية فِ حالة الإيجاب،   أو  الفرد  اقتصار 
المستلم طرفا سالبا، والذي يغيره إلى    وق فقطالحقّ أخذ   فإن ذلك يجعل 

الإيجاب   الواجبات،حالة  أداؤه  وتفعل   هو  تعمل  أن  الواجب  من  ولهذا 
أن   يعني  ما أخذت، وهذا لا  والواجبات هما  الحقّ وتسلك فِ مقابل  وق 

مكوّن   فِ  الميزان  من مماّكفتا  آخر  شيء  هناك  بل  الديمقراطية،  رسة 
عند تلاقي    (أ ج ب )مكوناتِا ألا وهو المسؤولية، التي تتضح فِ الزاوية  

فِ المثلث متساوي   ( ب ج)مع ضلع المسؤوليات    (ب أ  )ضلع الواجبات  
( من  المتكون  التلاقي  الحقّ الأضلاع  وهذا  والمسؤوليات(  والواجبات  وق 

فِ   ورد  ولذلك  مسؤولية،  الواجب  أداء  فِ  جعل  الذي  هو  العلائقي 
الع الفلسفية  بأنّ ربّ الموسوعة  التزام ه  ية  إلى  بالإضافة  إلا  واجب  لا 

يؤدّ ومسؤولية. ولذا لا   المسؤولية يمكن أن  بنجاح إلا وتحمُّل  الواجب  ى 
ى بنجاح إلا جزء من أدائه، وهكذا حال المسؤولية هي الأخرى لا تؤدّ 

بدقة   عنه  يعُبر  الذي  العلائقي  التداخل  نتاج  وهذه  يصاحبها،  والواجب 
الهندسية   العلوم  يستدل   مماّ فِ  أو  بها  يستدل  قيّم  المثلث  لزوايَ  جعل 

 عليها.  

اللذين والعلا والْخر  الذات  أو  الأنا  وجود  نتيجة  هي  مَملها  فِ  ئق 
  ربّ إلى القبول والتقا  يؤدّي مماّأن يَدث الحوار بينهما  لابدّ عندما يلتقيان 
إلى الرفض والابتعاد والفرقة أو الانسحاب، وفِ حالة    يؤدّي والتفاعل أو  

لاع مثلث  القبول والتفاعل الذاتي تتكوّن العلاقات كما هو الحال بين أض
يترتب  مماّ العلاقات  تتكوّن  وعندما  الأضلاع،  المتساوي  الديمقراطية  رسة 

ُُ كما هو مبين فِ   ُُ وق، وعطاء كما هو  الحقّ على ذلك بالضرورة أخذُ
أنّ  يعني  وهذا  الواجبات،  فِ  و   الحال  المسؤوليات  بين  وق الحقّ العلاقة 
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مسؤولية وفِ   قرار وأخذ وعطاء، أي فِ اتَّاذ القرار  والواجبات هي علاقة
الأخذ حقّ الأخذ   يتمّ  أن  يمكن  لا  وعليه  واجبات،  العطاء  وفِ  وق، 

والعطاء عن وعي إلا والمسؤولية فِ ذلك سابقة عليهما، ولو أخذنا ولِّ  
الأمر على سبيل المثال: نَد أنه مسؤول عن أفراد أسرته وفِ الوقت ذاته 

ينبغي أن   اجبات على ولِّ  ها تجاههم، وما يعد و يؤدّيلهم عليه واجبات 
وقا بالنسبة لهم، وهكذا فِ حالة التبادل يظل حقّ الأمر تجاه الأسرة يعُد  

الأمر   تعد حقّ لوّلِ  الوقت  ذات  وفِ  يطلبها  أو  يأخذها  أن  ينبغي  وق 
وق والواجبات والمسؤوليات  الحقّ على أفراد الأسرة أداؤها، ولذلك ف  اواجب

بعض بعضها  يتمم  الم   االذاتية  أضلاع  تتمم  الأضلاع  كما  المتساوي  ثلث 
 .ابعضها بعض

 ى الواجبات بِرادة ينبغي أن تتوفر اشتراطاتِا وهي:  ولكي تؤدّ  

الموضوع والتعرُّف من خلاله  تفهُّم  ـ الاعتراف: يدل الاعتراف على  أ 
التمسك بما يجب والامتناع عما لا يجب،    ثمّ على ما يجب وما لا يجب،  

   إلى التمسُّك بها عن إرادة. يؤدّيولذا فالاعتراف بالواجبات عن وعي 

إنّ  القدرة:  ـ  بو   ب  والاعتراف  والمعرفية  العقلية  المقدرة  جوبية  امتلاك 
والمقدرة   البدنية  المقدرة  جانبها  إلى  تتوفر  لِ  ما  دائما  يفيد  لا  قد  الأداء 
   المادية الداعمة للتنفيذ، ولذا فالقدرة طاقة كامنة تتحفز للظهور بعد تِيؤ.

جـ ـ الإقدام: يعد الإقدام مرحلة ما بعد التهيؤ حيث الإقبال على أداء 
ي للواجبات  الفعل الإقبالِ المؤدّ ق للفعل، ولا يمكن أن يتم  قّ السلوك المح

 إلا برغبة وإرادة.  

 ـ حْْل المسؤوليات:  3

تعالى:    تَـقْ قال  لُغَ  ربّ }وَلَا  يَـبـْ حَتىَّ  أَحْسَنُ  هِّيَ  لَّتيِّ  باِّ إِّلاَّ  الْيَتِّيمِّ  مَالَ  وا 
لْقِّسْطِّ لَا نُكَلِّّفُ نَـفْسًا إِّلاَّ وُسْعَ  يزاَنَ باِّ هُ وَأوَْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِّ هَا وَإِّذَا قُـلْتُمْ أَشُدَّ



294 
 

قُ  ذَا  وَلَوْ كَانَ  لَعَلَّكُمْ  ربّى فاَعْدِّلُوا  بِّهِّ  وَصَّاكُمْ  ذَلِّكُمْ  أوَْفُوا  الِلَِّّّ  وَبِّعَهْدِّ   
تعالى:  656{تَذكََّرُونَ  وقال  عَلَى  .  خَالِّدِّينَ كَانَ  يَشَاءُونَ  مَا  فِّيهَا  }لَهمُْ 

 .657{ كَ وَعْدًا مَسْئُولًا ربّ 

من   عرضناه  ما  خلال  لل مماّمن  نلحظ حقّ رسة  للواجبات  وأداء  وق 
بين   العلاقة  فِ  معرفيا  وتداخلا  قوية  والواجبات الحقّ علاقة  وق 

بت المتعلقة  أن  حقّ والمسؤوليات،  وعرفنا  المتوازنة،  الذات  يترتب  الحقّ يق  وق 
عليها مطلب أو أخذ، وعرفنا أن الواجبات يترتب عليها أداء أو عطاء،  

يبعد عنها المخاطر، وإن    اتستوجب حْاية أو حراسة تكون لها سندوهذه  
وق والواجبات كما يقولون فِ مهب الريح، ولذا الحقّ لِ يتوفر ذلك تصبح  

ق الحماية أو الحراسة، فالحارس أو  قّ تصبح المسؤولية هي الضرورة التي تح
أن  يمكن  يكن مسؤولا لا  لِ  لو  المصنع  أو  الحاكم  الذي يَرس  الجندي 

  يؤدّي ؤتمن جانبه، وهكذا حال الطبيب إن لِ يكن مسؤولا، لا يمكن أن  ي
بأ بأمّاواجبه  يؤدى  أن  بلا مسؤولية لا يمكن  فالواجب  نة، وهكذا  مّانة، 

 نة. مّاوق إذا لِ تؤخذ بمسؤولية لا يمكن أن تؤخذ بأالحقّ حال 

أداء  على  المترتبة  المتاعب  أو  المخاطر  تَحمُّل  فِ  المسؤولية  تكمن  ولذا 
سواء كان   التَّحمُل، حقّ الفعل  يستوجب  عبء  فهي  ولهذا  واجبا،  أو  ا 

مسلمات  أو  معطيات  على  تبُنى  عقلية  عملية  فهي  كذلك  ولأنّا 
تستوجب التحليل وإجراء الحسابات الذهنية، وتستوجب التفسير والتمييز 

وبين   والحرام  الحلال  وبين  والصواب  الخطأ  أخذ    ثمّ والإرادة،    القوّةبين 
 ، وتحمّل الأعباء المترتبة على ذلك. القرار

لم موضوعية  مبررات  يتطلب  المسؤولية  تحمُّل  وهذه  مّاإن  بِرادة  رستها 
 المبررات هي:  

 
 . 36ـ  34الإسراء،  656
 . 24الصافات،  657
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أ ـ الصلاحيات: إنَّ الحديث عن المسؤولية الذاتية من الناحية الفكرية،  
ومن الناحية العملية أو التنفيذية يتطلب صلاحيات لكي يتمكّن الفاعل  

الفعل، ولذا فالصلاحيات هي مَال الامتداد المسموح من   بتنفيذ  القيام 
به للمسؤول الذي عندما يفعل يكون مسؤولا، وعليه من يريد أن يكون  

   مسؤولا يجب أن يكون واعيا قبل أن يفعل.

ـ الاختصاصات: هي مَال الامتداد فِ دائرة المسموح به، فعندما   ب 
مَال   داخل  بالحركة  المسؤول  فِ يلتزم  ومعتدلة  متزنة  ذاته  تعُد  الامتداد 

والمحاسبة   المساءلة  دائرة  فِ  تقع  ذلك  عن  تَّرج  وعندما  الموجبة،  الحركة 
وعليه   منحرفة.  أو  سالبة  أفعال  الأفعال  هذه  مثل  تعد  والعقاب، حيث 
تتماثل   أن  ينبغي  الإيجابية  دائرة  فِ  بِرادة  المسؤولية  تؤدى  لكي 

   الصلاحيات مع الاختصاصات.

ية بأنه وظيفة  ربّ الوعي: ورد مفهوم الوعي فِ الموسوعة الفلسفية العج ـ  
الجهاز العصبي للإنسان، وهو نشاط ذهني أو فكري للعقل، ويدل على 
التبينُّ  من  الإنسان  يتمكّن  وبالوعي  والموضوع،  الذات  بين  علاقة  إيجاد 

السالبة    والمعرفة، كما أنه يتمكّن من التمييز بين الأفعال الموجبة والأفعال
 مُفضَّل ومرغوب وبين ما هو غير ذلك ومرفوض، ولذا  كلّ والتمييز بين  

من  الإنسان  تُمكِّن  التي  العقلية  بالمدركات  مباشرة  صلة  ذو  الوعي  فإن 
التفهُّم والاستيعاب، كما أنّا تمكّنه من التقويم الموضوعي الذي يجعل من 

   .الذات مركز الاعتدال والتوازن الانفعالِ والسلوكي

د ـ القدرة: القدرة الذاتية هي التي تُمكِّن الإنسان من التحمّل لما يجب 
للقيام بالمسؤولية   توفر الاستعداد  يتم تحمُّله باعتبارها طاقة تستوجب  أن 
قدِّرة. والقُدرة متنوعة المستويَت فهي على المستوى النفسي، 

َ
فِ حدود الم

  والمستوى البدني، والمستوى المادي، والمعرفِ.
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 ـ نيل الاعتراف:  4

تعالى:   نَكُمْ  قال  وَبَـيـْ نـَنَا  بَـيـْ سَوَاءٍ  إِّلَى كَلِّمَةٍ  تَـعَالَوْا  الْكِّتَابِّ  أهَْلَ  يََ  }قُلْ 
ذَ بَـعْضُنَا بَـعْضًا أَ  ئًا وَلَا يَـتَّخِّ بًا مِّنْ دُونِّ  رباّ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِّلاَّ الِلََّّ وَلَا نُشْرِّكَ بِّهِّ شَيـْ

ناَّ مُسْلِّمُونَ{الِلَِّّّ فإَِّنْ تَـوَلَّوْا   }قُلْ أَيُّ . وقال تعالى:  658فَـقُولُوا اشْهَدُوا بأَِّ
الْقُرْآنُ  هَذَا  إِّلََِّ  يَ  وَأوُحِّ نَكُمْ  وَبَـيـْ بَـيْنيِّ  يدٌ  شَهِّ  ُ الِلَّّ قُلِّ  شَهَادَةً  أَكْبَرُ  شَيْءٍ 
ةًَ أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ  نُْذِّركَُمْ بِّهِّ وَمَنْ بَـلَغَ أئَِّنَّكُمْ لتََشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ الِلَِّّّ آلهِّ لأِّ

اَ هُوَ إِّلَهٌ وَ  دٌ وَإِّنَّنيِّ برَِّيءٌ قُلْ إِّنََّّ  .659تُشْرِّكُونَ{   مماّاحِّ

يساوي   ما  الأهمية  من  له  الذي  الْخر  بوجود  إثباتيه  قيمة  الاعتراف 
الْخرين، ال  أهمية  يرغب  التي  الانتشارية  القيمة  من    كلّ وهي  نيلها  فِ 

تكلّ ال فهي  وتربّ ،  بالمنزلة،  الفرد  بالمكانة.  ربّ ط  الخصوصية  أنَّ ط    ومع 
مُر  من  بقبول  العبودية  الحاجة  تجبره  الذي  أن  إلا  الديمقراطية  مات 

  فإنّ  ف له سيده بأنه عبد ناجح. ولذلك العبودية، يريد هو الْخر أن يعتر 
أن    النّاس جميع   الوالدان  يَاول  ولذا  الجميع.  من  الاعتراف  نيل  يريدون 

ويَاول  الاعتراف.  منهم  ينالا  لكي  وذلك  أبنائهما،  رعاية  فِ  يخلصا 
وثانيا من    آبائهمنوا صالحين لكي ينالوا الاعتراف أولا من  الأبناء أن يكو 

الْخرين. وهكذا المسؤول الديمقراطي يكد ويجد لكي ينال الاعتراف من 
 قاعدة شاذ عنهاّ.   كلّ ذوي العلاقة به. وفِ مقابل ذلك نحتفظ بأن ل

له    كلّ ولذا   يعترف  وأن  وبأهميته  به  الاعتراف  لنيل  يسعى  إنسان 
وبمقدرت إلى  بوجوده  بلا حدود  والعطاء  والتفاعل  والمشاركة  العمل  على  ه 

 النهاية.  

 ـ نيل الاعتبار:  5

 
 . 64آل عمران،  658
 . 19الأنعام،  659
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لْبَاطِّلِّ إِّلاَّ  قال تعالى:    نَكُمْ باِّ }يََ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ
بِّكُمْ   الِلََّّ كَانَ  إِّنَّ  أنَْـفُسَكُمْ  تَـقْتُـلُوا  وَلَا  نْكُمْ  مِّ تَـراَضٍ  عَنْ  تجَِّارَةً  تَكُونَ  أَنْ 

يمًا وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِّكَ عُدْوَانًا وَظلُْمًا فَسَوْفَ   نُصْلِّيهِّ نَاراً وكََانَ ذَلِّكَ عَلَى رَحِّ
لْكُمْ   هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّّئَاتِّكُمْ وَندُْخِّ يراً إِّنْ تَجْتَنِّبُوا كَبَائِّرَ مَا تُـنـْ الِلَِّّّ يَسِّ
لِّلرِّجَالِّ   بَـعْضٍ  عَلَى  بَـعْضَكُمْ  بِّهِّ   ُ الِلَّّ فَضَّلَ  مَا  تَـتَمَنـَّوْا  وَلَا  مُدْخَلًا كَرِّيماً 

يبٌ    مماّيبٌ  نَصِّ  اكْتَسَبََْ وَاسْألَُوا الِلََّّ مِّنْ فَضْلِّهِّ إِّنَّ   مماّاكْتَسَبُوا وَلِّلنِّّسَاءِّ نَصِّ
 .660{ الِلََّّ كَانَ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمًا

ت التاريخ بالعبر.  ربّ الاعتبار قيمة معرفية  ط الوجود بالمكانة، كما يرتبط 
لْخر، فِ قاموسها الاجتماعي  إليها لا ينبغي أن يغُضَّ بين الأنا وا  النظر

الاعتبار   لقيمة  ونتيجة  وزوجه.  المرْ  بين  تفُرِّق  التي  للاستهانة  مكانة  لا 
أمر يتعلق بهما،    كلّ وتقديرها، لا يغُيِّّب أنا آخر، ولا يسعى لتجاهله فِ  

واقتصاديَ واجتماعيا. من خلال   تؤدى  حقّ سياسيا  وق تمارس وواجبات 
 ومسؤوليات يتم تحمُّلها. 

ها من الأفراد والجماعات والمجتمعات، حقّ عتبار مكانة تعُطى لمن يستالا
أو   اجتماعية  مكانة  ذو  هو  عمن  النظر  غض  أو  الإغفال  يتم  لا  ولذا 
أبدا،   تَُّفى  إليها وهي لا  يلُتفت  فالمكانة  أخلاقية.  أو  نفسية  أو  علمية 

تقُدّر. والقاعدة تقول: ) ي  أعتبرك وإذا تجاهلت وجود  اعتبرنيولذا فهي 
 أتجاهل وجودك(.

 ـ نيل التقدير:   6

{قال تعالى:   َ الرُّشْدُ مِّنَ الْغَيِّّ وقال ،  661}لَا إِّكْراَهَ فِِّ الدِّينِّ قَدْ تَـبَينَّ
بَيْنَ  تعالى:   حَكَمْتُمْ  {  النّاس}وَإِّذَا  لْعَدْلِّ باِّ تَحْكُمُوا  تعالى: ،  662أَنْ  قال 

 
 . 32ـ  29النساء،  660
{ ]البقرة: }لَا إِّكْراَهَ فِِّ  661 َ الرُّشْدُ مِّنَ الْغَيِّّ  [256الدِّينِّ قَدْ تَـبَينَّ
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إِّذَا   حَتىَّ  الْيـَتَامَى  فاَدْفَـعُوا }وَابْـتـَلُوا  رُشْدًا  هُمْ  نـْ مِّ آنَسْتُمْ  فإَِّنْ  النِّّكَاحَ  بَـلَغُوا 
غَنِّيًّا  كَانَ  وَمَنْ  يَكْبَروُا  أَنْ  وَبِّدَاراً  إِّسْراَفاً  تَأْكُلُوهَا  وَلَا  أمَْوَالَهمُْ  مْ  إِّليَْهِّ

دَفَـعْتُمْ   فإَِّذَا  لْمَعْرُوفِّ  باِّ فَـلْيَأْكُلْ  فَقِّيراً  وَمَنْ كَانَ  أمَْوَالَهمُْ فَـلْيَسْتـَعْفِّفْ  مْ  إِّليَْهِّ
يبًا{  لِلَِّّّ حَسِّ  . 663فأََشْهِّدُوا عَلَيْهِّمْ وكََفَى باِّ

ط الجهد بالإنتاج أو المدخلات بالمخرجات.  ربّ التقدير قيمة تقييميه، ت
ة مع المحافظة على المسافة التي تسمح  قوّ   كلّ قيمة عليها يكون التسابق ب

مق عرقلة  دون  الاتجاه  ذات  النتائج  للآخر بالحركة فِ  على  وبناء  صودة، 
خصوصية بما تمتاز به عن خصوصيات الْخرين. ولذا    كلّ المنجزة تتميز  

التقدير بين   قيمة  إن لِ يمارسوا الحرية بأسلوب   النّاس لا يمكن أن تسود 
 ديمقراطي.

أو   الحالة  وعلل  وأسباب  طبيعة  تحديد  خلالها  من  يتم  عملية  التقدير 
معها،  كلّ ش الم المتداخلة  والمتغيرات  تطوُّرها  اتجاهات  احتمالات  وتحديد  ة 

الممكن   لدائرة  وفقا  حيالها  يؤدى  أو  ينبغي  الذي  الدور    المتوقّع وتحديد 
و  غير    المتوقّعالسالب  وكذلك  وغير    المتوقّعالموجب،   المتوقّع السالب 

 الموجب.

رسة السلطة مماّيستوجب من راغبٍ فِ    مماّ التقدير مطلب يُشبع رغبة،   
له فِ   بتماثل حاجات الْخرين  أن يَس  الثروة،  امتلاك  رسة هذه  مماّأو 

وق وامتلاكها. ولذا عندما يصل )الأنا والْخر( إلى هذا المستوى من  الحقّ 
ينال  فِ    كلّ التقدير  سويَ  العيش  من  ويتمكنان  بِرادة،  نصيبه  منهما 

يجعلهما    مماّ لْخر،  منهما مكانة عند ا  كلّ المكان والزمان الواحد، وينال  
للبعض وأن   التي لا    كلّ يَسان بِاجتهما  الأهمية  منهما على درجة من 

 ينبغي أن يستهان بها أو يغَفل عنها.
 

 . 58النساء  662
 . 6النساء،  663
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 لوك: ة السّ خامسا ـ عزّ 

السّ يتعلّ  أمر  أو كامن، ق  باطن  ورائه  من  الذي  المشاهد  بالظاهر  لوك 
حُسن  ولذا )الكامن(  الباطن  فِ  الظاهر    ا فإن كان  فِ  المشاهد يكون 

، وإن لِ يكن كذلك يكون الظاهر فِ دائرة القُبح  اوالملاحظ حُسنا أيض
يََتِّنَا وَسُلْطاَنٍ . قال تعالى:  متوقّعوغير    متوقّعبين   }وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا مُوسَى بِِّ

رٌ كَذَّابٌ فَـلَمَّا     لحقّ جَاءَهُمْ باِّ مُبِّيٍن إِّلَى فِّرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقاَرُونَ فَـقَالُوا سَاحِّ
وَمَا كَيْدُ   نِّسَاءَهُمْ  وَاسْتَحْيُوا  مَعَهُ  آمَنُوا  الَّذِّينَ  أبَْـنَاءَ  اقـْتُـلُوا  قاَلُوا  عِّنْدِّنَا  مِّنْ 

وَلْيَدعُْ   مُوسَى  أقَـْتُلْ  ذَرُونيِّ  فِّرْعَوْنُ  وَقاَلَ  ضَلَالٍ  فِِّ  إِّلاَّ  إِّنّيِّ  ربّ الْكَافِّرِّينَ  هُ 
 .664{مْ أوَْ أَنْ يظُْهِّرَ فِِّ الْأَرْضِّ الْفَسَادَ أَخَافُ أَنْ يُـبَدِّلَ دِّينَكُ 

عَ فِ لسلوك، "ة اوفيما يتعلق بعزّ  حُكيَّ عن سارق تُ القبض عليه ووُضِّ
السجن حتى أنه ذات يوم خرج من السجن ورجليه مقيدتين، وهو يسأل 

أن يعطوه قطعة خبز، فقال له أحدهم: لو اقتنعت بقطعة الخبز لما    النّاس
 .665 قدميك"وضع القيد فِ

"إنّ  أيضا:  وراء    وقيل  يلهث  عمن  فسُئل  قاعدا،  الموصلي، كان  فتح 
بق  صفته؟ الشهوات كيف   إدام،    ه ربّ وكان  بلا  خبز  أحدهما  مع  صبيان، 

  مماّومع الْخر خبزٍ وإدام، فقال الذي لِ يكن له إدام لصاحبه أطعمني  
بي، فقال صاحبه: نعم، فجعل خيطا فِ  كلّ معك، فقال: بشرط أن تكون  

اللقمة   وأعطاه  ال  ثمّ عنقه  يُجر  عنقه كما  من  فتح كلّ جره  فقال  ب، 
زه من دون إدام ولِ يطمع فِ إدام ه رضي بِبلو أنّ   أمّاالموصلي للسائل:  

 .666له"  ابكلّ صديقه لِ يصر  
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وأخرج الطبراني فِ الأوسط عن سهل بن سعد قال جاء جبريل عليه  
النبي عليه    السّلام  ، عش ما شئتمُمّدفقال: "يَ    الصّلاة والسّلامإلى 

فإنك    فإنك مَزيّ به، وأحبب من شئت  فإنك ميت، واعمل ما شئت
عن  استغناؤه  وعزه  الليل،  قيام  المؤمن  شرف  أن  واعلم  مفارقه، 

 .  667" النّاس

الله   رسول  "قال  قال:  عنه  الله  رضي  هريرة  أب  عليه    صلّىوعن  الله 
إذلاله  وسلّم وما  الله  رسول  يَ  قالوا:  نفسه،  يذل  أن  لمؤمن  يَِّلُّ  لا   :

 . 668لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يقوم له" 

 الشاعر:  ويقول

 ك يستقر ويثبت  ... عـزّ  كلّ ك  ربّ اجعل ل

 669عزَّك ميت فإنّ  ت   ...  فإذا اعتززت بمن يمـو

رتك كأنك تموت غدا،   وعليه لا تنسى نصيبك من الدنيا واعمل لْخِّ
أعطاه    مماّ وأعلم أنه لن يعُطيك أحدا شيئا إلا وأمر الله له نافذ بِعطائك  

فإن الله قد خلقك فِ أحسن   الله، فاحْد الله وحده ولا تقُلِّّل من شأنك 
نفسك   من  تُصغِّّر  فلا  الأرض،  فِ  له  خليفة  يريدك  وهو  م اأمّ تقويم، 

تعالى. واعلم  الْخرين، ولا تقلل من شأنك، ولا تطمع إلا فِ وجه الله 
نفسك وفقدت رضا الله    حقّ إنك لو قللت من شأنك فقد أجرمت فِ  

يرُضيه،  ما  إلا  تعمل  ولا  إليه  وتب  الله  فاستغفر  ما   عليك،  فعلت  فإن 
ومرة بالاستخلاف فِ   الدنيا،  مرة بالاستخلاف فِ  مرتين،  فزُت  يرُضيه 

فإن الموت آتٍ وأعلم أنك لن تموت   . ولذا لا تغفل،لجنّة خرة والفوز باالْ
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فائز   وأنت  للرحيل  مستعدا  وكن  فيه،  الموت  لك  الذي كُتب  اليوم  قبل 
دْ فِ الأرض ولِ تسفك الدماء فيها بالباطل،   برضا والديك، وأنت لِ تفُسِّ
الشيطان   وسوسة  من  وحذرا  فطنا  وكن  العباد.  من  أحدا  تظلم  ولِ 

.  670{ }فَذكَِّرْ إِّنْ نَـفَعَتِّ الذِّكْرَىوالنفس، وتذكر لعلَّ الذكرى تنفعك،  
نْسَ وقوله تعالى:  نِّيَن وَمَا خَلَقْتُ الجِّنَّ وَالْإِّ فَعُ الْمُؤْمِّ }وَذكَِّرْ فإَِّنَّ الذِّكْرَى تَـنـْ
لِّيـَعْبُدُونِّ  هُوَ    إِّلاَّ  الِلََّّ  إِّنَّ  يطُْعِّمُونِّ  أَنْ  أرُِّيدُ  وَمَا  رِّزْقٍ  مِّنْ  هُمْ  نـْ مِّ أرُِّيدُ  مَا 
إنَّا الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فلا  . وأعلم  671الْمَتِّيُن{   القوّةالرَّزَّاقُ ذُو  

اَ تُـوَفّـَوْنَ أُجُوركَُمْ تغترَّ مصداقا لقوله تعالى:   }كُلُّ نَـفْسٍ ذَائِّقَةُ الْمَوْتِّ وَإِّنََّّ
الْقِّيَامَةِّ فَمَنْ زُحْزِّحَ عَنِّ   لَ    النّار يَـوْمَ  نْـيَا    الجنّةوَأدُْخِّ فَـقَدْ فاَزَ وَمَا الْحيََاةُ الدُّ

مَتَاعُ  تعالى:  672الْغُرُورِّ{   إِّلاَّ  وقوله  وَلَا  .  نْـيَا  الدُّ الْحيََاةُ  تَـغُرَّنَّكُمُ  }فَلَا 
لِلَِّّّ الْغَرُورُ{  . 673يَـغُرَّنَّكُمْ باِّ

هَا الْأَذَلَّ قال تعالى:   نـْ }يَـقُولُونَ لئَِّنْ رَجَعْنَا إِّلَى الْمَدِّينَةِّ ليَُخْرِّجَنَّ الْأَعَزُّ مِّ
نِّيَن وَلَكِّنَّ الْمُنَافِّقِّيَن لَا يَـعْلَمُونَ وَلِّرَسُولِّهِّ وَلِّ   العزةّوَلِلَِِّّّّ   . فالذين 674{ لْمُؤْمِّ

يقصدون   وبالأذل  أنفسهم،  بالأعز  ويقصدون  المنافقون  هم  يقولون 
المؤمنين. وفِ هذا الأمر يقول البيضاوي فِ تفسيره للقرآن الكريم: "أخرج  

بن    البخاري وغيره عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال: سمعت عبد الله 
حتى   الله  رسول  عند  من  على  تنفقوا  لا  لأصحابه:  يقول  المنافق  أُب 
ينفضوا، فلئِّن رجعنا إلى المدينة ليخرجنَّ الأعزُّ منها الأذل، فذكرت ذلك 

، فدعاني الرسول وسلّمالله عليه    صلّىلعمي، فذكر ذلك عمي لرسول الله 
وأصحابه،   أب  بن  الله  عبد  إلى  الله  رسول  فأرسل  ما فحدثته،  فحلفوا 
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ـ لِ   ـ أي أصابني شيء من الحزن  قالوا، فكذبني وصدقه، فأصابني شيء 
يُصبني مثله من قبل، فجلست فِ البيت، فقال عمي: ما أردْتَ إلا أن  

ومَقَتَكَ، الله  رسول  )ولله    كذبك  تعالى:  الله  ولرسوله    العزةّفأنزل 
و  الغلبة  ولله  أي  والمؤمنين"   القوّةوللمؤمنين(  رسوله  من  أعزه  .  675ولمن 

وإزهاق الباطل. فمن يعزه الله    الحقّ اق  حقّ لإ  حقّ ة  مناصرة وقوّ   العزةّولذا ف
  فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعزه رسول الله فقد أعزه الله تعالى وذلك لأنّ 

أرَْسَلْنَا فَمَا  تَـوَلىَّ  وَمَنْ  الِلََّّ  أَطاَعَ  فَـقَدْ  الرَّسُولَ  يطُِّعِّ  عَلَيْهِّمْ  }مَنْ  كَ 
أرقم 676حَفِّيظاً{ بن  زيد  قاله  لِّما  الْية مناصرة ومعززة  . جاءت هذه 

ُعزَّ 
الم يعزه  فمن  ولذلك  عنه  فقد    رضي الله  الرسول  يعزه  ومن  اعتز،  فقد 

ينال عزته من عزة الله تعالى له،    أعزه الله، ولذا رضيُّ عنه، 
َ
فإن المؤمن الم

يعز    عزّ وجلّ الله    . أي أنّ وسلّم  الله عليه   صلّىوأيضا من عزة الرسول له  
ويعزه بِيمانه بالرسول واتباع    له، المؤمن مباشرة بما يعمل من أعمال الطاعة  

 سنته الشريفة.  

عزّ 
ُ
لك، والأمر والنهي، والبداية والنهاية،    عزّ وجلّ   الم

ُ
هو: الذي بيده الم

ما   يشاء وكيف  يشاء متى  يعزُّ من  فهو  والعقاب. ولأنه كذلك  والثواب 
 يشاء سبحانه ما أعظم شأنه إنه القوي القادر. 

ُعزَّ فهو بطبيعة الحال هو الخافض الرافع؛ الخافض للظلم والمظالِ  ولأنّ 
ه الم

لك والسلطان والغنى، الذي  والحاجة والفاقة، وال
ُ
رافع بالإشباع والوفرة والم

ويجري   جرى  بما  عليما  وما كان  للخير  باسطا  ما كان  غنيا  يكن  لِ  لو 
وخالقا   وبارئا  ومصورا  وقهَّارا  ووهَّابا  ورزَّاقا  فتَّاحا  وما كان  وسيجري، 

وسلا ومؤمنا  ومهيمنا  وعزيزا  وجبَّارا  ا  ورحيما    ا مومتكبرِّّ وملكا  وقدُّوسا 
 . أحد لا شريك له سبحانه ورحْانا، ولذا فهو الله تعالى واحد
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بالنسبة للمُعِّزّ بالإضافة تُطلب فتؤخذ، ويبُذل الجهد فِ سبيلها    العزةّف
حتى يتم التمكُّن من نيلها، وكذلك يعمل الإنسان خوفا وطمعا من أجل 

تي  الكُبرى هي ال  العزةّبلوغها. فبها تطمئن النفس وتعتز دون أن تغتر. و 
تعالى:   لقوله  للمُعزِّ بالإضافة مصداقا  المطلق  عزِّ 

ُ
الم من  اللَّهُمَّ  تؤتى  }قُلِّ 

مَنْ  وَتعُِّزُّ  تَشَاءُ  ممَِّّنْ  الْمُلْكَ  وَتَـنْزِّعُ  تَشَاءُ  مَنْ  الْمُلْكَ  تُـؤْتيِّ  الْمُلْكِّ  مَالِّكَ 
 .  677ءٍ قَدِّيرٌ{تَشَاءُ وَتُذِّلُّ مَنْ تَشَاءُ بِّيَدِّكَ الخَْيْرُ إِّنَّكَ عَلَى كُلِّّ شَيْ 

تدل هذه الْية الكريمة على الاعتراف والإيمان المطلق بأن الله وحده هو  
الملك،   التوجه   مماّمالك  دون  والطلب  بالدعاء  إليه  التوجه  يستوجب 

المؤمنين   عباده  من  يشاء  لمن  لك 
ُ
الم يؤتي  بان  الاستجابة  تتم  لغيره، حتى 

البيّن دون أن  فِ طلبهم أو    شكّ يرُاودهم    المتوجهين له بالدعاء والطلب 
 فِ استجابة الله لهم، فتتم الاستجابة من المعزِّ تعالى لعدة اعتبارات منها:  

الاعتبار   الذين حقّ الأ  الأوّلـ  والرسل  الأنبياء  حال  هو  كما  ية: 
تعالى اصطفاءً.   ُعِّزُّ 

الم بِِِّّذْنِّ  يصطفيهم  لِّيُطاَعَ  إِّلاَّ  رَسُولٍ  مِّنْ  أرَْسَلْنَا  }وَمَا 
مُْ إِّذْ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاَسْتـَغْفَرُوا الِلََّّ وَاسْتـَغْفَرَ لَهمُُ الرَّسُولُ   الِلَِّّّ وَلَوْ أَنَّّ

يمًالَوَجَدُوا   ٍّ  . وقال تعالى:  678{ الِلََّّ تَـوَّابًا رَحِّ }وَمَا أرَْسَلْنَا فِِّ قَـرْيةٍَ مِّنْ نَبيِّ
السَّيِّّئَةِّ   مَكَانَ  لْنَا  بدََّ ثُمَّ  يَضَّرَّعُونَ  لَعَلَّهُمْ  وَالضَّرَّاءِّ  لْبَأْسَاءِّ  أهَْلَهَا باِّ أَخَذْنَا  إِّلاَّ 

مَسَّ   قَدْ  وَقاَلُوا  عَفَوْا  حَتىَّ  بَـغْتَةً  الحَْسَنَةَ  فأََخَذْنَاهُمْ  وَالسَّرَّاءُ  الضَّرَّاءُ  آبَاءَنَا 
يَشْعُرُونَ{ . تدل هاتان الْيتان على ثبوت عزة الله لأنبيائه  679وَهُمْ لَا 

 ورسله حتى يطُاعوا بِذنه وتتبدل السيئة حسنة.  

ـ الاعتبار الثاني إخلاص النية: النية هي التي يعلم أمر سرها الله تعالى  
وجه إليه بالدعاء حتى نيل الاستجابة المرتبطة بصفاء النية، ولهذا  وهو المت
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فمن صدقت نيته صدقت الاستجابة معه، وما الأعمال إلا بالنيات. قال 
نَا إِّنَّكَ تَـعْلَمُ مَا نَُْفِّي وَمَا نُـعْلِّنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى الِلَِّّّ مِّنْ شَيْءٍ رب ـّ}تعالى:  

 .680اءِّ{ فِِّ الْأَرْضِّ وَلَا فِِّ السَّمَ 

يبَ له   هربّ ـ الاعتبار الثالث صدق الدعاء: من يدع   بقلب سليم يَستجِّ
نَا إِّنّيِّ أَسْكَنْتُ مِّنْ ذُرِّيَّتيِّ بِّوَادٍ غَيْرِّ رب ـّ}شيء عليم. قال تعالى:    كلّ وهو ب

الْمُحَرَّمِّ   بَـيْتِّكَ    النّاسنَا لِّيُقِّيمُوا الصَّلَاةَ فاَجْعَلْ أفَْئِّدَةً مِّنَ  رب ـّذِّي زَرعٍْ عِّنْدَ 
يَشْكُرُونَ  لَعَلَّهُمْ  الثَّمَراَتِّ  مِّنَ  وَارْزقُـْهُمْ  إِّليَْهِّمْ  تعالى:  681{تَِْوِّي  وقال   .

بًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَـقْدِّرَ عَلَيْهِّ فَـنَادَى فِِّ الظُّلُمَاتِّ }وَذَا ا لنُّونِّ إِّذْ ذَهَبَ مُغَاضِّ
 .682أَنْ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِّنّيِّ كُنْتُ مِّنَ الظَّالِّمِّيَن{

المطمئنة   النفس  وخيرها  أنواع  الأنفس  النفس:  صفاء  الرابع  الاعتبار  ـ 
ُ يََ عِّيسَى ابْنَ ا أحدا. قال تعالى:  ربهّ   التي لا تشرك بعبادة }وَإِّذْ قاَلَ الِلَّّ

يَ إِّلَهيَْنِّ مِّنْ دُونِّ الِلَِّّّ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا   مَرْيَمَ أأَنَْتَ قُـلْتَ لِّلنَّاسِّ اتََِّّّذُونيِّ وَأمُِّّ
 تَـعْلَمُ مَا فِِّ إِّنْ كُنْتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ عَلِّمْتَهُ   قّ يَكُونُ لِِّ أَنْ أقَُولَ مَا ليَْسَ لِِّ بِِّ 

} مُ الْغيُُوبِّ كَ إِّنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ ي وَلَا أعَْلَمُ مَا فِِّ نَـفْسِّ  .  683نَـفْسِّ

ـ الاعتبار الخامس ساعة الاستجابة: هي الساعة التي فيها تَّلص النية  
}وَقاَلَ مُوسَى  مع الدعاء ويتزامن فيها الدعاء مع الاستجابة قال تعالى:  

نْـيَا  رب ـّ لُّوا عَنْ رب ـّنَا إِّنَّكَ آتَـيْتَ فِّرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِّينَةً وَأمَْوَالًا فِِّ الْحيََاةِّ الدُّ نَا لِّيُضِّ
نُوا حَتىَّ يَـرَوُا  رب ـّلِّكَ  سَبِّي نَا اطْمِّسْ عَلَى أمَْوَالهِِّّمْ وَأشْدُدْ عَلَى قُـلُوبهِِّّمْ فَلَا يُـؤْمِّ

يبَتْ دَعْوَتُكُمَا فاَسْتَقِّيمَا وَلَا تَـتَّبِّعَانِّّ سَبِّيلَ الَّذِّينَ   الْعَذَابَ الْألَِّيمَ قاَلَ قَدْ أُجِّ
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يَـعْلَمُونَ  الَّذِّي يُـقْرِّ . وقال تعالى:  684{ لَا  ذَا  قَـرْضًا حَسَنًا  }مَنْ   َ ضُ الِلَّّ
نَاتِّ يَسْعَى نوُرهُُمْ بَيْنَ   نِّيَن وَالْمُؤْمِّ فَـيُضَاعِّفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِّيٌم يَـوْمَ تَـرَى الْمُؤْمِّ
يَْماَنِِّّّمْ بُشْراَكُمُ الْيـَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِّي مِّنْ تَحْتِّهَا الْأَنّْاَرُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا   أيَْدِّيهِّمْ وَبأِّ

 .685لِّكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِّيمُ{ذَ 

ـ الاعتبار السادس إعطاء الفرصة: من يطلب الله بقلب سليم يستجب 
ويعطيه الفرصة ويختبره إن كان قادرا على حْْل مسؤولية ما طلب ليعمل 

ولذا الأرض،  فِ  دَ  وسَيُفسِّ قادرا  يكون  لن  انه  أم  يؤتي   فإنّ   صالحا  الله 
ممن وينزعه  يشاء  لِّمن  لك 

ُ
أنّ   الم أي  من يشاء،  وينُزعه  للمصلح  يؤتيه  ه 

د الذي أعُطيت له الفرصة ولِ يغتنمها ويست فسِّ
ُ
ار الأمثل  ثمّ رها الاستثمّ الم

ثُمَّ اسْتـَقَامُوا فَلَا  رب ـّ}نَّ الَّذِّينَ قاَلُوا  فِ العمل الأصلح. قال تعالى:    ُ نَا الِلَّّ
اَ    الجنّة حَابُ  خَوْفٌ عَلَيْهِّمْ وَلَا هُمْ يََْزَنوُنَ أوُلئَِّكَ أَصْ  خَالِّدِّينَ فِّيهَا جَزاَءً بمِّ

}فَمَا اسْتـَقَامُوا لَكُمْ فاَسْتَقِّيمُوا لَهمُْ إِّنَّ  . وقال تعالى: 686كَانوُا يَـعْمَلُونَ{
الْمُتَّقِّيَن{  يَِّبُّ  تعالى:  687الِلََّّ  وقوله  قاَلُوا  .  الَّذِّينَ  ثُمَّ  رب ـّ}إِّنَّ   ُ الِلَّّ نَا 

عَ  تَـتـَنـَزَّلُ  باِّ اسْتـَقَامُوا  رُوا  وَأبَْشِّ تَحْزَنوُا  وَلَا  تََّاَفُوا  أَلاَّ  الْمَلَائِّكَةُ  مُ  الَّتيِّ    لجنّةلَيْهِّ
مَا   فِّيهَا  وَلَكُمْ  رَةِّ  الْْخِّ وَفِِّ  نْـيَا  الدُّ الْحيََاةِّ  فِِّ  أوَْلِّيَاؤكُُمْ  نَحْنُ  تُوعَدُونَ  تُمْ  كُنـْ

 . 688تَشْتَهِّي أنَْـفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِّيهَا مَا تَدَّعُونَ{ 

الدنيا: الله   النصيب من  السابع  الاعتبار  الإنسان فِ    عزّ وجلّ ـ  خلق 
ن يكون خليفة له فِ الأرض وليعمل فيها صالحا،  أحسن تقويم لأجل أ

رات والخيرات الكثيرة ليعيش حياته ويأخذ نصيبه منها  ثمّ ولهذا خلق له ال
. قال  الحقّ فيها مثلما له    الحقّ ولا يعتدي على نصيب الْخرين الذين لهم  
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نَصِّ تعالى:   تَـنْسَ  وَلَا  رَةَ  الْْخِّ ارَ  الدَّ  ُ الِلَّّ آتَاكَ  فِّيمَا  نْـيَا }وَابْـتَغِّ  الدُّ مِّنَ  يبَكَ 
ُ إِّليَْكَ وَلَا تَـبْغِّ الْفَسَادَ فِِّ الْأَرْضِّ إِّنَّ الِلََّّ لَا يَِّبُّ  نْ كَمَا أَحْسَنَ الِلَّّ وَأَحْسِّ

دِّينَ     .689{ الْمُفْسِّ

وال الحمد  الثامن  الاعتبار  تعالى:  شكّ ـ  قال  العطاء:  على  }فإَِّذَا ر 
فُلْكِّ فَـقُلِّ الْحمَْدُ لِلَِِّّّّ الَّذِّي نَََّانَا مِّنَ الْقَوْمِّ  اسْتـَوَيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْ 

وَقُلْ   ذَلِّكَ   ربّ الظَّالِّمِّيَن  فِِّ  إِّنَّ  الْمُنْزِّلِّيَن  خَيْرُ  وَأنَْتَ  مُبَاركًَا  زَلًا  مُنـْ أنَْزِّلْنيِّ 
تَلِّيَن{ لَمُبـْ وَإِّنْ كُنَّا  تعالى:  690لَْيََتٍ  وقال  تَأذََّنَ  .  لئَِّنْ ربّ }وَإِّذْ    كُمْ 

 . 691شَكَرْتُُْ لَأَزِّيدَنَّكُمْ وَلئَِّنْ كَفَرْتُُْ إِّنَّ عَذَابِّ لَشَدِّيدٌ{

وباستمرارنا فِ تبيان أبعاد الْية السادسة والعشرين من سورة آل عمران  
تَشَاءُ   الْمُلْكَ ممَِّّنْ  وَتَـنْزِّعُ  تَشَاءُ  مَنْ  الْمُلْكَ  تُـؤْتيِّ  الْمُلْكِّ  مَالِّكَ  اللَّهُمَّ  }قُلِّ 
شَيْءٍ  كُلِّّ  عَلَى  إِّنَّكَ  الخَْيْرُ  بِّيَدِّكَ  تَشَاءُ  مَنْ  وَتُذِّلُّ  تَشَاءُ  مَنْ  وَتعُِّزُّ 

أنّ نلا،  692قَدِّيرٌ{ مُلك    حظ  على  يقتصر  ولِ  مطلقا،  جاء  لك 
ُ
الم

ل جامع  فجاء  الصحة   كلّ بعينه،  إلى  ومال،  وسلطان  نبؤه  من  مُلك 
من   النجاة  ومن  والعافية،  الدخ  النّاروالشفاء  فِ  إلى  ولهذا الجنّةول   .

 فالملك يدل على أي مُلك مهما عدَّدنا وسمَّينا لا نستطيع حصره. 

لك تعني: ينُعِّمَ الله به ويرحم من هم فِ أشد الحاجة إليه، ولذا   
ُ
ويؤتي الم

هو   إلا  يقُدِّرها  لا  الملك  ينُال  بها  التي  وجلّ فالحاجة  ويُمنح عزّ  فيؤتي   ،
لك لمن يشاء وينزعه ممن يشا

ُ
لك لمن الم

ُ
الم )يؤُتىَ  فالقاعدة هي:  ء. ولذا 

 يشاء وينُزع ممن يشاء(. 
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إعطائه،   وراء  من  تكمن  الغاية  بل  الغاية،  هو  ليس  لك 
ُ
الم وإعطاء 

فبالملك يعُزُّ البعض، وبه يذُل البعض. فمن يعمل صالحا يرضاه الله يعزه  
ه الله  يذل  حقّ الله بملكه، ومن يفُسد فِ الأرض ويَسفِّكُ الدماء فيها بغير  
دائما لله    العزةّبملكه. ولهذا لا ينبغي أن يغتر من يؤتى أو يوُهب ملكا ف

فإن الخليفة مهما أوُتي من ملك فهو يتقي الله    وحده. ولأن الأمر كذلك 
   ولا يشرك بعبادته أحدا. هربّ 

عزّ الخير هو من أفعال الله    كلّ وقوله )بيدك الخير( تدل على أن الخير  
البشر المفسدين    كلّ أفعال الشر    أمّا،  وجلّ  الشر فلا تأتي إلا من أيدي 

بالباطل وقتلهم النفس التي حرَّم الله إلا   النّاسهم أموال  كلّ فِ الأرض، بأ
، رباّ هم لل كلّ ، وبتطفيفهم للميزان، ونقصهم للكيل إذا ما اكتالوا، وألحقّ با
يقومون به أو يقدِّمون عليه وهو منهي عنه أو مُُرَّما   فعل أو سلوك  كلّ وب

 من عند الله تعالى.

الخير لأنه بيده، والخير هو الاستجابة للدعاء والرغبة    وعليه، خص المعز
الداعي   المؤمن  قبل  من  وطمعا.    هربّ والتفضيل  بيد    أمّاخوفا  فهو  الشر 

والح  النّاس فالخير  ولذا  الأرض،  يُصلِّحونَ فِ  لا  عند الله  الذين  من  سنة 
}مَا أَصَابَكَ مِّنْ حَسَنَةٍ فَمِّنَ  . قال تعالى:  النّاسوالشر والسيئة من عند  

كَ{   . 693الِلَِّّّ وَمَا أَصَابَكَ مِّنْ سَيِّّئَةٍ فَمِّنْ نَـفْسِّ

تعالى:   عَلَى   العزةّ  ربّ كَ  ربّ }سُبْحَانَ  قال  وَسَلَامٌ  فُونَ  يَصِّ عَمَّا 
لِلَِِّّّّ    الْمُرْسَلِّينَ  تنزيه  694الْعَالَمِّيَن{  ربّ وَالْحمَْدُ  الكريمة  الْية  هذه  فِ   .
و)  مماّنية  الرّباللذات   والمشركون،  الكفرة  المكارم   ربّ (  العزةّ  ربّ يقوله 

الوفير، و   القوّةوالفضائل و  عليها    ا تعني مالكها والمهيمن ربهّ المطلقة والخير 
تؤتىَ   ولن  أبدا،  منه  تفلت  فِ    العزةّفلا  ولذلك  منه،  إلا  تُمنح    العزةّ أو 
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فسبحان   ومغالبة  وتأييد  ودعم  وسند  وعون  عمَّا    العزةّ  ربّ مناصرة 
 يصفون.

متصلة    العزةّهدفا ينُجز، بل غاية تبُلغ بالأعمال، ف  العزةّ وعليه لِ تكن  
حالها كحال  يكن  ولِ  الْخرة،  فِ  والدوام  الأرض  فِ  بالاستخلاف 

 الأعمال المنفصلة، فمن يعُزُّ فِ الدنيا يعُزُّ فِ الْخرة.  

وجلّ الله    ولأنّ  )عمَّا    عزّ  تعالى:  قوله  جاء  والأفعال  الصفات  كامل 
صفة    العزةّيصفون( تنزيه له عن القصور والحاجة والصاحبة والولد، ولهذا ف

 ذات وصفة فعل. 

)وسلام على المرسلين( اعتراف إيماني بجميع الرسل صلوات الله وسلامه  
تعالى:   لقوله  مصداقا  مِّنْ  عليهم،  إِّليَْهِّ  أنُْزِّلَ  اَ  بمِّ الرَّسُولُ  هِّ  ربّ }آمَنَ 

بَيْنَ  نُـفَرِّقُ  لَا  وَرُسُلِّهِّ  وكَُتبُِّهِّ  وَمَلَائِّكَتِّهِّ  لِلَِّّّ  باِّ آمَنَ  نُونَ كُلٌّ  مِّنْ وَالْمُؤْمِّ أَحَدٍ   
يرُ رب ـّرُسُلِّهِّ وَقاَلُوا سمِّعْنَا وَأَطعَْنَا غُفْراَنَكَ   . ولذا فمن 695{نَا وَإِّليَْكَ الْمَصِّ

بالرُسُل   الإيمان  الله    ألاوجوب  بتفضيل  التام  علمنا  مع  بينهم،  نفُرق 
 لبعضهم على بعض من حيث الزمان والمكان والموضوع والغاية.  

لله   والرحْة شكّ   العالمين(  ربّ )والحمد  للعزة  وتقدير  اعتراف  بعد  ر 
وراء  الرّبا تمتد  التي  تعالى،    مماّ شيء،    كلّ نية،  لله  موحدا  المؤمن  يجعل 

جميعا   عليهم  وسلامه  الله  صلوات  ورسله  أنبيائه  على  ومسلما  ومصليا 
 الذين جاءوا بالحكمة والهداية مبشرين ومنذرين ومُرضين وفاعلين للخير. 

ُعزُّ يعَِّزُّ الإنسان  حقّ لا تت  العزةّ  ولأنّ 
ق إلا بالنية والأعمال الخيرة، لذا فالم

 بالمعطيات الْتية: 
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ُ إِّلاَّ وَحْيًا أوَْ  بالإيمان: قال تعالى:    العزةّـ   }وَمَا كَانَ لِّبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّّمَهُ الِلَّّ
يَ بِِِّّذْنِّهِّ مَا يَشَاءُ إِّنَّهُ عَلِّيٌّ حَكِّيمٌ   لَ رَسُولًا فَـيُوحِّ جَابٍ أوَْ يُـرْسِّ مِّنْ وَراَءِّ حِّ

رُوحًا   إِّليَْكَ  نَا  أوَْحَيـْ وَلَا  }وكََذَلِّكَ  الْكِّتَابُ  مَا  تَدْرِّي  مَا كُنْتَ  أمَْرِّنَا  مِّنْ 
يماَنُ وَلَكِّنْ جَعَلْنَاهُ نوُراً نَّْدِّي بِّهِّ مَنْ نَشَاءُ مِّنْ عِّبَادِّنَا وَإِّنَّكَ لتَـَهْدِّي إِّلَى   الْإِّ

راَطٍ مُسْتَقِّيمٍ{  .696صِّ

تُمْ مِّنَ }فَـلَوْلَا فَضْلُ الِلَِّّّ عَلَيْكُمْ وَرَ بالفضل: قال تعالى:    العزةّـ   حْْتَُهُ لَكُنـْ
نْكُمْ فِِّ السَّبْتِّ فَـقُلْنَا لَهمُْ كُونوُا قِّرَدَةً  رِّينَ وَلَقَدْ عَلِّمْتُمُ الَّذِّينَ اعْتَدَوْا مِّ الْخاَسِّ

ئِّيَن{  }الَّذِّينَ اسْتَجَابوُا لِلَِِّّّّ وَالرَّسُولِّ مِّنْ بَـعْدِّ مَا  . وقال تعالى:  697خَاسِّ
هُمْ وَاتّـَقَوْا أَجْرٌ عَظِّيمٌ الَّذِّينَ قاَلَ لَهمُُ   نـْ   النّاس أَصَابَهمُُ الْقَرحُْ لِّلَّذِّينَ أَحْسَنُوا مِّ

حَسْب ـُ  النّاسإِّنَّ   وَقاَلُوا  إِّيماَنًا  فَـزاَدَهُمْ  فاَخْشَوْهُمْ  لَكُمْ  جَمَعُوا  وَنِّعْمَ قَدْ   ُ نَا الِلَّّ
وَاتّـَبـَعُوا رِّضْوَانَ الِلَِّّّ  الْوكَِّيلُ فاَنْـقَلَبُوا بِّنِّعْمَةٍ مِّنَ الِلَِّّّ وَفَضْلٍ لَِْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ 

ُ ذُو فَضْلٍ عَظِّيمٍ{   .698وَالِلَّّ

نَا مُوسَى  بالعقل: الذي به نتذكَّر ونتفكَّر قال تعالى:    العزةّـ   }وَلَقَدْ آتَـيـْ
وَرَحْْةًَ  الْكِّتَابَ  وَهُدًى  لِّلنَّاسِّ  بَصَائِّرَ  الْأُولَى  الْقُرُونَ  أهَْلَكْنَا  مَا  بَـعْدِّ  مِّنْ   

يَـتَذكََّرُونَ{  تعالى:  699لَعَلَّهُمْ  وقال  لَعَلَّهُمْ  .  الْقَوْلَ  لَهمُُ  وَصَّلْنَا  }وَلَقَدْ 
تعالى:  700{يَـتَذكََّرُونَ  وقوله  ضَ .  الْ رب ـّ}وَلَقَدْ  هَذَا  لِّلنَّاسِّ فِِّ  مِّنْ  نَا  قُرْآنِّ 

}يُـؤْتيِّ الحِّكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ . وقوله تعالى:  701كُلِّّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ{ 
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أوُلُو  إِّلاَّ  يذََّكَّرُ  وَمَا  كَثِّيراً  خَيْراً   َ أوُتيِّ فَـقَدْ  الحِّكْمَةَ  يُـؤْتَ  وَمَنْ 
 .702{الْألَْبَابِّ 

لصَّدَقاَتِّ فنَِّعِّمَّا هِّيَ وَإِّنْ تَُّْفُوهَا }إِّنْ تُـبْدُوا ابالنعيم: قال تعالى:    العزةّـ  
اَ تَـعْمَلُونَ  ُ بمِّ نْ سَيِّّئَاتِّكُمْ وَالِلَّّ وَتُـؤْتُوهَا الْفُقَراَءَ فَـهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّ

تعالى:  703خَبِّيٌر{ وقال  رًّا  .  سِّ وَالنـَّهَارِّ  للَّيْلِّ  باِّ أمَْوَالَهمُْ  يُـنْفِّقُونَ  }الَّذِّينَ 
 .  704{مْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِّمْ وَلَا هُمْ يََْزَنوُنَ ربهِّ عَلَانِّيَةً فَـلَهُمْ أَجْرهُُمْ عِّنْدَ وَ 

نَا لَهُ  بالاستجابة: قال تعالى:    العزةّـ   }وَنوُحًا إِّذْ نَادَى مِّنْ قَـبْلُ فاَسْتَجَبـْ
الْكَ  مِّنَ  وَأهَْلَهُ  نَاهُ  {   ربّ فَـنَجَّيـْ وقال  705الْعَظِّيمِّ لَهُ  .  نَا  }فاَسْتَجَبـْ تعالى: 

ثـْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحَْْةً مِّنْ عِّنْدِّنَا وَذِّكْرَى   نَاهُ أهَْلَهُ وَمِّ فَكَشَفْنَا مَا بِّهِّ مِّنْ ضُرٍّ وَآتَـيـْ
نَا لهَُ يََْيََ وَأَصْلَحْنَا لَهُ  . وقال تعالى:  706لِّلْعَابِّدِّينَ{  نَا لَهُ وَوَهَبـْ }فاَسْتَجَبـْ

مُْ كَا  إِّنَّّ لنََا  زَوْجَهُ  وكََانوُا  وَرَهَبًا  رَغَبًا  وَيدَْعُونَـنَا  الخَْيْراَتِّ  فِِّ  يُسَارِّعُونَ  نوُا 
عِّيَن{ ]الأنبياء  .707{ خَاشِّ

الصّ   العزةّـ   تعالى:  بالعمل  قال  هَادُوا  الح:  وَالَّذِّينَ  آمَنُوا  الَّذِّينَ  }إِّنَّ 
الْْ  وَالْيـَوْمِّ  لِلَِّّّ  باِّ آمَنَ  مَنْ  وَالصَّابِّئِّيَن  فَـلَهُمْ وَالنَّصَارَى  اً  صَالحِّ وَعَمِّلَ  رِّ  خِّ

 . 708{مْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِّمْ وَلَا هُمْ يََْزَنوُنَ ربهِّ أَجْرهُُمْ عِّنْدَ 

تعالى:    العزةّـ   قال  والتوبة:  أوَْ  بالاستغفار  شَةً  فاَحِّ فَـعَلُوا  إِّذَا  }وَالَّذِّينَ 
ُ وَلَِْ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ ذكََرُوا الِلََّّ فاَسْتـَغْفَرُوا لِّذُنُ  وبهِِّّمْ وَمَنْ يَـغْفِّرُ الذُّنوُبَ إِّلاَّ الِلَّّ
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رُّوا عَلَى مَا فَـعَلُوا وَهُمْ يَـعْلَمُونَ  }وَمَا أرَْسَلْنَا مِّنْ . وقال تعالى:  709{يُصِّ
مُْ إِّذْ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاَسْتـَغْفَرُوا   رَسُولٍ إِّلاَّ لِّيُطاَعَ بِِِّّذْنِّ الِلَِّّّ وَلَوْ أَنَّّ

يمًا{  رَحِّ تَـوَّابًا  الِلََّّ  لَوَجَدُوا  الرَّسُولُ  لَهمُُ  وَاسْتـَغْفَرَ  تعالى: 710الِلََّّ  وقال   .
وَهُمْ   مُعَذِّبَهمُْ   ُ الِلَّّ كَانَ  وَمَا  فِّيهِّمْ  وَأنَْتَ  لِّيُـعَذِّبَهمُْ   ُ الِلَّّ كَانَ  }وَمَا 

 . 711يَسْتـَغْفِّرُونَ{ 

لُوا   }وَعَدَ الِلَُّّ بالاستخلاف: قال تعالى:    العزةّـ   نْكُمْ وَعَمِّ الَّذِّينَ آمَنُوا مِّ
قَـبْلِّهِّمْ  مِّنْ  الَّذِّينَ  اسْتَخْلَفَ  كَمَا  الْأَرْضِّ  فِِّ  ليََسْتَخْلِّفَنـَّهُمْ  اَتِّ  الصَّالحِّ
أمَْنًا  مْ  خَوْفِّهِّ بَـعْدِّ  مِّنْ  وَليَُـبَدِّلنَـَّهُمْ  لَهمُْ  ارْتَضَى  الَّذِّي  دِّينـَهُمُ  لَهمُْ  وَليَُمَكِّنَنَّ 

قُونَ يَـعْبُدُونَنيِّ  ئًا وَمَنْ كَفَرَ بَـعْدَ ذَلِّكَ فأَُولئَِّكَ هُمُ الْفَاسِّ  لَا يُشْرِّكُونَ بِّ شَيـْ
تُـرْحَُْونَ  لَعَلَّكُمْ  الرَّسُولَ  وَأَطِّيعُوا  الزَّكَاةَ  وَآتُوا  الصَّلَاةَ  . وقال 712{ وَأقَِّيمُوا 

عَادٍ  تعالى:   بَـعْدِّ  مِّنْ  خُلَفَاءَ  جَعَلَكُمْ  إِّذْ  الْأَرْضِّ }وَاذكُْرُوا  فِِّ  وَبَـوَّأَكُمْ 
وَلَا  الِلَِّّّ  آلَاءَ  فاَذكُْرُوا  بُـيُوتًا  الجِّبَالَ  تُونَ  وَتَـنْحِّ قُصُوراً  اَ  سُهُولهِّ مِّنْ  ذُونَ  تَـتَّخِّ

دِّينَ{ مُفْسِّ الْأَرْضِّ  فِِّ  تعالى:  713تَـعْثَـوْا  وقال  جَعَلَكُمْ .  الَّذِّي  }وَهُوَ 
لُوكَُمْ فِِّ مَا آتَاكُمْ  خَلَائِّفَ الْأَرْضِّ وَرَفَعَ بَـعْضَكُمْ فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيـَبـْ

يمٌ{ ربّ إِّنَّ   714كَ سَرِّيعُ الْعِّقَابِّ وَإِّنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِّ

تعالى:  بالرّ   العزةّ قال  أهَْلِّ حْة:  مِّنْ  الَّذِّينَ كَفَرُوا  يَـوَدُّ  وَلَا   }مَا  الْكِّتَابِّ 
ُ يَخْتَصُّ بِّرَحْْتَِّهِّ مَنْ يَشَاءُ  ربّ الْمُشْرِّكِّيَن أَنْ يُـنـَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ   كُمْ وَالِلَّّ

 } ُ ذُو الْفَضْلِّ الْعَظِّيمِّ  . 715وَالِلَّّ
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، هو الذي يعزُّ من فِ نفسه نية صافية وصادقة، وهو الذي يأمل  ُعِّزُّ
الم

الحسنة، ويأمل الابتعاد عن الأفعال السيئة، ولذا فمن  النجاح فِ الأفعال  
  .يعزه المعز الحقّ يعز 

يشاء من عباده العِّزَّ لمن  يَـهَبُ  الذي  ُعِّزُّ هو 
والمعز ذو صلة  716الم  ،

 بالاسم العزيز فهو مظهر من مظاهره. 

وأسمائه الحسنى وهو الممتنع فلا يغلبه    عزّ وجلّ والعَزِّيزُ من صفات الله  
 . 717شيء وهو الذي ليس كمثله شيء"  كلّ قوي الغالب  شيء وهو ال

، والعِّزُّ فِ الَأصل    العزةّوالشدة والغلبة والعِّزُّ و   القوّةوالعِّزُّ خلاف الذُّلِّّ
تعالى: )ولله   له    العزةّالرفعة والامتناع، قال    العزةّولرسوله وللمؤمنين( أَي 

يريد   )من كان  العزيز:  التنزيل  فِ  وقال  سبحانه   العزةّفللَّه    العزةّوالغلبة 
  العزةّفِ الدنيا ولله    العزةّفإنَّا له    ( أَي من كان يريد بعبادته غير الله اجميع
ويغلب  اجميع الدنيا  فِ  يَـنْصُر  بَأن  والْخرة  الدنيا  فِ  يجمعها  .  718أَي 

 ض عزة.  ومن هنا كان الاستخلاف للإنسان فِ الأر 

 الخلافة عزٌّ:

كَ لِّلْمَلَائِّكَةِّ إِّنّيِّ جَاعِّلٌ فِِّ الْأَرْضِّ خَلِّيفَةً  ربّ قال الله تعالى: }وَإِّذْ قاَلَ  
َمْدِّكَ  بِِّ نُسَبِّّحُ  وَنَحْنُ  الدِّمَاءَ  وَيَسْفِّكُ  فِّيهَا  دُ  يُـفْسِّ مَنْ  فِّيهَا  أَتَجْعَلُ  قاَلُوا 

لَا  مَا  أعَْلَمُ  إِّنّيِّ  قاَلَ  لَكَ  تَـعْلَمُونَ وَنُـقَدِّسُ  الأسماء      آَدَمَ    ثمّ هَا  كلّ وَعَلَّمَ 
تُمْ صَادِّقِّينَ  سماء هَؤُلَاءِّ إِّنْ كُنـْ قاَلُوا    عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِّكَةِّ فَـقَالَ أنَبِّْئُونيِّ بأِّ

الْعَلِّيمُ الحَْكِّيمُ  أنَْتَ  إِّنَّكَ  مَا عَلَّمْتـَنَا  لنََا إِّلاَّ  آَدَمُ   سُبْحَانَكَ لَا عِّلْمَ  يََ  قاَلَ 
غَيْبَ  أعَْلَمُ  إِّنّيِّ  لَكُمْ  أقَُلْ  ألَِْ  قاَلَ  بأسمائهم  أنَْـبَأَهُمْ  فَـلَمَّا  بأسمائهم  هُمْ  أنَبِّْئـْ
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تُمْ تَكْتُمُونَ وَإِّذْ قُـلْنَا لِّلْمَلَائِّكَةِّ   السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَأعَْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا كُنـْ
َدَمَ فَسَجَدُ  وا إِّلاَّ إِّبْلِّيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وكََانَ مِّنَ الْكَافِّرِّينَ وَقُـلْنَا يََ  اسْجُدُوا لِّْ

وَزَوْجُكَ   أنَْتَ  اسْكُنْ  تَـقْ كلّا وَ   الجنّةآَدَمُ  وَلَا  تُمَا  ئـْ شِّ حَيْثُ  رَغَدًا  هَا  نـْ مِّ   رباّ  
عَن ـْ الشَّيْطاَنُ  مَُا  فأََزَلهَّ الظَّالِّمِّيَن  فَـتَكُونَا مِّنَ  الشَّجَرَةَ  فأََخْرَجَهُمَا  هَذِّهِّ    مماّهَا 

مُسْتـَقَرٌّ   الْأَرْضِّ  فِِّ  وَلَكُمْ  عَدُوٌّ  لِّبـَعْضٍ  بَـعْضُكُمْ  اهْبِّطُوا  وَقُـلْنَا  فِّيهِّ  كَانَا 
ينٍ  إِّلَى حِّ مِّنْ    وَمَتَاعٌ  آَدَمُ  التـَّوَّابُ  كلّ   هربّ فَـتـَلَقَّى  هُوَ  إِّنَّهُ  عَلَيْهِّ  فَـتَابَ  مَاتٍ 

 .719{الرّحيم

نوعا من تجليات المعز لِ يشر إليه الكثير، فأول   فالْيَت البيّنات توضح
العز   مظاهر  من  الملائكة  الرّبامظهر  ودعوة  بالخلافة  الأمر  لْدم كان  ني 

: )وَإِّذْ وسلّمالله عيه    صلّىبالسجود، وتمثل ذلك فِ قوله تعالى مخبرا للنبي  
خَلِّيفَةً(  ربّ قاَلَ   الْأَرْضِّ  جَاعِّلٌ فِِّ  إِّنّيِّ  لِّلْمَلَائِّكَةِّ  المعزّ كَ  م  كلّا فعله    فالله 

ومنعه  كلّا وعطائه   وهو  كلّا م  فيكون،  للشيء كن  يقول  الذي  فهو  م 
آدم وذريته فأخرج آدم من تراب ونفخ فيه من روحه    سبحانه أراد أن يعزّ 

عليه   عز الله لْدم  ومن  فيها  وذريته  وأعزه  الأرض  الصّلاة واستخلفه فِ 
قاَلَ  والسّلام )وَإِّذْ  تعالى:  قوله  مِّنْ ربّ ،  بَشَراً  خَالِّقٌ  إِّنّيِّ  لِّلْمَلَائِّكَةِّ  كَ 

وَنَـفَ  سَوَّيْـتُهُ  فإَِّذَا  مَسْنُونٍ  حَْإٍَ  مِّنْ  لَهُ  صَلْصَالٍ  فَـقَعُوا  ي  رُوحِّ مِّنْ  فِّيهِّ  خْتُ 
الْمَلَائِّكَةُ   فَسَجَدَ  دِّينَ  مَعَ  كلّ سَاجِّ يَكُونَ  أَنْ  أَبَى  إِّبْلِّيسَ  إِّلاَّ  أَجْمَعُونَ  هُمْ 

دِّينَ{ وَنَـفَخْتُ   720السَّاجِّ سَوَّيْـتُهُ  }فإذا  السياق:  نفس  فِ  الله  ويقول 
دِّينَ  سَاجِّ لَهُ  فَـقَعُوا  ي  رُوحِّ مِّنْ  الْمَلَائِّكَةُ فَسَجَدَ   فِّيهِّ  أَجْمَعُونَ كلّ   إِّلاَّ   هُمْ 

قاَلَ يََ إِّبْلِّيسُ مَا مَنـَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِّمَا    إِّبْلِّيسَ اسْتَكْبَرَ وكََانَ مِّنَ الْكَافِّرِّينَ 
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نْهُ خَلَقْتَنيِّ مِّنْ    خَلَقْتُ بِّيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أمَْ كُنْتَ مِّنَ الْعَالِّينَ  قاَلَ أَنَا خَيْرٌ مِّ
 .721 وَخَلَقْتَهُ مِّنْ طِّيٍن{ نَارٍ 

أعزّ  وأكرمه،    فقد  صورة  أحسن  فِ  وعدله  وسواه  خلقه،  إذ  آدم  الله 
بل سجود   عبادة  الملائكة سجود  يكن سجود  ولِ  الملائكة،  له  وأسجد 

لله   طاعة  وسجود  لْدم  موقف    ربّ تحية  للملائكة  فكان  العالمين، 
مَنْ   فِّيهَا  أَتَجْعَلُ  )قالوا  واستبيان:  الدِّمَاءَ استفسار  وَيَسْفِّكُ  فِّيهَا  دُ  يُـفْسِّ

فعلم  تَـعْلَمُونَ(  لَا  مَا  أعَْلَمُ  إِّنّيِّ  قاَلَ  لَكَ  وَنُـقَدِّسُ  َمْدِّكَ  بِِّ نُسَبِّّحُ  وَنَحْنُ 
المقدسون لله  الحامدون  لله  المسبحون  أنّم  هذا  الملائكة  فلم   لذاته، 

ا يخبرهم بهذا الشرف الاستخلافِ فِ الأرض؟ وهن  ه اللهالمخلوق الذي أعزّ 
لِ يكن عز اختيار لتعمير لأرض    الصّلاة والسّلامه لْدم عليه  عزّ   الله أنّ 

ووضع   الأسرار  واكتشاف  العلم  عز  وهو  جديد  نوع  من  عز  ولا  فقط 
الأسماء للأشياء التي لِ تسمَّ، ويَ سبحان الله فمن هذا النوع وهو التسمية  

فِ    أنّ  لها  مسمى    كلّ الأرض  البشر  بها  يتحدث  التي  اللغات  من  لغة 
تبتعد فِ المخارج    بّ تقتر  أو  المدلول واحد، وقس على  المسميات  ولكن 

وأعطاها   سماها  فمن  البشر  لغات  فِ  الموجودة  المفردات  ملايين  ذلك 
حضرة    دلالتها؟ لا أحد سوى تلك القدرة الخارقة التي منحها الله لْدم فِ

فيها،    العزةّ أعزه  تعالىالتي  الله  لَا    فقال  مَا  أعَْلَمُ  إِّنّيِّ  }قاَلَ  للملائكة: 
آد   {تَـعْلَمُونَ  للأجمل  ففضل  الأشياء  يغير  الذي  فهو  خلّاق  عملي  م 

إبداعا بِلة العقل التي منحت له والعلم الذي يفجره لتوظيف ما خلقته  
آَدَمَ الأسماء   على الأرض لخدمة مهمة الخلافة، لذلك فالله قال: }وَعَلَّمَ 

هَؤُلَا   ثمّ هَا  كلّ  سماء  بأِّ أنَبِّْئُونيِّ  فَـقَالَ  الْمَلَائِّكَةِّ  عَلَى  تُمْ  عَرَضَهُمْ  إِّنْ كُنـْ ءِّ 
 قاَلُوا سُبْحَانَكَ لَا عِّلْمَ لنََا إِّلاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا إِّنَّكَ أنَْتَ الْعَلِّيمُ الحَْكِّيمُ   صَادِّقِّينَ 

إِّنّيِّ   لَكُمْ  أقَُلْ  ألَِْ  قاَلَ  بأسمائهم  أنَْـبَأَهُمْ  فَـلَمَّا  بأسمائهم  هُمْ  أنَبِّْئـْ آَدَمُ  يََ  قاَلَ 
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السَّمَا غَيْبَ  تُمْ  أعَْلَمُ  كُنـْ وَمَا  تُـبْدُونَ  مَا  وَأعَْلَمُ  وَالْأَرْضِّ  وَاتِّ 
لذا فتفضيل آدم ليس بالخلق من الطين والسجود ولكن    722تَكْتُمُونَ{ 

نة التي حْلها وهي العقل والتفكير والتحليل مّاهناك تفضيل آخر وهو الأ
لتولِ  المسبق  والإعداد  التهيئة  نسميه  أن  يمكن  ما  أو  القواعد،  ووضع 
بناء وزراعة وحفر للآبار   الذاتية لأفعال من  التهيئة  الخلافة، ومن يترجم 
وشق للأنّار ووضع السدود ونقش العلوم فِ العقول والمعارف فِ القلوب 

الأروا  فِ  التهيئة  والسمو  من  استفاد  الذي  فهو  الخلافة الرّباح  لتولِ  نية 
 على الأرض. 

لمهمة   آدم  بالتحديد لاختيار  الأرض  لماذا  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
 الخلافة؟

التهيئة   لإخراج  الملائمة  البيئة  لأنّا  ببساطة  أفعال الرّباالإجابة  إلى  نية 
إقامة عدل وإ التي نسميها  وإبطال باطل، فهذه الأشيا  حقّ اق  حقّ من  ء 

نحن فِ الأرض ظلم وكذب وزور وغير ذلك من سلبيات ليست موجودة 
فِ عالِ الملائكة ولا فِ عالِ الكواكب والنجوم المكتشفة، إنَّا هي موجودة 
فِ عالمنا ومن حوّلها إلى نقائضها فهو الذي أظهر عزَّ الله وظهر فيه عز  

م وغيرها  هي  الطاعة  على  مَبولة  فالملائكة  لِ  الله،  التي  الكائنات  ن 
يَـتـَفَيَّأُ  شَيْءٍ  مِّنْ   ُ الِلَّّ خَلَقَ  مَا  إِّلَى  يَـرَوْا  }أوََلَِْ  تعالى:  قال الله  تستخلف، 

رُونَ  دَاخِّ وَهُمْ  سُجَّدًا لِلَِِّّّّ  وَالشَّمَائِّلِّ  الْيَمِّينِّ  عَنِّ  مَا فِِّ    ظِّلَالهُُ  يَسْجُدُ  وَلِلَِِّّّّ 
دَابَّ  وَمَا فِِّ الْأَرْضِّ مِّنْ  وَالْمَلَائِّ السَّمَاوَاتِّ  وُنَ ةٍ  يَسْتَكْبرِّ وَهُمْ لَا  يَخاَفُونَ    كَةُ 

يُـؤْمَرُونَ{ ربهّ  مَا  وَيَـفْعَلُونَ  مْ  فَـوْقِّهِّ مِّنْ  خَلَقَ الله  723مْ  مَا  إلى  يَـرَوْاْ  )أوََلَِْ   ،
(، أي  االأرض، )يَـتـَفَيَّأُ ظِّلالَهُُ عَنِّ اليمين والشمائل سُجَّد  فِمِّن شَيْءٍ(  

و  اليمن  عن  الظل  إلى  يتحول  الشروق  من  الممتدة  الحركة  أثناء  الشمال 
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)الغروب  سبحانه:  قوله  فذلك  ظِّلالَهُُ( يَـتـَفَيَّأُ ،  فإذا    الظل،  يتحول  يعنى   ،
شيء   كلّ زالت الشمس، تحول الظل عن الشمال قبل المشرق، كسجود  

ظله    فِ تعالى،  لله  )لِلَِِّّّّ(   فِالأرض  ساجدا،  )وَهُمْ   النهار  اختيار  دون 
رُونَ( صاغرون. )وَلِلَِِّّّّ يَسْجُدُ مَا فِِّ السماوات( من الملائكة، )وَمَا فِِّ   دَاخِّ

دَآبَّةٍ( مِّن  لأنّّ   كلّ فال  الأرض  }ما  يسجدون  ذلك.  على  جبلوا    فِم 
شيء فِ السماء والأرض، ووصف    كلّ الملائكة وغيرهم و   من  {ت السماوا

يَسْتَكْ  وَهُمْ لاَ  الملائكة، فقال: )والملائكة  يتكبرون عن الله  وُنَ( فهم لا  برِّ
شيء،   كلّ مْ مِّّن فَوقِّهِّمْ( لأن الله تعالى فوق  ربهّ السجود لأنّم: )يَخاَفُونَ  

السماء،  أو  الأرض  فِ  خافية  عنه  تَّفى  لا  حيث  عليهم  شاهدا  أي 
الم بين  الفرق  وهنا  لهم،  اختيار  لا  فهم  يُـؤْمَرُونَ(  مَا  ف كلّ )وَيَـفْعَلُونَ 

 ف. كلّ بالخلافة وغير الم

أقيمت   لله    الحجّةولما  طاعة  بالسجود  الأمر  الاستخلاف كان  فِ 
إعزاز من الله فسجدت الملائكة ه فِ الخلافة لأن ذلك  قّ وتسليما لْدم بِ

إِّلاَّ   فَسَجَدُوا  َدَمَ  لِّْ اسْجُدُوا  لِّلْمَلَائِّكَةِّ  قُـلْنَا  )وَإِّذْ  تعالى:  لقوله  مصداقا 
نَ الْكَافِّرِّينَ  وَقُـلْنَا يََ آَدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ   إِّبْلِّيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وكََانَ مِّ

حَيْ كلّا وَ   الجنّة رَغَدًا  هَا  نـْ مِّ تَـقْ   وَلَا  تُمَا  ئـْ شِّ مِّنَ رباّ ثُ  فَـتَكُونَا  الشَّجَرَةَ  هَذِّهِّ   
فأََخْرَجَهُمَا    الظَّالِّمِّينَ  هَا  عَنـْ الشَّيْطاَنُ  مَُا  اهْبِّطُوا   مماّفأََزَلهَّ وَقُـلْنَا  فِّيهِّ  كَانَا 

ينٍ  لَقَّى آَدَمُ  فَـت ـَ  بَـعْضُكُمْ لِّبـَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِِّ الْأَرْضِّ مُسْتـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِّلَى حِّ
( فأطاعت الملائكة إلا  الرّحيممَاتٍ فَـتَابَ عَلَيْهِّ إِّنَّهُ هُوَ التـَّوَّابُ  كلّ   هربّ مِّنْ  

متكبرا:  قال  فقد  لذا  آدم  الله  يعز  أن  ورفض  الملائكة  من  ليس  واحدا 
الْمُخْلَصِّينَ  هُمُ  نـْ مِّ عِّبَادَكَ  إِّلاَّ  أَجْمَعِّيَن  لَأغُْوِّيَـنـَّهُمْ  فبَِّعِّزَّتِّكَ   724{}قاَلَ 

والمعنى الذي ورد إلى الذهن من الاسم المعز هو قول إبليس: فبعزتك، أي  
 الحقّ فبعزتك له علي وتفضيله بالخلافة وأنا أفضل منه فسأغويه وأرده عن  
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إلا العباد الذين ستعزهم وتمنعهم مني، وكان دافع إبليس فِ رفض خلافة  
آدم والسجود له الحسد والكبر، وذلك لأن إبليس، إنَّا وقع فيما وقع فيه  

عليه   للنبي  يستجيبوا  لِ  والكفار  والكبر،  الحسد  والسّلامبسبب   الصّلاة 
البعد   آدم  ضد  إبليس  صراع  من  والمستفاد  والكبر،  الحسد  عن بسبب 

فين بالنظر  كلّ هاتين الخصلتين المذمومتين، والله تعالى حث المستخلفين الم
والاستدلال، ومنعهم عن الإصرار والتقليد، فسؤال الملائكة عن الحكمة  

البشر واستخلافه يدلّ  الحكمة الأصلية فِ تَّليق آدم   على أنّ   فِ تَّليق 
 السّلامصم آدم عليه ا خا هو المعرفة والطاعة لا الجهل والتكبر، وإبليس إنَّّ 

 لأجل الحسد والكبر فيجب على العاقل أن يبتعد عنهما. 

ونزل بها إلى الأرض أعزه  الجنّةولما وقع آدم فِ المعصية التي أخرجته من 
الله بالتوبة نكاية فِ إبليس، وكأن هذه المعصية كانت للاختبار وللتهيئة  

وفطنة، ومن المعلوم  ة وتلقين  ربّ حتى يمارس آدم الاستخلاف فِ الأرض بد
 أن آدم لِ تذكر له معصية لما نزل الأرض.

لهم فِ   الطبيعي  الوضع  آدم عن  أبناء  وابتعد  المعصية  انتشرت  وعندما 
}مماّ تعالى:  الله  قال  الخلافة  واجبات  يَِّبـُّهُمْ رسة  بِّقَوْمٍ   ُ الِلَّّ يَأْتيِّ  فَسَوْفَ 

نِّيَن أعَِّ  الْمُؤْمِّ الْكَافِّرِّينَ وَيَِّبُّونهَُ أذَِّلَّةٍ عَلَى  ، وهذه الْية نعلم 725{ زَّةٍ عَلَى 
وأنّّ  آخر  لها سياق  لأن  القرآن صالح  ولكن  المرتدين،   كلّ ا أخبرت عن 

زمان ومكان، ولا ضير أن نوظف معانيه بما لا يتعارض مع المعنى العام له  
الذين يَبهم الله فِ   بوسطية وعقلانية، فهؤلاء  بل  بلا شطط ولا شطح 

ٌ على المؤمنين   كلّ  وقت ومن نعتهم أن جانِّبَهم غليظٌ على الكافرين لَينِّّ
أعَِّزَّةً  وإِّن كانوا  للمؤمنين  وإِّن كانوا فِ  ويَـتـَعَزَّ   يَـتَذَلَّلُون  الكافرين  زُون على 

ويصفون   يفسدون  ولا  يصلحون  الذين  وهم  دونّم،  الَأحْساب  شَرَف 
الدواء للداء الذي يعطل أمر الله فِ الأرض، ويعزون الذليل إن كان معه  
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العزيز إن كان عليه  الحقّ  ، ولله در أب بكر خليفة رسول  الحقّ ، ويذلون 
بعد   المعنى:  قال فِ هذا  النبي    الصّلاة حْد الله و الله حين  لله    صلّىعلى 

أيها    أمّا"  وسلّمعليه   قد وليت عليكم ولست بِيركم،   النّاس بعد،   فإني 
الصدق   فقوموني،  أسأت  وإن  فأعينوني،  أحسنت  والكذب  أمّافإن  نة، 

خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله، والقوي  
منه   آخذ  الجهاد فِ   الحقّ فيكم ضعيف حتى  قوم  يدع  لا  شاء الله،  إن 

م الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة فِ قوم قط إلا عمهم ربهّ سبيل الله إلا ض
الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا  

قوموا إلى صلاتكم يرحْكم الله الله عنه:    فقوله رضي ؛  طاعة لِ عليكم، 
ه  فإنّم مَمعون على أنّ م( من باب الهضم والتواضع،  )وليتكم ولست بِيرك

عنهم"  أبو  726أفضلهم وخيرهم رضي الله  سيدنا  فعله  ما  يفعل  فمن   ،
بكر فهو من خلفاء الله فِ الأرض الذين تَّلقوا بأخلاق الاسم المعز لذا 

 العزةّفالنصر والغلبة للأعز الذي استلهم العز من الله ولا علاقة بالغلبة و 
لأن الِلََّّ   بالعدد  إِّنَّ  قاَلَ  لْجنُُودِّ  باِّ طاَلُوتُ  فَصَلَ  }فَـلَمَّا  يقول:  المعز  الله 

تَلِّيكُمْ بِّنـَهَرٍ فَمَنْ شَ  نْهُ فَـلَيْسَ مِّنيِّّ وَمَنْ لَِْ يَطْعَمْهُ   ربّ مُبـْ فإنهُ مِّنيِّّ إِّلاَّ مَنِّ    مِّ
هُمْ ف ـَربّ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِّيَدِّهِّ فَشَ  نـْ نْهُ إِّلاَّ قلَِّيلًا مِّ لَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِّينَ آَمَنُوا  وا مِّ

مُْ مُلَاقُو   َالُوتَ وَجُنُودِّهِّ قاَلَ الَّذِّينَ يَظنُُّونَ أَنَّّ مَعَهُ قاَلُوا لَا طاَقَةَ لنََا الْيـَوْمَ بجِّ
الصَّابِّ  مَعَ   ُ وَالِلَّّ الِلَِّّّ  بِِِّّذْنِّ  فِّئَةً كَثِّيرةًَ  غَلَبَتْ  قَلِّيلَةٍ  فِّئَةٍ  مِّنْ  وَلَمَّا   رِّينَ الِلَِّّّ كَمْ 

قاَلُوا   وَجُنُودِّهِّ  اَلُوتَ  لجِّ وَانْصُرْناَ رب ـّبَـرَزُوا  أقَْدَامَنَا  وَثَـبِّّتْ  صَبْراً  نَا  عَلَيـْ أفَْرِّغْ   نَا 
الْكَافِّرِّينَ  الْقَوْمِّ  ُ    عَلَى  الِلَّّ وَآَتَاهُ  جَالُوتَ  دَاوُودُ  وَقَـتَلَ  الِلَِّّّ  بِِِّّذْنِّ  فَـهَزَمُوهُمْ 
وَ  وَالحِّكْمَةَ  الِلَِّّّ    مماّ عَلَّمَهُ  الْمُلْكَ  دَفْعُ  وَلَوْلَا  بِّبـَعْضٍ   النّاسيَشَاءُ  بَـعْضَهُمْ 
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لُوهَا    ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِّينَ   لَفَسَدَتِّ الْأَرْضُ وَلَكِّنَّ الِلََّّ  تِّلْكَ آَيََتُ الِلَِّّّ نَـتـْ
 . 727وَإِّنَّكَ لَمِّنَ الْمُرْسَلِّيَن{  لحقّ عَلَيْكَ باِّ 

)فلمّ  تعالى:  وفِ  ا  فقوله  وشخص.  خرج  أي:  بالجنود(  طالوت  فصل 
ألف أحدها: سبعون  أقوال.  ثلاثة  معه  عباس.  ا عدد من خرج  ابن  قاله   ،

ألفثَّ والثاني:   قاله  اانون  ألف،  مائة  والثالث:  والسدي.  عكرمة  قاله   ،
والابتلاء:   بالنهر.  الله  فابتلاهم  شديد،  حر  فِ  وساروا  قال:  مقاتل. 

اب الحكمة فِ  ووجه  فِ الاختبار.  نية  له  من  طالوت  يعلم  أن  به  تلائهم 
القتال منهم ومن ليس له نية. فقال: )ليس مني( أي ليس من أصحاب. 
عمرو،   وأبو  ونافع،  ابن كثير  قرأ  غُرفةً(  اغترف  من  )إِّلا  تعالى:  وقوله 
»غَرفة« بفتح الغين، وقرأ ابن عامر، وعاصم، وحْزة، ولكسائي بضمها،  

الغين،   فتح  الزجاج: من  أراد  قال  باليد، ومن ضمها،  الواحدة  المرة  أراد 
منها الرجل، ودابته، وخدمه    ربّ ملء اليد. وزعم مقاتل أن الغرفة كان يش 

ق وإنَّّ ربّ ويملأ  الكف،  به غرفة  يرد  المفسرين: لِ  بعض  وقال  المرة  ته.  أراد  ا 
ة أو جرة، أو ما أشبه ذلك. وقوله تعالى: )لا طاقة لنا( أي:  ربّ الواحدة بق

 ة لنا ولا قدرة. لا قوّ 

ته لأهله وإن كان قليل العدد كما مر بنا فِ  الله ومعزّ   عزيز بعزّ   الحقّ ف
القصص القرآني الذي فيه العبرة والعظة واستلهام المعاني، ولما قال المغرور  
الَأعَزُّ  ليُخْرِّجَنَّ  المنافقين:  رأس  سلول  بن  أب  بن  عبد الله  والمال  بالعدد 

، فأعز الله  النبي والفئة المؤمنة، وهذا ما ترويه لنا كتب السيرة:  منها الَأذَلَّ
، ومع عمر بن الخطاب  النّاسعلى ذلك الماء وردت واردة    النّاس "فبينما  

يقود فرسه، فازدحم   يقال له جهجاه بن مسعود  له من بني غفار  أجير 
الماء  على  الخزرج  بن  عوف  بني  حليف  الجهني  وبر  بن  وسنان  جهجاه 

 لجهني: يَ معشر الأنصار.فاقتتلا، فصرخ ا
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 وصرخ جهجاه: يَ معشر المهاجرين. 

فغضب عبدا لله بن أب بن سلول وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن  
والله    ؟ وكاثرونا فِ بلادنا  قد نافرونا  ؟أرقم غلام حدث فقال: أوقد فعلوها

 ك( كلّ بك يأكلّ سمن  : ) الأوّلما أعدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال  
 .728"والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل أمّا

بأنفسكم،   ثمّ  فعلتم  ما  هذا  فقال:  قومه  من  حضره  من  على  أقبل 
أموالكم،   وقاسمتموهم  بلادكم  ما   أمّاأحللتموهم  عنهم  أمسكتم  لو  والله 

 بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم.

فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله فأخبره الخبر، وعنده  
 عمر بن الخطاب فقال: مر به عباد بن بشر فليقتله.

  الناّس : فكيف يَ عمر إذا تحدث  وسلّمالله عليه    صلّى فقال رسول الله  
 بالرحيل. ا يقتل أصحابه، لا ولكن أذِّّن مُمّدأن 

 . النّاسوذلك فِ ساعة لِ يكن رسول الله يرتحل فيها، فارتحل 

وقد مشى عبدا لله بن أب بن سلول إلى رسول الله حين بلغه أن زيد  
مت به،  كلّ بن أرقم بلغه ما سمع منه، فحلف بالله ما قلت ما قال ولا ت

وكان فِ قومه شريفا عظيما، فقال من حضر رسول الله من الأنصار من 
صحابه: يَ رسول الله عسى أن يكون الغلام أوهم فِ حديثه ولِ يَفظ  أ

 .729ما قال الرجل
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  النبوّة فلما استقلَّ رسول الله وسار لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية  
ما كنت    ثمّ عليه،    وسلّم منكرة  لقد رحت فِ ساعة  قال: يَ رسول الله 

 تروح فيها.

: أوما بلغك ما قال صاحبكم  وسلّمالله عليه    صلّىفقال له رسول الله  
أخرج   المدينة  إلى  رجع  إن  زعم  قال:  قال؟  وما  قال:  أب؟  بن  الله  عبد 

فأنت والله يَ رسول الله تَّرجه إن شئت،    الأعز منها الأذل. فقال أسيد:
العزيز،   وأنت  الذليل  لقد   ثمّ هو والله  فوالله  به  أرفق  رسول الله  يَ  قال: 

ليتوجوه  الخرز  له  لينظمون  قومه  وإن  بك،  الله  أنّ فإنّ   جاء  ليرى  قد  ه  ك 
 استلبته ملكًا. 

وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أب ما كان من أمر أبيه فأتى رسولَ الله  
  ، فقال: يَ رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد اللهوسلّمالله عليه  صلّى

فأنا أحْل إليك رأسه،   فإن كنت فاعلا فَمُرْني به،  بن أب، لما بلغك عنه،
فوالله لقد علمتِّ الخزرج ما كان بها رجلٌ أبرَّ بوالديه مني، وإني أخشى 
أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن  

 . النّار، فأدخل فأقتله، فأقتل مؤمنًا بكافر النّاسأب يمشي فِ 

: بل نرفق به ونحسن صحبته ما  وسلّمالله عليه    صلّىفقال رسول الله  
بقي معنا، قالوا: وسار رسول الله يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى 

فلم يكن   لنّاسنزل با  ثمّ   أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتِم الشمس،
عن   النّاسليشغل  . وإنَّا فعل ذلك  اامإلا أن وجدوا مسّ الأرض فوقعوا ني

 .730الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أب

يَسْتـَغْفِّرْ  تَـعَالَوْا  لَهمُْ  ونزلت الْيَت التي قال الله تعالى فيها: }وَإِّذَا قِّيلَ 
وُنَ سَوَاءٌ عَلَيْهِّمْ   لَكُمْ رَسُولُ الِلَِّّّ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرأَيَْـتـَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبرِّ
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لَهمُْ إِّنَّ الِلََّّ لَا يَـهْدِّي الْقَوْمَ أَسْتـَغْفَرْتَ لَهمُْ أمَْ لَِْ تَسْتـَغْفِّرْ لَهمُْ لَنْ ي ـَ  ُ غْفِّرَ الِلَّّ
حَتىَّ  الِلَِّّّ  رَسُولِّ  عِّنْدَ  مَنْ  عَلَى  تُـنْفِّقُوا  لَا  يَـقُولُونَ  الَّذِّينَ  هُمُ  قِّيَن  الْفَاسِّ
يَـفْقَهُونَ   لَا  الْمُنَافِّقِّيَن  وَلَكِّنَّ  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  خَزاَئِّنُ  وَلِلَِِّّّّ  يَـنـْفَضُّوا 

وَلِلَِِّّّّ  ي ـَ الْأَذَلَّ  هَا  نـْ مِّ الْأَعَزُّ  ليَُخْرِّجَنَّ  الْمَدِّينَةِّ  إِّلَى  رَجَعْنَا  لئَِّنْ    العزةّقُولُونَ 
نِّيَن وَلَكِّنَّ الْمُنَافِّقِّيَن لَا يَـعْلَمُونَ{  . 731وَلِّرَسُولِّهِّ وَلِّلْمُؤْمِّ

فأنزل الله تعالى سورة المنافقين فِ تصديق زيد وتكذيب عبد الله. فلما   
"يَ  نزلت وقال:  زيد  بأذن  الله  رسول  وأوفى أخذ  صدقك  الله  إن  زيد   

 . بأذنك"

بق أُبّ  بن  عبد الله  ابنه    ربّ وكان  جاءه  يدخلها  أن  أراد  فلما  المدينة، 
فلما جاء عبد    عبد الله بن عبد الله حتى أناخ على مَامع طرق المدينة،

 تدخلها  ويلك؟ قال: لا والله لا  ؛ مالك   الله بن أب قال: )وراءك(، قال
اليوم من الأعز  وسلّمالله عليه    صلّىأبدًا إلا بِذن رسول الله   ، ولتعلمن 

ا عبد الله إلى رسول الله ما صنع ابنه، فأرسل إليه رسول  شكّ من الأذل، ف 
فقال:   يدخل،  عنه حتى  أن خلِّّ  فنعم،    أمّاالله  رسول الله  أمر  جاء  إذا 

 ت. قلائل حتى اشتكى وما امفدخل فلم يلبث إلا أيَ

قالوا: فلما نزلت الْية وبان كذب عبد الله بن أب قيل له: يَ أبا حباب  
فلوى  لك،  يستغفر  رسول الله  إلى  فاذهب  شداد  أي  فيك  نزل  قد  إنه 

قال: أمرتموني أن أؤمن فآمنت، وأمرتموني أن أعطي زكاة مالِ فقد  ثمّ رأسه 
الله تعالى: }وَإِّذَا قِّيلَ    فأنزل  732مّد أعطيت فما بقي إلا أن أسجد لمح

وَهُمْ  يَصُدُّونَ  وَرأَيَْـتـَهُمْ  رُءُوسَهُمْ  لَوَّوْا  الِلَِّّّ  رَسُولُ  لَكُمْ  يَسْتـَغْفِّرْ  تَـعَالَوْا  لَهمُْ 
لَهمُْ    ُ مْ أَسْتـَغْفَرْتَ لَهمُْ أمَْ لَِْ تَسْتـَغْفِّرْ لَهمُْ لَنْ يَـغْفِّرَ الِلَّّ وُنَ سَوَاءٌ عَلَيْهِّ مُسْتَكْبرِّ
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مَنْ إِّنَّ  عَلَى  تُـنْفِّقُوا  لَا  يَـقُولُونَ  الَّذِّينَ  هُمُ  قِّيَن  الْفَاسِّ الْقَوْمَ  يَـهْدِّي  لَا  الِلََّّ   
وَلَكِّنَّ   وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  خَزاَئِّنُ  وَلِلَِِّّّّ  يَـنـْفَضُّوا  حَتىَّ  الِلَِّّّ  رَسُولِّ  عِّنْدَ 

 . 733الْمُنَافِّقِّيَن لَا يَـفْقَهُونَ{

فيه   الكريم  أراد    العزةّوالقرآن  القرآن   العزةّلمن  فضل  فِ  الله  قال  فقد 
يَأتِّْيهِّ   لَا  عَزِّيزٌ  لَكِّتَابٌ  وَإِّنَّهُ  جَاءَهُمْ  لَمَّا  لذِّكْرِّ  الَّذِّينَ كَفَرُوا باِّ الكريم: }إِّنَّ 

حِّْيدٍ  حَكِّيمٍ  مِّنْ  تَـنْزِّيلٌ  خَلْفِّهِّ  مِّنْ  وَلَا  يدََيْهِّ  بَيْنِّ  مِّنْ    فإنّ   734{ الْبَاطِّلُ 
الكتب التي تقدّمت عليه فِ الزمان لا تبطله ولا يْأتي بعده كتاب يبطله 
وهو مُفوظ من أَن يُـنـْقَصَ ما فيه فيأْتيه الباطل من بين يديه أوَ يزُاد فيه  

و  خلفه  من  الباطل  أَن كلّا فيأْتيه  مِّنْ  وعَزَّ  حُفِّظَ  فقد  حَسَنٌ  الوجهين   
ين الذي لا يساويه  ثمّ )وَإِّنَّهُ لكتاب عَزِّيزٌ( والعزيز اله شيء من هذا،  حقّ يل 

دروب  وتنير  بها،  الأنفس  تطمئن  آيَت  من  فيه  بما  المحبوب  وهو  شيء 
 . الجنّةالضالين إلى الهداية ودروب المستخلفين إلى 

المطلق،   الحقّ ه  )لاَّ يَأتِّْيهِّ الباطل مِّن بَيْنِّ يدََيْهِّ وَلاَ مِّنْ خَلْفِّهِّ( وذلك لأنّ 
وهو كتاب    الحقّ و  خلفه،  من  ولا  يديه  بين  من  الباطل  يأتيه  لا  المطلق 

الذي لا يجيء كتاب من بعده بالمطلق، والقرآن مُفوظ مصداقا   الكافة 
لهَُ لحافظون{ }وَإِّناَّ  تعالى:  الَّذِّينَ كَفَرُوا 735لقوله  تعالى: }بَلِّ  وقوله   ،

بَ  مُِّيطٌ  وَراَئِّهِّمْ  مِّنْ   ُ وَالِلَّّ تَكْذِّيبٍ  لَوْحٍ  فِِّ  فِِّ  مَِّيدٌ  قُـرْآَنٌ  هُوَ  لْ 
 ، ولهذا فهو كتاب عزيز ومن تمسك به فهو مُعزّ.736مَُْفُوظٍ{ 

با الشعور  و   لعزةّوعليه  عزيزا،  الطائع  يجعل  تعالى  الله  طاعة    العزةّفِ 
 والغرور والتكبر:  العزةّ. وعلينا أن نفرق بين ابطاعة الله تجعل الطائع مُعَزَّ 
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 لعزيز النفس طيب الإرادة مُب الخير يقدم على : لا تكون إلاالعزةّـ  
ما يجب   ويتجنب  عنه  الابتعاد  عما يجب  ويبتعد  عليه  الإقدام  ما يجب 
من  يكون  ذلك  يفعل  ومن  عنه،  الانتهاء  يجب  عما  وينتهي  تجنبه، 

 المستخلفين فِ الأرض المفلحين فيها بالعمار وأفعال الخيرات الحسان.

ير مُلها، وعدم تقدير للمواقف والإقدام  الغرور: الظهور بِسابات فِ غ
أيَّـُهَا   }يََ  تعالى:  قال  وموضعه،  ومكانه  زمانه  كُمْ  ربّ اتّـَقُوا    النّاسفِ غير 

ئًا   وَاخْشَوْا يَـوْمًا لَا يَجْزِّي وَالِّدٌ عَنْ وَلَدِّهِّ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِّدِّهِّ شَيـْ
لِلَِّّّ الْغَرُورُ{ حقّ إِّنَّ وَعْدَ الِلَِّّّ  نْـيَا وَلَا يَـغُرَّنَّكُمْ باِّ  . 737فَلَا تَـغُرَّنَّكُمُ الْحيََاةُ الدُّ

أقَـْتُلْ    ـ التكبر: مغالاة فِ غير مُلها، قال تعالى: }وَقاَلَ فِّرْعَوْنُ ذَرُونيِّ 
وَلْيَدعُْ   الْأَرْضِّ   هربّ مُوسَى  فِِّ  يظُْهِّرَ  أنَْ  أوَْ  دِّينَكُمْ  يُـبَدِّلَ  أَنْ  أَخَافُ  إِّنّيِّ 

مُتَكَبرٍِّّ لَا يُـؤْمِّنُ بِّيـَوْمِّ    كلّ كُمْ مِّنْ  ربّ  وَ ربّ الْفَسَادَ وَقاَلَ مُوسَى إِّنّيِّ عُذْتُ بِّ 
 } وقال تعالى: }الَّذِّينَ يُجَادِّلُونَ فِِّ آَيََتِّ الِلَِّّّ بِّغَيْرِّ سُلْطاَنٍ    ،738الحِّسَابِّ

ُ عَلَى   قَـلْبِّ    كلّ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِّنْدَ الِلَِّّّ وَعِّنْدَ الَّذِّينَ آَمَنُوا كَذَلِّكَ يَطْبَعُ الِلَّّ
   .739مُتَكَبرٍِّّ جَبَّارٍ{ 

با  إنّ  المفرط   يؤدّيالمفرطة    لعزةّ الشعور  بالتواضع  والشعور  الكبر  على 
أن   يؤدّي القصد فِ  المعز، ولكن  يتنافيان مع الاسم  والاثنان  الهوان  إلى 

يبتغي المتخلق بالعز بين ذلك سبيلا، فلا يكون المتخلق بالمعز من تأخذه  
  النّاس }وَمِّنَ    قال الله تعالى:  أخطأ بل يعود فيصلح من خطئه،   إنّ   العزةّ

بُكَ  يُـعْجِّ ألََدُّ   مَنْ  وَهُوَ  قَـلْبِّهِّ  مَا فِِّ  عَلَى  وَيُشْهِّدُ الِلََّّ  نْـيَا  الدُّ الْحيََاةِّ  قَـوْلهُُ فِِّ 
وَالنَّسْلَ  الْحرَْثَ  وَيُـهْلِّكَ  فِّيهَا  دَ  لِّيُـفْسِّ الْأَرْضِّ  فِِّ  سَعَى  تَـوَلىَّ  وَإِّذَا  الخِّصَامِّ 

ُ لَا يَِّبُّ الْفَسَادَ وَإِّذَا قِّيلَ لَهُ اتَّقِّ الِلََّّ  لْإِّ   العزةّ أَخَذَتْهُ  وَالِلَّّ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ   ثمّ باِّ
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هَادُ وَمِّنَ   ُ رَءُوفٌ    النّاسوَلبَِّئْسَ الْمِّ مَنْ يَشْرِّي نَـفْسَهُ ابتِّْغَاءَ مَرْضَاةِّ الِلَِّّّ وَالِلَّّ
لْعِّبَادِّ{  إلى  740باِّ يرشده  لمن  صحيح  غير  موقفا  الإنسان  يتخذ  فلا   ،

يصلح من إحساسه المفرط بأنه  خطئه بل يجب عليه أن يعود إلى رشده و 
الذي   ضعف  غير  من  رحْة  فِ  المتواضع  بالخلق  ويتمثل  الصواب،  على 
كان يتحلى به النبي وهو الذي أعزه الله وذلك حين أمره الله تعالى بقوله 

الْمُبِّيُن{  النَّذِّيرُ  أنََا  إِّنّيِّ  وَقُلْ  نِّيَن  لِّلْمُؤْمِّ جَنَاحَكَ  }واخفض    741تعالى: 
 . حقّ ز بشرط أن تكون لمن يستفالرحْة فيها الع

العز بيد الله يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الملك   ومن المعلوم أنّ 
على   نوحا   كلّ وهو  أعز  فقد  إبليس،  وأذل  آدم  أعز  فقد  قدير  شيء 

وهي أداة  لنّاربالطوفان وأذل الكافرين بالطوفان نفسه، فقد أعز إبراهيم با
المعز   الله  فرعون لأن  وأذل  موسى  أعز  وقد  القيامة،  يوم  للكافرين  الذل 

والبحر لأوليائه وأنبيائه فأعزهم بها، وقد    النّاربيده الملك فسخر الطوفان و 
أبرهة يهدمه أعزه بطائر قليل الحجم يَمل حجارة   بيته لما جاء  أعز الله 

النبي   أبرهة وجنوده، وقد أعز  بالإسلام، ولِ يمنع عزه    مّدمُصغيرة فأذل 
هذا   علي  بن  الحسن  سبطه  النبي  علَّم  فقد  المعز  بأنه  نؤمن  دمنا  ما  عنا 
جَدِّي  عَلَّمَنيِّ  قاَلَ:  عَنْهُ،  تَـعَالَى   ُ الِلَّّ يَ  رَضِّ عَلِّيٍّ  بن  الحَْسَنِّ  فعَنِّ  الدعاء 

اهْدِّنيِّ كلّ رَسُولُ الِلَِّّّ   "اللَّهُمَّ  الْوِّتْرِّ:  أقَُولُهنَُّ فِِّ  وَعَافِّنيِّ مَاتٍ  هَدَيْتَ،  فِّيمَنْ   
ي   فِّيمَنْ عَافَـيْتَ، وَبَارِّكْ لِِّ فِّيمَا أعَْطيَْتَ، وَقِّنيِّ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِّنَّكَ تَـقْضِّ
وَلا يُـقْضَى عَلَيْكَ، إِّنَّهُ لا يذَِّلُّ مَنْ وَاليَْتَ، وَلا يعَِّزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَـبَاركَْتَ 

 الله.  معز لمن أذل الله ولا مذل لمن أعزّ . فلا 742نَا وَتَـعَاليَْتَ" رب ـّ
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نا  شيء قدير، وأعزّ   كلّ ك على  فإنّ   م ألبسنا ثوبا من العز لا نذل به الله
والسّلامعليه    مُمّد بالإيمان وبالقرآن وباتباع خير الأنام سيدنا   ،  الصّلاة 

أعزّ  با  اللهم  با  لحقّ أقوالنا  بالحقّ وأفعالنا  وأعمالنا  بالحقّ ،  وعزنا   لقوّة، 
 ك المعز سبحانك جل جلالك.  والقدرة ولا تجعلنا مستضعفين إنّ 

من تشاء متى ما تشاء فأعزنا كما تشاء بالإيمان    ك تعزُّ إنّ   يَ المعزّ   اللهمّ 
الأرض  خالق  يَ  والعافية  والصحة  والغنى  والملك  والحكمة  والعلم 

   والسماوات العلا وما بينهما وما تحت الثرى يَ الله.
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 النبي 

 إسحاق من السُنّة 
بعد أن رُزق إبراهيم عليه السّلام بِسماعيل من زوجته هاجر، رُزقه بابنه  
الملائكة على هيئة   إليه بعض  إسحاق من زوجته سارة حيث أرسل الله 
لوط  قوم  إلى  بذهابهم  وأخبروه  سارة  زوجته  من  له  بولد  ليبشروه  رجال 

الملائكة إلى إبراهيم استقبلهم أحسن استقبال  للانتقام منهم ولماّ جاءت  
وأحسن استضافة، حيث أسرع لإعداد الطعّام لهم فجاءهم بعجل سمين  

وا أيّ شيء؛ فخاف إبراهيم عليه السّلام ربّ ه إليهم؛ فلم يأكلوا أو يش ربّ وق
 منهم وظهر الخوف على وجهه فطمأنته الملائكة، وبشروه بغلام عليم.

تتابع الموقف وتسمع كلامهم وذلك من خلف   وهنا كانت زوجته سارة
ذهول   وهي فِ  إليهم  فأقبلت  بشارتِم؛    مماّ الجدار  من  وتعجبت  تسمعه 

فقال   رجل كبير  وزوجها  عقيم  عجوز  امرأة  وهي  تلد  أن  لها  فكيف 
الملائكة أنّ هذا أمر الله؛ فاطمأن إبراهيم وذهب عنه الخوف وسكنت فِ 

الملائك التي حْلتها  البُشرى  قال قلبه  ة؛ فحملت سارة وولدت إسحاق، 
وَالْأبَْصَارِّ   الْأيَْدِّي  وَيَـعْقُوبَ أوُلِِّ  وَإِّسْحَاقَ  يمَ  إِّبْـراَهِّ تعالى: }وَاذكُْرْ عِّبَادَنَا 
الْمُصْطفََيْنَ  لَمِّنَ  عِّنْدَنَا  مُْ  وَإِّنَّّ الدَّارِّ  ذِّكْرَى  اَلِّصَةٍ  بِِّ أَخْلَصْنَاهُمْ  إِّناَّ 

الله على إسحاق فقال: "إِّنَّ الْكَرِّيَم ابْنَ   كما أثنى رسول  743الْأَخْيَارِّ{ 
يَـعْقُوبَ بْنِّ إِّسْحَاقَ بْنِّ إِّبْـراَهِّيمَ  الْكَرِّيمِّ ابْنِّ الْكَرِّيمِّ ابْنِّ الْكَرِّيمِّ يوُسُفُ بْنُ 

ثم   الرّحْنخَلِّيلِّ   إسحاق  ومرض  يعقوب  اسمه  ولدًا  إسحاق  الله  ورزق 
 .744مات بعد أن أدَّى الأمانة التي حْلها" 
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إسحاق هو ابن النبي إبراهيم ومن زوجته سارة، وقد كانت البشارة  إذن  
قوم  مدائن  إلى  ذاهبين  بهم  مرّوا  لما  وسارة،  لإبراهيم  الملائكة  من  بمولده 
يمَ  إِّبْـراَهِّ عِّبَادَنَا  }وَاذكُْرْ  وفجورهم،  لكفرهم  عليهم  ليدمروها  لوط، 

وَالْأبَْصَارِّ  الْأيَْدِّي  أوُلِِّ  وَيَـعْقُوبَ  فإسحاق من    745{ وَإِّسْحَاقَ  ثمّ  ومن 
رسولا الله  وجعله  الصّالحين،  الله  ومن   ا نبي  أنبياء  يعقوب،  نسله  ومن 

 يعقوب جاء يوسف والأسباط.

، ويعني بالأبصار:  القوّة وقوله: )أولِ الأيدي والأبصار( يعني بالأيدي:  
لل  العقول  )أوُلِِّ حقّ أولِ  تَـعَالَى  قَـوْلِّهِّ  جُبَيْرٍ، فِِّ  بْنِّ  سَعِّيدِّ  وعَنْ  الْأيَْدِّي .   

، وَالْبَصَرُ: فِّيمَا هُمْ فِّيهِّ مِّنْ أمَْرِّ    القوّةوَالْأبَْصَارِّ( قاَلَ: "الْأيَْدِّي:   فِِّ الْعَمَلِّ
 746دِّينِّهِّمْ" 

الدّين  فِ  البصائر  أنّّا  تأويلها  على  فمتفق  الأبصار  النحّاس:  وقال 
إنّّ  يقولون:  التفسير  فأهل  تأويلها،  فِ  فمختلف  الأيدي  وأمّا  ا  والعلم. 

 فِ الدين. وقوم يقولون: هم أصحاب النعم والإحسان.  القوّة

الحميدة  بالصفات  السّلام  عليه  إسحاق  سيدنا  تعالى  الله  ذكر  وقد 
إليه الجاهلون، وأمر الله قومه   نبيًا ورسولا، وبرأّه من كل ما نسبه  وجعله 
الله   نبي  الله  رسول  مدح  وقد  والرّسل،  الأنبياء  من  به كغيره  بالإيمان 

ابن إ الكريم  ابن  الكريم  ابن  الكريم  )إن  قال:  عندما  عليه  وأثنى  سحاق 
عة  ربّ الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم(. فهؤلاء الأنبياء الأ

 الذين مدحهم رسول الله هم أنبياء متناسلون. 

السّ  عليهما  إبراهيم  بن  إسحاق  دعا  وإلى  وقد  الإسلام  دين  إلى  لام 
ى إليه بشريعة مبنية على الإسلام ليبلغها ويعلّمها  عبادة الله وحده، وأوح

 
 . 45ص  745
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الشام  النّاس بلاد  فِ  الكنعانيين  إلى  وتعالى  تبارك  الله  أرسله  وقد   ،
أوصى   السّلام  عليه  إبراهيم  إنّ  قيل:  وقد  بينهم،  عاش  الذين  وفلسطين 
بنت   فتزوج إسحاق رفقة  أبيه  امرأة من أهل  إلا  يتزوج  ألا  ابنه إسحاق 

ت عاقراً لا تنجب فدعا الله لها فحملت فولدت غلامين  ه، وكانابن عمّ 
 توأمين أحدهما اسمه العيص، والثاني يعقوب وهو نبي الله إسرائيل. 

وقيل أنّ سيدنا إسحاق عليه السّلام عاش مائة وثَانين سنة ومات فِ 
عليه  إبراهيم  يسكن  حيث كان  بفلسطين  الخليل  مدينة  وهي  حبرون 
السّلام، ودفنه ابناه العيص ويعقوب عليهم السّلام فِ المكان الذي دفن 

 . الصّلاة والسّلامفيه أبوه إبراهيم عليهما 

 إسحاق: النبي صفاتمن 

   :شر بهـ مب 1

يرِّهِّ "أَنَّ سَارَةَ لَمَّا بَشَّرَهَا الرُّسُلُ بِِِّّسْحَاقَ   عَنْ ضَمْرَةَ بْنِّ حَبِّيبٍ فِِّ تَـفْسِّ
لْحيَْضَةِّ فَحَاضَتْ قَـبْلَ أَنْ   يَن آنَسَتْ باِّ ي وَتُحَدِّثُـهُمْ حِّ نَمَا هِّيَ تَمْشِّ قاَلَ: فَـبـَيـْ

يَن بَشَّرُوهَا بِِِّّسْحَاقَ: قَدْ كُنْتُ شَابَّةً  تَحْمِّلَ بِِِّّسْحَاقَ وكََانَ قَـوْلُهاَ لِّلرُّسُلِّ حِّ 
مِّنْ   أتََـعْجَبِّيَن  قاَلُوا  أأَلَِّدُ؟  ْتُ  َ وكََبرِّ يَن كَبرِّ فَـلَمْ أَحِّْلْ فَحِّ شَاباًّ  يمُ  إِّبْـراَهِّ وكََانَ 

تَـعَالَى  ذَاكَ يََ سَارةَُ فإَِّنَّ الِلََّّ قَدْ صَنَعَ بِّكُمَا مَا هُوَ أعَْظَمُ مِّنْ ذَلِّكَ إِّنَّ الِلََّّ  
مَِّيدٌ" حِّْيدٌ  إِّنَّهُ  الْبـَيْتِّ  أهَْلَ  عَلَيْكُمْ  وَبَـركََاتِّهِّ  رَحْْتََهُ  جَعَلَ  قال    747قَدْ 

   748تعالى: }وَبَشَّرْنَاهُ بِِِّّسْحَاقَ{
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 : ـ نبي 2

نبَِّيًّا{ }  تعالى:قال    بِِِّّسْحَاقَ  على 749وَبَشَّرْنَاهُ  الفاكهي  وَاسْتدلَّ   .
اَ مَعْنَاهُ أنّّ الله تَـعَالَى عبّر عَن قصَّة إسماعيل بقوله )فبشرناه بِّغُلَام   ذَلِّك بمِّ
حَلِّيم( إِّلَى قَـوْله )إِّنَّه من عبادنَا الْمُؤمنِّيَن( وَأخْبر عَن قصَّة إسحاق بقوله  

ين( وَإِّنّ ذكر قصَّة إِّ  سْحَاق نبَيا من الصَّالحِّ سْحَاق بعد الْقِّصَّة )وبشرناه بِِّ
الَّتيِّ قبلهَا دَلِّيل على أَنّ إِّسْحَاق غير الذَّبِّيح وَأَنّ ذَلِّك يتأيد بِّكَوْن سارة  

سْحَاق وَمن وَراَء إِّسْحَاق يَـعْقُوب"  .750بشرت بِِّ

 : ـ من الصّالحين 3

تعالى:    الصَّالحِِّّيَن{قال  مِّنَ  نبَِّيًّا  بِِِّّسْحَاقَ  عَنْ 751}وَبَشَّرْنَاهُ   .
)وَبَشَّرْنَاهُ  عِّكْ  إِّسْحَاقَ  الذَّبْحِّ  بُ  "صَاحِّ قاَلَ:  عَبَّاس،  ابْن  عَنِّ  رِّمَةَ، 

رَ بِّنُـبُـوَّتِّهِّ بَـعْدَ   يَن وُلِّدَ، وَبُشِّّ رَ بِّهِّ حِّ بِِِّّسْحَاقَ نبَِّيًّا مِّنَ الصَّالحِِّّيَن(، قاَلَ: بُشِّّ
بي"   752الصِّّ

 : ـ رسول 4

تعالى:    يمَ قال  إِّبْـراَهِّ عَلَى  أنُْزِّلَ  وَمَا  نَا  عَلَيـْ أنُْزِّلَ  وَمَا  لِلَِّّّ  باِّ آمَنَّا  }قُلْ 
وَالنَّبِّيُّونَ   َ مُوسَى وَعِّيسَى  وَيَـعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِّ وَمَا أوُتيِّ وَإِّسْماَعِّيلَ وَإِّسْحَاقَ 

مُسْلِّمُو ربهِّ مِّنْ   لَهُ  وَنَحْنُ  هُمْ  نـْ أَحَدٍ مِّ بَيْنَ  نُـفَرِّقُ  لَا  فأََعْلَمَهُ فِِّ 753نَ{مْ   .
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أنُْزِّلَ   اَ  بمِّ يماَنُ  الْإِّ هُوَ  لِلَِّّّ  باِّ يماَنَ  الْإِّ أَنَّ  الْْيةَِّ  قَـبْلِّهِّ   عَلَيْهِّ، هَذِّهِّ  مِّنْ  أنُْزِّلَ  اَ  وَبمِّ
اَ فِِّ كُتبُِّهِّ مِّنَ الشَّراَئِّعِّ وَالْأَحْكَامِّ    الِلَِّّّ،عَلَى رُسُلِّ   ،وَبمِّ وَأَنَّ ذَلِّكَ   وَالْفَراَئِّضِّ

سْلَامُ هُوَ الْإِّ   754يماَنُ وَالْإِّ

 : ـ مصطفى 5

بَكْرٍ،   قال تعالى: بْنِّ  بْنُ مَُُمَّدِّ  أَحَْْدُ  الْأَخْيَارِّ(، عن  الْمُصْطفََيْنَ    )لَمِّنَ 
ُ دَرَجَةَ الْخاَئِّفِّيَن، وَأمَْسَكَ عَنْ  اَ ذكََرَ الِلَّّ ، يَـقُولُ: "إِّنََّّ يَّ قاَلَ: سمِّعْتُ السَّاجِّ

دَرَجَةِّ دَرَجَةِّ   عَنْ  أمَْسَكَ  ذَلِّكَ، كَمَا  تَحْتَمِّلُ  لَا  الْقُلُوبَ  َنَّ  لأِّ بِّّيَن  الْمُحِّ
فُلَانًا   وَعِّبَادَنَا  عَبْدَنَا  وَاذكُْرْ  النَّبِّيِّّيَن  قاَلَ فِِّ  الْمُتَّقِّيَن،  ثَـوَابَ  وَأَظْهَرَ  النَّبِّيِّّيَن 

نَْـعُمِّهِّ اجْتـَبَاهُ وَهَدَاهُ{ : }شَاكِّراً 755وَأثَْنَى عَلَيْهِّمْ   . 756لأِّ

إليه  6 مِّنْ  ـ موحى  وَالنَّبِّيِّّيَن  نوُحٍ  إِّلَى  نَا  أوَْحَيـْ إِّليَْكَ كَمَا  نَا  أوَْحَيـْ ، }إِّناَّ 
يمَ وَإِّسْماَعِّيلَ وَإِّسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِّ وَعِّيسَى  نَا إِّلَى إِّبْـراَهِّ بَـعْدِّهِّ وَأوَْحَيـْ

نَا دَاوُودَ زَبوُراً{ وَأيَُّوبَ وَيوُنُ    757سَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَـيـْ

مبارك  7 إِّسْحَاقَ{   ـ  وَعَلَى  عَلَيْهِّ  }وَبَاركَْنَا  الله.  عند  وفِ 758من   .
حديث سعد: "بارك الله لك فِ أهلك ومالك"، والمبارك الذي قد باركه  

السلام:   عليه  المسيح  قال  سبحانه، كما  مَا  الله  أيَْنَ  مُبَاركًَا  }وَجَعَلَنيِّ 
مُبَارَكٌ 759كُنْتُ{ ذِّكْرٌ  }وَهَذَا  تعالى:  قال  كما  مبارك،  وكتابه   ،
أن   حقّ ، وهو أ761، وقال: }كِّتَابٌ أنَْـزلَْنَاهُ إِّليَْكَ مُبَارَكٌ{ 760أنَْـزلَْنَاهُ{ 
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مبارك فيه،    ايُسمّى  البركة  ووجوه  ومنافعه،  خيره،  لكثرة  شيء،  من كلّ 
ه "تبارك"، ولا يقال: مبارك، والمقصود  حقّ بحانه وتعالى يقال فِ  س  الرّب و 

الكلام على قوله: "وبارك على مُمّد وعلى آل مُمّد، كما باركت على 
 .762آل إبراهيم"

يمَ وَإِّسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ أوُْلِِّ  ـ من أولي الأيدي  8 ، }وَاذكُْرْ عِّبَادَنَا إبْـراَهِّ
 .764فِِّ الْعَمَلِّ  القوّةقاَلَ: الأيَْدِّي:  .763الأيَْدِّي{

يمَ وَإِّسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ أوُْلِِّ   ـ من أولي الأبصار،  9 }وَاذكُْرْ عِّبَادَنَا إبْـراَهِّ
 766وَالْبَصَرُ: "فِّيمَا هُمْ فِّيهِّ مِّنْ أمَْرِّ دِّينِّهِّمْ"  .765الأيَْدِّي وَالأبَْصَارِّ{

الدار   10 ذكر  بخالصة  مخلص  عِّبَ ـ  }وَاذكُْرْ  وَإِّسْحَاقَ ،  يمَ  إبْـراَهِّ ادَنَا 
ذِّكْرَى   اَلِّصَةٍ  بِِّ أَخْلَصْنَاهُمْ  إِّناَّ  وَالأبَْصَارِّ  الأيَْدِّي  أوُْلِِّ  وَيَـعْقُوبَ 

ابْنِّ  767الدَّارِّ{ عَنِّ  لَهمُْ    جُرَيْجٍ،.  ليَْسَ  رَةِّ  الْْخِّ ذِّكْرُ  قاَلَ:  مََُاهِّدٍ،  عَنْ 
 768ذِّكْرٌ غَيْرهَُا 

المصطفين    11 من  وَإِّسْحَاقَ  الأخيارـ  يمَ  إبْـراَهِّ عِّبَادَنَا  }وَاذكُْرْ   ،
مُْ  اَلِّصَةٍ ذِّكْرَى الدَّارِّ وَإِّنَّّ وَيَـعْقُوبَ أوُْلِِّ الأيَْدِّي وَالأبَْصَارِّ إِّناَّ أَخْلَصْنَاهُمْ بِِّ

. الذين ثمّ اصطفاؤهم من عند الله 769عِّنْدَنَا لَمِّنْ الْمُصْطفََيْنَ الَأخْيَارِّ{ 
من فضائل خيّرة، وما هم عليه من خيريةّ. هو إسحاق بن  لِّما هم عليه  
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، وهو الولد الثاني لإبراهيم الذي بشرته به  الصّلاة والسّلامإبراهيم عليهما  
مائة   إبراهيم  زوجة  سارة  ولدته  حين  إبراهيم  عمر  وقيل: كان  الملائكة، 
وعشرين سنة وكان عمر سارة تسعين سنة وقيل غير ذلك، وقد ذكره الله 

ك وتعالى بالثناء عليه والمدح فِ أكثر من ءاية من القرءان الكريم قال تبار 
يمَ وَإِّسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ أوُْلِِّ الْأيَْدِّي  الله تبارك وتعالى: )وَاذكُْرْ عِّبَادَنَا إبْـراَهِّ

مُْ عِّندَنَا لَمِّنَ  اَلِّصَةٍ ذِّكْرَى الدَّارِّ وَإِّنَّّ الْمُصْطفََيْنَ   وَالْأبَْصَارِّ إِّناَّ أَخْلَصْنَاهُم بِِّ
 الْأَخْيَارِّ(.  

هَدَيْـنَا{   ـ موهوب به،  12 وَيَـعْقُوبَ كُلاًّ  لَهُ إِّسْحَاقَ  نَا   .770}وَوَهَبـْ
الثَّابِّتِّ فِِّ  لْقَوْلِّ  وَمُثَـبِّّتُهُ باِّ الْمُسْتَقِّيمِّ  راَطِّ  وَهَادِّيهِّ إِّلَى الصِّّ لَهُ  وَشَارِّحُ صَدْرِّهِّ 

رَةِّ  نْـيَا وَفِِّ الْْخِّ  .  771الْحيََاةِّ الدُّ

ئْتَ وَسَلْنيِّ ـ مجاب الدّعاء  13 اَ شِّ ، وَأمََّا أنَْتَ يََ إِّسْحَاقُ فَـتَمَنَّ عَلَيَّ بمِّ
كَ، وَأَنْ  وَاحْتَكِّمْ أوُتِّكَ سُؤْلَكَ، قاَلَ: أَسْألَُكَ يََ إِّلهِّي أَنْ تَصْطفَِّيَنيِّ لِّنـَفْسِّ

عَبْدٌ  يَـلْقَاكَ  فَلَا  دِّينَ  الْمُوَحِّّ عِّبَادِّكَ  فِِّ  إِّلاَّ  تُشَفِّعَنيِّ  ئًا  شَيـْ بِّكَ  يُشْرِّكُ  لَا   
نْتُ لَكَ وَلَايَـتَكَ  ربّ قاَلَ لَهُ    النّار أَجَرْتهُُ مِّنَ   هُ: أوَْجَبْتُ لَكَ مَا سَألَْتَ، وَضَمِّ

ي وَعْدًا لَا أُخَلِّّفُهُ، وَعَهْدًا لَا أَحْبِّسَنَّ بِّهِّ، وَعَطاَءً  مَا وَعَدْتُكُمَا عَلَى نَـفْسِّ
رَْدُ   .772ودٍ" هَنِّيئًا ليَْسَ بمِّ

 :إسحاق  نبوّته
عليهم  والرُّسل  الأنبياء  جميع  نبوّة  وهي  الإسلام،  هي  إسحاق  نبوّة 

والسّلام على  الصّلاة  مقصور  هو  الإسلام  أنّ  يعتقد  فمن  هنا؛  ومن   ،
المنزّل  الدّين  رسالة الكافةّ والرّسول الخاتُ؛ فهو غير صائب؛ فالدّين كلّ 
يمُ  إِّبْـراَهِّ يَـرْفَعُ  تعالى: }وَإِّذْ  قال  الخاتُ(،  آدم إلى مُمّد  )من  هو الإسلام 
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يعُ الْعَلِّيمُ    نَا تَـقَبَّلْ رب ـّالْقَوَاعِّدَ مِّنَ الْبـَيْتِّ وَإِّسْماَعِّيلُ   نَّا إِّنَّكَ أنَْتَ السَّمِّ نَا  رب ـّمِّ
وَتُبْ   كَنَا  مَنَاسِّ وَأرَِّنَا  لَكَ  مُسْلِّمَةً  أمَُّةً  ذُرِّيَّتِّنَا  وَمِّنْ  لَكَ  مُسْلِّمَيْنِّ  وَاجْعَلْنَا 

نَا إِّنَّكَ أنَْتَ التـَّوَّابُ   لُو عَلَيْهِّمْ رب ـّ  الرّحيمعَلَيـْ هُمْ يَـتـْ نـْ نَا وَابْـعَثْ فِّيهِّمْ رَسُولًا مِّ
وَمَنْ  الْعَزِّيزُ الحَْكِّيمُ  أنَْتَ  إِّنَّكَ  وَيُـزكَِّيهِّمْ  وَالحِّكْمَةَ  الْكِّتَابَ  وَيُـعَلِّّمُهُمُ  آيََتِّكَ 

نَاهُ فِِّ  يمَ إِّلاَّ مَنْ سَفِّهَ نَـفْسَهُ وَلَقَدِّ اصْطَفَيـْ لَّةِّ إِّبْـراَهِّ نْـيَا وَإِّنَّهُ  يَـرْغَبُ عَنْ مِّ  الدُّ
رَةِّ لَمِّنَ الصَّالحِِّّيَن إِّذْ قاَلَ لَهُ   الْعَالَمِّيَن   ربّ هُ أَسْلِّمْ قاَلَ أَسْلَمْتُ لِّ ربّ فِِّ الْْخِّ

فَلَا  الدِّينَ  لَكُمُ  اصْطفََى  الِلََّّ  إِّنَّ   َّ بَنيِّ يََ  وَيَـعْقُوبُ  بنَِّيهِّ  يمُ  إِّبْـراَهِّ اَ  بهِّ وَوَصَّى 
وَأنَ ـْ نبوّة    الصّلاة والسّلامنبوّة إسماعيل عليه    773تُمْ مُسْلِّمُونَ{تَموُتُنَّ إِّلاَّ 

الِلََّّ  }إِّنَّ  أنبياء،  بعده  من  وابنيه  نبي  ابن  نبي  فهو  بعض؛  من  بعضها 
بَـعْضُهَا   ذُرِّيَّةً  الْعَالَمِّيَن  عَلَى  وَآلَ عِّمْراَنَ  يمَ  إِّبْـراَهِّ وَآلَ  وَنوُحًا  آدَمَ  اصْطفََى 

سمِّ   ُ وَالِلَّّ بَـعْضٍ  عَلِّيمٌ{مِّنْ  يمَ  774يعٌ  إبْـراَهِّ عِّبَادَنَا  }وَاذكُْرْ  تعالى:  وقال   .
ذِّكْرَى  اَلِّصَةٍ  بِِّ أَخْلَصْنَاهُمْ  إِّناَّ  وَالأبَْصَارِّ  الأيَْدِّي  أوُْلِِّ  وَيَـعْقُوبَ  وَإِّسْحَاقَ 

الَأخْيَارِّ{ الْمُصْطفََيْنَ  لَمِّنْ  عِّنْدَنَا  مُْ  وَإِّنَّّ بن 775الدَّارِّ  إسحاق  دعا   ،
علي وأوحي  إبراهيم  وحده،  عبادة الله  وإلى  الإسلام  دين  إلى  السّلام  هما 

الله   أرسله  وقد  للناس،  ويعلّمها  ليبلغها  الإسلام  على  مبنية  بشريعة  إليه 
تبارك وتعالى إلى الكنعانيين فِ بلاد الشام وفلسطين الذين عاش بينهم،  

مرأة وقد قيل: إن إبراهيم عليه السّلام أوصى ابنه إسحاق ألا يتزوج إلا ا
من أهل أبيه فتزوج إسحاق رفقة بنت ابن عمه، وكانت عاقراً لا تنجب  
فدعا الله لها فحملت فولدت غلامين توأمين أحدهما اسمه العيص، والثاني 

 يعقوب وهو نبي الله إسرائيل.
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بِّيحُ بين خلاف واختلاف:  الذَّ
  ُ يَ الِلَّّ هُمَا،وَعَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ رَضِّ صَّخْرَةَ الَّتيِّ فِِّ أَصْلِّ ثبَِّيٍر قاَلَ: "إِّنَّ ال  عَنـْ

يمُ إِّسْحَاقَ هَبَطَ عَلَيْهِّ كَبْشٌ أغَْبَرُ لَهُ نُـوَاحٌ مِّنْ ثبَِّيٍر قَدْ   هَا إِّبْـراَهِّ الَّتيِّ ذَبَحَ عَلَيـْ
   ... فَذكََرَ حَدِّيثاً طَوِّيلًا .نَـوَّحَهُ 

الْأُوَيْ  عَمْروٍ  بْنُ  مَُُمَّدُ  ثَـنَا  وَحَدَّ الْوَاقِّدِّيُّ:  عَنْ  قاَلَ  الزُّبَيْرِّ،  أَبِّ  عَنْ   ، يُّ سِّ
يذَْبَحَ إِّسْحَاقَ   أَنْ  الْمَنَامِّ  يمُ فِِّ  إِّبْـراَهِّ لَمَّا رأََى  عَنْهُ، قاَلَ:   ُ يَ الِلَّّ جَابِّرٍ رَضِّ
سَانِّيدِّهِّ، وَهَذَا   أَخَذَ بِّيَدِّهِّ، فَذكََرَهُ بِّطُولِّهِّ. قاَلَ الْحاَكِّمُ: وَقَدْ ذكََرَهُ الْوَاقِّدِّيُّ بأَِّ

،  الْقَوْ  اللَّيْثِّيِّّ قَـتَادَةَ  بْنِّ  وَعُمَيْرِّ  سَلَامٍ،  بْنِّ  الِلَِّّّ  وَعَبْدِّ  هُرَيْـرَةَ،  أَبِّ  عَنْ  لُ 
بْنِّ  وَعَبْدِّ الِلَِّّّ  مَسْعُودٍ،  بْنِّ  وَعَبْدِّ الِلَِّّّ  بْنِّ كَعْبٍ،  وَأُبَِّّ  عَفَّانَ،  بْنِّ  وَعُثْمَانَ 

 عُمَرَ، وَعَبْدِّ الِلَِّّّ بْنِّ عَمْرٍ.  

نَا  وَقَدْ كُنْتُ   طلََبـْ الَّتيِّ  الْمُدُنِّ  سَائِّرِّ  وَفِِّ  لَنَا  قَـبـْ الْحدَِّيثِّ  مَشَايِّخَ  أرََى 
 ِّّ بِّيحَ إِّسْماَعِّيلُ وَقاَعِّدَتُِمُْ فِّيهِّ قَـوْلُ النَّبيِّ الْحدَِّيثَ فِّيهِّ وَهُمْ لَا يَخْتَلِّفُونَ أَنَّ الذَّ

عَلَيْهِّ    صلّى لَا  وسلّماللهُ  إِّذْ  بِّيحَيْنِّ(  الذَّ ابْنُ  )أنََا  وَلَدِّ  :  مِّنْ  أنََّهُ  لَافَ  خِّ
وَالْْنَ  الْمُطَّلِّبِّ  عَبْدِّ  بْنُ  عَبْدُ الِلَِّّّ  الْأَدْنََّ  أبَوُهُ  الْْخَرَ  بِّيحَ  الذَّ وَأَنَّ  إِّسْماَعِّيلَ 

دُ مُصَنِّّفِّي هَذِّهِّ الْأَدِّلَّةِّ يَخْتَارُونَ قَـوْلَ مَنْ قاَلَ: إِّنَّهُ إِّسْحَاقُ   ."776فإَِّنّيِّ أَجِّ

وَهْبِّ   أَنْ عَنْ  يمَ  إِّبْـراَهِّ  ُ الِلَّّ أمََرَ  يَن  حِّ إِّسْحَاقَ  حَدِّيثُ  قاَلَ:  مُنـَبِّّهٍ،  بْنِّ 
فَـلَمَّا   الْمَلَائِّكَةُ،  فاَرَقَـتْهُ  الَّتيِّ  لَةِّ  اللَّيـْ فِِّ  إِّسْحَاقَ  يمَ  بْـراَهِّ لإِِّّ  ُ الِلَّّ وَهَبَ  يذَْبََِهُ 

يمَ أَنْ يذَْبََِ  ُ إِّلَى إِّبْـراَهِّ نُ  رباّ نًا، وكََانَ الْقُ رباّ هُ وَيَجْعَلَهُ قُ كَانَ ابْنَ سَبْعٍ أوَْحَى الِلَّّ
وَجمِّيعَ   إِّسْحَاقَ  ذَلِّكَ  يمُ  إِّبْـراَهِّ فَكَتَمَ  وَيُـرْفَعُ  يُـتـَقَبَّلُ  إِّلَى   النّاسيَـوْمَئِّذٍ  وَأَسَرَّهُ 

إِّنَّ الِلََّّ  يمَ:  آمَنَ بِِِّّبْـراَهِّ مَنْ  أوََّلُ  وَهُوَ  دِّيقُ،  الصِّّ الْغَازِّرُ  فَـقَالَ  لَهُ،   لَا  خَلِّيلٍ 
يجَُ  أَنْ  يرُِّيدُ  وَلَكِّنَّهُ  ثـْلَكَ،  مِّ هَذَا  بمِِّّثْلِّ  تَلِّي  لِلَِّّّ  ربّ يَـبـْ باِّ تَسُوءَنَّ  فَلَا  كََ  وَيَخْتَبرِّ كَ 

يمَ وَإِّسْحَاقَ  بْـراَهِّ ظنََّكَ، فإَِّنَّ الِلََّّ يَجْعَلُكَ لِّلنَّاسِّ إِّمَامًا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُـوَّةَ لإِِّّ
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لِلَِّّّ   باِّ وَهْبٌ:   لرّحيما  الرّحْنإِّلاَّ  قاَلَ  أَنْ  إِّلَى  طَوِّيلًا  حَدِّيثاً  وَهْبٌ  فَذكََرَ   ،
الِلَِّّّ   رَسُولَ  أَنَّ  عَلَيْهِّ    صلّى وَبَـلَغَنيِّ  إِّسْحَاقُ  وسلّماللهُ  )سَبَقَ  قاَلَ:    النّاس ، 

َهْلِّ هَذِّهِّ إِّلَى دَعْوَةٍ مَا سَبـَقَهَا إِّليَْهِّ أَحَدٌ، وَيَـقُومَنَّ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ فَـلَيَشْفَعَنَّ   لأِّ
يََ   مِّنيِّّ  اسْمَعْ  فَـقَالَ:  الْمَقَامِّ  ذَلِّكَ  فِِّ  يمَ  إِّبْـراَهِّ عَلَى   ُ الِلَّّ وَأقَـْبَلَ  الدَّعْوَةِّ، 
 َ أَصْبرِّ يََ  مِّنيِّّ  اسْمَعْ  سْحَاقَ:  لإِِّّ وَقاَلَ  الصَّادِّقِّيَن،  أَصْدَقَ  يََ  يمُ،  إِّبْـراَهِّ

الْ  تُكُمَا  ابْـتـَلَيـْ قَدِّ  فإَِّنّيِّ  مِّنْ  الصَّابِّرِّينَ،  أَحَدًا  بِّهِّ  ابْـتَلِّ  لـَمْ  عَظِّيمٍ  بِّبَلَاءٍ  يـَوْمَ 
ثـْلَهُ أَحَدٌ مِّنَ  ْ مِّ ، فَصَبَرْتَ صَبْراً لَِْ يَصْبرِّ لْحرَِّيقِّ يمُ باِّ تُكَ يََ إِّبْـراَهِّ خَلْقِّي؛ ابْـتـَلَيـْ

يدٌ وَضَعِّيفٌ، فَصَدَّقَتْ   َّ وَأنَْتَ وَحِّ لجِّهَادِّ فِِّ تُكَ باِّ وَصَبَرَتْ  الْعَالَمِّيَن، وَابْـتـَلَيـْ
إِّسْحَاقُ   يََ  تُكَ  وَابْـتـَلَيـْ الْعَالَمِّيَن،  مِّنَ  أَحَدٌ  ثـْلَهُ  مِّ يُصَدِّقْ  لَِْ  دْقاً  وَصِّ صَبْراً 
كَ وَلَِْ تُـعَظِّّمْ ذَلِّكَ فِِّ طاَعَةِّ أبَِّيكَ، وَرأَيَْتَ ذَلِّكَ  ، فَـلَمْ تَـبْخَلْ بِّنـَفْسِّ لذَّبْحِّ باِّ

يَـرْجُو الِلَِّّّ كَمَا  فِِّ  صَغِّيراً  لِّقَائِّهِّ،    هَنِّيئًا  حُسْنَ  بِّهِّ  وَيَسَّرَ  ثَـوَابِّهِّ  أَحْسَنِّ  مِّنْ 
فَـقَدْ   يمُ،  إِّبْـراَهِّ يََ  أنَْتَ  أمََّا  بِّهِّ:  أَحْبِّسَنَّ  لَا  عَهْدًا  الْيـَوْمَ  أعَُاهِّدكُُمَا  وَإِّنّيِّ 

لَكَ   رِّجَالِّ    الجنّةوَجَبَتْ  دُونَ  الْأَرْضِّ  أهَْلِّ  بَيْنِّ  مِّنْ  خَلِّيلِّي  فأَنَْتَ   ، عَلَيَّ
يمُ الْعَ  لَكَ، وَلَا أَحَدٌ بَـعْدَكَ فَخَرَّ إِّبْـراَهِّ يلَةٌ لَِْ يَـنـَلْهَا أَحَدٌ قَـبـْ الَمِّيَن، وَهِّيَ فَضِّ

دًا تَـعْظِّيمًا لِّمَا سمِّعَ مِّنَ قَـوْلِّ الِلَِّّّ مُتَشَكِّراً لِلَِِّّّّ.   سَاجِّ

وَاحْتَ  وَسَلْنيِّ  ئْتَ  شِّ اَ  بمِّ عَلَيَّ  فَـتَمَنَّ  إِّسْحَاقُ  يََ  أنَْتَ  أوُتِّكَ وَأمََّا  كِّمْ 
فِِّ  تُشَفِّعَنيِّ  وَأَنْ  كَ،  لِّنـَفْسِّ تَصْطفَِّيَنيِّ  أَنْ  إِّلهِّي  يََ  أَسْألَُكَ  قاَلَ:  سُؤْلَكَ، 

ئًا إِّلاَّ أَجَرْتهُُ مِّنَ   دِّينَ فَلَا يَـلْقَاكَ عَبْدٌ لَا يُشْرِّكُ بِّكَ شَيـْ   النّار عِّبَادِّكَ الْمُوَحِّّ
لَهُ   نْتُ لَكَ وَلَايَـتَكَ مَا وَعَدْتُكُمَا  هُ: أوَْجَبْتُ لَكَ مَا سَأَ ربّ قاَلَ  لْتَ، وَضَمِّ

ليَْسَ   هَنِّيئًا  وَعَطاَءً  بِّهِّ،  أَحْبِّسَنَّ  لَا  وَعَهْدًا  أُخَلِّّفُهُ،  لَا  وَعْدًا  ي  نَـفْسِّ عَلَى 
رَْدُودٍ"  .777بمِّ
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  الناّس ولأنّ الاختلاف أساس الخلق نوعا وقدرة، كان الاختلاف بين  
وَلَوْلَا كَلِّمَةٌ   النّاس  ، }وَمَا كَانَ مماّحتى أصبحوا أ دَةً فاَخْتـَلَفُوا  إِّلاَّ أمَُّةً وَاحِّ

نـَهُمْ فِّيمَا فِّيهِّ يَخْتَلِّفُونَ{ربّ سَبـَقَتْ مِّنْ  يَ بَـيـْ    .778كَ لَقُضِّ

ولأنَّ للاختلاف نوعان )خَلقي ومعرفِ( وجب التقبُّل والتقدير والتفهّم 
 إن أردنا توافقا من أجل المشترك والمأمول.

}كَانَ   موضوعٍ،  على  إلّا  يكون  ولا  فمكتسب،  الخلاف؛    النّاس أمّا 
رِّينَ وَمُنْذِّرِّينَ وَأنَْـزَلَ مَعَهُمُ الْكِّتَابَ باِّ  ُ النَّبِّيِّّيَن مُبَشِّّ دَةً فَـبـَعَثَ الِلَّّ  لحقّ أمَُّةً وَاحِّ

لَّذِّينَ أوُتُوهُ مِّنْ  فِّيمَا اخْتـَلَفُوا فِّيهِّ وَمَا اخْتـَلَفَ فِّيهِّ إِّلاَّ ا  النّاسلِّيَحْكُمَ بَيْنَ  
اخْتـَلَفُوا   لِّمَا  آمَنُوا  الَّذِّينَ   ُ الِلَّّ فَـهَدَى  نـَهُمْ  بَـيـْ بَـغْيًا  الْبـَيِّّنَاتُ  جَاءَتِْمُُ  مَا  بَـعْدِّ 

 .779{الحقّ فِّيهِّ مِّنَ 

إذا رأي كلّ طرف    اسائد  النّاس ولا يمكن أن يصبح الخلاف بين   إلّا 
صاحب   لا  الحقّ أنهّ  وغيره  هنا،   حقّ ،  ومن  وتتأزّم    له.  المواقف،  تؤخذ 

الأحوال بين الأطراف؛ فتقود إلى المواجهة. ولأنّّا المواجهة؛ فستكون فِ  
ترُفع الأصوات على قّ جلّها بين متمسّك بِ ، وبين معتدٍ عليه، وبذلك 

 يدفع الأطراف إلى ما هو أسوأ.   مماّالأصوات؛ 

أمّا   ووعده،  عهده  خالف  من  مضمون  على  جاء  الخلاف  فمفهوم 
وم الاختلاف؛ فجاء على مضمون من اختلف عن أقرانه، ومن هنا،  مفه

فالأولى، كمن   )أخالفُ(؛  معنى كلمة  غير  )أختلفُ(  معنى كلمة  يصبح 
المناقشة،   وجوب  إلى  تؤدّي  وهذه  الرأّي،  فِ  معك  اختلف  لك:  يقول 
لك:  يقول  والثانية: كمن  المشترك،  الاقتناع  حتى  الجدل  أو  والحوار، 

 ذه تؤدّي إلى الخلاف، والخصام، والنزاع.  أخالفك عليه، وه
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على(؛   )الخلاف  معنى  غير  فِ(  )الاختلاف  معنى  يكون  ولهذا، 
فالاختلاف )فِ الشيء( لا يكون إلّا بين المشتركين. أمّا الخلاف )على 

 الشيء(؛ فيدل على وجود الرفّض، والرفّض المضاد )المواجهة(.  

لاتفاق مكانة بينهم، حيث  عندما لا يكون ل  النّاس يظهر الخلاف بين  
خفّت،   قد  موازينه  الذي  مع  موازينه  ثقلت  من  يستوي  أن  يمكن  لا 

يَةٍ وَأمََّا   امصداق لقوله تعالى: }فأََمَّا مَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازِّينُهُ فَـهُوَ فِِّ عِّيشَةٍ راَضِّ
يَهْ  يَةٌ{نَارٌ    مَنْ خَفَّتْ مَوَازِّينُهُ فأَمُُّهُ هَاوِّيةٌَ وَمَا أدَْراَكَ مَا هِّ ، وقوله  780حَامِّ

يُر وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّّلُّ وَلَا   تعالى: }وَمَا يَسْتَوِّي الْأَعْمَى وَالْبَصِّ
 .781الْحرَُورُ وَمَا يَسْتَوِّي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ{

المتقابلات   والدّلالات  المعاني  من  مَموعة  على  فالخلاف  وهنا؛ 
لن   وهي  تلك،  تكون  أن  يمكن  هذه( لا  )أيّ  أعني  فهذه،  المتعاندات؛ 
أن   يمكن  ولا  النّور،  ولا  الظلمات  تستوي  أن  يمكن  فلا  تصبح كذلك؛ 

يتّبع ما   الْحرَُورُ؛ فمن  وَلَا  الظِّّلُّ  وأن يكون    لابدّ إلى هذه،    يؤدّي يستوي 
 إلى تلك. يؤدّيمخالفا إلى ما 

فالخلاف جاء من المخالفة، وليس من الاختلاف، أي: خالف يخالف  
اختلاف يختلف  اختلف  بمعنى:  وليس  وتباعد  امخالفة؛  تباين  الأولى  ففي  ؛ 

وتعاند وتقابل وتضاد، وفِ الثانية: اختلاف ومساندة وتتممة؛ فمن أكل 
أكل حلالا  احرام الذي  تأخّر غيرغير  ومن  أخطأ   ،  ومن  تقدّم،  الذي 

يتبيّن،   ولا  يعقل  لا  الذي  غير  ويتبيّن  يعقل  والذي  أصاب،  الذي  غير 
 ويعدل غير الذي يَكم بينهم ويظلم.  النّاسوالذي يَكم بين 
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الاختلاف لا تضاد فيه، بل هو الاعتراف بالخصوصية، فاللون الأسود  
له،   المغاير  هو  بل  الأبيض،  اللون  ضدّ  يكون  ا  مماّلا  فِ  جعل  لجمال 

، فمع أنّ  كليهما، وهكذا الاختلاف بين الألوان لا يزيد الحياة إلّا جمالا
   .الوردة الواحدة جميلة، فإنَّ باقة الورد متعدّدة الألوان أكثر جمالا

إنسان   شكّ  بدون  فهو  التقويم؛  حُسن  على  خُلق  فالإنسان كونه 
ت ولِ  وأنثى(،  )ذكرا  واحدا كونه  نوعا  يكن  لِ  ولكن  قدرات واحد،  كن 
ُ مَثَلًا    ربّ الإنسان وظروفه ومعارفه واحدة، مصداقا لقوله تعالى: }وَضَ  الِلَّّ

أيَْـنَمَا   مَوْلَاهُ  عَلَى  وَهُوَ كَلٌّ  شَيْءٍ  عَلَى  يَـقْدِّرُ  لَا  أبَْكَمُ  أَحَدُهُماَ  رَجُلَيْنِّ 
لْعَ  َيْرٍ هَلْ يَسْتَوِّي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ باِّ هْهُ لَا يَأْتِّ بِِّ راَطٍ  يُـوَجِّّ دْلِّ وَهُوَ عَلَى صِّ

لَا  782مُسْتَقِّيمٍ{  وَالَّذِّينَ  يَـعْلَمُونَ  الَّذِّينَ  يَسْتَوِّي  }هَلْ  تعالى:  وقال   ،
واحدة 783يَـعْلَمُونَ{ علّة  تكمن  ولا  الاختلاف  علل  تكمن  هنا   .
 للخلاف.

والرّؤية،   والرأّي،  والشّكل،  اللون،  فِ  تنوعّ  الاختلاف  أنّ  ومع 
لك والمقياس،  ذلك والصّوت،  ومع  المختلفين،  بين  ينقطع  لا  التشابه  ن 

الممكن   دائرة  فِ  الخلاف    يؤدّي  المتوقّعوغير    المتوقّعفالاختلاف  إلى 
الَّذِّينَ    ا)التضاد والمواجهة( مصداق اقـْتـَتَلَ  مَا   ُ تعالى: }وَلَوْ شَاءَ الِلَّّ لقوله 

وَلَكِّ  الْبـَيِّّنَاتُ  جَاءَتِْمُُ  مَا  بَـعْدِّ  نْ  مِّ بَـعْدِّهِّمْ  آمَنَ مِّنْ  مَنْ  هُمْ  نـْ فَمِّ اخْتـَلَفُوا  نِّ 
ُ مَا اقـْتـَتـَلُوا وَلَكِّنَّ الِلََّّ يَـفْعَلُ مَا يرُِّيدُ{  هُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ الِلَّّ نـْ . 784وَمِّ

لو شاء الله،   الرّسل  بعد  اختلفوا   النّاسأي: من  اقتتلوا، ولكن لأنّّم  ما 
هُمْ مَنْ آمَنَ وَ  نـْ هُمْ مَنْ كَفَرَ؛ فاقتتلوا، أي:  على ما جاءت به الرّسل فَمِّ نـْ مِّ

لو اقتصر اختلافهم )فِ الدّين( وليس )على الدّين( لما اقتتلوا، ولكن لأنّ  
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الدّين؛ فمن هنا، وجب الاقتتال كونه   امتدّ إلى الخلاف على  اختلافهم 
 اقتتال بين معتدٍ على الدين وبين مؤمنٍ به.  

نَّ   الْكِّتَابَ باِّ قال تعالى: }ذَلِّكَ بأَِّ نَـزَّلَ   َ اخْتـَلَفُوا فِِّ   لحقّ الِلَّّ الَّذِّينَ  وَإِّنَّ 
بعَِّيدٍ{ قَاقٍ  شِّ لَفِّي  مفهومي: 785الْكِّتَابِّ  بين  ميّزنا  قد  أننّا  مع   .

 يؤدّيإن لِ    الحقّ )الاختلاف فِ( و)الخلاف على( إلّا أنَّ الاختلاف فِ  
ف والتصحيح؛  التصويب  من  مكِّن 

ُ
الم الاقتناع  إلى    يؤدّيوأن    لابدّ إلى 

 الخلاف.  

قَاقٍ بعَِّيدٍ(، أي:   فقوله تعالى: )وَإِّنَّ الَّذِّينَ اخْتـَلَفُوا فِِّ الْكِّتَابِّ لَفِّي شِّ
إنَّ الاختلاف فِ الكتاب يجعل المختلفين فِ شقاق؛ فكلّما اختلفوا فيه  
على ما أنزل فيه من آيَت معجزات، سيكون المختلفون فيه بلا شكّ فِ  

ذ )فِ خلاف(  الكتاب(  شقاق  )فِ  فيه  الاختلاف  لأنَّ  إلى   يؤدّيلك 
 المنزّل(. الحقّ الخلاف عليه )على 

 : الحجّةلإظهار  حجّةالاختلاف 
بها تتعدّد الضمائر؛ فأنا لِ أكن أنت، وأنت لِ تكن    حجّةالاختلاف  

هو، وهمّ لِ يكونوا أولئك، ومن ثمّ فالقوي لِ يكن الضعيف، والمعتدي لِ  
و  عليه،  المعتدى  تعالى: يكن  قال  الفقير،  غير  والغني  الجاهل،  غير  العالِ 

ُ مَثَلًا رَجُلَيْنِّ أَحَدُهُماَ أبَْكَمُ لَا يَـقْدِّرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى   ربّ }وَضَ  الِلَّّ
وَهُوَ  لْعَدْلِّ  يَأْمُرُ باِّ وَمَنْ  يَسْتَوِّي هُوَ  َيْرٍ هَلْ  هْهُ لَا يَأْتِّ بِِّ يُـوَجِّّ أيَْـنَمَا    مَوْلَاهُ 

مُسْتَقِّيمٍ{ راَطٍ  صِّ الَّذِّينَ  786عَلَى  يَسْتَوِّي  هَلْ  }قُلْ  تعالى:  وقال   ،
يَـعْلَمُونَ{ لَا  وَالَّذِّينَ  خَلْقُ 787يَـعْلَمُونَ  آيََتِّهِّ  }وَمِّنْ  تعالى:  وقال   .

 
 . 176البقرة  785
 . 76النحل  786
 . 9الزمر  787



341 
 

لَْيََتٍ  ذَلِّكَ  فِِّ  إِّنَّ  وَألَْوَانِّكُمْ  نَتِّكُمْ  ألَْسِّ وَاخْتِّلَافُ  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ 
 .  788الِّمِّيَن{ لِّلْعَ 

إلى   النّاسالاختلاف هي الدّامغة للباطل، وهي التي تقود    حجّةإذن،  
ما يجب أن يكونوا عليه، وبِاصّة عندما تُجيب على تساؤلاتِم، وتُسهِّم 

أكانت   المتطوّرة، سواء  إشباع حاجاتِم  أنّّا    حجّةفِ  أم  نبأ،  أم  رسالة، 
ولذلك،    حجّة أم سياسية،  أخلاقية،  أم  علمية،  أم  دائما    النّاسفكرية، 

با أمورهم  يتزّعم  من  حول  يتلحجّةيلتفّون  أن  بعد  ولكن  على ،  عرفّوا 
مقدرته، وعظمة رسالته، أو حُجّته، وسلامة أسلوبه، وسداد رأيه، ومدى  

رضي لا يسود إلّا با
ُ
 لحجّة تطابق ما يقال مع ما يفُعل. وهكذا؛ فالحكم الم

تعيد   فقد    الحقّ التي  حُجَّته  فقد  إنْ  والحكم  ظلُموا،  لأصحابه كلَّما 
 شرعيّته، وإنْ فقد شرعيَّته وجب التغيير.

على    إذن، المؤسّس  والعمل  الفعل  قوّة  ومن  والنبأ،  الرِّسالة  قوّة  من 
يجعل زعاماتِم من بعدهم   مماّيستمدّ أصحاب الزعامات زعاماتِم،  الحجّة

 باقية.  حجّةزعامات 

وهي   )حُجج(،  والقانون  والدستور،  أمام   القوّةفالشّريعة،  الفاصلة 
المق ومنها  البرهنة،  تستند  وعليها  العادل،  قوّتِا القضاء  تستمدّ  ارعة 

مكّنة من المغالبة؛  
ُ
قوّة فِ الإثبات، أو الدّحض والنفي،    الحجّةيجعل    مماّالم

( المقارعة كلامية  بقوّة( مع  جّةبِ  حجّة وبذلك تصبح  )قوّة  تكون  ( وقد 
مكِّنة من المغالبة.  

ُ
مكِّنة، والم

ُ
 تعدّد الأساليب والوسائل الم

والباطل )رفض أو قبول(؛    الحقّ ين  تُمكّن الإنسان من التمييز ب  الحجّةف 
لمعطياتِا ومبررّاتِا المعرفية، والذي    افالذي يميِّّز يعَرِّف ويقُدِّر الأشياء وفق

لا يميّز بين هذا وذاك؛ فلن يعرف، ذلك لأنَّ الشخصية التي تمتلك مَلِّكة  
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بل   فقط،  المحسوسة  والشّواهد  الأدلةّ  على  تمييزها  فِ  تقتصر  لا  التمييز 
إلى معرفة كشف العلائق المجرّدة التي تجعلها تدرك ما يجب إدراكه  تتعدّاها  

 ق للتكيّف والتوافق.قّ ، حتى تصبح على التوازن المحاوتجريد احسّ 

الثّورة، لا تكون أو  المواجهة،  أو  الرفّض،  أو  )هي كما هي    فالقبول، 
إلّا   يكون  لا  فهو  الحلّ؛  ولأنَّه  منطقيّ،  حلّ  بلوغ  أجل  من  إلّا  عليه( 

مكّن من  قّ ؛ فالأخذ به يَحجّةصانعة للمستقبل، ولأنَّه    ةحجّ 
ُ
ق الرّضا الم

 نيل الاعتراف والتقدير.

الرُسُل    الحجّةف ولهذا، كانت  لبس ولا غموض،  من الله    حجّةبيِّّنة لا 
نَا  نَا إِّلَى نوُحٍ وَالنَّبِّيِّّيَن مِّنْ بَـعْدِّهِّ وَأوَْحَيـْ نَا إِّليَْكَ كَمَا أوَْحَيـْ للعباد، }إِّناَّ أوَْحَيـْ
يمَ وَإِّسْماَعِّيلَ وَإِّسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِّ وَعِّيسَى وَأيوبَ وَيوُنُسَ  إِّلَى إِّبْـراَهِّ

نَا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِّنْ قَـبْلُ   دَاوُودَ زَبوُراً وَرسلا   وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآَتَـيـْ
ُ مُوسَى تَكْلِّيمًا رسلا  وَرسلا رِّينَ وَمُنْذِّرِّينَ    لَِْ نَـقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وكََلَّمَ الِلَّّ مُبَشِّّ

الِلَِّّّ   عَلَى  لِّلنَّاسِّ  يَكُونَ  عَزِّيزاً   حجّةلِّئَلاَّ   ُ الِلَّّ وكََانَ  الرُّسُلِّ  بَـعْدَ 
 . 789حَكِّيمًا{ 

بعث الله تعالى الرّسُل حُججا على أقوامهم حتى لا يكون للنّاس على 
؛ فلم يعَدّ  الصّلاة والسّلام، أي: بعد أن أرسل الله رُسُله عليهم  حجّةالله  

)معذرة( بأن لا يؤمنوا؛ فلو لِ يرسل الله الرُسُل، لكان للنّاس    حجّةللنّاس  
إليهم بعث  تعالى  ولكنّه  يقولون،  الُحجج    ما  أيديهم  وبين  رُسُلا كراما، 

جامعة   أنّّا  الحسنى، كما  وصفاته  تعالى،  وحدانيته  على  الدّالة  العظيمة 
 للفضائل التي تستمدّ منها مكارم الأخلاق؛ ومن هنا؛ فلَِّمَ لا يؤمنون؟ 
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ف  يؤمن؛  لِ  البعض  العقاب    لابدّ ولأنّ  العصيان  هذا  على  يترتّب  أن 
أحد   اختيار  إلّا  بد  لهم  وليس  ويشركون،  بالله  يكفرون  للذين  الشديد 

 أمرين: 

ـ الإيمان بالرُّسُل واتباع ما يهدوا إليه؛ فيكونوا من الوارثين فِ الدّارين، 
 . لجنّةويكون لهم الجزاء الأوفى مغفرة، وتوبة، وفوزا با

و  والعصيان  الكفر  أمّا  فِ ـ  الخاسرين  من  فيكونوا  تعالى؛  بالله  الشرك 
 الدارين، ويكون لهم العذاب الشديد الذي به سيكونون فِ جهنّم. 

  يقة، التي لها الحقّ التي تحمْل    الحجّةولهذا؛ لا إكراه فِ الدين، بل الدّين  
الأحكام  بلوغ  من  والتمكّن  الباطل،  دحض  على  قادرون  مصدّقون 

الزيف عنه بعد كشف  وإثبات  العادلة،  المنصف    الحقّ ا،  والتحاور  فيها، 
 بها، والعمل مع المختلفين دون تحيُّز.  

المختلفين على  والنقاش والجدل بين  الحوار  يقتصر  أن  ينبغي  ولذا، لا 
العناد، لا  نتيجة أفكار أو أحكام مسبقة؛ فإنَّ اعتمد ذلك على  العناد 

الحلّ  بلوغ  إلى  إليها  المتوصّل  النتائج  تؤدّي  أن    الحجّة يجعل    مماّ.  يمكن 
التي تُطرح للنقاش والجدل   الحجّةضعيفة كونّا أخذت عن عناد، ولهذا؛ ف

عبئ تشكل  لا  تعصّب،  تقديمهم   ادون  خلال  من  عنها  المدافعين  على 
 للآراء التي تعارض تأييدها.  البراهين التي تؤيدها، مع تقبُّلهم

، أو المتحاورة، أو المتفاوضة، قد تؤدّي  فالمحاجّة بين الأطراف المتجادلة
ضعيف   انسحاب  إلى    الحجّةإلى  تؤدّي  وقد  النقاش،  ميادين  من 

، وذلك نتيجة لتحامل أحد الأطراف عليها،  ا أيض  الحجّةانسحاب قوي  
يجعل التفاوض، أو النقاش والمجادلة فِ حالة خروج   مماّأو على أصحابها،  

وهذا   انسح  يؤدّيعمّا هو صواب،  يكون  إلى  وقد  الأطراف،  أحد  اب 
صاحب   هو  الأمر   الحجّةالمنسحب  هذا  حدث  ما  وإذا  الصادقة، 
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صاحب   ضعيف    الحجّة)انسحاب  يتمكّن  قد  أو  الحجّةالصادقة(   ،
ه الواهية على من    الحجّة صاحب   الباطلة من أن يستمرّ فِ عرض حُجَجِّ

،  حقّ لهم بغير  تبقّى من الذين لا حُجَجَ ولا دراية لهم، أو الذين تُّ استغفا
بالتي هي أحسن، وأن لا    النّاس ولهذا ينبغي أن يكون الحوار والجدال بين  

 بالمصادق.  حجّةتكون فيه سيادة إلّا لل 

وسُنّة من سُنن الله فِ خلقه، قال تعالى: }إِّنَّ   حجّةولأنَّ الاختلاف  
ارِّ وَالْفُلْكِّ الَّتيِّ تَجْرِّي فِِّ  فِِّ خَلْقِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَاخْتِّلَافِّ اللَّيْلِّ وَالنـَّهَ 

فَعُ   اَ يَـنـْ ُ مِّنَ السَّمَاءِّ مِّنْ مَاءٍ فأََحْيَا بِّهِّ الْأَرْضَ   النّاس الْبَحْرِّ بمِّ وَمَا أنَْـزَلَ الِلَّّ
الْمُسَخَّرِّ   وَالسَّحَابِّ  الرِّيََحِّ  وَتَصْرِّيفِّ  دَابَّةٍ  مِّنْ كُلِّّ  فِّيهَا  وَبَثَّ  اَ  مَوْتِِّ بَـعْدَ 

 .  790مَاءِّ وَالْأَرْضِّ لَْيََتٍ لِّقَوْمٍ يَـعْقِّلُونَ{ بَيْنَ السَّ 

، جاء الاختلاف آية من آيَت الله تعالى، ذلك حجّةولأنّ الاختلاف  
الكريمة   الْيَت  و حقّ لأنّ  المختلفين   حقّ   الحجّة،  بين  الأشياء  تمثل  بها 

ظاهرة ولا تَُّفى، حالها كحال    حجّة)هي كما هي(، ولذلك؛ فالأرض  
والنّهار   الليل  البحر  حجّةاختلاف  التي تجري فِ  الفُلك  ،  حجّة، وحال 

، به تُحيَ الأرض بعد موتِا، وهكذا، بثه  حجّةمن السماء غيث   وما ينُزله
الأرض   فِ  وتصريفه  حجّةللدّواب  بين  ،  المسخّر  والسّحاب  للريَح 

، إنّّا الحاسمة للأمر الحجّة ، ولذا، لا داعي لإنكار  حجّةالسماء والأرض  
فإَِّذَا هِّيَ   عَصَاكَ  ألَْقِّ  أَنْ  إِّلَى مُوسَى  نَا  تعالى: }وَأوَْحَيـْ فيه. قال  المختلف 

فَـوَقَعَ   يَأفِّْكُونَ  مَا  ف ـَ  الحقّ تَـلْقَفُ  يَـعْمَلُونَ  مَا كَانوُا  هُنَالِّكَ وَبَطَلَ  غُلِّبُوا 
دِّينَ{  .  791وَانْـقَلَبُوا صَاغِّرِّينَ وَألُْقِّيَ السَّحَرَةُ سَاجِّ

المختلفين فِ   الحجّةالبيّنة، ولأنّّا    الحجّةإنّّا   الفاصلة بين  البيّنة؛ فهي 
والباطل، والفاصلة بين المختلفين فِ ما هو دقيق وما هو أدق منه،    الحقّ 
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يقة هي كما هي  حقّ لين والمتفاوضين متبيِّّنين لل يجعل المتحاورين والمتجاد  مماّ
 دون أن تعلق بها شائبة، ومن تُّ يستطيعون الاختيار دون إكراه.  

إذا    الناّس، ينفكّ الخصام والشّجار، وينتهي الخلاف بين  الحجّةوبتوافر  
بينهم على الموضوعية العلمية، التي تُظهر   تأسّس الحوار والنقاش والجدل 

مكالحقّ  من  خرّوا  يقة  الذين  السحرة  أمام  ظهرت  اختفائها، كما  امن 
بِّ  آمَنَّا  }قاَلُوا  وَهَارُونَ{  ربّ الْعَالَمِّيَن    ربّ ساجدين،  ومن 792مُوسَى   .

 به دُمغ فرعون وزهُق الباطل. حجّةلموسى  الحقّ هنا، كان 

ستظلّ   بين    الحجّةوهكذا  فيه  المختلف  للأمر  ومن النّاسحاسمة   ،
. ومن هنا؛ فالاختلاف كما يقول  عدلا  لحقّ قد احتكم با  لحجّةيَتكم با

إلى العداء، وإلّا لكنت أنا    يؤدّيغاندي: )الاختلاف فِ الرأّي ينبغي ألا 
 وزوجتي من يلدا الأعداء(.

 ؤشّرات الاختلاف )أنا، أنت، نحن(: م
هذه ضمائر تستند إلى منطق تحديد الهويةّ، فأنا تشير إلِّ، وأنت تشير  

 ن تحتوينا، وهم غيرنا.  إليك، ونح

)أنا(  الحوار  منطق  أنت،  و  فِ  أكن  لِ  فأنا  مختلفان؛  طرفان  )أنت(، 
، أو اولن، وأنت كذلك لِ ولن تكن أنا؛ فأنت بالنسبة لِ تعدّ الْخر فرد

، أو دولة، أو أيّ طرف من أطراف الاختلاف، وهكذا تكون أنا  اتنظيم
 هي الْخر بالنسبة لأنتَ.  

المتحاورين منطق ولذا؛ فمِّن مستهدفا ت منطق الحوار، أن يسود بين 
بدلا  لا    )نحن(،  استيعاب  منطق  نحن  فمنطق  أنت(؛  أو  )أنا  منطق  من 
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أو   )أنا(  منطق  أمّا  المختلفين،  الملتقين  أو  المتحاورين،  من  أحد  يستثني 
 )أنت(؛ فهو منطق تفريقي.

ي  وعليه، ينبغي أن نحدّد من أنا؟ ومن أنت؟ ومن نحن؟ فأنا هو الذ 
ساد  حقّ له   فإذا  بالتمام؛  لك  التي  هي  ومسؤوليات، كما  وواجبات  وق 

متساوين   الجميع  يصبح  المنطق،  ومسؤوليات،  حقّ هذا  وواجبات  وقا 
دائما   بيننا سيظل سائدا، وهكذا  الاختلاف  أنّ  مع  ويصبح لا خلاف 
فردية   وخصوصية  وتقاليد،  ولغة،  وعرفا،  ودينا،  وطن،  له  أنّ  الأنا  يرى 

عمّا يخصّ الْخر؛ فدين الْخر، ولغته، وتقاليده، وأعرافه، وكلّ ما تَّتلف  
يجعل له خصوصية حتى وإنْ كان الْخر من بني الوطن هي خصوصيته  

للع أنّ  ليبيا مع  المثال فِ  فعلى سبيل  تقدّر؛  أن  والأمازيغ   ربّ التي يجب 
م مَموعة  يتّبعون  أنّّم  إلّا  الإسلام،  هو  واحدا  دينا  والتبو  ن والطوارق 

المذاهب المختلفة )المتنوّعة( كغيرهم من المسلمين؛ فهم جميعا لهم عادات 
هنا؛  ومن  تنوّعت،  وإن  واحدة  لغة  ولهم  تنوّعت،  وإن  واحدة  وتقاليد 
فاتفاقهم على التنوعّ يعد اتفاقهم على الوحدة الوطنية، ولكن إنْ تعصّب 

ف اختاره؛  الذي  للمذهب  أو  للغته،  بين  لابدّ أحدهم  يَدث  هم وأن 
 الخلاف الذي يقود إلى الصدام والفرقة. 

بينهم الاعتراف والتقدير لكلّ ما يكوّن خصوصياتِم،   إنْ ساد  ولكن 
)نحن  استخدام كلمة  من  يمكّنانّم  اللذان  والتفهّم  التفاهم  بينهم  فيسود 

 )أنت(.   أنا( أو(، وإذا )لِ(، ستكون كلمة )لن( هي السائدة بينهم )امع

لى مستوى أبناء الوطن الواحد؛ فكيف يَ ترى  إذا كان هذا الحال ع 
 سيكون على مستوى أهل الأديَن والأوطان؟ 

تصبح   )أنت(،  أو  )أنا(  منطق  بينهم  يسود  عندما  الأديَن  أهل 
وعندما  )الإسلام(،  والمحمدية  والمسيحية  اليهودية  الأديَن  مسميات 
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أ )الإسلام(،  إبراهيميين  الجميع  يصبح  )نحن(  منطق  بسيادة  و  يقبلون 
البوذية،   عن  ديَناتِم  تَّتلف  الذين  الإلهية،  الديَنات  أصحاب 
الأديَن  أهل  يقرر  فعندما  ولذا؛  والهندوسية،  والزرادشتية،  والكنفوشية، 

من الجلوس على طاولة حوار واحدة،    لابدّ الاعتماد على منطق الحوار؛ ف
بدون   المتحاورين  بين  الصلة  تجعل  السواء  والكلمة  سواء،  لأجل كلمة 

 .  الحقّ رق، ولا خلاف على كلمة فوا

والشمال والجنوب، إذا لِ تحتويهم كلمة    ربّ وهكذا، شعوب الشّرق والغ 
اللذان   )أنت(  أو  )أنا(  الضميرين  )نحن(، سيظلوا على ما هم عليه بين 

أنّ   يعني  لا  وهذا  وزوجه،  المرء  بين  الأحيان  بعض  فِ  أو   النّاسيفرِّقان 
نسخة وكأنّّم  سيظلون  القدرات   المتحاورين  حيث  من  فـ)أنا(  واحدة؛ 

والاستعدادات والإمكانيات تَّتلف عن قدرات واستعدادات وإمكانيات 
)أنت(، وهذه تَّتلف بالتمام مثلما تَّتلف حاسة السمع والبصر والذوق  
أصحاب   نحن  فبالضرورة  وعليه؛  لْخر،  شخص  من  والشّم  واللمس 

عن أختلف  أنا  ولهذا  قياسي،  اختلاف  حالة  فِ  وأنت   الحواس  أنت، 
بيننا  تَّتلف عن أنا، ومع ذلك، نحن نَّتلك المقدرات الحسية التي تجعل 
الوسيلة  السائد، والعقل هو مصدر الحوار، والمنطق هو  القبول هو  مبدأ 

 . جّةبِ  حجّةالمثلى التي نحتكم بها  

من   هائلة  ثروات  ونَّتلك  المنطق،  قواعد  من  هائلة  ثروة  نَّتلك  ولأننّا 
فلَِّمَ لا نسخّر كلّ ذلك من المشاعر والأحاسي س والطموحات والْمال، 

 أجلنا جميعا؟  

)أنا   التقائنا  بين  تحول  التي  العداءات  عليها  تترتّب  التي  الفرقة  ولماذا 
ونحن  الواحد،  الوطن  بنو  نحن  العريض كلمة:  بالخط  لنكتب  وأنت(، 

أصحاب طنا علاقات مع إخوتنا فِ الدين خارج الوطن، ونحن  ربّ الذين ت
 القضايَ المشتركة، والمصالح المشتركة، والمستقبل المشترك؟
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مشاعر  تجذب  فراغ  بمسافة  تسمح  أنت(،  أو  )أنا  فكلمتا  وعليه؛ 
اندفع   بأناته، كلّما  الأنا  وتعصّب  تمسّك  زاد  فكلّما  إليهما؛  الخوف 
الـ)أنت( لإعادة حساباته، وهذه تزيد الشكوك وتقلل من الثقّة التي ينبغي  

تس  بكرامتي،  أن  أسود  أن  ينبغي  الفرد  فأنا  وأنت(؛  )أنا  الطرفين  بين  ود 
أعمّ   أن  ينبغي  الحريّة  السلوك النّاسوأنا  أكون  أن  ينبغي  الشفافية  وأنا   ،

ملك أكون  أن  ينبغي  الوطن  وأنا  الأبوة   اخالص  اوالفعل،  وأنا  لأهلي، 
مشاعري والأمومة والأخوة والأسرة والجيرة التي لا ينبغي أن يَرم أحد من  

وانتمائي. وهكذا يصبح أنا المنطق الذي يجب أن أسود بينكم إذا أردتُ  
وأنا   والتقدير.  الاعتراف  أردتُ  أو  والتواصل،    النّاس كلّ    النّاسالتفاهم 

لهم   يؤدّوها،  حقّ الذين  أن  ينبغي  واجبات  ولهم  يمارسوها،  أن  ينبغي  وق 
 عليها من أعباء.   ولهم مسؤوليات ينبغي أن يَملوها، ويتحمّلوا ما يترتب

أن تقال. وفِ المقابل تصبح    لابدّ   حقّ ومن تُّ، تصبح كلمة )أنا( كلمة  
أن يزال، وكلمة )أنت العبد(    لابدّ كلمة الباطل التي عليها )أنت( باطل  

فِ خبر كان بأسباب الحريّة والانعتاق، وعندما تكون )أنت( الاستعمار  
فأنت لِ   تُكسّر، ولذلك؛  أو  تفُك  أن  القيد يجب  وأنت  تُِزم،  أن  يجب 

بنو وطن واحد، والملك لله الواحد  تكن أنا؛ ويَ ليتك تفهم أننّا نحن سويَ
 القهّار. 

قاء والتفاهم المنطقي بين أطراف )أنا( و)أنت(  وعليه، إن لِ يَدث الل 
المختلفتين على السّلطة، أو الثروة؛ فلا شكّ ستكون الجهود المبذولة من  

 ربّ كلّ طرف على حساب الطرف الْخر، وإذا ما تُّ ذلك؛ فلا تستغ
أن يكون الصّدام هو سيد الموقف. ولكن إنْ أردنا الحلّ؛ فعلينا بالجلوس 

لتي تجمع شتاتنا، وتَّلّصنا من الفاقة والحاجة، وتبعد  على طاولة )نحن( ا
؛ فلا  اعنا المترتّب على الصدام والخصام. وإن لِ نفكّر فِ مستقبلنا جيّد

 . امؤلم  المتوقّعأن يكون فِ دائرة الممكن غير  ربّ تستغ
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الأو  فالعقل  والغربّ ولذلك؛  يومه،  ربّ   فِ  يفكر  دائما  عام  بشكل   
مستقبل  سياسة  لرسم  فِ  ويسعى  عام  وبشكل  النّامي  العقل  أما  ه، 

الباردة؛    ربّ المجتمعات التي كانت تسمى بمجتمعات العالِ الثالث أيَّم الح
فِ   بل  الأمل،  بنظرة  المستقبل  إلى  ينظرون  لا  الأحيان  مُعظم  فِ  فهم 
معظمهم ينظرون إلى الماضي كمصدر للدفء، وبالتالِ يَنّون إليه، وكأنهّ  

 .  سيأتي إليهم مرةّ ثانية

هذه الحال بالنسبة للعقل النّامي، كحال العقل الواهن الذي لا يمكّن  
كبار السنّ من التفكير التطلّعي، وبالتالِ؛ فهم فِ بعض الأحيان لا يرون  

لكن   مستقبلا العبر،  الماضي  فِ  أنّ  ومع  بالماضي،  الأخذ  من  أفضل 
ثمّ، يصبح  إلّا للتخلّف، ومن    يؤدّي اقتصار التفكير عليه وقفل أبوابه لا  

بعض من كبار السّن هم فِ حالة لكّ للتاريخ الماضي؛ فلا ينسجمون إلا 
بالحديث عن بطولاتِم إن كانت لهم بطولات، وعن مخاوفهم التي كانت  
)ما كان  الجنوب  أهل  أحوال  هي  وهكذا  الإرادة،  بأسباب خارجة عن 

باب،  كحال الش   ربّ يسمى بالعالِ الثالث(، أمّا أحوال أهل الشمال والغ
يومهم، ويَلمون   يعيشون  لما هو كائن،  وتحدٍ  دائما هم فِ حالة طموح 
وبالطموح  المرارة،  ترافقها  طموح  بدون  عندهم  فالحياة  أفضل؛  بمستقبل 

 تزداد حلاوة. 

ومع أنّ التقدّم المادّي بين أهل الشمال وأهل الجنوب، قد ترك بينهم   
ن سائدين إلّا باستيعاب  لا يكونا   اهوة واسعة، لكن الاستقرار والتقدّم مع

الشمال،  لأهل  الجنوب  أهل  واستيعاب  الجنوب،  لأهل  الشمال  أهل 
مع )نحن  وأنت  أنا  من  تجعل  إرادة  عن  إلّا  تتمّ  لا  سويَّ   اوهذه  (.  ونحن 

الرئّيس فِ  العنصر  النامية، هي  الوفيرة فِ المجتمعات  العاملة  اليد  وتصبح 
الو  الإنتاج  ويصبح  العمل،  نوعإشباع حاجة سوق  المح  اوكم  افير  ق قّ هو 

 . النّاسللنُقلة المأمولة من قِّبل 
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وأنت(   )أنا  منطق  فسيادة  يَُفّز على   حجّةولذلك؛  )نحن(  أجل  من 
يشبع   أن  شأنه  من  ما  إلى كلّ  يدفع  أنهّ  والاستيعاب، كما  التقبّل 

يَ وبالتالِ  والمتنوّعة،  المتطوّرة  التوزيع قّ الحاجات  فِ  والعدالة  الاستقرار  ق 
 .  مماّوأ شعوبا  النّاس بين

 وعليه:

أمّا    الشّمل،  جمع  هدفه  واختلاف  تنوعّ  منطق  وأنت(  )إنا  فمنطق 
وخصام،  وصدام،  وتشتّت،  خلاف،  منطق  فهو  أنت(؛  أو  )أنا  منطق 

 .  النّاسومواجهة، واقتتال بين 

المبررّ   المنطق  فهو  وفراق؛  خلاف  منطق  أنت(  أو  )أنا  منطق  ولأنّ 
ع المعمورة؛ فهذه  لإنشاء وتكوين أجهزة الأمن السرّي والعلني فِ كلّ بقا 

يثبت الجميع غير   الشكّ فِ الجميع إلى أن  الأجهزة هي صاحبة فلسفة 
يَ   من  ففي  وأنت(؛  )أنا  السائد فِ  هو  الشّك  أصبح  إذا  ولكن  ذلك، 
الأمنية هي   وأجهزتِا  الحكومة  مهمة  تصبح  وعندما  الثقّة؟  ستغرس  ترى 

لحكومة  الشّك فِ )أنت(؛ فهل يمكن لنا أن نصف مثل هذه الحكومة با
 العادلة؟ 

إذن، إنْ لِ تتغيّر فِ الوطن الواحد لغة )أنا( أو )أنت( وتحلّ مكانّا لغة  
وق واحدة، وواجبات  حقّ )أنا وأنت( من أجل وطن واحد، وأمن واحد، و 

واحدة، وعدالة واحدة، ومستقبل مشترك، لا يمكن أن يكون الاستقرار،  
والأنفع   الأفضل  إلى  النُقلة  أن تحدث  والأفيد ولا يمكن  والأهم  والأجود 

 للجميع.

بالمواطن من   اخاصّ   ايسود الاستقرار والأمن فِ الدّول التي تولِ اهتمام
والثقافية،   والنفسية،  والاجتماعية،  والاقتصادية،  السياسية،  النواحي 
الدّول التي تركّز على الأمن  والذوقية، وفِ المقابل لا يسود الاستقرار فِ 
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لمر  جهازا  خوفالسرّي كونه  المواطنين  سلطانّا؛    ا اقبة  قمّة  الحكومة  على 
فهذه الأجهزة فِ معظم الأحيان هي فِ دول العالِ الثالث لا ترى المواطن  

)آخر  إلّا  اإلّا  مواطنيها  ترى  لا  التي  الأنظمة  بعض  حال  هو  وهكذا   .)
)آخرين(؛ فتسعى باستمرار لتكديس الأسلحة التي لاُ تشهر إلّا فِ وجوه  

 طالبين بِاجاتِم المفقودة.المواطنين الم

هذه النظرية غير العادلة لا مستقبل لها إلّا النهاية، ولذا؛ فالتاريخ دائما  
إليها   نظر  التي  الشعوب  أيدي  على  الفاسدة  الأنظمة  سقوط  يثبت 
ولذلك؛   الوطن.  بني  من  يكونوا  لِ  وكأنّّم  آخرين  إلى  نظرة  الدكتاتوريون 

والخطط،   السياسة،  بلغة )نحن اتيجيات والاستر فلو كانت  إلّا  ترسم  ، لا 
الفِّتن ولا الصدامات فِ الأوطان، وبالتالِ  معا( و)نحن سويَ ( ما كانت 

ومُلّ  أضحوكة  سيكون  ذلك  يَاول  ومن  للثورة،  مبررا  هناك  يعدّ  لن 
سخرية. ذلك لأنّ الثورة هي دائم لأجل إزاحة المظالِ، وعندما تكون ثورة  

رسة الحريّة،  مماّأنّّا ستمكّن الجميع من  ( لا شكّ  )سويَأنا، وأنت، وهم  
 لتستقر فيه.  النّاسالتي لا تجعل للمظالِ مكانا بين 

أصحابها   ببلوغ  ستختفي  أنّّا  شكّ  لا  فالثورة  غاية؛  ثورة  لكلّ  ولأنّ 
تلك الغاية التي تفجّرت من أجلها، ولكن إن ظن أحد أنّ الثورة ستظل  

قراءة التاريخ. وحينها سيكتشف  مستمرةّ، فعليه أن يعيد حساباته بِعادة  
البعض أنّّم غافلون باعتقادهم أنّ الثورة عمل دائم؛ فالثورة عندما تكون  
عملا دائما تصبح وظيفة، وعندما تكون وظيفة تفقد مُتواها ومضمونّا، 

  المتوقّعوعندما تفقد مُتواها ومضمونّا، ستواجهها ثورة فِ دائرة الممكن  
 جذورها.    ؛ فتجتثها منالمتوقّعوغير 



352 
 

 ختان إسحاق:
يمَ خَلِّيلَ  ، قاَلَ : سمِّعْتُ أَبِّ يَـقُولُ: "إِّنَّ إِّبْـراَهِّ   الرّحْن عَنْ مُوسَى بْنُ عَلِّيٍّ

عَلَيْهِّ   فاَشْتَدَّ  بِّقَدُومٍ؛  فاَخْتَتَنَ  لَ  فَـعَجِّ سَنَةً,  ثََاَنِّيَن  ابْنُ  وَهُوَ   َ يَخْتَتنِّ أَنْ  رَ  أمُِّ
لْْلَةِّ،  ربّ الْوَجَعُ ؛ فَدَعَا   لْتَ قَـبْلَ أَنْ نَأْمُرُكَ باِّ هُ , فأََوْحَى اللهُ إِّليَْهِّ : إِّنَّكَ عَجِّ

يََ   السَّلَامُ   ربّ قاَلَ:  عَلَيْهِّ  إِّسْماَعِّيلُ   َ وَخُتنِّ قاَلَ:  أمَْرَكَ،  رَ  أؤَُخِّّ أَنْ  كَرِّهْتُ 
السَّلَا  عَلَيْهِّ  إِّسْحَاقُ   َ وَخُتنِّ سَنَةً,  عَشْرَةَ  ثَلَاثَ  ابْنُ  عَةِّ  وَهُوَ  سَبـْ ابْنُ  وَهُوَ  مُ 

مٍ"  . 793أَيََّ

 ك الموت:ممعرفته 
يمَ خَلِّيلَ رباّ عَنْ عَبْدِّ الِلَِّّّ بْنِّ   ُ تَـعَالَى قاَلَ: "إِّنَّ إِّبْـراَهِّ َهُ الِلَّّ حٍ، أَنَّ كَعْبًا رَحِّْ

ى فِّيهِّ رَجُلًا  الِلَِّّّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى دَخَلَ بَـيْتَ عِّبَادَتِّهِّ الَّذِّي كَانَ يَـتـَعَبَّدُ فِّيهِّ، فَـرأََ 
 فَـقَالَ: مَا أدَْخَلَكَ هَاهُنَا؟ بِِِّّذْنِّ مَنْ دَخَلْتَ؟ 

 .  ربّ بِِِّّذْنِّ  قاَلَ:

يمُ: فَـهُوَ أَ   بِّهِّ.  حقّ قاَلَ إِّبْـراَهِّ

  ؟قاَلَ: فَمَنْ أنَْتَ 

 .  قاَلَ: أَنَا مَلَكُ الْمَوْتِّ

اَ.    فَـقَالَ لَهُ: كَذَبْتَ؛ إِّنَّ مَلَكَ الْمَوْتِّ لَهُ عَلَامَةٌ يُـعْرَفُ بهِّ

نَاهُ   عَيـْ فإَِّذَا  قَـفَاهُ،  وَقَـلَبَ  وَجْهَهُ  عَلَيْهِّ السَّلَامُ  الْمَوْتِّ  مَلَكُ  قاَلَ: فَحَوَّلَ 
فَـلَمَّا ذَهَبَ   عَلَيْهِّ؛  يًّا  يمُ مَغْشِّ إِّبْـراَهِّ فَكَلَحَ فِِّ وَجْهِّهِّ، فَخَرَّ  تَـزْهُوَانِّ  قَـفَاهُ  فِِّ 

 مَلَكُ الْمَوْتِّ أفَاَقَ. 

 
 .565، ص  8السنن الكبرى للبيهقي،  793
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ي مَعَهُ، وَهُوَ   ثُمَّ عَرَضَ لَهُ يَـوْمًا ئَةِّ رَجُلٍ ضَعِّيفٍ؛ فَجَعَلَ يَمْشِّ آخَرَ فِِّ هَيـْ
 ، وَالْأَرْضِّ السَّمَاءِّ  َهْلِّ  لأِّ الدَّعْوَةَ  السَّلَامُ  عَلَيْهِّ  يمُ  إِّبْـراَهِّ فَدَعَا  بِّيَدِّهِّ؛  ذٌ  آخِّ

عَلَ  وَإِّسْحَاقُ  السَّلَامُ  هَا  عَلَيـْ سَارَّةُ  الدَّارِّ  وَفِِّ  ارَ  الدَّ دَخَلَا  السَّلَامُ؛ فَـلَمَّا  يْهِّ 
ثُمَّ   السَّلَامُ،  عَلَيْهِّ  الْمَوْتِّ  مَلَكُ  أنََّهُ  عَرَفَ  السَّلَامُ  عَلَيْهِّ  إِّسْحَاقُ  رَآهُ  فَـلَمَّا 
يمُ، ثُمَّ بَكَى مَلَكُ  قاَمَ مَلَكُ الْمَوْتِّ فَـبَكَى إِّسْحَاقُ وَسَارَّةُ، ثُمَّ بَكَى إِّبْـراَهِّ

تُمَا حَتىَّ  الْمَوْتِّ فَذَهَبَ، فأَقَـْبَلَ إِّبْـرَ  يمُ عَلَى إِّسْحَاقَ وَسَارَّةَ، فَـقَالَ: بَكَيـْ اهِّ
 بَكَى الضَّيْفُ وَبَكَيْتُ وَذَهَبَ. 

، ليَْسَ بِّضَيْفٍ، وَلَكِّنَّهُ مَلَكُ الْمَوْتِّ عَلَيْهِّ السَّلَامُ،   قاَلَ إِّسْحَاقُ: يََ أبََتِّ
اَ يرُِّيدُكَ!   وَلَوْ عَلِّمْتُ أنََّهُ يرُِّيدُنيِّ أوَْ يرُِّيدُ أمُِّّي مَا  بَكَيْتُ، وَلَكِّنيِّّ ظنَـَنْتُ أنََّّ

أَيْ   فَـقَالَ:  السَّمَاءِّ  إِّلَى  الْمَوْتِّ  مَلَكُ  عَبْدٍ   ربّ فَـعَرجََ  عِّنْدِّ  مِّنْ  تُكَ  ئـْ جِّ
 ! َهْلِّ السَّمَاءِّ وَالْأَرْضِّ  لَكَ مَا فِِّ الْأَرْضِّ بَـعْدَهُ خَيْرٌ؛ لَقَدْ دَعَا بِّدَعْوَةٍ لأِّ

ُ ت ـَ  بَارَكَ وَتَـعَالَى: أَنَا أعَْلَمُ بِّعَبْدِّي، اذْهَبْ فاَقْبِّضْ رُوحَهُ.  فَـقَالَ الِلَّّ

ئَةِّ شَيْخٍ كَبِّيٍر؛ فَدَخَلَ حَائِّطاً فِّيهِّ عِّنَبٌ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ عِّنـَبًا  فَـنـَزَلَ فِِّ هَيـْ
إِّليَْهِّ؛   يَـنْظرُُ  يمُ  إِّبْـراَهِّ فَجَعَلَ  عَلَى لحِّْيَتِّهِّ؛  يلُ  يَسِّ الْعِّنَبِّ  عَبْدَ  وَمَاءُ  يََ  فَـقَالَ: 

الْمَوْتَ؛  يمُ  إِّبْـراَهِّ فاَشْتـَهَى  يمَ؛  إِّبْـراَهِّ سَنِّ  ثْلَ  مِّ فَذكََرَ  عَلَيْكَ؟  أتََى  الِلَِّّّ، كَمْ 
 .794" وسلّماللهُ عَلَيْهِّ  صلّىفَشَمَّهُ شَمَّةً فَـقَبَضَ رُوحَهُ 

وعليه فإسحاق عليه السّلام قد عرف من المرةّ الأولى أنّ ملك الموت 
، وهو متيقن أنّ الصّلاة والسّلامليقبض روح أبيه ابراهيم عليهما    قد اتي

الوقت قد حان؛ ليكون الفراق النهائي مع أبيه وهو لا يقدر على اعاقته 
أو ايقافه؛ أي يعلم أنّ أمر الله نافذ، ومع أنهّ مؤمنا، ولكنّه بكى؛ ذلك 

 وهنا  القابض؛لأنّ فراق الْباء ليس بالهين. وبِاصّة أنّ القابض جاء بأمر  
القبض: فعل يستوجب قوة. ولا يتم إلا بطرفين غير متساويين،  بض  فالق

 
 . 913 - 911، ص 3العظمة لأب الشيخ الأصبهاني،  794
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مهيمن   إليه،  ومُتاج  مُتاج  ومخيف،  خائف  وفقير،  غني  وضعيف،  قوي 
عليه   يترتب  فعل  فالقبض  ولذا  عليه،  ومسيطر  مسيطر  عليه،  ومهيمن 
فعل   على  يترتب  وقد  بالاشتراطات،  القبول  مع  والاستسلام  الأخذ 

ض الندم والاستغفار، وفِ بعض الأحيان لا يتم ذلك بيسر، وقد لا  القب
فيكون كل شيء   )كن  الأمر  فعل  يمتلك  الذي  المطلق  للقابض  إلا  يتم 

 كما يرُاد له أن يكون(. 

الع لسان  الجمع  ربّ القبض فِ  وعلى  والتضييق،  التقتير  على  "يطلق   :
 . 795كما فِ قبض الله السماء والأرض" 

حامد   أبو  عن ويقول  الأرواح  يقبض  "الذي  هو  القابض  الغزالِ: 
الم عند  طاقة،  مّاالأشباح  يبُقي  لا  حتى  الفقراء  عن  الرزق  ويقبض  ت، 

وتعاليه   مبالاته  قلة  من  لها  يكشف  بما  فيضيقها  القلوب  ويقبض 
 .796وجلاله" 

 وقال ابن القيم فِ نونيته: 

 .797هو رافع بالعدل والميزان  ... هو قابض هو باسط هو خافض

قبض فِ اللغة كما يقول الدكتور مُمد بكر إسماعيل: هو "الإمساك ال 
 .798عن الشيء ومن الشيء"

ويقول الإمام مَد الدين ابن الأثير الجزري: "القابض هو الذي يمسك  
الرزق وغيره من الأشياء عن العباد بلطفه وحكمته ويقبض الأرواح عند 

 .799ت" مّاالم
 

 . 11لسان العرب المحيط، الثالث،  795
 . 62أبو حامد الغزالِ، المقصد الأسنى فِ شرح أسماء الله الحسنى. مصدر سابق، ص  796
 . 59حصة بنت عبد العزيز، مرجع سابق، ص  797
 . 93مُمد بكر إسماعيل، مرجع سابق، ص  798
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قَدْرِّهِّ وَالْأَرْضُ جمِّيعًا قَـبْضَتُهُ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ   حقّ   قال تعالى: }وَمَا قَدَرُوا الِلََّّ 
يُشْرِّكُونَ{ عَمَّا  وَتَـعَالَى  سُبْحَانهَُ  ينِّهِّ  بِّيَمِّ تٌ  مَطْوِّيََّ قال  800وَالسَّماوَاتُ   .

عظمته بشركهم معه ما    حقّ قدره( ما عظموه   حقّ النحاس: )ما قدَّروا الله  
والم801خلق  المهيمن  وهو  يعظموه  لِ  الأرض  .  على  بقدرته  سيطر 

ُنزَّه عن انعدام القدرة  
والسماوات السبع وهو على كل شيء قدير. إنه الم

وكأنّا شيء    القوّةو  بيمينه  السماوات  يطوي  القيامة  يوم  بها  التي  المطلقة 
الله   مع  يشركوا  ولِ  آمنوا  الذين  أمام  واضحا  المشهد  وسيكون  صغير، 

 أحدا.

لْمُنْكَرِّ  قال تعالى:   }الْمُنَافِّقُونَ وَالْمُنَافِّقَاتُ بَـعْضُهُمْ مِّنْ بَـعْضٍ يَأْمُرُونَ باِّ
يـَهُمْ{ فَـنَسِّ الِلََّّ  نَسُوا  أيَْدِّيَـهُمْ  وَيَـقْبِّضُونَ  الْمَعْرُوفِّ  عَنِّ  هَوْنَ  .  802وَيَـنـْ

الصدق  انعدام  حيث  بينهم  فرق  فلا  واحد  حالهم  والمنافقات  المنافقون 
يفعل  لما لا  المعروف،  بقولهم،  وينهون عن  الذين يأمرون بالمنكر  فهم  ون؟ 

ولا يرُضي المصلحون فِ الأرض ولا يقُدِّرون   أي يأمرون بما لا يرُضي الله
يملأ   ذلك  وفوق  وإنسانيا،  أخلاقيا  ناموسا  بينهم  ارتضوها  التي  أعرافهم 
أنفسهم الشح فيقبضون أيديهم عن العطاء وأفعال الخير، فهؤلاء ومن هم  

  مماّ هم نسوا ما أمر الله به أن يفُعل فنسيهم الله تعالى من فضله  على مثل 
  يجعلهم من المحرومين من مغفرة وجنَّة عرضها كعرض السماوات والأرض.

القبض فعل مؤقت لا يدوم بالمطلق فإن دام أصبح سكونا، والسكون  
أن   إلى  ظمأ  حالة  سيكون فِ  العطش،  عليه  يقبض  فمن  بقبض.  ليس 

قبض  يرتوي بالماء   والجوع  العطش،  بأثر  التي كانت  الشدة  تزول  وحينها 

 
 . 127ولله الأسماء الحسنى، مرجع سابق، ص يوسف المرعشلي،  799
 . 67الزمر،  800
 . 277القرطبي، الجامع لأحكام القرآن. الجزء الخامس عشر، ص  801
 . 67التوبة،  802
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ويت الرمق  يُسدّ  وبالأكل  الجائع  وتزول  حقّ على  الإشباع  بعده  من  ق 
الكروب التي هي بفعل الجوع، وهكذا المرض قبض لا يدوم بالمطلق أمام 
المرض   قبضت  شدة  من  يعاني  الذي  المريض  تجاه  المندفعة  الشفاء  قوة 

وبا الموجعة.  ووجودهما وآلامه  المطلق  القابض  بيد  والموت  الحياة  لمطلق 
الموت   على  البعث  يقبض  الحياة  على  الموت  تقبض  فكما   مماّمؤقت، 

فالقاعدة )وراء كل   الدائم ولذا يجعل كل منهما ليس بدائم أمام القابض  
 قابض قابض إلى القابض المطلق(. 

قوته   بالإضافة  القابض  يستمد  القاعدة،  هذه  على  من وبناء  وقدرته 
من  حالتين  على  تجعله  التي  القبض  صفة  تعمه  حتى  المطلق  القابض 

 السلوك هما:

ـ القابض على من هم أقل منه قوة ومقدرة فالإنسان قوته تتمركز على 
قوة   يفوقه  لا  من  على  مسيطرا  تجعله  التي  العقلية  واستخداماته  ملكاته 

 ؤذية. عقلية حتى وإن كانت له قوة بدنية أو قوة سامة أو م

ـ مقبوض عليه من قبل من يفوقه قوة، أي يفوق قوته الفردية بقوة فردية  
وبا الريَضية،  والألعاب  المبارزات  أثناء  الحال  هو  أو    لقوّةكما  المجمَّعة 

أو  الفرد  قوة  على  وقوتِا  الدولة  سلطان  تفوق  حال  هو  المجتمعة كما 
الالجماعة المحدودة أثناء الحروب  تي تدار رحاها ، وكذلك كما هو الحال 

جمَّعة  
ُ
الم تل   مماّبالقوات  والهزيمة  القوي  قبضة  تحت  النصر  من    حقّ يجعل 

 القوّة كان أقل قوة وفطنة، وهكذا لو تدخلت قوات أخرى مَُمَّعة لتسند  
با القابض  من  التي تجعل  الموازين  فتقلب  بما    لقوّةالمنهزمة  عليها  مقبوض 

 .القوّةيفوقها من 
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يرُيد متى  و   القوّةوالقابض: مالك   القدرة المتحكم فِ الشيء، يفعل ما 
أحد،  قبضته  من  يفلت  لا  الذي  المسيطر  وهو  يشاء،  يشاء كيف  ما 

 ولذلك فوق كل ذي قوة قوي.  

والقابض المطلق: هو القوي المطلق، ولذلك لا قابض بمطلق إلا القوي 
 . المطلق

قال تعالى:  والقابض: الْخذ بعناية مع معرفته للغاية من وراء القبض،  
} الرَّسُولِّ أثَرَِّ  مِّنْ  قَـبْضَةً  فَـقَبَضْتُ  بِّهِّ  يَـبْصُرُوا  لَِْ  اَ  بمِّ بَصُرْتُ  .  803}قاَلَ 

ينتهي عمره   لقاعدة ما يجب، فمن  من قبض روحه وأخذها    لابدّ ووفقا 
منه أخذا، وهكذا يصبح الأخذ فِ مقابل العطاء، أي أن الذي أعطى 

الة الأولى: أعطى، وفِ الحالة الثانية:  أخذ، وأنه فِ الحالتين قادر، فِ الح
 أخذ ما أعطى. 

لافُ الانبِّْساط، وفِ أسماء  لافُ البَسْط، والانْقِّباضُ خِّ وعليه القَبْضُ خِّ
العِّبادِّ   عن  الَأشياء  من  وغيره  الرزق  كُ  يُمْسِّ الذي  هو  القابِّضُ  تعالى  الِّلّ 

كمته و صغيرا  ، فهو اللطيف الخبير بكل أمر كبيرا كان أ804بلُطْفِّه وحِّ
 منها:   لقبضه مظاهردقيقا، وتظهر 

قبض الِّلّ الَأرض والسماء: قال تعالى: }ألَِْ تَـرَ أَنَّ الِلََّّ سَخَّرَ لَكُمْ مَا   -
عَلَى  تَـقَعَ  أَنْ  السَّمَاءَ  كُ  وَيُمْسِّ مَْرِّهِّ  بأِّ الْبَحْرِّ  فِِّ  تَجْرِّي  وَالْفُلْكَ  الْأَرْضِّ  فِِّ 

يمٌ وَهُوَ الَّذِّي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يمِّيتُكُمْ   لنّاس الِلََّّ باِّ الْأَرْضِّ إِّلاَّ بِِِّّذْنِّهِّ إِّنَّ  لَرَءُوفٌ رَحِّ
لَكَفُورٌ{  نْسَانَ  الْإِّ ، وقبضه للسموات والأرض بجمعه 805ثُمَّ يَُْيِّيكُمْ إِّنَّ 

الِلََّّ   قَدَرُوا  }وَمَا  تعالى:  قال  يَـوْمَ    حقّ لهما،  قَـبْضَتُهُ  جمِّيعًا  وَالْأَرْضُ  قَدْرِّهِّ 
 

 . 96طه،  803
 .213ص، 7جالعرب، لسان  804

 .  66 ،65 جالح  805
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ينِّهِّ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى عَمَّا يُشْرِّكُونَ{ الْ  تٌ بِّيَمِّ ، 806قِّيَامَةِّ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِّيََّ
السموات والأر  لنكون  فالله خلق  لنا بها خيرا  ويريد  يعلمها  ضين لحكمة 

كريم، والله تعالى لِ يخلق   ربّ سعداء فِ الدنيا قبل الْخرة، فسبحانه من  
وات وهذه الأرض إلا لعلمه بما هو مناسب  أشياء أخرى بديلة لهذه السم

وصالح لنا، وجعلنا نتكيف معه، يستطيع فكيف من لِ يتكيف أن ينظر  
فِ السماء وما حوته من فضاء هائل وكيف يستطيع أن يثبت قدميه فوق  
الأرض وما حوته من مساحات شاسعة، قال تعالى: }وَذَرِّ الَّذِّينَ اتَََّّذُوا  

اَ كَسَبَتْ دِّينـَهُمْ لَعِّبًا وَلهَْ  نْـيَا وَذكَِّرْ بِّهِّ أَنْ تُـبْسَلَ نَـفْسٌ بمِّ وًا وَغَرَّتِْمُُ الْحيََاةُ الدُّ
هَا  نـْ ٌّ وَلَا شَفِّيعٌ وَإِّنْ تَـعْدِّلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُـؤْخَذْ مِّ ليَْسَ لَهاَ مِّنْ دُونِّ الِلَِّّّ وَلِِّ

اَ كَسَبُوا لَهمُْ شَراَبٌ  لُوا بمِّ اَ كَانوُا    أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ أبُْسِّ مِّنْ حِّْيمٍ وَعَذَابٌ ألَِّيمٌ بمِّ
فَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُـرَدُّ عَلَى أعَْقَابِّنَا   يَكْفُرُونَ قُلْ أنَدَْعُو مِّنْ دُونِّ الِلَِّّّ مَا لَا يَـنـْ
لَهُ   حَيْراَنَ  الْأَرْضِّ  فِِّ  الشَّيَاطِّيُن  اسْتـَهْوَتْهُ  كَالَّذِّي   ُ الِلَّّ هَدَانَا  إِّذْ  بَـعْدَ 

رْنَا لِّنُسْلِّمَ  أَ  صْحَابٌ يدَْعُونهَُ إِّلَى الْهدَُى ائْتِّنَا قُلْ إِّنَّ هُدَى الِلَِّّّ هُوَ الْهدَُى وَأمُِّ
وَهُوَ    ربّ لِّ  تُحْشَرُونَ  إِّليَْهِّ  الَّذِّي  وَهُوَ  وَاتّـَقُوهُ  الصَّلَاةَ  أقَِّيمُوا  وَأَنْ  الْعَالَمِّيَن 

وَالْأَرْضَ باِّ  خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ  قَـوْلهُُ    لحقّ الَّذِّي  فَـيَكُونُ  يَـقُولُ كُنْ   الحقّ وَيَـوْمَ 
الحَْكِّيمُ   وَهُوَ  وَالشَّهَادَةِّ  الْغَيْبِّ   ُ عَالِِّ الصُّورِّ  فِِّ  فَخُ  يُـنـْ يَـوْمَ  الْمُلْكُ  وَلَهُ 

 .807الْخبَِّيُر{

-    َ الِلَّّ يُـقْرِّضُ  الَّذِّي  ذَا  }مَنْ  تعالى:  قال  للخير:  وبسطه  الشرّ  قبضه 
حَسَنًا   وَإِّليَْهِّ  قَـرْضًا  وَيَـبْسُطُ  يَـقْبِّضُ   ُ وَالِلَّّ كَثِّيرةًَ  أَضْعَافاً  لهَُ  فَـيُضَاعِّفَهُ 

فَ لَهُ إِّلاَّ 808تُـرْجَعُونَ{ ُ بِّضُرٍّ فَلَا كَاشِّ ، وقال تعالى: }وَإِّنْ يَمْسَسْكَ الِلَّّ
رُ ف ـَ َيْرٍ فَـهُوَ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ وَهُوَ الْقَاهِّ وْقَ عِّبَادِّهِّ هُوَ وَإِّنْ يَمْسَسْكَ بِِّ
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الْخبَِّيُر{  الحَْكِّيمُ  فَلَا  809وَهُوَ  بِّضُرٍّ   ُ الِلَّّ يَمْسَسْكَ  }وَإِّنْ  تعالى:  وقال   ،
يبُ بِّهِّ مَنْ يَشَاءُ مِّنْ  َيْرٍ فَلَا راَدَّ لِّفَضْلِّهِّ يُصِّ فَ لَهُ إِّلاَّ هُوَ وَإِّنْ يرُِّدْكَ بِِّ كَاشِّ

الْغَفُورُ   وَهُوَ  أيَّـُ   الرّحيم عِّبَادِّهِّ  يََ  جَاءكَُمُ    النّاس هَا  قُلْ  كُمْ  ربّ مِّنْ    الحقّ قَدْ 
اهْتَدَى ضَلَّ   فَمَنِّ  وَمَنْ  هِّ  لِّنـَفْسِّ يَـهْتَدِّي  أَنَا    فإنَّاَ  وَمَا  هَا  عَلَيـْ لُّ  يَضِّ فإنَّاَ 

 . 810عَلَيْكُمْ بِّوكَِّيلٍ{ 

قبضه وبسطه فِ العلاقات بالكراهة والمحبة: فالخليفة يكره ويَب فِ   -
، لا فِ الباطل، وتحب ولكن الحقّ ، ولكن فِ  الله، أَي تكره ما يكرهه الله 

دِّينِّهِّ  الحقّ فِ   عَنْ  نْكُمْ  مِّ يَـرْتَدَّ  مَنْ  آَمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  }يََ  تعالى:  قال   ،
عَلَى   أعَِّزَّةٍ  نِّيَن  الْمُؤْمِّ عَلَى  أذَِّلَّةٍ  وَيَِّبُّونهَُ  يَِّبـُّهُمْ  بِّقَوْمٍ   ُ الِلَّّ يَأْتيِّ  فَسَوْفَ 

يجَُ  الِلَِّّّ الْكَافِّرِّينَ  فَضْلُ  ذَلِّكَ  لَائِّمٍ  لَوْمَةَ  يَخاَفُونَ  وَلَا  الِلَِّّّ  سَبِّيلِّ  فِِّ  اهِّدُونَ 
ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِّينَ آَمَنُوا الَّذِّينَ   اَ وَلِّيُّكُمُ الِلَّّ عٌ عَلِّيمٌ إِّنََّّ ُ وَاسِّ يُـؤْتِّيهِّ مَنْ يَشَاءُ وَالِلَّّ

هُمْ راَكِّعُونَ وَمَنْ يَـتـَوَلَّ الِلََّّ وَرَسُولهَُ وَالَّذِّينَ  يقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ 
الَّذِّينَ    آَمَنُوا ذُوا  تَـتَّخِّ لَا  آَمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  يََ  الْغَالِّبُونَ  هُمُ  الِلَِّّّ  زْبَ  حِّ فإن 

مْ وَالْكُفَّارَ أوَْلِّيَاءَ  اتَََّّذُوا دِّينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِّبًا مِّنَ الَّذِّينَ أوُتُوا الْكِّتَابَ مِّنْ قَـبْلِّكُ 
مُؤْمِّنِّيَن{ تُمْ  إِّنْ كُنـْ الِلََّّ  للمؤمنين 811وَاتّـَقُوا  حبب  وتعالى  سبحانه   ،

أَنَّ  }وَاعْلَمُوا  تعالى:  قال  والعصيان،  والفسوق  الكفر  إليهم  وكره  الإيمان 
لَعَنِّتُّمْ  الْأَمْرِّ  مِّنَ  فِِّ كَثِّيٍر  يطُِّيعُكُمْ  لَوْ  الِلَِّّّ  رَسُولَ  حَبَّبَ فِّيكُمْ  الِلََّّ  وَلَكِّنَّ   

وَالْعِّصْيَانَ  وَالْفُسُوقَ  الْكُفْرَ  إِّليَْكُمُ  وكََرَّهَ  قُـلُوبِّكُمْ  فِِّ  وَزَيّـَنَهُ  يماَنَ  الْإِّ إِّليَْكُمُ 
ُ عَلِّيمٌ حَكِّيمٌ وَإِّنْ طاَئِّفَتَانِّ   دُونَ فَضْلًا مِّنَ الِلَِّّّ وَنِّعْمَةً وَالِلَّّ أوُلئَِّكَ هُمُ الرَّاشِّ

الْمُؤْ  نـَهُمَامِّنَ  بَـيـْ فأََصْلِّحُوا  اقـْتـَتـَلُوا  نِّيَن  الْأُخْرَى   مِّ عَلَى  إِّحْدَاهُماَ  بَـغَتْ  فإن 
الِلَِّّّ  أمَْرِّ  إِّلَى  تَفِّيءَ  حَتىَّ  تَـبْغِّي  الَّتيِّ  نـَهُمَا    فَـقَاتِّلُوا  بَـيـْ فأََصْلِّحُوا  فاَءَتْ  فإن 
طِّيَن إِّنَََّّ  طُوا إِّنَّ الِلََّّ يَِّبُّ الْمُقْسِّ لْعَدْلِّ وَأقَْسِّ نُونَ إِّخْوَةٌ فأََصْلِّحُوا بَيْنَ  باِّ ا الْمُؤْمِّ
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تُـرْحَُْونَ{  لَعَلَّكُمْ  الِلََّّ  وَاتّـَقُوا  الخليفة 812أَخَوَيْكُمْ  على  يكون  وبذلك   ،
العباد على مُبة   توحيد  يت  ربّ العمل على  قوله حقّ العباد، حتى  فيهم  ق 

{ أيَّـُهَا  تعالى:  شُعُوبًا   الناّسيََ  وَجَعَلْنَاكُمْ  وَأنُْـثَى  ذكََرٍ  مِّنْ  خَلَقْنَاكُمْ  إِّناَّ 
 .  813وَقَـبَائِّلَ لِّتـَعَارَفُوا إِّنَّ أَكْرَمَكُمْ عِّنْدَ الِلَِّّّ أتَـْقَاكُمْ إِّنَّ الِلََّّ عَلِّيمٌ خَبِّيٌر{

قَـرْضًا   - الِلََّّ  يُـقْرِّضُ  الَّذِّي  ذَا  }مَنْ  تعالى:  قال  وبسطه:  المال  قبض 
وَإِّليَْهِّ    حَسَنًا وَيَـبْسُطُ  يَـقْبِّضُ   ُ وَالِلَّّ كَثِّيرةًَ  أَضْعَافاً  لَهُ  فَـيُضَاعِّفَهُ 

ذلك 814تُـرْجَعُونَ{ وكل  قوم،  على  ع  ويُـوَسِّّ قوم،  على  يُضَيِّّقُ  أَي   ،
ما    يؤدّيبعلمه وقدرته، وللخليفة أن يراعي هذا التوزيع فِ مستخلفيه، ف

، ودون ريَء أو طمع فِ  فرضه الله عليه من زكاة، وعن قلب طاهر نظيف
قال   الأعمال،  ضياع  أسباب  من  سبب  لأنه  الدنيا؛  أعراض  من  عرض 
تعالى: }الَّذِّينَ يُـنْفِّقُونَ أمَْوَالَهمُْ فِِّ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ ثُمَّ لَا يُـتْبِّعُونَ مَا أنَْـفَقُوا مَنًّا وَلَا  

وَلَا هُمْ يََْزَنوُنَ قَـوْلٌ مَعْرُوفٌ مْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِّمْ  ربهِّ أذًَى لَهمُْ أَجْرهُُمْ عِّنْدَ  
ُ غَنيٌِّّ حَلِّيمٌ يََ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا لَا   بـَعُهَا أذًَى وَالِلَّّ وَمَغْفِّرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَـتـْ

مَالَهُ رِّئَاءَ   يُـنْفِّقُ  وَالْأَذَى كَالَّذِّي  لْمَنِّ  صَدَقاَتِّكُمْ باِّ يُـؤْمِّنُ   النّاس تُـبْطِّلُوا   وَلَا 
فَتَركََهُ   وَابِّلٌ  فأََصَابهَُ  تُـراَبٌ  عَلَيْهِّ  صَفْوَانٍ  فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِّ  رِّ  الَْْخِّ وَالْيـَوْمِّ  لِلَِّّّ  باِّ

شَيْءٍ   عَلَى  يَـقْدِّرُونَ  لَا  الْقَوْمَ    مماّصَلْدًا  يَـهْدِّي  لَا   ُ وَالِلَّّ كَسَبُوا 
 .815الْكَافِّرِّينَ{

الطائرُ جنا   - الطائر قوة: وقبَضَ  بقوة ثم فرده،  قَـبْض جناح  جَمعََه  حَه 
كُهُنَّ إِّلا   قال تعالى: }ألَِْ يَـرَوْا إِّلَى الطَّيْرِّ مُسَخَّراَتٍ فِِّ جَوِّ السَّمَاءِّ مَا يُمْسِّ

نُونَ{  يُـؤْمِّ لِّقَوْمٍ  لْيََتٍ  ذَلِّكَ  فِِّ  إِّنَّ   ُ }وَلَقَدْ 816الِلَّّ تعالى:  الِّلّ  وقال   ،
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فَكَيْفَ كَ  مْ  قَـبْلِّهِّ مِّنْ  الَّذِّينَ  فَـوْقَـهُمْ كَذَّبَ  الطَّيْرِّ  إِّلَى  يَـرَوْا  أوََلَِْ  نَكِّيرِّ  انَ 
إِّلاَّ   كُهُنَّ  يُمْسِّ مَا  وَيَـقْبِّضْنَ  يٌر{  الرّحْنصَافَّاتٍ  بَصِّ شَيْءٍ  بِّكُلِّّ  ،  817إِّنَّهُ 

تارة   أي:  وَيَـقْبِّضْنَ(  صَافَّاتٍ  فَـوْقَـهُمْ  الطَّيْرِّ  إِّلَى  يَـرَوْا  )أوََلَِْ  تعالى:  فقوله 
)مَا   جناحًا،  وتنشر  جناحًا  تجمع  وتارة  الهواء،  فِ  أجنحتهن  يصففن 

كُهُنَّ(، أي: فِ الجو، )إِّلا   ( أي: بما سخر لهن من الهواء من الرّحْنيُمْسِّ
يٌر( أي لا يغفل    رحْته ولطفه، وبما مدهن به من قوة )إِّنَّهُ بِّكُلِّّ شَيْءٍ بَصِّ

فهو لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه ، فالله تعالى هو الذي جعل للطائر  
  القوّة قوة تحمل جسمه مهما كان جسمه كبيرا أو صغيرا، وجعل له من  

ما   القوّةما يقاوم به الهبوط الذي يعرف الْن بقوة الجاذبية، فجعل له من  
العلو والانَفاض، فسبحانه من خالق قدير، وللخليفة القابض  يقاوم بها  

؛ ليدرسها، ويتعلمها، ويعلمها لغيره، وما ينتج  القوّةأن يستفيد من هذه  
،  ربّ عنها من نظريَت يستفيد منها الإنسان فِ مَال الطيران المدني والح
العلم والم العالِ الخارجي، والذي لا يأتي إلا بسلطان  به  عرفة، وبما يخترق 

 { تعالى:  أقَْطاَرِّ  قال  مِّنْ  فُذُوا  تَـنـْ أنَْ  اسْتَطعَْتُمْ  إِّنِّ  نْسِّ  وَالْإِّ الجِّنِّ  يََمَعْشَرَ 
فبَِّأَيِّّ  بِّسُلْطاَنٍ  إِّلاَّ  فُذُونَ  تَـنـْ لَا  فاَنْـفُذُوا  وَالْأَرْضِّ  رَبِّّكُمَا    السَّمَاوَاتِّ  آلَاءِّ 

 .818{ تُكَذِّبَانِّ 

فالله    - الماء:  فِ  السمك  على   القابضقبض  الكائنات  خلق  مثلما 
اليابسة، خلق مثلها فِ البحار والمحيطات من المخلوقات، والناظر لذلك 
قادرا على تحدي   ، وجعله  الذي خلقه  الجسم  فهذا  يرى عجبا،  بتمعن 
فهذه   السفن،  إغراق أكبر  قادرة على  أمواج عاتية  به من  الماء، وما  قوة 

قادرة على تحدي الماء ودو  نَّا دفع لخارجه، وكيف خلق هذه المخلوقات 
الأمواج،  بين  والانزلاق  العوم  على  تساعدها  قشورا  وكساها  الكائنات 
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وكيف جعل لها من القدرة على صيد فريستها وبكل سهولة، قال تعالى:  
رُونَ وَهُوَ }وَمَا ذَرأََ لَكُمْ فِِّ الْأَرْضِّ مُخْتَلِّفًا ألَْوَانهُُ إِّنَّ فِِّ ذَلِّكَ لَْيَةًَ لِّقَوْمٍ يذََّكَّ 

لْيَةً تَـلْبَسُونَّاَ   نْهُ حِّ نْهُ لحَْمًا طرَِّيًَّ وَتَسْتَخْرِّجُوا مِّ الَّذِّي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِّتَأْكُلُوا مِّ
تـَغُوا مِّنْ فَضْلِّهِّ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ{ رَ فِّيهِّ وَلِّتـَبـْ  . 819وَتَـرَى الْفُلْكَ مَوَاخِّ
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 وفاة إسحاق:
قيل إنّ نبي الله إسحاق عليه السّلام عاش مائة وثَانين سنة ومات فِ 
حبرون وهي قرية فِ فلسطين وهي مدينة الخليل اليوم حيث كان يسكن 

ابناه العيص ويعقوب عليه السّ  لام فِ المغارة  إبراهيم عليه السلام، ودفنه 
عليهما   إبراهيم  أبوه  فيها  دفن  والسّلامالتي  ربّ    .الصّلاة  لله  والحمد 

 العالمين.
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